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٥ 

  بِسْم  الَلّٰه  الَرَّحْمٰن  الَرَّحِيم  

  تقديم
)١(  

وحسـبه أنـه . يوم الطـف الكرامـة الانسـانية الـتي يسـمو  ـا كـل انسـان) ع(وصنع الامام الحسين 
وحــده في تــأريخ هــذه الــدنيا قــد قــدم أنبــل التضــحيات في ســبيل مــا يرتئيــه ضــميره مــن اشــاعة الحــق 

  .والعدل بين الناس
صور الفداء التي بـذلها الامـام لاقامـة الحيـاة الكريمـة في الاسـلام مذهلـة ومدهشـة فقـد لقد كانت 

اهتــز مــن هولهـــا الضــمير العـــالمي ، وتركــت أثـــرا عميقــا للحـــزن في دخائــل القلـــوب ، وأثــرت حـــتى في 
  .نفوس أقل الناس احساسا

المفزعـــة فقـــد والشـــيء المهـــم الـــذي تميـــزت بـــه قضـــية الحســـين هـــو الصـــمود الرائـــع أمـــام الأحـــداث 
تسلح الامام بصبر لا حـد لابعـاده ، فكـان فيمـا يقـول المؤرخـون يسـتقبل المحـن الشـاقة الـتي تواكبـت 
عليــه بالرضـــا والتســـليم لأمـــر اللــّـه مـــن دون أن تبـــدو عليـــه أي بـــادرة مـــن بـــوادر الضـــعف والا يـــار ، 

الـذي صــار مـن ابــرز فكـان كلمــا رزىء بكارثـة تعصــف بالصـبر تنفــرج شـفتاه بكلمــة الايمـان العميــق 
  :ذاتياته قائلا 

ن ما نزل بى أنه بعين اللّه «   »..هوّ
لقــد كــان هــذا الايمــان هــو ســر الاعجــاز وســر الخلــود في قضــية الحســين وســتبقى بمثلهــا مدرســة 
للاجيال تضيء لها الطريق ، وتوفر لهـا العطـاء وهـي نديـة تنفجـر بينـابيع الخـير والاصـلاح حـتى يـرث 

  هااللّه الأرض ومن علي
لقد كان يوم الطف ـ حقا ـ مسـرحا للقـيم الكريمـة الـتي تميـزت بالوفـاء والاخـلاص ونكـران الـذات 
، وهــو لــيس ممــا يخــص المســلمين أو طائفــة مــنهم وانمــا هــو لجميــع أمــم العــالم وشــعوب الأرض يمــدها 

  بالالهام والوعي ،



٦ 

  .والتحرر من ربقة العبودية والاستغلال
وعاد مع أصـحابه في عـرف ا تمـع الانسـاني الـرواد الأوائـل للحـق لقد انتصرت رسالة الحسين ، 

  .والعدل بين الناس ، وليس هناك أسمى من هذا الانتصار ولا أروع منه
)٢(  

ولم ينتـــه يـــوم الطـــف باشـــجانه واحزانـــه حـــتى أقبـــل النـــاس بلهفـــة علـــى التعـــرف علـــى شـــئون هـــذه 
نى  ـــا العلمـــاء والكتـــاب مـــن مختلـــف الحادثـــة الـــتي ســـجلت فخـــرا للاســـلام وعـــزا للمســـلمين وقـــد عـــ

الطوائف ، واحتلت الصدارة في الأحداث العالمية التي غيرت مجرى التأريخ ، وقد حفل  ا القـدامى 
بصورة موضوعية فدونوا جميع شئو ا ودقائقها ، وكان من بينهم المـؤرخ الاسـلامي الكبـير أبـو مخنـف 

وإليـه يسـتند ) مقتـل الحسـين(الـف كتابـا باسـم  فقـد )١( لوط بن يحـيى بـن مخنـف بـن سـليمان الأزدي
الطـــبري فيمـــا اثبتـــه في تأريخـــه مـــن أحـــداث كـــربلا الا أن النســـخة المطبوعـــة المنســـوبة لـــه لم تتفـــق مـــع 

  روايات
__________________  

الـتي جـرت ابو مخنف راوية عالم بالسير والأخبار امامي من أهل الكوفة وإليه يرجع الفضل في تدوين اكثر الأحداث ) ١(
ويقول فلهوزن » لو أن أبا مخنف لم يكتب لخسر التأريخ خسارة كبيرة«: في عصره ، واثنى عليه المستشرقون يقول موسين 

والطبري قد حفظ لنا قطعا كبيرة جدا من روايات أبى مخنف الرواية المحقق فحفظ لنا بذلك أقدم وأحسن ما كتبه نـاثر «: 
رســالة في  ٣٢صــنف أبــو مخنــف  ٣٩٩/  ١في دائــرة المعــارف الاســلامية البريطانيــة » پــل«ويقــول المستشــرق » عــربي نعرفــه

ظ لنــا الطــبري معظهــا توجــد ترجمتــه مفصــلة في » التــأريخ عــن حــوادث مختلفــة وقعــت في ابــان القــرن الأول للهجــرة وقــد حفــ
ـــاج العـــــروس  ٤١/  ١٧معجـــــم الأدبـــــاء  ـــي  ٢٨٨/  ٢، فـــــوات الوفيـــــات  ١٠٥/  ٦، تــ ـــت ) ٢٢٤ص (، النجاشــ فهرســ

  .٣٤٨/  ١، الاعلام  ٣٤٨/  ١الذريعة ) ١٢٩ص (الطوسي 



٧ 

الطــبرى الــتي نقلهــا عنــه ، واكــبر الظــن ان هــذا الكتــاب إلى غــيره ممــن الــف في مقتــل الحســين ونســب 
  .إليه

ولا وجود لهذا الكتـاب  )١( وممن الف في مقتل الحسين نصر بن مزاحم بن سبار التميمي الكوفي
جعناهــا ، والــف الواقــدي ، ومحمــد بــن زكريــا وجــابر بــن يزيــد وغــيرهم مــن أعــلام في المكتبــات الــتي را

الا انـا لم نعثـر علـى واحـد  )٢(» مقتـل الحسـين«تلك العصور مما يربو على سـتين مؤلفـا كلهـا بعنـوان 
منهــا بــالرغم مــن شــدة التتبــع والفحــص في المكتبــات ، ولعــل بعضــها توجــد في المكتبــات في الخــارج 

  . من المخطوطات العربيةالحافلة بكثير
)٣(  

وقــد عانيــت جاهــدا شــاقا وعســيرا في ) ع(و ــذا الجــزء تنتهــي دراســتنا عــن حيــاة الامــام الحســين 
مراجعة المخطوطات العربية والافلام المصورة التي جلبت من الخارج ، وقد حفلـت  ـا مكتبـة الامـام 

  الغطاء ، ويجد القارئ في هامش أمير المؤمنين ومكتبة الامام الحكيم ، ومكتبة الامام كاشف
__________________  

و » وقعــة صـــفين«و » أخبــار المختــار الثقفــي«و » الجمــل«نصــر بــن مــزاحم مــن مــؤرخي الشــيعة القــدامى مــن كتبــه ) ١(
ذلك ذكر » انه كان زائغا عن الحق مائلا«: وغيرها وقد ا مه بعض المترجمين له أنه من غلاة الشيعة ، وقالوا » النهروان«

ب البغــدادي في تأريخــه  » هــو ثبــت صــحيح النقــل غــير منســوب إلى هــوى«: وقــال ابــن أبي الحديــد فيــه  ٢٨٣/  ١٣الخطيــ
ـــزان الاعتـــــدال  ـــه في ميــ ،  ٣٥٠/  ٨، الاعـــــلام  ١٤٧/  ١، الذريعـــــة  ١٥٧/  ٦، لســـــان الميـــــزان  ٢٣٢/  ٣توجـــــد ترجمتــ

  .روضات الجنات
  .نجاشيفهرست ابن النديم ، وفهرست الطوسي وال) ٢(



٨ 

الكتــاب اسمــاء تلــك الكتــاب الــتي راجعتهــا ومــع هــذا التتبــع المرهــق لا ادعــي أني الممــت بالموضــوع أو 
الا اضـواء خافتـة عــن ) ع(احطـت بـه فـاني ـ فيمـا اعتقــد ـ لم اعـط في دراســتي عـن الامـام الحســين 

ماعيـة للنـاس ، شخصيته الكريمـة الـتي هـي أثـرى شخصـية عرفهـا التـأريخ في معطيا ـا الفكريـة والاجت
فان الالمام  ا أو ما يقرب من ذلك يحتاج إلى المزيد من المراجعات في المخطوطات العربيـة الموجـودة 

  .في الخارج
وعلى أي حال فان هذا الكتاب ما هو إلا صفحة من حياة الامام الحسـين ، ومثـل مـوجز عـن 

  .حياته الطيبة التي يعتز  ا كل انسان
ديم اكــرر شــكري الجزيــل إلى ســيادة المحســن الكبــير الحــاج رشــاد عجينــة وقبــل أن ا ــي هــذا التقــ

على ما أبداه من الاحسان لي في تأليف هذا الكتاب والانفاق على طبعه من مـبرات والـده المغفـور 
لـه الحــاج محمــد جــواد عجينـة ســائلا مــن اللــّه تعـالى أن يثيبــه علــى ذلــك أجـزل الثــواب ، كمــا أن مــن 

لخير مــا أســداه علــي مــن الطــاف سماحــة الحجــة العلامــة أخــي الشــيخ هــادي الحــق علــي أن اذكــر بــا
القرشـــي مـــن مراجعـــات كثـــير مـــن المصـــادر الـــتي تخـــص الموضـــوع ، وملاحظاتـــه القيامـــة في كثـــير مـــن 

  .البحوث ، واللّه هو الذي يتولى جزاءه عن ذلك انه ولي التوفيق
  فالنجف الأشر 

  هـ  ١٣٩٦/ صفر /  ١٦
  باقر شريف القرشي

  



٩ 

  اختيار الهجرة الى العراق



١٠ 



١١ 

الهجرة إلى العراق دون غيره مـن اقـاليم العـالم الاسـلامي ، وهـو علـى ) ع(واختار الامام الحسين 
علــم بمــا مــني بــه أهــل العــراق مــن التذبــذب والاضــطراب في ســلوكهم ، ولعــل ســبب اختيــاره لــه دون 

  .غيره يعود لما يلي
الدولـــة الاســـلامية ومـــوطن المـــال والرجـــال ، وقـــد أولا ـ ان العـــراق في ذلـــك العصـــر كـــان قلـــب 

انشــأت فيــه الكوفــة حاميــة الجيــوش الاســلامية وقــد لعبــت دورا خطــيرا في حركــة الفــتح الاســلامي ، 
فقد شاركت في فتح رامهرمز والسوس وتستر و اوند ، وكان عمـر بـن الخطـاب يسـتنجد  ـا ، فقـد  

ب إلى وإليــه ســعد بــن أبي وقــاص  ــ » الأهــواز بعثــا كثيفــا مــع النعمــان بــن مقــرن ان ابعــث إلى«: كت
وكـان عمـر يثـني » وأمـدهم عمـر بأهـل الكوفـة«وكثيرا ما تمر في أخبار الفتوح الاسلامية هذه العبـارة 

  :عليهم ويقول 
وقــال فــيهم رجــل مــن » جــزى اللّــه أهــل الكوفــة خــيرا يكفــون حــوز م ، ويمــدون أهــل الامصــار«

استمدكم أهـل البصـرة أمـددتموهم ، وان اسـتمدكم اهـل الشـام  انكم كنز الاسلام ان«: أهل الشام 
  .)١(» امددتموهم

ب الأرض ، «ومضافا إلى ان العراق كـان قاعـدة حربيـة فانـه قـد اشـتهر منـذ القـدم بتراثـه  فهـو قلـ
وخزانة الملك الأعظم ، وما قد خص اللّه جل وعلا به أهل الكوفـة مـن عمـل الوشـي والخـز ، وغـير 

 )٣( وكان الأمويون قـد اتخـذوه مـوردا مهمـا لبيـت المـال في دمشـق )٢(» فواكه والتمورذلك من انواع ال
  )٤( وقد بلغت جباية معاوية للكوفة وسوادها خمسين الف الف درهم

__________________  
  ٨٥/  ٦الطبقات الكبرى ) ١(
  للهمداني) ٥٢ص (مختصر كتاب البلدان ) ۲(
  )٢٩٣ص (فتوح البلدان ) ٣(
  ۲۵۸/  ۲بي اليعقو ) ٤(



١٢ 

  .)٢( خمسة آلاف الف درهم )١( وبلغ خراج البطائح
لقـــد كـــان العـــراق قلـــب الدولـــة الاســـلامية النـــابض وقـــد بـــز ســـائر الامصـــار في ميـــادين السياســـة 

... ليتخـذوه منطلقـا لاهـدافهم السياسـية  )٣( والاقتصاد والاجتماع ، وقد  افت عليه جميع الثـائرين
يـــد في الأقطـــار الاســـلامية الـــتي تفقـــه قـــيم الاحـــداث ومغـــزى التيـــارات ان الكوفـــة كانـــت البلـــد الوح

السياسية فقد سـاد فيهـا الـوعي الاجتمـاعي إلى حـد كبـير وقـد كـان الكوفيـون يفرضـون آرائهـم علـى 
  .حكامهم ، وإذا لم يحققوا رغبا م سلوا في وجوههم السيوف وثاروا عليهم

كوفـة باعتبارهـا مركـز القـوة في العـالم الاسـلامي ، وعلى أي حال فقد اختار الامام الهجـرة إلى ال
  :يقول عبد المتعال الصعيدي 

ولم يخطــئ الامــام الحســين حينمــا ازمــع علــى الهجــرة إلى العــراق لأنــه المركــز الصــالح لقيــام حكــم «
عـام يجمـع أمـر المسـلمين ، ولهـذا اختـاره مـن قبلـه وقـد حققـت الأيـام للعـراق هـذا الحكـم فقامـت بـه 

  .)٤(» عباسية التي حكمت المسلمين نحو خمسمائة سنةالدولة ال
ثانيـا ـ ان الكوفـة كانـت مهـدا للشـيعة وموطنـا مـن مـواطن العلـويين وقـد اعلنـت اخلاصـها لأهـل 
تر النخعــي أحــد  ــك الاشــ البيــت في كثــير مــن المواقــف ، فقــد انــدفعت جمــوع الثــائرين تحــت قيــادة مال

  اعلام الشيعة ، إلى
__________________  

  .٦٦٦/  ١أرض واسعة تقع ما بين واسط والبصرة ، كانت قرى متصلة وارضا واسعة معجم البلدان : البطائح ) ١(
  لقدامة بن جعفر) ٢٤٠ص (الخراج وصنعة الكتابة ) ۲(
  )٩ص (العراق في ظل الحكم الأموي ) ٣(
  ۱۰۸ص  ۱۴ـ  ۱۱مجلة الغري السنة التاسعة العدد ) ٤(



١٣ 

ا عليه ، وقاموا بترشيح الامام للخلافة ، وقد غرست بذرة التشـيع في يثرب فحاصروا عثمان واجهزو 
الكوفـــة منـــذ خلافـــة عمـــر ، فقـــد كـــان مـــن ولا ـــا عمـــار بـــن ياســـر وعبـــد اللّـــه بـــن مســـعود ، فأخـــذا 

في حقـه حـتى تغـدوا علـى حبـه ) ص(يشيعان في اوساطها مآثر الامام وفضـائله ، ومـا أثـر عـن النـبي 
سر بنا يا أمـير : وفيون حرب الجمل وصفين مع الامام وكانوا يقولون له والولاء له ، وقد خاض الك

ــــث أحببــــت فــــنحن حزبــــك وانصــــارك نعــــادي مــــن عــــاداك  ونشــــايع مــــن أنــــاب إليــــك «المــــؤمنين حي
وكان الامام أمير المؤمنين يثني عليهم ثناء عاطرا فيرى أ ـم أنصـاره وأعوانـه المخلصـون  )١(» واطاعك

لكوفة أنتم اخواني وأنصـاري وأعـواني علـى الحـق ومجيـبي إلى جهـاد المحلـين ، يا أهل ا«: له يقول لهم 
الكوفــة كنــز الايمــان ، وجمجمــة «) : ع(ويقــول  )٢(» بكــم أضــرب المــدبر ، وارجــو اتمــام طاعــة المقبــل
  .)٣(» الاسلام ، وسيف اللّه ورمحه يضعه حيث يشاء

البيـت فـانتقم مـن قتلـتهم وأخـذ وقد خاض العراق أعنف المعـارك وأشـدها ضـراوة مـن أجـل أهـل 
بثــأرهم علــى يــد الثــائر العظــيم المختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي ، لقــد كــان اختيــار للامــام للهجــرة إلى 

  .الكوفة ناشئا عما عرف به أهل هذه المدينة من الولاء العميق لأهل البيت
الكوفيـون طـوال فـترة ثالثـا ـ ان الكوفـة كانـت المقـر الرئيسـي لمعارضـة الحكـم الأمـوي ، فقـد كـان 

حكـــم الأمـــويين لم يكفـــوا عـــن معارضـــتهم ، ويتمنـــون زوال دولـــتهم ، ويعـــزو فلهـــوزن ســـبب بغـــض 
  الكوفيون للأمويين إلى أن الخلافة قد انتقلت من الكوفة إلى دمشق ، وا م ـ بعد أن كانوا

__________________  
  ٢٣١/  ١الامامة والسياسة ) ١(
  ٢٣٠/  ١الامامة والسياسة ) ٢(
  )١٦٣ص (مختصر البلدان لابن الفقيه ) ٣(



١٤ 

أصــحاب الدولــة ـ أصــبحت مــدينتهم مجــرد ولايــة في الدولــة الجديــدة وان دخلهــم مــن خــراج الأرض 
الــتي فتحوهــا قــد فقــدوه ، ولم يعــد أمــامهم إلا أن يقنعــوا بالفتــات الــذي يتســاقط علــيهم مــن موائــد 

يشعروا  ذه المرارة إلا بعـد فـوات الأوان ، ومـن هنـا لم ساد م الأمويين ، ولكنهم ـ مع الأسف ـ لم 
يكــن مــن الغريــب أن يــروا في حكــم أهــل الشــام نــيرا ثقــيلا علــى رقــا م يتربصــون بــه الفرصــة الملائمــة 

  .»ليتخلصوا منه ، ويلقوه بعيدا عنهم
بـن شــعبة وممـا زاد في نقمـة الكـوفيين علــى الأمـويين أن معاويـة ولى علـيهم شــذاذ الآفـاق كـالمغيرة 

وزياد بن أبيه فأشاعوا فـيهم الظلـم والجـور ، واخرجـوهم مـن الدعـة والاسـتقرار ، وبـالغوا في حرمـا م 
وظلت الكوفة مركزا للمؤامرات علـى حكـم ... الاقتصادي ، واتبعوا فيهم سياسة التجويع والحرمان 

  .دي الولاةالأمويين ، ولم يثنهم عن ذلك ما عانوه من التعذيب والقتل والبطش على أي
لقــــد كانــــت هجــــرة الامــــام إلى الكوفــــة واختيارهــــا مقــــرا للثــــورة باعتبارهــــا البلــــد الوحيــــد المعــــادي 

  .للأمويين ، وقد وصل الحماس فيها ضد الأمويين ذروته بعد هلاك معاوية
رابعا ـ ان الامـام الحسـين انمـا اختـار الهجـرة للعـراق للـدعوات الملحـة والاصـرار البـالغ مـن الأغلبيـة 

لساحقة من أهل الكوفة للقدوم حتى في زمن معاوية ، فقد توافدت عليـه كتـبهم ، وهـي تحثـه علـى ا
المسـير إلـيهم ، وتحملــه المسـئولية أمــام اللـّه والأمــة إن تـأخر عـن اجــابتهم لا سـيما بعــد أن كتـب إليــه 

لسـفر إلـيهم سفيره مسلم بن عقيل يخبره باجتماع الناس على بيعته وتطلعهم إلى قدومه ويحثه على ا
انــه لم يخــرج الحســين مــن الحجــاز في «: بــدا مــن اجــابتهم يقــول الــدكتور محمــد حلمــي ) ع(فلــم يــر 

  اتجاه الكوفة استجابة للدعوات التي وصلته من أهلها طالبة إليه القدوم عليهم ليتزعم ثور م على



١٥ 

ـــك لم يخـــرج الحســـين إلا بعـــد أن اختـــبر اســـتعداد الكـــوفيين للقيـــا... خلافـــة يزيـــد  م  ـــذه الثـــورة وذل
بارسال ممثل له ، ليتعرف على مدى هذا الاستعداد وذهب مسلم بن عقيل بن أبي طالب في هـذه 
المهمة ، ونجح في فترة قصيرة في قيـادة اثـني عشـر الفـا في ثـورة عارمـة بايعـت الحسـين ، ونزعـت بيعـة 

بنفسه ، و ذا لم يكـن الحسـين يزيد ، وكتب مسلم  ذا إلى الحسين الذي قرر الخروج لقيادة الحركة 
متســــرعا في خروجــــه ، ولا منــــدفعا ، فقــــد أتتــــه الكتــــاب ، وأراد أن يطمــــئن علــــى مــــدى جــــديتها ، 

  .)١(» فاطمأن بخروج هؤلاء الآلاف في الفترة القصيرة التي نشط فيها ممثله
أن  خامســا ـ ان الامــام الحســين لــو نــزح إلى قطــر آخــر غــير الكوفــة فــان الجــيش الأمــوي لا بــد

لمــا ذا لم تتجــه إلى العــراق البلــد : يلاحقــه ، ولا بــد أن يستشــهد فيتجــه لــه اللــوم والتقريــع ويقــال لــه 
ث إليــك أهلــه آلاف الرســائل تحثــك علــى القــدوم إلــيهم ،  الــذي يضــم أنصــارك وشــيعتك ، وقــد بعــ

  فما ذا يكون حينئذ جوابه لو سار إلى قطر آخر ولاحقته جيوش الأمويين؟
  .اب التي حفزت الامام إلى الاختيار الهجرة إلى الكوفة ليجعلها مقرا لثورتههذه بعض الأسب

  : الاعراض عن الحجاز
بقــي هنــا شــيء وهــو ان الامــام لمــا ذا لم يبــق بالحجــاز ويتخــذه منطلقــا للثــورة ، ولعــل الســبب في 

  :رفضه لذلك يعود إلى ما يلي 
صادية فقـد اشـاع معاويـة فيهـا الفقـر والبـؤس أ ـ ان البيئة الحجازية كانت تتصف بقلة الموارد الاقت

  ، ومن الطبيعي أن الثورة تحتاج إلى دعم مالي
__________________  

  )١١٦ـ  ١١٥ص (الخلافة والدولة في العصر الأموي ) ١(



١٦ 

  .كبير ، ومع انعدام المال في الحجاز كيف يفجر الامام ثورته فيه
رفت الأكثريـــة الســـاحقة فيـــه عـــن الشـــؤون ب ـ انعـــدام الـــوعي السياســـي في الحجـــاز فقـــد انصـــ

  .السياسية في حين أن العراق كان مشعل الوعي السياسي في البلاد العربية
ج ـ ان الحجــاز كــان لا يصــلح لأن يكــون مركــزا للثــورة فقــد أصــبح مهــددا بــالغزو مــن الجيــوش 

  .بيرالأموية ، فقد بعث يزيد بجيش مكثف لقتال ابن الزبير بقيادة أخيه عمرو بن الز 
  .د ـ ان الحجاز لم تكن فيه حامية عسكرية حتى يلجأ إليها الامام لتقوم بالذب والدفاع عنه

ان الأغلبيــة الســاحقة في الحجــاز كانــت تحقــد علــى أهــل البيــت علــيهم الســلام ، وكانــت ـ  ۵
  .ميولها مع بني أمية ، يقول أبو جعفر الاسكافي

نـت قـريش كلهـا علـى خلافـه ، وكـان الجمهـور أما أهل مكـة فكلهـم كـانوا يبغضـون عليـا ، وكا«
 )٢(» مـا بمكـة والمدينـة عشـرون رجـلا يحبنـا«) : ع(ويقـول الامـام علـي بـن الحسـين  )١(» مع بني أميـة

لقـد نـزح الامـام  ..كيـف يتخـذه الامـام مقـرا لـه؟ ) ع(ومع شيوع الكراهية في الحجـاز لأهـل البيـت 
لم يخفوا معه ، ولم يتبعه أحد منهم سـوى أهـل بيتـه من الحجاز بمرأى ومسمع من جميع الحجازيين ف

  .، للقيام بنصرته والذب عنه
__________________  

  ١٠٣/  ٤شرح النهج ) ١(
  ١٠٤/  ٤شرح النهج ) ٢(



١٧ 

  :الاعراض عن مصر 
وأعـرض الامــام عـن مصــر ، ولم يراســل أحـدا مــنهم ، وذلـك لأن أهلهــا كــانوا طيلـة عهــد الخلفــاء 

ميــالين إلى الدعــة والســلام ، والبعــد عــن التيــارات السياســية علــى أنــه لم تــرد وطيلــة الحكــم الأمــوي 
منهم أية رسالة للامام يدعونه فيها للقدوم إليهم ، فكيف يهاجر إلـيهم الامـام ، ومضـافا إلى ذلـك 
فان في مصر نزعة عثمانية ، وقد كان وإليه عمرو بن العاص ، فأشاع فيها الـبغض والكراهيـة لأهـل 

  .وغرس فيها الولاء لبني أمية ، فكيف يقصدها الامام) ع(البيت 

  :الاعراض عن اليمن 
وأشــــار ابــــن الحنفيــــة وغــــيره علــــى الامــــام أن يهــــاجر إلى الــــيمن لأن فيهــــا شــــيعة لــــه ولأبيــــه ، ولم 

  :يستجب الامام إلى هذا الرأي ، وفيما نحسب أن أسباب اعراضه عنه تعود إلى ما يلي 
حاميـــة عســـكرية حـــتى تـــتمكن علـــى حمايتـــه والـــذب عنـــه إذا داهمتـــه ـ انـــه لم تكـــن في الـــيمن  ١

ــني أميــة ، فقــد كــان اليمــانيون عــزلا مــن الســلاح والعتــاد ، ولا قابليــة لهــم علــى الخــوض في  جيــوش ب
  .عمليات الحروب

ـ ان جمـاهير الـيمن لم تقـم بحمايــة بلادهـم حينمـا دهمـتهم جيـوش معاويـة بقيـادة البـاغي بســر  ٢
شاع فيهم القتل ، وسبى نساءهم وباعها في الاسواق فمن كانت أعظم ساقا يبعث بن أبي ارطاة فا

بــثمن أكثــر ، ولم يثــأروا للــدفاع عــن اعراضــهم ، وانمــا استســلموا للعــدوان الأمــوي الــذي أصــاب مــن 
  دمائهم وأموالهم حسب ما شاء ومع هذا الحال كيف يهاجر الامام إليها؟



١٨ 

س فكانـــت الحيـــاة الاقتصـــادية فيهـــا مشـــلولة ، ولا قـــدرة ـ ان الـــيمن قـــد منيـــت بـــالفقر والبـــؤ  ٣
لأهلها على مد الثـورة بمـا تحتـاج إليـه مـن المـال والسـلاح ، وقـد نـزح الكثـيرون منهـا إلى الكوفـة طلبـا 

  .للرزق والرفاهية
ان الامــام لــو ذهــب إلى الــيمن لمــا تركــه يزيــد وأرســل إليــه جيوشــه لمناجزتــه وتســفك بــذلك ـ  ۴

الامام باثارة الفتنة وشق عصا الطاعة وتضـيع بـذلك عدالـة قضـيته حسـب مـا يقـول الدماء ، ويتهم 
وبمــا ذكرنــاه مــن هــذا التحقيــق يتضــح وهــن مــا ذهــب إليــه الــدكتور  )١( الــدكتور أحمــد محمــود صــبحي

علـــى حســـين الخربـــوطلي مـــن تخطـــأة الامـــام علـــى عـــدم ذهابـــه للـــيمن وتخليـــه عـــن الحجـــاز لأن  مـــا 
عة أبيه المخلصين ، وان اليمن كانت تمتـاز ببعـدها عـن مركـز الخلافـة ، ومناعـة أنصاره الحقيقيين وشي
وهـــذا الــرأي لا يحمـــل أي طـــابع مـــن التحقيــق فـــان الامـــام لم يكـــن عنـــده  )٢( حصــو ا وكثـــرة شـــعا ا

أنصــار حقيقيــون في الحجــاز ، ولــو كــانوا لخفــوا معـــه حينمــا أعلــن الــذهاب إلى العــراق ، ومــا تركـــوه 
يـــد الطاغيـــة ابـــن مرجانـــة ، وأمـــا الـــيمن فقـــد ذكرنـــا أ ـــا غـــير صـــالحة اســـتراتيجيا لأن وحـــده فريســـة ب

  .يتخذها الامام مقرا لثورته

  :الاعراض عن فارس 
وأعرض الامام عن فارس لأنه لم يكـن لـه فيهـا أي رصـيد ، ولم تتبلـور فيهـا الـدعوة لأهـل البيـت 

ن حينمـا نزحــت إليهـا ا موعـة الكبـيرة مــن وانمـا كانـت مركـزا لـدعوة العلــويين بعـد ردح مـن الـزم) ع(
  الشيعة التي نفاها

__________________  
  )٣٤٣ص (نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ) ١(
  ).٥٣ص (وذهب لذلك الصولي في كتابه الدولة الأموية في الشام ) ١٢١ص (تأريخ العراق في ظل الحكم الأموي ) ٢(



١٩ 

ى نشــر التشــيع هنــاك ، وقــد اســتغل دعــاة بــني العبــاس تلــك الثمــرة زيــاد إليهــا فقــد أخــذت تعمــل علــ
الـــتي أوجـــد ا دعـــاة الشـــيعة في فـــارس فاتخـــذوها مقـــرا لهـــم ، ومنهـــا انطلقـــت الثـــورة علـــى بـــني أميـــة 

  .فأطاحت بعرشهم ، وسلطا م

  :الاعراض عن البصرة 
أبنائهـا شـيعة للـزبير وأعرض الامـام عـن البصـرة لأ ـا كانـت عثمانيـة الهـوى ، وكـان الكثـيرون مـن 

وســبب ذلــك  )١(» كــان أهــل البصــرة كلهــم يبغضــون عليــا«: وطلحــة ، يقــول أبــو جعفــر الاســكافي 
حــرب الجمــل الــتي حصــدت رءوس الكثــيرين مــن أبنائهــا فاترعــت نفوســهم بالكراهيــة للامــام وأبنائــه 

  .نعم فيها بعض الشيعة وقد كاتبهم الامام عند ما أراد التوجه إلى الكوفة
ى أي حـال فـان الكوفـة كانـت أصـلح مركـز لاعـلان الثـورة علـى الأمـويين فقـد تزعمـت هـذه وعل

تراتيجي في العــالم الاســلامي ،  ــني أميــة ، كمــا كانــت أهــم موقــع اســ المدينــة الثــائرة الحركــة المعارضــة لب
وقـد  يــأت  يــأ تامــا بعــد هــلاك معاويــة لـدعوة الامــام كمــا كانــت الــوطن الأم لشــيعته ، فقــد كانــت 

  .قلوب أهلها تفيض بالحب والولاء له
ـــار الامـــام  الهجـــرة إلى الكوفـــة دون غيرهـــا مبنيـــا علـــى دراســـته الوثيقـــة لواقـــع ) ع(لقـــد كـــان اختي

الأقطـــار الاســـلامية واحاطتـــه باتجاهـــات المـــواطنين فيهـــا ســـواء في الميـــادين السياســـية أو العقائديـــة ، 
  ومدى قدر م الاقتصادية

__________________  
  ١٠٣/  ٤شرح النهج ) ١(



٢٠ 

ــك ووقــف عليــه ، فلــم يــر هنــاك قطــرا تتــوفر فيــه الاســتراتيجية  والعســكرية ، فقــد خــبر الامــام كــل ذل
الكاملـة لحمايـة الثــورة وضـمان نجاحهــا سـوى الكوفــة الـتي كانـت تضــم القـوى المؤيــدة لـه ، والمنحرفــة 

  .عن الحكم الأموي ، فكان الاتجاه إليها ضرورة ملحة لا غنى له عنها



٢١ 

  مشفقون ومنددون



٢٢ 



٢٣ 

وعزمه على مغادرة الحجاز والتوجه إلى الكوفة أشفق عليه جماعـة ) ع(ولما أذيع تصميم الحسين 
مــن أهــل بيتــه وشــيعته كمــا اظهــر لــه الاخــلاص ريــاء بعــض ذوي الأطمــاع السياســية كعبــد اللّــه بــن 

ى ا يــار الحكــم الأمــو  ي وقــد حــذروا الامــام الــزبير ، والأشــدق الــذي أشــفق عليــه بــالخروج خوفــا علــ
وخـافوا عليـه مـن انقــلاب أهـل الكوفـة وغــدرهم بـه كمـا غــدروا بأخيـه الامـام الحســن مـن قبـل ، وقــد 
أشاروا عليـه بـأن لا يتوجـه لهـذا القطـر ولا يقـرب منـه ، كمـا نـدد بخروجـه جماعـة مـن عمـلاء السـلطة 

جماعــة مــن المنحــرفين عــن  وأذنا ــا خوفــا علــى تصــدع الحكــم الأمــوي وا يــاره ، وقــال بمثــل مقــالتهم
  .أهل البيت في كثير من العصور ، وفيما يلي آراء كلا الفريقين

  :المشفقون 
أما المشفقون من شيعة الامام الحسين وأهل بيته فكانت قلو م تذوب أسى وحزنا علـى مغـادرة 

بـه ، فكـانوا الامام للحجاز ، وكانوا يتكلمون بلغة العاطفة ويفكرون في شيء لم يكن الامام يفكر 
يـرى ديـن ) ع(يشيرون عليه بمهادنة السـلطة والبيعـة ليزيـد ليكـون بمـأمن مـن شـروره واعتدائـه ، وكـان 

قــد صــار العوبــة بيــد حفيــد أبي ســفيان ، فــلا بــد أن يثــأر لكرامــة هــذا الــدين ويضــحي ) ص(جــده 
حــــديث ولنســــتمع إلى .. بكــــل شــــيء لحمايتــــه ، فهــــذا هــــو مغــــزاه الــــذي كــــان لا يثنيــــه عنــــه شــــيء 

  .المشفقين عليه ، والعاذلين له



٢٤ 

  ـ المسور بن مخرمة ١
ينما سمع بعزم الامام على مغادرة الحجاز والتوجه إلى العراق فكتـب ح )١( وذعر المسور بن مخرمة

  :إليه هذه الرسالة 
الحـق  ـم فـا م ناصـروك ، إيـاك أن : إياك أن تغتر بكتب أهل العراق ، ويقول لك ابـن الـزبير «
لحرم ، فا م ـ أي أهل العراق ـ ان كانت لهم بـك حاجـة فسيضـربون آبـاط الابـل حـتى يوافـوك تبرح ا

  .»، فتخرج إليهم في قوة وعدة
  .)٢(» استخير اللّه في ذلك«: ولما قرأ الامام رسالته اثنى على عواطفه ، وقال لرسوله 

  ـ عبد اللّه بن جعفر ٢
لـم بعزمـه علـى التوجـه إلى العـراق ، فاحاطـت وخاف عبد اللّه بن جعفر على ابن عمه حينمـا ع

  :به موجات من الاسى ، فبعث إليه بابنيه عون ومحمد ، وكتب معهما هذه الرسالة 
فاني أسألك اللّه لما انصرفت حين تقرأ كتابي هذا فاني مشفق عليك من هـذا الوجـه : أما بعد «

  أن يكون فيه هلاكك ، واستئصال أهل بيتك
__________________  

وكـــان مـــن أهـــل ) ص(المســـور بـــن مخرمـــة بـــن نوفـــل القرشـــي الزهـــري ، ولـــد بعـــد الهجـــرة بســـنتين ، وقـــد روى عـــن النـــبي ) ١(
الفضل والدين ، كان مع ابن الزبير فلما كان حصار مكة أصابه حجر مـن حجـارة المنجنيـق فتـوفي جـاء ذلـك في الاصـابة 

٤٠٠/  ٣.  
  .بة الامام امير المؤمنينمن مصورات مكت ٦٩/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ٢(



٢٥ 

إن هلكت اليوم اطفـأ نـور الأرض فانـك علـم المهتـدين ورجـاء المـؤمنين ، فـلا تعجـل بالسـير فـاني في 
  .»أثر كتابي والسلام

وأسرع ابن جعفر وهو خائر القوى ذاهل اللب إلى عمرو بن سعيد حاكم مكة فأخذ منـه كتابـا 
ه يحـيى بـن سـعيد بـن العـاص ، فعـرض عليـه الاقامـة فيه أمان للحسـين ، وجـاء مسـرعا إليـه وكـان معـ

في مكــة وعــدم النــزوح إلى العــراق فلــم يســتجب الامــام لــه ، وأخــذ يتضــرع إليــه عبــد اللّــه ويتوســل في 
  :أن ينصرف عن نيته ، فقال الامام 

  »..في منامي ، وأمرني بأمر لا بد أن انتهي إليه ) ص(اني رأيت رسول اللّه «
ومــا أنــا » مــا حــدثت  ــا أحــدا«: لرؤيــا ، فــأبى أن يحدثــه  ــا وقــال لــه فســأله ابــن جعفــر عــن ا

وانصـرف ابـن جعفـر وهـو غـارق بالأسـى والشـجون وأيقـن  )١(» بمحدث  ا حتى ألقى اللّه عز وجل
  .بنزول الرزء القاصم وقد أمر ابنيه بمصاحبة خالهما الحسين

  ـ عبد اللّه بن عباس ٣
  :كثيب إلى الامام ، فقال له   وأسرع عبد اللّه بن عباس وهو حزين

  .»إن الناس أرجفوا بأنك سائر إلى العراق ، فهل عزمت على شيء من ذلك؟«
نعم قد أجمعت على المسير في أحد يومي هذين إلى الكوفة أريد اللحاق بابن عمي مسـلم إن «

  .»شاء اللّه تعالى
  :وفزع ابن عباس فقال للامام 

__________________  
  .٣٤٣/  ٢، سير أعلام النبلاء  ١٦٣/  ٨، البداية والنهاية  ٢١٩/  ٦بري تأريخ الط) ١(



٢٦ 

اني أعيذك باللّه من ذلك ، اخبرني أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ، فان كـان قـد «
وعمـالهم تجـبي بلادهـم ، وتأخـذ » فعلوا سر إليهم وان كانوا انما دعوك وأميرهم ، عليهم ، قاهر لهـم

ــــك أن يغــــروك ، ويكــــذبوك ، ويخــــذلوك ويبيعــــوك خــــراجهم ف انمــــا دعــــوك إلى الحــــرب ، ولا آمــــن علي
  .»فيكونوا أشد الناس عليك

ى الامــام ، فقــد كــان علــى بصــيرة مــن أمــره فقــال  ولم تخــف شــيء مــن هــذه النقــاط الحساســة علــ
  .لابن عباس

  )١(» اني استخير اللّه ، وانظر ما ذا يكون؟«

القلــق والاضــطراب ، فلـم يــتمكن ان يهـدأ اعصــابه ، فراجــع وأحاطـت بــابن عبـاس موجــات مـن 
  :الامام ، وقال له 

ان أهـــل ... إني اتصـــبر ، ولا اصـــبر ، إني أتخـــوف عليـــك في هـــذا الوجـــه الهـــلاك والاستئصـــال «
العــراق قــوم غــدر فــلا تقــر م ، أقــم في هــذا البلــد فانــك ســيد أهــل الحجــاز ، فــان كــان أهــل العــراق 

ـ فاكتـب إلـيهم فلينفـوا عـاملهم وعـدوهم ، ثم أقـدم علـيهم ، فـان أبيـت إلا أن يريـدوك ـ كمـا زعمـوا 
تخــرج فســر إلى الــيمن فـــان  ــا حصــونا ، وشـــعابا وهــي أرض عريضــة طويلـــة ، ولأبيــك  ــا شـــيعة ، 
وأنت عن الناس في عزلة ، فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك فاني أرجو ان يأتيـك عنـد ذلـك 

  .»..الذي تحب في عافية 
  واخبره الامام عن تصميمه على السفر ، وأنه قد بتّ به ، فقال له

__________________  
من مصورات مكتبة امير المؤمنين ، وكذلك روى في الصراط السـوي في ) ١٨٧ص (وسيلة المال في عد مناقب الآل ) ١(

  .لامام امير المؤمنينللسيد محمود الشيخاني القادري ، من مصورات مكتبة ا) ٢٨٥ص (مناقب آل النبي 



٢٧ 

إن كنـت سـائرا فـلا تسـر بنسـائك وصـبيتك ، فـاني لخـائف أن تقتـل كمـا قتـل عثمـان «: ابن عبـاس 
لقد أقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجاز ، وهو اليـوم لا ينظـر ... ونساؤه وولده ينظرون إليه 

  .»إليه احد معك
  :ل حسبما يروي المؤرخون وفقد ابن عباس اهابه ، واندفع بثورة عارمة ، فقا

واللّــه الــذي لا إلــه إلا هــو لــو اعلــم اني إن اخــذت بشــعرك وناصــيتك حــتى يجتمــع علينــا النــاس «
ولم يخف على الامام كل مـا قالـه ابـن عبـاس فقـد كـان مصـمما علـى غايتـه » اطعتني فاقمت لفعلت
  .التي  ا انتصار الاسلام

  :الحزن قلبه فاتجه نحو ابن الزبير فقال له وخرج ابن عباس وهو يتعثر في خطاه ، قد نخر 
  : لقد قرت عينك بابن الزبير ، ثم أنشد «

ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن قنــــــــــــــــبرة بمعمــــــــــــــــر خــــــــــــــــلا   يــــــــــــــــا ل

ـــــــــــــــــــــــــك الجـــــــــــــــــــــــــو فبيضـــــــــــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــــــــــفري      ل

   
  ونقرى ما شئت أن تنقري

  )١(» ..هذا الحسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز 

كـــان يبغـــي ) ع(ابـــن عبـــاس ولكنـــه ان الامـــام لـــو كـــان يـــروم الملـــك والســـلطان لاســـتجاب لـــرأي 
الاصــلاح ، واعــادة الحيــاة الاســلامية إلى واقعهــا المشــرق ، وأيقــن أن ذلــك لا يتحقــق إلا بالتضــحية 

  .الحمراء فهي وحدها التي تحقق ما يصبو إليه
__________________  

  ٢٧٦ـ  ٢٧٥/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٢٨ 

  ابو بكر المخزوميـ  ۴
عليــك  )٢( إن الــرحم يظــأرني«: لى الامــام فقــال لــه ا )١( الــرحمن المخزومــيوهــرع ابــو بكــر بــن عبــد 

ولا أدري كيف أنا في النصيحة؟ كان أبوك أشد بأسا ، والناس له ارجى ، ومنه اسمع ، وعليـه اجمـع 
فسار الى معاوية ، والناس مجتمعون عليه إلا اهل الشام ـ وهو اعز منه ـ فخذلوه وتثاقلوا عنـه حرصـا 

نيا وضنا  ـا فجرعـوه الغـيظ ، وخـالفوه حـتى صـار الى مـا صـار إليـه مـن كرامـة اللـّه ورضـوانه على الد
ثم صنعوا بأخيك بعد ابيك ما صنعوا ـ وقـد شـهدت ذلـك كلـه ورأيتـه ـ ثم أنـت تسـير إلى الـذين ... 

عدوا على ابيك واخيك تقاتل  م اهل الشام واهل العراق ، ومن هو اعد منك ، واقوى ، والنـاس 
منه اخوف ، وله ارجـى ، فلـو بلغهـم مسـيرك إلـيهم لاسـتطعموا النـاس بـالأموال ـ وهـم عبيـد الـدنيا ـ 
فيقاتلـــك مـــن قـــد وعـــدك أن ينصـــرك ، ويخـــذلك مـــن أنـــت أحـــب إليـــه مـــن ينصـــره ، فـــاذكر اللّـــه في 

  .»..نفسك 
وشــكر لــه الامــام نصــيحته وعواطفــه ، وعرفــه انــه مصــمم علــى مــا عــزم عليــه ، ويــئس ابــو بكــر 

  :فانطلق وهو يقول 
  »عند اللّه نحتسب أبا عبد اللّه«

__________________  
أبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث المخزومــي القرشــي أحــد الفقهــاء الســبعة ، ولــد في خلافــة عمــر ، وكــان يقــال لــه ) ١(

 ٢  ذيب التهذيب جاء ذلك في)  ه ٩٥(راهب قريش لكثرة صلاته ، وكان مكفوفا ، وهو من سادات قريش توفى سنة 
 /٣٠.  
  أي يدفعني عليك العطف والجنو: يظأرني ) ٢(



٢٩ 

  : واقبل ابو بكر على والي مكة وهو يقول 
  كــــــــــــــــم تــــــــــــــــرى ناصــــــــــــــــحا يقــــــــــــــــول فيعصــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــب يلفـــــــــــــــــــــــى نصـــــــــــــــــــــــيحا      وظنـــــــــــــــــــــــين المغي

   
  ما ذاك يا أبا بكر؟« 

  )١(» فقال له ، نصحت له ورب الكعبة: فأخبره بما قال للحسين 

  جعدةعبد اللّه بن ـ  ۵
واشفق عبد اللّه بن جعدة بن هبيرة على الامام فالحقه بولده عون وبعث إليه رسالة يسـأله فيهـا 

  )٢( الرجوع ، ويذكر فيها تخوفه في مسيره إلى العراق ، فلم يعجب الامام ذلك

  جابر بن عبد اللّهـ  ۶
  .)٣() ع(وخف جابر بن عبد اللّه الانصاري إلى الامام وطلب منه ان لا يخرج فأبى 

  ـ عبد اللّه بن مطيع ٧
والتقــى الامــام بعبــد اللــّه بــن مطيــع ، وكــان في طريقــه إلى العــراق ، وعــرف عبــد اللــّه قصــد الامــام 

  :فقال له 
يا ابن رسول اللّه اذكرك اللّه في حرمة الاسلام أن تنتهـك ، انشـدك اللـّه في حرمـة قـريش وذمـة «

... ليقتلـوك ، ولـئن قتلـوك لا يهـابون بعـدك احـدا ابـدا  العرب ، واللّه لئن طلبت مـا في يـد بـني أميـة
  واللّه ا ا لحرمة

__________________  
  ٢١٦/  ٦، الطبري  ٦/  ٣مروج الذهب ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ۲(
  ٣٤٢/  ١تأريخ الاسلام للذهبي ) ٣(



٣٠ 

الاســلام وحرمــة قــريش ، وحرمــة العــرب ، فاللّــه اللّــه لا تفعــل ولا تــأت الكوفــة ، ولا تعــرض نفســك 
  .)١(» لبني أميّة

  ـ عمرو بن سعيد ٨
وارسل عمرو بن سعيد الأشدق رسالة للامام يتعهد فيها له بالأمان وعدم التعـرض لـه بمكـروه ، 

  :وقد جاء فيها 
ــك قــد عزمــت علــى  إني اســأل اللّــه ان يلهمــك رشــدك ، وان« ــك ، بلغــني ان يعرفــك عمــا يــراد ب

الشــخوص إلى العــراق ، فــاني اعيــذك باللّــه مــن الشــقاق ، فــان كنــت خائفــا فاقبــل إلي فلــك عنــدي 
  »الامان والصلة

ب منــه الامــان ، لقــد اراد الأشــدق ان يكــون الامــام  وكيــف يخضــع أبي الضــيم للاشــدق ، ويطلــ
  .لم يخف على الامام ذلك فأجابهتحت قبضته حتى لا يملك من امره شيئا و 

  ..ان كنت اردت بكتابك صلتي فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة «
إنني من المسلمين ، وخير الامان امان اللـّه : وانه لم يشاقق من دعا الى اللّه وعمل صالحا وقال 

  ، ولم يؤمن باللّه من لم يخفه في الدنيا ، فنسأل اللّه
__________________  

ان عبـد اللـّه بـن مطيـع قـال للحسـين  ٦٨/  ١٣وفي تأريخ ابـن عسـاكر ) ١٨٩ص (يلة المال في عد مناقب الآل وس) ١(
ك ولا تســر إلى العــراق فــو اللــّه لــئن قتلــك هــؤلاء القــوم ليتخــذونا خــولا وعبيــدا: ( وفي العقــد » فــداك أبي وأمــي متعنــا بنفســ

مــات ) : ع(اللــّه لا ســقانا اللــّه بعــدك مــاء طيبــا أيــن تريــد؟ فقــال يــا أبــا عبــد : انــه لقــي الامــام فقــال لــه  ١٣٣/  ٣الفريــد 
ك فكيــف : معاويــة ، وجــاءني اكثــر مــن حمــل صــحف ، فقــال عبــد اللّــه  لا تفعــل فــو اللّــه مــا حــافظوا أبــاك وكــان خــيرا منــ

  .يحفظونك؟ واللّه لئن قتلت لا بقيت حرمة بعدك إلا استحلت



٣١ 

  .)١( »مخافة في الدنيا توجب امان الآخرة عنده

  ـ محمد بن الحنفية ٩
 )٢( وكان محمد بن الحنفية في يثرب ، فلما علم بعزم اخيه على الخروج الى العـراق توجـه الى مكـة

، وقــد وصــل إليهــا في الليلــة الــتي اراد الخــروج في صــبيحتها الى العــراق ، وقصــده فــور وصــوله فبــادره 
  :قائلا 
اخيك ، وقد خفـت ان يكـون حالـك حـال يا اخي ان اهل الكوفة قد عرفت غدرهم بابيك و «

  .»من مضى ، فان اردت ان تقيم في الحرم فانك اعز من بالحرم ، وامنعهم
  :وشكر له الامام عواطفه ونصيحته وقال له 

  .»خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية ، فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت«
واحي البر فانك امنـع النـاس بـه ، ولا فان خفت ذلك فسر إلى اليمن او بعض ن«: فقال محمد 
  .»يقدر عليك احد
  )٣(» انظر فيما قلت«: قال الحسين 

ولمــا كــان وقــت الســحر بلغــه شخوصــه إلى العــراق وكــان يتوضــأ فبكــى حــتى سمــع وقــع دموعــه في 
  اسرع محمد إلى أخيه ، فاخذ بزمامو  )٤( الطست

__________________  
  ٧٠/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(
  ٣٤٢/  ١تأريخ الاسلام للذهبي ) ٢(
  .، وقريب من هذا الحديث جرى بين الامام وأخيه حينما كان في يثرب ١٠٩/  ١الدر المسلوك ) ٣(
  .انه بكى حتى ملأ الطست من دموعه) ۱۱۷ص (، وفي الصواعق المحرقة  ۱ج  ۱أنساب الأشراف ق ) ٤(



٣٢ 

  :ناقته ، وقال له 
  »يا أخي ألم تعدني فيما سألتك؟«
بعد ما فارقتك ، وقال لي يا حسين اخرج فـان اللـّه شـاء أن ) ص(لى ولكن أتاني رسول اللّه ب«

  .»يراك قتيلا
  :وذعر محمد ، وسرت الرعدة باوصاله ، ودموعه تتبلور على خديه وهو يقول 

  .»فما معنى حمل هؤلاء النساء والاطفال ، وأنت خارج على مثل هذا الحال«
  :ينة قائلا فاجابه الامام بعزم وطمأن

  .)١(» قد شاء اللّه ان يراهن سبايا«

  ـ السيدة أم سلمة ١٠
وفزعت أم المؤمنين السيدة أمّ سـلمة حينمـا علمـت ان الامـام قـد عـزم علـى الخـروج إلى العـراق ، 

  :وكان في ذلك الوقت في يثرب قبل ان يتوجه إلى مكة فهرعت إليه قائلة بصوت حزين النبرات 
يقتـل ولــدي : يقــول ) ص(بخروجـك إلى العـراق فــاني سمعـت جــدك رسـول اللـّه يـا بـني لا تحــزني «

  .»الحسين بأرض العراق في ارض يقال لها كربلا ، وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي النبي
  :فاجا ا الامام بعزم ورباطة جأش قائلا 

يـــرى حرمـــي يـــا امـــاه ، وانـــا اعلـــم اني مقتـــول مـــذبوح ظلمـــا وعـــدوانا ، وقـــد شـــاء عـــز وجـــل ان «
  ورهطي مشردين ، واطفالي مذبوحين ، مأسورين

__________________  
  ١٠٩/  ١الدرك المسلوك ) ١(



٣٣ 

  »..مقيدين ، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا 
  :فالتاعت أم سلمة ورفعت صو ا قائلة 

  »!!وا عجبا فأين تذهب وأنت مقتول؟«
  :قائلا  فاجا ا الامام وهو ساخر من الموت وهازئ من الحياة

يـــا أمـــاه إن لم أذهـــب اليـــوم ذهبـــت غـــدا ، وإن لم أذهـــب في غـــد ذهبـــت بعـــد غـــد ، ومـــا مـــن «
الموت بد ، واني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه والسـاعة الـتي أقتـل فيهـا ، والحفـرة الـتي أدفـن فيهـا كمـا 

  .)١(» أعرفك ، وانظر إليها كما انظر إليك

  ـ عبد اللّه بن الزبير ١١
: الامام على مغادرة مكة خف إليه عبد اللـّه بـن الـزبير مـن بـاب ا املـة قـال الـبلاذري ولما عزم 

  :وانما أراد ابن الزبير بذلك لئلا يتهمه وان يعذر في القول فاظهر له الجنان والولاء قائلا 
  »اين تذهب إلى قوم قتلوا أباك ، وطعنوا أخاك؟«

  ) :ع(فقال 
  .)٢( من تستحل بي ـ يعني مكة ـ لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي«

  وأصر الامام على فكرته ، ولم يصده عنها عذل العاذلين ، واشفاق
__________________  

وذكر الخوارزمي ان هذا الحديث كـان بـين الحسـين وبـين ابـن عمـر في مكـة ، وكـان قـد دعـاه ) ١٥٢ص (مقتل المقرم ) ١(
  .إلى المضي معه إلى المدينة

  .٦٧/  ١٣ساكر تأريخ ابن ع) ٢(



٣٤ 

المشــفقين عليــه فقــد أيقــن أنــه لا يمكــن بــأي حــال ان تنتصــر القضــية الاســلامية وتعلــو كلمــة اللّــه في 
  :الأرض الا بالتضحية والفداء ، يقول الاستاذ خالد محمد خالد 

.. إن القضية التي خرج البطل حاملا لواءها لم تكن قضية شخصـية تتعلـق بحـق لـه في الخلافـة «
لى عداوة شخصية يضمرها ليزيد كما ا ـا لم تكـن قضـية طمـوح يسـتحوذ علـى صـاحبه ، أو ترجع إ

  .ويدفعه إلى المغامرة التي يستوي فيها احتمال الربح والخسران
  كانت القضية أجل وأسمى واعظم

  كانت قضية الاسلام ومصيره والمسلمين ومصيرهم
لــبعض بلســانه ، وانكــره الجميــع وإذا صــمت المســلمون جمــيعهم تجــاه هــذا الباطــل الــذي أنكــره ا

  .بقلو م فمعنى ذلك ان الاسلام قد كف عن انجاب الرجال
  : : :معناه ان المسلمين قد فقدوا أهلية الانتماء لهذا الدين العظيم 

ومعناه أيضا أن مصير الاسلام والمسلمين معا قد امسى معلقا بالقوة الباطشـة فمـن غلـب ركـب 
  ..ة سلطان ، ولم يعد للقرآن ولا للحقيق

  تلك هي القضية في روع الحسين
  )١( و ذا المنطق اصر على الخروج

لقــد رغــب إليــه المشــفقون ان لا يجيــب دعــاة الكوفــة ، ويقبــع في بيتــه مســالما ليزيــد ، ولكــن أبي 
الضــيم كــان يــرى مــا لا يرونــه ، كــان يــرى أن الحيــاة الاســلامية قــد امتحنــت بفقــر الــدم امتحانــا ادى 

كة والدمار وانه لا بد ان يرويها من دمه الزاكي لتعود للمسلمين لهم الحياة نشـطة تتـدفق  ا الى الهل
  . ا الحيوية من دمه الذي هو دم جده الرسول

__________________  
  )١٢٤ـ  ١٢٣ص (ابناء الرسول في كربلا ) ١(



٣٥ 

  :منددون 
للحكــم الأمــوي الـــذي  ونــدد جماعــة بخـــروج الامــام ، وشــجبوا اعلانـــه للجهــاد لأن فيــه تصـــديعا 

كانوا ينعمون بخيراته وصـلاته ، وقـد قـال بمثـل مقـالتهم بعـض المتـأخرين مـن الكتـاب الـذين انـدلعت 
اقلامهــم تحمــل شــررا مــن نــار لنقــد الامــام علــى خروجــه علــى حكومــة يزيــد الــتي لا تحمــل اي طــابع 

  .شرعي ، وهذه آراؤهم

  ـ عبد اللّه بن عمر ١
غلبنـا «: ج الامـام ، ونعـى عليـه الـدخول في المعـترك السياسـي فقـال وندد عبد اللّه بن عمر بخرو 

الحسين بن علي بالخروج ولعمري لقد رأى في ابيه واخيه عبرة ، ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهـم 
» ، ما كان ينبغي ان يتحرك ما عاش ، وان يـدخل في صـالح مـا دخـل فيـه النـاس فـان الجماعـة خـير

)١(.  

__________________  
ــذيب ) ١( ـــلام  ١٥٢/  ١تــــذهيب التهــ ـــأريخ الاسـ ـــاكر  ٣٤٢/  ١، تـ ـــذهيب  ٦٩/  ١٣، تــــأريخ ابــــن عسـ ــاء في تـ ، وجــ

كـان ابـن عمـر قـدم المدينـة فـأخبر أن الحسـين قـد توجـه إلى العـراق فلحقـه علـى مسـيرة : قال الشـعبي  ١٥٥/  ١التهذيب 
دنيا والآخـرة فاختـار الآخـرة ، وانكـم بضـعة منـه ، لا يليهـا أحـد هذه دولتهم ان اللّه خير نبيه بين الـ: ليلتين و اه ، وقال 

اســتودعك اللــّه مــن قتيــل ، : مــنكم أبــدا ، ومــا صــرفها مــنكم إلا للــذي هــو خــير ، فــارجع فــأبى فاعتنقــه ابــن عمــر ، وقــال 
ل ، وحـذره ان عبـد اللـّه بـن عمـر أشـار علـى الحسـين بصـلح أهـل الضـلا ١٠٦/  ١وجـاء في الـدر المسـلوك للحـر العـاملي 
  يا أبا عبد الرحمن أما علمت ان ـ: من القتل والقتال ، فقال له الحسين 



٣٦ 

  ـ سعيد بن المسيب ٢
  .)١( لو أن حسينا لم يخرج لكان خيرا له: وشجب سعيد بن المسيب خروج الامام ، وقال 

  ـ ابو واقد الليثي ٣
وجعــل يناشــده اللــّه أن لا يخــرج وكــان ابــو واقــد الليثــي مــن صــنائع بــني أميّــة ، فاقبــل علــى الامــام 

على يزيد ولم يكن بذلك مدفوعا بدافع الحب للامام وانمـا خوفـا علـى ملـك بـني أميـّة ، فلـم يعـن بـه 
  .)٢( الامام واعرض عنه

  ابو سلمةـ  ۴
  )٣( ومن الشاجبين لخروج الامام على يزيد ابو سلمة بن عبد الرحمن

__________________  
ني اسـرائيل كـانوا من هوان الدنيا على الل   ني اسـرائيل ، أمـا علمـت أن بـ ه أن رأس يحيى بـن زكريـا أهـدي إلى بغـي مـن بغايـا بـ

يقتلون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعين نبيا ، ثم يجلسون في اسواقهم يبيعون ويشترون كأن لم يصنعوا شيئا فلم 
  اتق اللّه يا أبا عبد الرحمن ولا تدعن نصرتي يعجل اللّه عليهم بل امهلهم وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر ،

  ٣٤٣/  ٢، تأريخ الاسلام للذهبي  ٦٩/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(
  .٣٤٢/  ١، تاريخ الاسلام  ١٦٣/  ٨، تاريخ ابن كثير  ٦٩/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ٢(
)  ه ١٠٤(نيـة مـن المـدنيين تـوفى سـنة ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ذكـره ابـن سـعد في الطبقـة الثا) ٣(

  .١١٦/  ١٢جاء ذلك في  ذيب التهذيب 



٣٧ 

  : )١(» كان لحسين أن يعرف أهل العراق ، ولا يخرج إليهم ، ولكن شجعه ابن الزبير«: قال 

  ابو سعيدـ  ۵
اتـق اللـّه والـزم : غلبني الحسين علـى الخـروج وقـد قلـت لـه «: وندد ابو سعيد بخروج الامام وقال 

  .)٢(» تك ، ولا تخرج على امامكبي

  عمرة بنت عبد الرحمنـ  ۶
تدين بالولاء لبـني أميـة ، وتخشـى علـى سـلطا م ، وقـد رفعـت  )٣( وكانت عمرة بنت عبد الرحمن

إلى الامــام رســالة اســتعظمت فيهــا خروجــه علــى يزيــد ، وحثتــه علــى الطاعــة ولــزوم الجماعــة وحذرتــه 
، وذكـرت في رسـالتها ا ـا سمعـت عائشـة تـروى عـن النـبي  من الخروج وانه سوف يسـاق إلى مصـرعه

يقتــل ولــدي الحســين ، ولمــا قــرأ الامــام رســالتها ، ومــا جــاء فيهــا مــن أخبــار النــبي : انــه قــال ) ص(
  .)٤(» لا بد اذا من مصرعي: بقتله قال ) ص(

  هؤلاء بعض المنددين بخروج الحسين من معاصريه ، ولم ينظروا إلى
__________________  

  ١٦٣/  ٨تأريخ ابن كثير ) ١(
  ٣٤٢/  ١تأريخ الاسلام للذهبي ) ٢(
عمــرة بنــت عبـــد الــرحمن بــن ســـعد الانصــارية المدنيـــة كانــت في حجــر عائشـــة وروت عنهــا وهــي اعلـــم النــاس بحـــديثها ) ٣(

  .٤٣٨/  ١٢ ذيب التهذيب )  ه ١٠٣(توفيت سنة 
  .۶۹/  ۱۳تأريخ ابن عساكر ) ٤(



٣٨ 

الشــرعي ، وانمــا نظــروا إليــه بعــين المنفعــة الماديــة فقــد كــان الحكــم الأمــوي خروجــه مــن زاويــة الحكــم 
  .يغدق عليهم بالأموال ، فخافوا عليه من الا يار والدمار

  : المستحدثون
  .وندد جماعة من المتأخرين بخروج الامام على يزيد واعتبروه خروجا على ارادة الأمة

  د الخضريمـ الشيخ مح ١
الــذين أمــر ) ع(يخ الأزهـر في بحوثــه التاريخيــة والاســلامية لأهـل البيــت وتنكـر الشــيخ الخضــري شــ

إن الحســين اخطــأ خطئــا عظيمــا في خروجــه هــذا «اللّــه بمــود م والاخــلاص إلــيهم فقــال في الحســين 
  .)١(» وزعزع عماد الفتها إلى يومنا هذا: الذي جر  للأمة وبال الفرقة والاختلاف 
حسن الى الأمة في خروجه فله الفضل على كل مسـلم فانـه ان الامام قد أصاب كل الصواب وأ

لـو لا تضـحيته لمـا بقـى للاســلام اسـم ولا رسـم فقـد قضـى عليــه السـلام ، علـى المخططـات الأمويــة 
الهادفــة إلى محــو الاســلام وازالــة جميــع ارصــدته ، وقـــد فــدى الحســين بتضــحيته ديــن الاســلام وكلمـــة 

  .التوحيد

  ـ محمد النجار ٢
أمـا أحقيـة الحسـين بالخلافـة فهـي فكـرة تنطـوي عليهـا قلـوب الغالبيـة مـن «: لنجـار يقول محمـد ا

  الناس ، ولكن ما قيمة هذه القلوب اذا لم تؤيدها
__________________  

  ٥١٧/  ١تأريخ الأمة الاسلامية ) ١(



٣٩ 

الســيوف وهــي مــع ذلــك لا تقتضــي الخــروج ، فــان امامــة المفضــول مــع وجــود الأفضــل جــائزة ، وقــد  
  .)١(» ن علي بن أبي طالب يعتقد أحقيته بالخلافة ولم يخرج على أحدكا

ويــرى النجــار ان خلافــة يزيــد كانــت شــرعية ، وا ــا مــن امامــة المفضــول الــتي هــي ســائغة عنــدهم 
امـــا امامـــة المفضـــول مـــع وجـــود الأفضـــل فقـــد تـــوفرت الأدلـــة العلميـــة علـــى بطلا ـــا ، وقـــد أقـــام ... 

الحاسمـــة علـــى زيفهـــا ، وذكـــروا ان الالتـــزام بـــذلك خـــروج علـــى المنطـــق  المتكلمـــون مـــن الشـــيعة الأدلـــة
وخروج على هدي الاسلام الذي يتبع في تشريعاته سنن الحياة ، ومـا تمليـه المصـلحة العامـة ، ولـيس 
مــن المنطــق في شــيء تســويغ تقــديم المفضــول علــى الفاضــل فــان فيــه هــدما للكفــاءات وخروجــا علــى 

قلُْ ھلَْ یسَْتوَِي الََّذِینَ یعَْلمَُ ونَ «: رآن الكريم المساواة بينهما قال تعـالى صالح الأمة ، وقد أنكر الق

ولـو سـلمنا ـ كمـا يقـول الأصـوليون هـذه القاعـدة فا ـا لا تنطبـق علـى خلافـة » والََّ ذِینَ لاٰ یعَْلمَُ ونَ 
في الجـرائم وهـام يزيد فقد كان بإجماع المسلمين ـ لا فضـل فيـه ، وإنمـا كـان انسـانا ممسـوخا قـد تمـرس 

  .في المنكرات فكان الخروج عليه واجبا شرعيا

  ـ محمد الغزالي ٣
ونـــدد الشـــيخ محمـــد الغـــزالي بنهضـــة الامـــام الحســـين ، ووصـــفها بأ ـــا مجازفـــة لا أثـــر فيهـــا لحســـن 

ب مــا يــراه الغــزالي أن يبــايع ليزيــد ، ويخضــع لقيــادة  )٢( السياســة وقــد كــان المتعــين علــى الحســين حســ
ع الماجن الذي لا يملك أية كفـاءة لقيـادة الأمـة ، وهـذا ممـا يأبـاه الحسـين ويأبـاه مثلـه العليـا هذا الخلي

  وهو المسئول
__________________  

  )١٠٣ـ  ١٠٢ص (الدولة الأموية في الشرق ) ١(
  ).١٣١ص (من معالم الحق ) ٢(



٤٠ 

  .بالدرجة الأولى عن صيانة الاسلام والحفاظ على مقدساته وقيمه

  شبلي احمدـ  ۴
: واحمــد شــبلي مــن المســعورين في الــدفاع عــن يزيــد والانكــار علــى الامــام في خروجــه عليــه قــال 

نجيء إلى الحسين لنقر ـ مع الأسف ـ ان تصرفاته كانت في بعض نواحي هذه المشكلة غير مقبولـة «
ا ـ نسـي أو فهو ـ اولا ـ لم يقبل نصح الناصحين وخاصـة عبـد اللـّه بـن عبـاس ، واسـتبد برأيـه و ـ ثانيـ

تجاهل خلق أهل الكوفة وما فعلوه مع أبيه وأخيه وهو ـ ثالثا ـ يخرج بنسائه وأطفالـه كأنـه ذاهـب إلى 
نزهة خاوية أو زيارة قريب ويعرف في الطريق غدر أهل الكوفة ومع هذا يواصـل السـير إلـيهم وينقـاد 

يأخذ بثأر مسلم يا للـّه قـد لرأي بني عقيل ويذهب بجماعة من الأطفال والنساء وقليل من الرجال ل
تكــــون ولايــــة يزيــــد العهــــد عمــــلا خاطئــــا ، ولكــــن هــــل هــــذا هــــو الطريــــق لمحاربــــة الخطــــأ والعــــودة إلى 

  .)١(» الصواب؟
ولم ينظــر شــبلي بعمــق ودراســة الى واقــع الحيــاة الاســلامية في عهــد يزيــد وانمــا نظــر إليهــا حســب 

نعطفـات فيمـا كتبـه ، لقـد كـان الاسـلام مهـددا ميوله التقليدية والعاطفية ، فـراح يشـذ ويسـلك في الم
بــــالخطر والــــدمار في عهــــد يزيــــد وان خــــروج الامــــام كــــان مــــن أجــــل اعــــادة الحيــــاة إلى شــــرايين الأمــــة 

أنــه لم يخــرج اشــرا ولا بطــرا ولا مفســدا وانمــا خــرج ليــأمر بــالمعروف وينهــى ) ع(الاســلامية وقــد أعلــن 
 تبناهــا الحكــم الأمــوي ، وقــد ألمعنــا في الجــزء الثــاني إلى عــن المنكــر ويحطــم معــالم الحيــاة الجاهليــة الــتي

  :أسباب  ضة الامام بما يوضح القصد وينفي الشبهات 
  .و ذا ينتهي بنا الحديث عن المنددين بخروج الامام على حكومة يزيد

__________________  
  ٢٠١/  ٢التأريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ) ١(



٤١ 

  الى العراق



٤٢ 



٤٣ 

وريحانتـــه تضـــيق عليـــه الـــدنيا ، ) ص(الـــدنيا ، وبعـــدا لهـــذه الحيـــاة مثـــل ابـــن رســـول اللــّـه  أف لهـــذه
وتتقاذفه أمواج من الهموم فلا يدري إلى أيـن مسـراه ومولجـه ، فقـد وافتـه الأنبـاء أن الطاغيـة يزيـد قـد 

  .عهد إلى شرطته باغتياله ، ولو كان متعلقا باستار الكعبة
أن يزيـــد لا يتركـــه وشـــأنه ، ولا بـــد أن يســـفك دمـــه وينتهـــك ) ص(لقـــد أيقـــن ســـبط رســـول اللّـــه 

  :حرمته وقد أدلى بذلك في كثير من المواطن ، وكان منها 
واللـّه لا يـدعوني حـتى يسـتخرجوا هـذه «: قـال ) ع(ـ ما رواه جعفـر بـن سـليمان الضـبعي انـه  ١

هم من يـذلهم حـتى يكونـوا العلقة ـ وأشار إلى قلبه الشريف ـ من جوفي فاذا فعلوا ذلك سلط اللّه علي
  .)٢(» .الأمة )١( أذل من فرم

ــــه محمــــد بــــن الحنفيــــة ) ع(ـ قــــال  ٢ لــــو دخلــــت في جحــــر هامــــة مــــن هــــذه الهــــوام «: لأخي
  .)٣(» لاستخرجوني حتى يقتلوني

واللّه ليعتدن علي كما اعتـدت بنـو اسـرائيل في «: قال الحسين : ـ ما رواه معاوية بن قرة قال  ٣
  .)٤(» السبت
ولت الحـــيرة علـــى الامـــام واحاطـــت بـــه موجـــات مـــن الأســـى والشـــجون وتلبـــد أمامـــه الجـــو واســـت

بالمشاكل الرهيبة والأحـداث المفزعـة فهـو إن بقـي في مكـة يخـش مـن الاغتيـال وان ذهـب إلى العـراق 
فانـــه غـــير مطمـــئن مـــن أهـــل الكوفـــة وا ـــم ســـيغدرون بـــه ، وقـــد أدلى بـــذلك لـــبعض مـــن شـــاهده في 

  الطريق
__________________  

  .هي خرقة الحيض التي تلقيها النساء: فرم الأمة ) ١(
  ٧٣/  ١٣، تأريخ ابن عساكر  ١٦٩/  ٨تأريخ ابن كثير ) ٢(
  البحار) ٣(
  ۱۶۹/  ۸، تأريخ ابن كثير  ۷۳/  ۱۳تأريخ ابن عساكر ) ٤(



٤٤ 

بة إني رأيــت أخبيــة مضــرو : حــدثني مــن شــافه الحســين قــال : حســبما يرويــه عنــه يزيــد الرشــك يقــول 
  :بفلاة من الأرض فقلت 

  »لمن هذه؟«
  »هذه للحسين«

بـأبي وأمـي يـا ابـن : فأتيته ، فاذا شيخ يقـرأ القـرآن ، والـدموع تسـيل علـى خديـه ولحيتـه قلـت لـه 
ب أهــل الكوفــة : بنـت رســول اللــّه مـا أنزلــك هــذه الـبلاد والفــلاة الــتي لــيس  ـا أحــد؟ فقــال  هـذه كتــ

فعلـوا ذلـك لم يــدعوا للـّه حرمـة إلا انتهكوهــا ، فيسـلط اللـّه علــيهم إلي ، ولا أراهـم الا قـاتلي ، فــاذا 
  .)١( من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة

لقد كان متشائما من اهل الكوفة فهو يعلم غدرهم وعدم وفائهم ، وا م سيكونون إلبا عليه ، 
  .ويدا لأعدائه

الامـام في مكـة قبـل سـفره منهـا ، وعلى أي حال فانا نعرض لـبعض الأحـداث الـتي جـرت علـى 
  .ونتبين دوافع هجرته إلى العراق وما جرى له فى أثناء سفره

  :رسالته لبني هاشم 
ولمــا صــمم الامــام علــى مغــادرة مكــة إلى العــراق كتــب هــذه الرســالة لبــني هاشــم ، وقــد جــاء فيهــا 

  :بعد البسملة 
  ، من الحسين بن علي إلى أخيه محمد ، ومن قبله من بني هاشم«

__________________  
، تــأريخ ابــن عســاكر  ١٥٦/  ١تــذهيب التهــذيب  ١٦٩/  ٨، تــأريخ ابــن كثــير  ٣٤٥/  ٢تــأريخ الاســلام للــذهبي ) ١(

  ).١٦٧ص (، الدر النظيم  ٧٣/  ١٣



٤٥ 

  .)١(» .فانه من لحق بي منكم استشهد ، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام: أما بعد 
لنبويـة بـأن مـن لحقـه مـنهم سـوف يظفـر بالشـهادة ومـن لم يلحـق بـه فانـه الأسرة ا) ع(لقد أخبر 

  لا ينال الفتح فأي فتح هذا الذي عناه الامام؟
انه الفتح الذي لم يحرزه غيره من قـادة العـالم وابطـال التـأريخ ، فقـد انتصـرت مبادئـه ، وانتصـرت 

صــبحت شخصــيته العظيمـــة قيمــه وتألقــت الــدنيا بتضــحيته ، وأصــبح اسمــه رمــزا للحــق والعــدل ، وا
ليســت ملكــا لأمــة دون امــة ولا لطائفــة دون أخــرى ، وانمــا هــي ملــك للانســانية الفــذة في كــل زمــان 

  ومكان فأي فتح أعظم من هذا الفتح ، وأي نصر أسمى من هذا النصر؟

  :التحاق بني هاشم به 
ــني هاشــم في يثــرب بــادرت طائفــة مــنهم إلى الال تحــاق بــه ليفــوزوا ولمــا وردت رســالة الامــام إلى ب

كمـا سـافر  )٢( وكـان فـيهم أبنـاء عمومتـه واخوتـه) ص(بالفتح والشهادة بين يدي ريحانة رسـول اللـّه 
معهـــم محمـــد بـــن الحنفيـــة ليصـــد الامـــام عـــن الســـفر إلى العـــراق إلا انـــه لم يســـتجب لـــه ، وقـــد ذكرنـــا 

  .حديثه في البحوث السابقة
__________________  

  )٧٧ص (دلائل الامامة ) ٧٥ص (كامل الزيارات ) ١(
  .من مصورات مكتبة الامام امير المؤمنين ٧١/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ٢(



٤٦ 

  :أسباب الهجرة من مكة 
ث هجـرة الامـام مـن مكـة ، وخروجـه إلى العـراق  ـذه السـرعة فهـي ـ فيمـا نحسـب تعـود  أمـا بواعـ

  :إلى ما يلي 

  ـ الحفاظ على الحرم ١
اللّه الحرام الذي من دخله كان آمنا فان بني أميـة كـانوا لا يـرون  وخاف الامام على انتهاك بيت

له حرمة فقد عهد يزيد الى عمرو بن سعيد الأشدق أن يناجز الامام الحـرب ، وان عجـز عـن ذلـك 
فلـــم يعتصـــم  )١( اغتالـــه ، وقـــدم الأشـــدق في جنـــد مكثـــف إلى مكـــة ، فلمـــا علـــم الامـــام خـــرج منهـــا

لأن أقتل خارجا منها ـ أي من مكـة ـ بشـبر أحـب «) : ع(ته يقول بالبيت الحرام حفظا على قداس
  :لابن الزبير ) ع(ويقول » إلي

وقد كشفت الأيـام عـدم  )٢(» لئن أقتل بمكان كذا وكذا احب إلي من أن تستحل ـ يعني مكة ـ«
ابــن  تقــديس الأمــويين لهــذا البيــت العظــيم ، فقــد قــذفوه بــالمنجنيق وأشــعلوا فيــه النــار عنــد مــا حــاربوا

لقــد تحــرج الامــام كأشــد مــا يكــون التحــرج علــى قداســة .. الــزبير ، كمــا اســتباحوا المدينــة قبــل ذلــك 
  .بيت اللّه من أن تنتهك حرمته ، فنزح عنه لئلا تسفك فيه الدماء

  ـ الخوف من الاغتيال ٢
  وخاف الامام من الاغتيال في مكة أو يقع غنيمة باردة بايدي الأمويين

__________________  
  .من مصورات مكتبة الامام امير المؤمنين) ٦٧ص (مرآة الزمان ) ١(
  ٦٦/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ٢(



٤٧ 

ــه بــن عبــاس في رســالته ليزيــد  ــس مــن «: فقــد دس إليــه يزيــد شــرطته لاغتيالــه ، يقــول عبــد اللّ ومــا ان
إلى حـرم اللـّه ودسـك إليـه  )ص(الأشياء فلست بناس اطرادك الحسين بن علي من حـرم رسـول اللـّه 

ب وقــد كــان أعــز أهــل  ــ ــه إلى الكوفــة فخــرج منهــا خائفــا يترق الرجــال تغتالــه فاشخصــته مــن حــرم اللّ
البطحــاء بالبطحــاء قــديما واعــز أهلهــا  ــا حــديثا ، واطــوع أهــل الحــرمين بــالحرمين لــو تبــوأ  ــا مقامــا 

  .)١(» واستحل  ا قتالا

  ـ رسالة مسلم ٣
 الخــروج مــن مكــة رســالة ســفيره مســلم بــن عقيــل الــتي تحثــه علــى الســفر إلى وممــا دعــا الامــام إلى

العـراق ، وقــد جـاء فيهــا أن جميـع أهــل الكوفـة معــه وان عـدد المبــايعين لـه يربــو علـى ثمانيــة عشـر الفــا 
هذه بعض الأسباب التي حفزت الامام علـى الخـروج الى العـراق ، وان مـن أوهـى الأقـوال القـول ... 

مكة كان راجعا إلى وجود ابن الزبير فيها ، فان ابن الزبير لم تكن له أية أهميـة حـتى بأن خروجه من 
يخــرج الامــام منهــا ، وانمــا الأســباب الــتي ألمعنــا إليهــا فقــد أصــبحت مكــة لا تصــلح لأن تكــون مركــزا 

  .للحركات السياسية بعد أن أصبحت مهددة بغزو الجيوش الأموية لها

  :خطابه في مكة 
مــام علــى مغــادرة الحجــاز والتوجــه الى العــراق أمــر بجمــع النــاس ليلقــي علــيهم خطابــه ولمــا عــزم الا

التاريخي ، وقد اجتمع إليه خلق كثير في المسجد الحـرام مـن الحجـاج وأهـالي مكـة فقـام فـيهم خطيبـا 
  :فاستهل خطابه بقوله 

__________________  
  ٢٢١/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ١(



٤٨ 

، ولا قوة إلا باللّه ، وصلى اللّه على رسوله خط المـوت علـى ولـد آدم  الحمد للّه وما شاء اللّه«
مخـــط القـــلادة علـــى جيـــد الفتـــاة ، ومـــا أولهـــني إلى اســـلافي اشـــتياق يعقـــوب إلى يوســـف ، وخـــير لي 

بين النواويس وكـربلا ، فـيملأن مـني اكراشـا  )١( مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة
غبا ، لا محــيص عــن يــوم خــط بــالقلم ، رضــا اللّــه رضــانا أهــل البيــت نصــبر علــى جوفــا ، واجربــة ســ

لحمتــه ، بــل هــي مجموعــة لــه في ) ص(بلائــه ، ويوفينــا أجــور الصــابرين ، لــن تشــذ عــن رســول اللـّـه 
حضــيرة القــدس ، تقــر م عينــه ، وينجــز  ــم وعــده ، ألا ومــن كــان فينــا بــاذلا مهجتــه ، موطنــا علــى 

  .)٢(» يرحل معنا فاني راحل مصبحا ان شاء اللّه تعالىلقاء اللّه نفسه فل
لا أعرف خطابا ابلغ ولا اروع من هذا الخطاب فقد حفل بالـدعوة إلى الحـق والاسـتهانة بالحيـاة 

  :في سبيل اللّه ، وقد جاء فيه هذه النقاط 
جيـد الفتـاة ، ـ انه نعى نفسه ، ورحب بالموت ، واعتبره زينة للانسان كالقلادة التي تتزين  ـا  ١

ومــن الطبيعــي ان المــوت الــذي يتحلــى بــه . وهــذا التشــبيه مــن اروع وابــدع مــا جــاء في الكــلام العــربي
  .الانسان انما هو الموت في سبيل اللّه والحق

ـ انـه اعـرب عـن شـوقه البـالغ إلى اسـلافه الطيبـين الـذين استشـهدوا في سـبيل اللـّه ، وقـد كـان  ٢
  : يوسف حسب ما يقول شوقه إليهم كاشتياق يعقوب إلى

ـ انه اخبر ان اللّه تعـالى قـد اختـار لـه الشـهادة الكريمـة ، والميتـة المشـرفة دفاعـا عـن الحـق وذودا  ٣
  .عن الاسلام

__________________  
  .ذئاب الفلاة: عسلان الفلاة ) ١(
  .٢٤١/  ٢كشف الغمة ) ١٤٨ص (، مفتاح الافكار  ١١٧/  ١الحدائق الوردية ) ٢(



٤٩ 

ه اعلــن عــن البقعــة الطيبــة الــتي يســفك علــى صــعيدها دمــه الزاكــي وهــي مــا بــين النــواويس انـــ  ۴
  .وكربلا ، فبها تتقطع اوصاله ، وتتناهب الرماح جسمه الشريف

انــه اخــبر ان الــذئاب الكاســرة مــن وحــوش بــني أميـّـة واذنــا م لا يقــر لهــم قــرار حــتى تمتلــئ ـ  ۵
تسلطهم علـى الأمـة بعـد قتلـه ، فيمنعـون في  ـب ثـروات اكراشهم من لحمه ودمه ، وهو كناية عن 

  .الأمة وخيرا ا
واخبر عليه السلام ان ما يجـرى عليـه مـن الخطـوب والأهـوال امـر لا محـيص عنـه ، فقـد خـط ـ  ۶

عليه بالقلم وجرى في علم اللّه ، وليس من الممكن بأي حـال مـن الأحـوال تبـديل او تغيـير مـا كتبـه 
  .اللّه عليه
ان اللّــه تعــالى قــد قــرن رضــاه برضــا اهــل البيــت ، وقــرن طاعتــه بطــاعتهم ، وحقــا ان  ـ أعلــن ٧

ـــك فهـــم دعـــاة ديـــن اللّـــه والادلاء علـــى مرضـــاته وتحملـــوا مـــن الأهـــوال الـــتي لا توصـــف في  يكـــون ذل
  .سبيله
وهــي الخلــود إلى الصــبر ، والتســليم ) ع(ـ انــه تحــدث عــن نزعـة كريمــة مــن نزعــات اهــل البيـت  ٨

علــى مــا يجــرى علــيهم مــن عظــيم المحــن والخطــوب ، وان اللّــه تعــالى قــد اجــزل لهــم الثــواب  لأمــر اللّــه
  .ووفاهم بذلك اجور الصابرين

) ص(ان الواقـع المشـرق لأهـل البيـت انمـا هـو امتـداد ذاتي لواقـع الرسـول الأعظـم ) ع(ـ واخبر  ٩
في حضــيرة القــدس ) ص(فهــم لحمتــه وفرعــه والفــرع لا يختلــف عــن اصــله ، وســوف تقــر عــين النــبي 

  .بعترته التي سهرت على اداء رسالته وجاهدت كاعظم ما يكون الجهاد في الذود عن دينه
ـ انــه دعــا المســلمين الى الخــوض معــه في ســاحات الجهــاد ، وان مــن ينطلــق معــه فقــد بــذل  ١٠

  .مهجته ووطن نفسه على لقاء اللّه



٥٠ 

ــس مــن الح ــى انــه آي يــاة وعــازم علــى المــوت ، ومصــمم وهــذه النقــاط المشــرقة في خطابــه دلــت عل
على التضحية ولو كان يروم الملـك لمـا عـرض لـذلك وكـان عليـه ان يقـدم الوعـود المعسـولة ، والآمـال 

  .البراقة لمن يسير معه
ولم يستجب لنداء الامام أحد من اهالي مكة ، ولا احد من الحجاج الذين سمعوا خطابـه سـوى 

عــن قلــة الــوعي الــديني ، وتخــدير ا تمــع ، وانحرافــه عــن  وهــذا ممــا يكشــف. نفــر يســير مــن المــؤمنين
  .الحق

  :اتمام العمرة 
ولمـــا عـــزم الامـــام علـــى مغـــادرة مكـــة احـــرم للعمـــرة المفـــردة فطـــاف بالبيـــت وســـعى وقصـــر وطـــاف 
طواف النساء ، واحل من عمرته ، وذكر الشـيخ المفيـد ان الامـام الحسـين لمـا أراد التوجـه إلى العـراق 

عى بــين الصــفا والمــروة وأحــل مــن احرامــه وجعلهــا عمــرة لأنــه لم يــتمكن مــن اتمــام طــاف بالبيــت وســ
وهذا لا يخلو من تأمل فان المصدود عن الحـج  )١( الحج مخافة أن يقبض عليه بمكة فينفذ به إلى يزيد

يكون احلاله بالهدي حسبما نص عليه الفقهاء لا بقلب احرام الحج إلى عمـرة فـان هـذا لا يوجـب 
مــن احــرام الحــج ، أمــا مــا ذكرنــاه فتدعمــه روايتــان ذكرهمــا الشــيخ الحــر العــاملي في وســائل الاحــلال 

بــاب انــه يجــوز أن يعتمــر في أشــهر الحــج عمــرة مفــردة ، ويــذهب حيــث «الشــيعة في كتــاب الحــج في 
  .»شاء

  :أما الروايتان فهما 
ل خرج في اشـهر الحـج أنه سئل عن رج) ع(ـ رواها ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه  ١

  لا بأس: معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال 
__________________  

  وذكر ذلك الشيخ الطبرسي في اعلام الورى) ٢٤٣ص (الارشاد ) ١(



٥١ 

خــرج يــوم الترويــة ) ع(وان حــج مــن عامــه ذلــك وأفــرد الحــج فلــيس عليــه دم ، وان الحســين بــن علــي 
  .إلى العراق وكان معتمرا

مـن أيـن افـترق المتمتـع والمعتمـر؟ فقـال : قلـت لأبي عبـد اللـّه : ة بـن عمـار قـال ـ رواهـا معاويـ ٢
ان المتمتـــع مـــرتبط بـــالحج ، والمعتمـــر إذا فـــرغ منهـــا ذهـــب حيـــث شـــاء ، وقـــد اعتمـــر الحســـين ) : ع(
في ذي الحجــة ثم راح يــوم الترويــة إلى العــراق ، والنــاس يروحــون إلى مــنى ، ولا بــأس بــالعمرة في ) ع(

  .وهذه الرواية نص فيما ذكرناه )١( لمن لا يريد الحج ذي الحجة

  :الخروج قبل الحج 
قــد غــادر مكــة في اليــوم الثــامن مــن ذي ) ع(والشــيء الــذي يــدعو إلى التســاؤل هــو ان الامــام 

الحجة وهو اليوم الذي يتأهب فيـه الحجـاج للخـروج إلى عرفـة فلمـا ذا لم يـتم حجـه؟ وفيمـا أحسـب 
  :إلى الخروج من مكة  ذه السرعة وهي  أن هناك عدة عوامل دعته

ـ ان السلطة قد ضـايقته مضـايقة شـديدة حـتى اطمـئن ا ـا سـتفتح معـه بـاب الحـرب أو تغتالـه  ١
وهو مشغول في اداء مناسك الحج ، وتستحل بذلك حرمة الحج ، كما تضـيع أهدافـه المقدسـة الـتي 

  .منها تحرير الأمة تحريرا كاملا من الذل والعبودية
انه اذا لم تناجزه السلطة أيام مناسك الحج ، فا ـا حتمـا سـتناجزه الحـرب بعـدها فيصـبح في ـ  ٢

مكــة امــا مقــاتلا أو مقتــولا وفي كــلا الأمــرين ســفك للــدماء في البيــت الحــرام وفي الشــهر الحــرام فغــادر 
  .مكة حفاظا على المقدسات الاسلامية

__________________  
  .٢٤٧ـ  ٢٤٦/  ١٠وسائل الشيعة ) ١(



٥٢ 

ـ ان خروجه في ذلك الوقت الحساس كان مـن أهـم الوسـائل الإعلاميـة ضـد السـلطة في ذلـك  ٣
العصر فان حجاج بيت اللّه الحرام قد حملوا إلى أقطارهم نبـأ خـروج الامـام في هـذا الوقـت مـن مكـة 

بيـت وهو غضبان على الحكـم الأمـوي ، وانـه قـد أعلـن الثـورة علـى يزيـد ، ولم يبـق في مكـة صـيانة لل
هـذه بعـض الأسـباب الـتي حفـزت الامـام علـى الخـروج .. الحرام من أن ينتهـك علـى أيـدي الأمـويين 

  .قبل اتمام حجه

  :مع ابن الزبير 
  :ولما علم ابن الزبير بمغادرة الامام إلى العراق خف إليه يسأله عن مسألة لم يهتد إليها فقال له 

فــأخبرني مــتى يــرث المولــود ويــورث؟ وعــن جــوائز  يــا بــن رســول اللّــه لعلنــا لا نلتقــي بعــد اليــوم ،«
  »السلطان هل تحل أم لا؟

وأمــا جــوائز الســلطان فحــلال مــا لم يغصــب .. أمــا المولــود فــاذا اســتهل صــارخا «) ع(فاجابــه 
  .)١(» الأموال

ولم تكــن عنــد ابــن الــزبير أيــة بضــاعة فقهيــة فــراح يســتفتي الامــام في مثــل هــذه الأمــور الواضــحة ، 
  !!مع هذا الحال كيف يتصدى لامامة المسلمين وخلافتهم؟ والغريب انه

__________________  
  .من مخطوطات مكتبة امير المؤمنين) ٦٧ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ١(



٥٣ 

  :السفر إلى العراق 
وقبل أن يغادر الامام مكة انطلق إلى البيت الحرام فأدى له التحية بطوافه وصلاته ، وكان ذلـك 

لقـد انطلـق الحسـين مودعـا  )١( لوداع الأخير له وأدي فيه فريضة صلاة الظهر ثم خرج مودعـا لـههو ا
  .الكعبة حاملا روحها بين جنبيه وشعلتها بكلتا يديه

  ...تواكبه الملائك وتباركه وتطيف به كأ ا حذرة عليه 
  .)٢( فانه البقية من ارث السماء على الأرض

خوفـا مـن ) ص(أبي سـفيان ، كمـا نـزح عنهـا جـده الرسـول لقد نـزح عـن مكـة خائفـا مـن حفيـد 
كمـا  )٣( المشركين بزعامة أبي سفيان ، وقد صحبه اثنان وثمانون رجلا من أهل بيتـه وخاصـته ومواليـه

لقـــد خـــرج الامـــام وهـــو يحمـــل معـــه .. صـــحب معـــه الســـيدات مـــن مخـــدرات الرســـالة وعقائـــل النبـــوة 
يقـيم في ربوعهـا حكـم القـرآن ، وعدالـة السـماء ويـرد عنهـا   التحرير الكامل للأمة الاسلامية يريد أن

  .كيد المعتدين
  وكان خروجه فيما يقوله أكثر المؤرخين في اليوم الثامن من ذي الحجة

__________________  
  .جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب من مصورات مكتبة الامام أمير المؤمنين) ١(
  )٥٥٧ص (الامام الحسين ) ٢(
ب الآل  ٤٨/  ٧دائــرة المعــارف للبســتاني ) ٣(  ٧١/  ١٣وفي تــاريخ ابــن عســاكر ) ١٨٨ص (، وســيلة المــال في عــد مناقــ

فسـار مــن  ٣٤٣/  ١وخـرج متوجهـا إلى العــراق في أهـل بيتـه وســتين شـيخا مـن أهــل الكوفـة ، وفي تـاريخ الاســلام للـذهبي 
  .ونساء وصبيانمكة وخف معه من بني عبد المطلب تسعة عشر رجلا 



٥٤ 

. .. )٢( وقــد خــيم الأســى علــى أهــل مكــة فلــم يبــق أحــد إلا حــزن لخروجــه )١( ســنة ســتين مــن الهجــرة
 )٣( وانفصـل الركـب عـن مكــة ، فلـم ينـزل الامــام منـزلا إلا حـدث أهــل بيتـه عـن مقتــل يحـيى بـن زكريــا

  .متنبئا بما سيجرى عليه من القتل كما جرى على يحيى

  :ملاحقة السلطة له 
 يبعد الامام كثيرا عن مكة حتى لاحقته مفرزة من الشرطة بقيادة يحيى بن سعيد ، فقـد بعثهـا ولم

والي مكــة عمــرو بــن ســعيد لصــد الامــام عــن الســفر إلى العــراق ، وجــرت بينهمــا مناوشــات ، وقــد 
كان ذلك الاجراء فيما نحسب صوريا ، فقد خرج الامام في وضـح و  )٤( عجزت الشرطة عن المقاومة

لقد كان الغرض من ارسال هذه المفرزة العسـكرية ابعـاد الامـام ... ار من دون أية مقاومة تذكر النه
ــك الــدكتور  عــن مكــة ، والتحجــير عليــه في الصــحراء حــتى يســهل القضــاء عليــه بســهولة ، وأكــد ذل

  :عبد المنعم ماجد بقوله 
__________________  

  ٤٨/  ٧تاني ، دائرة المعارف للبس ٢٨٦/  ٢خطط المقريزي ) ١(
  ).٨٦ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ١١٨ص (الصواعق المحرقة ) ٢(
  )٢١٥ص (نظم در السمطين ) ۳(
ـــة والنهايــــة  ۲۷۶/  ۳ابــــن الأثــــير ) ۴( ــوم  ۱۶۶/  ۸، البدايـ ـــب في  ۵۷/  ۳، وجــــاء في سمــــط النجــ ، وفي جــــواهر المطالـ

اركبـوا  : عيد لمـا بلغـه خـروج الحسـين مـن مكـة قـال لشـرطته ان عمـرو بـن سـ) ۱۳۳ص (مناقب الامام علي بـن أبي طالـب 
  .كل بعير بين السماء والأرض في طلبه ، وكان الناس يتعجبون من قوله فطلبوه فلم يدركوه



٥٥ 

ويبدو لنا أن عامل يزيد على الحجاز لم يبـذل محاولـة جديـة لمنـع الحسـين مـن الخـروج مـن مكـة إلى «
عملــه ، بــل لعلــه قــدر ســهولة القضــاء عليــه في الصــحراء  الكوفــة بســبب وجــود كثــير مــن شــيعته في

بعيدا عن انصاره ، بحيث ان بـني هاشـم فيمـا بعـد ا مـوا يزيـد بأنـه هـو الـذي دس إليـه الرجـال حـتى 
  .)١(» .يخرج

  :اتصال دمشق بالكوفة 
وكانت دمشـق علـى اتصـال دائـم بالكوفـة ، كمـا كانـت علـى علـم بجميـع تحركـات الامـام ، وقـد 

من فشل المؤامرة التي دبر ا لاغتيالـه في مكـة ونزوحـه إلى العـراق ليتـولى بنفسـه قيـادة الثـورة اضطربت 
وقــد صــدرت مــن يزيــد عــدة رســائل إلى حــاكم ... الــتي عهــد بشــئو ا إلى ســفيره مســلم بــن عقيــل 

الكوفـــة الطاغيـــة ابـــن زيـــاد ، وهـــي تضـــع لـــه المخططـــات الرهيبـــة الـــتي يســـلكها وتـــأمره بـــالحزم امـــام 
  .حداث التي تعترض طريقه ، ومن بين هذه الرسائلالا

أمـا بعـد «ـ كتب يزيد هذه الرسالة إلى ابن زيـاد بعـد مـا خـرج الامـام مـن مكـة وقـد جـاء فيهـا  ١
  .)٢(» عليك بالحسين بن علي لا يفوت بادره قبل أن يصل الى العراق

سين في الصحراء قبل أن يصـل ومنطق هذه الرسالة الزام السلطة بالكوفة المبادرة التامة لقتال الح
  .إلى العراق ، وعدم التماهل في ذلك

__________________  
  .٧٣ـ  ٧٢/  ٢التاريخ السياسي للدولة العربية ) ١(
  .المناقب والمثالب للقاضى نعمان المصري) ٢(



٥٦ 

فقد بلغني أن حسينا قـد سـار إلى الكوفـة ، وقـد ابتلـي بـه زمانـك : أما بعد «ـ وقد جاء فيها  ٢
من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان ، وابتليت بـه أنـت مـن بـين العمـال ، وعنـدها تعتـق أو تعـود 

  .)١(» عبدا كما يعتق العبيد
وتحمــل هــذه الرســالة طابعــا مــن القســوة والشــدة ، فقــد انــذر فيهــا يزيــد عاملــه ابــن زيــاد فيمــا إذا 

ببـني أميـة ، ويعـود إلى جـده عبيـد  قصر في مهمته ، ولم يخلـص في حربـه للحسـين أن يفصـم التحاقـه
وقد اعلن ابن زياد ـ فـور وصـول هـذه الرسـالة إليـه ـ .. الرومي فيكون عبدا كسائر العبيد يباع ويعتق 

الأحكــام العرفيــة ، واغلــق جميــع الحــدود العراقيــة فأخــذ مــا بــين واقصــة إلى طريــق الشــام ، وإلى طريــق 
كمــا شــكل قطعــات مــن  )٢( ق ولا أحــدا يخــرج منــهالبصــرة ، فلــم يــدع أحــدا يلــج إلى صــحراء العــرا

الجيش تجوب في العراق للتفتيش عن الامـام الحسـين ، ومـن بينهـا الكتيبـة العسـكرية الـتي تضـم زهـاء 
الف فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي ، وهي التي أرغمـت الامـام علـى النـزول في كـربلا ، وصـرفته 

  .من التوجه إلى بلد آخر
إلى ابـن زيـاد أن يجـزل بالعطـاء إلى الزعمـاء والوجـوه وغـيرهم حـتى يسـتميل ودهـم  ـ وعهد يزيد ٣

  .، وهذا نص رسالته
واغـدق ابـن زيــاد  )٣(» فـزد أهـل الكوفـة أهـل الســمع والطاعـة في اعطيـا م مائـة مائـة: أمـا بعـد «

  .الأموال على الأعيان والوجوه فاستمالهم لحرب ابن رسول اللّه
__________________  

ب ، جـواهر  ٣٤٤/  ١، تاريخ الاسلام الـذهبي  ٧٢/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١( المعجـم الكبـير للطـبراني ، كفايـة الطالـ
  .المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ٢(
  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ٣(



٥٧ 

  :موقف الأمويين 
رتــه الحجــاز إلى العــراق فقــد كــان مضــطربا فطائفــة أمــا موقــف الأمــويين ازاء تحــرك الامــام ، ومغاد

ب العافيــة ، وتخــاف عواقــب الأمــور وتخشــى علــى الامــام أن ينالــه ابــن زيــاد بمكــروه  مــنهم كانــت تحــ
فيكــون ذلــك ســببا لــزوال ملكهــم وطائفــة كانــت تخــاف علــى العــرش الأمــوي ، وتحــذر مــن ذهــاب 

لهـم الملـك والسـلطان ، أمـا الطائفـة الأولى  الملك منهم وتـرى ضـرورة الـبطش بالامـام ومقابلتـه ليسـلم
فيمثلها الوليد بن عتبة ، وأما الثانية فيمثلها عمرو بن سعيد الأشدق ، وقد كتب كل منهما رسالة 

  .لابن زياد تمثل رأيه واتجاهه

  ـ رسالة الوليد بن عتبة ١
حينمـا علـم بمغـادرة وليس في بني أمية مثل الوليد بن عتبة في اصالة رأيه وعمـق تفكـيره فقـد فـزع 

الامـام للحجـاز وتوجهــه إلى الكوفـة ، وهــو يعلـم بغــرور يزيـد وطـيش ابــن زيـاد ، فرفــع رسـالة الى ابــن 
زيــاد يحــذره فيهــا مــن أن ينــال الامــام بمكــروه فــان ذلــك يعــود بالاضــرار البالغــة علــى بــني أميــة ، وهــذا 

  :نص رسالته 
ــه بــن زيــاد ، أمــ« فــان الحســين ابــن علــي قــد توجــه نحــو : ا بعــد مــن الوليــد بــن عتبــة إلى عبيــد اللّ

فاحــذر يــا بــن زيــاد مــن أن تبعــث إليــه ) ص(العــراق ، وهــو ابــن فاطمــة ، وفاطمــة بنــت رســول اللّــه 
  .»..رسولا فتفتح على نفسك ما لا تختار من الخاص والعام والسلام 

 حكومـة دمشــقولم يعـن بـه ابـن زيـاد ، وانمــا مضـى سـادرا في غيـه وطيشـه مطبقــا لمـا عهـدت إليـه 
)١(.  

__________________  
  ١٢٢ـ  ١٢١/  ٥الفتوح ) ١(



٥٨ 

  :اشتباه ابن كثير 
واشتبه ابن كثير فزعم أن مـروان كتـب لابـن زيـاد ينصـحه بعـدم التعـرض للحسـين ، ويحـذره مغبـة 

  :الأمر ، ورسالته التي بعثها إليه تضارع رسالة الوليد السابقة مع بعض الزيادة عليها وهذا نصها 
وفاطمــة بنـــت . فــان الحســـين بــن علــي قــد توجـــه إليــك ، وهــو الحســين ابـــن فاطمــة: أمــا بعــد «

وتاللّه مـا أحـد يسـلمه اللـّه أحـب إلينـا مـن الحسـين ، فايـاك أن  ـيج علـى نفسـك ) ص(رسول اللّه 
  .)١(» ما لا يسده شيء ، ولا تنساه العامة ، ولا تدع ذكره آخر الدهر والسلام

هــذه الرســالة ليســت مــن مــروان فانــه لم يفكــر بــأي خــير يعــود للأمــة ، ولم  ان مــن المقطــوع بــه ان
يفعل في حياته أي مصلحة للمسلمين ، يضاف إلى ذلك مواقفه العدائية للعترة الطـاهرة وبـالأخص 
للامــام الحســين فهــو الــذي أشــار علــى حــاكم المدينــة بقتلــه ، وحينمــا بلغــه مقتــل الامــام أظهــر الفــرح 

  ابن زياد برعايته والحفاظ عليه؟ والسرور فكيف يوصي

  ـ رسالة الاشدق ٢
وأرســـل إلى ابـــن زيـــاد عمـــرو بـــن ســـعيد الاشـــدق رســـالة يـــأمره فيهـــا بـــأن يتخـــذ مـــع الامـــام جميـــع 

  :الإجراءات الصارمة ، وقد جاء فيها 
ـــك الحســـين ، وفي مثلهـــا تعتـــق أو تكـــون عبـــدا تســـترق كمـــا تســـترق : أمـــا بعـــد « فقـــد توجـــه إلي
  .)٢(» العبيد

__________________  
  ١٦٥/  ٨تأريخ ابن كثير ) ١(
  ٧١/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ۲(



٥٩ 

  :مصادرة أموال ليزيد 
قافلــة مــن العــير تحمــل  )١(» التنعــيم«ولم يبعــد الامــام كثــيرا عــن مكــة حــتى اجتــازت عليــه وهــو في 

الامــام بمصــادر ا ، بجــير بــن يســار إلى الطاغيــة يزيــد فــأمر . وحلــلا كثــيرة أرســلها والي الــيمن )٢( ورســا
وقال لأصحاب الابل من أحـب مـنكم أن ينصـرف معنـا إلى العـراق أوفينـا كـراءه واحسـنا صـحبته ، 
ومــن أحــب المفارقــة أعطينــاه مــن الكــراء علــى مــا قطــع مــن الأرض ، ففارقــه بعضــهم بعــد أن اســتوفى  

أن تنفــق علــى وقــد انقــذ الامــام هــذه الأمــوال مــن  )٣( كــراءه ، ومضــى في صــحبته مــن أحــب مــنهم
موائد الخمور ، وتدعيم الظلم ، والإساءة إلى النـاس ، وقـد تقـدم أن الامـام قـام بـنفس هـذه العمليـة 
أيــام معاويــة ، وقــد ذهــب آيــة اللّــه المغفــور لــه الســيد مهــدي آل بحــر العلــوم إلى عــدم صــحة ذلــك ، 

نـراه أنـه لا مـانع مـن ذلـك الـذي و  )٤( فان مقام الامام أسمى وأرفع من الاقدام على مثل هـذه الأمـور
اطلاقـــا فـــان الامـــام كـــان يـــرى الحكـــم القـــائم في أيـــام معاويـــة ويزيـــد غـــير شـــرعي ، ويـــرى أن أمـــوال 
المســلمين تنفــق علــى فســاد الأخــلاق ونشــر العبــث وا ــون فكــان مــن الضــروري انقاذهــا لتنفــق علــى 

  الفقراء والمحتاجين وأي مانع شرعي أو اجتماعي من ذلك؟
__________________  

خين مـن مكــة ، وقيـل اربعـة ، سمـي بـذلك لأن جــبلا : التنعـيم ) ١( موضـع بمكـة في الحـل يقـع بــين مكـة وسـرف علـى فرسـ
  .٤٩/  ٢عن يمينه يقال له نعيم ، وآخر عن شماله يقال له ناعم ، جاء ذلك في معجم البلدان 

  نوع من الثياب الحمر: الورس ) ٢(
  ١٦٦/  ٨اية والنهاية ، البد ٢١٨/  ٦تأريخ الطبري ) ٣(
  ۴۸/  ۴رجال بحر العلوم ) ۴(



٦٠ 

  :مع الفرزدق 
ب الامــام إلى موضــع يســمى  التقــى الشــاعر الكبــير الفــرزدق همــام  )١(» بالصــفاح«ولمــا انتهــى موكــ

  :بن غالب بالامام ، فسلم عليه وحياه ، وقال له 
  )٢(» جل لأخذتلو لم اع» «ما اعجلك عن الحج) ص(بأبي أنت وأمي يا ابن رسول اللّه «

  :وبادره الامام قائلا 
  ؟)٣( ـ من أين أقبلت يا أبا فراس

  ـ من الكوفة
  ـ بين لي خبر الناس

  ـ على الخبير سقطت ، قلوب الناس معك ، وسيوفهم مع بني أمية
__________________  

ــى يســرة الــداخل إلى مكــة مـــن مشــاش ، وقــد نظــم الفــرزدق التقـــاءه : الصــفاح ) ١( موضــع بــين حنــين وانصــاب الحـــرم عل
  : بالامام في هذا المكان بقوله 

ـــفاح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأرض الصـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت الحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لقيــــ

ـــــدرق    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــق والـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه اليلامـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليـــ

   
ك في معجــم البلــدان  الفــرزدق كانــت بــذات عــرق ،  ، وفي تــذكرة الحفــاظ للــذهبي ان ملاقــاة الامــام مــع ٤١٢/  ٣جــاء ذلــ

ــا كانـــت في ) زبالـــة«ا ـــا في ) ٤١ص (وفي اللهـــوف ) الشـــقوق(وفي مقتـــل الخـــوارزمي ان الملاقـــاة كانـــت في  والصـــحيح ا ـ
  .الصفاح لنظم الفرزدق ذلك

  ١٦٧/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  بكسر الفاء وتخفيف الراء: فراس ) ٣(



٦١ 

  .)١( وربنا كل يوم هو في شأن... ما يشاء والقضاء ينزل من السماء ، واللّه يفعل 
  :واستصوب الامام حديث الفرزدق فقال له 

يفعــل اللــّه مــا يشـاء ، وكــل يــوم ربنــا في شــأن ، إن نــزل » صـدقت للــّه الأمــر مــن قبــل ومـن بعــد«
وهو المستعان على اداء الشكر ، وإن حـال القضـاء دون . القضاء بما نحب فنحمد اللّه على نعمائه

  )٢(» ..الرجاء فلم يتعد من كان الحق نيته والتقوى سريرته 

  : وأنشأ الامام يقول 
ــــــــــــــــــئن كانــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــدنيا تعــــــــــــــــــد نفيســــــــــــــــــة ل   ال

ـــــــــــــــــــل      فـــــــــــــــــــدار ثـــــــــــــــــــواب اللّـــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــى وأنب

   
  وان كانـــــــــــــــت الأبـــــــــــــــدان للمـــــــــــــــوت أنشـــــــــــــــئت

ــــــــــــل امــــــــــــرئ بالســــــــــــيف في اللـّـــــــــــه أفضــــــــــــل      فقت

   
  وان كانــــــــــــــــــــــــــت الأرزاق شــــــــــــــــــــــــــيئا مقــــــــــــــــــــــــــدرا

ــــــــــــــــرزق أجمــــــــــــــــل      فقلــــــــــــــــة ســــــــــــــــعي المــــــــــــــــرء في ال

   
  وان كانــــــــــــــــــت الأمـــــــــــــــــــوال للـــــــــــــــــــترك جمعهـــــــــــــــــــا

   )٣( فمــــــــــــا بــــــــــــال مــــــــــــتروك بــــــــــــه المــــــــــــرء يبخــــــــــــل   

   
.. الفــــرزدق عــــن بعــــض المســــائل الشــــرعية فاجابــــه عنهــــا ، ثم ســــلم عليــــه وانصــــرف عنــــه وســــأله 

ويعطينا هذا الالتقاء صورة عن خنوع للنـاس ، وعـدم انـدفاعهم لنصـرة الحـق ، فـالفرزدق الـذي كـان 
يملك وعيا اجتماعيا ووعيا ثقافيا مع علمه بأن الامام سـيقتل لم ينـدفع إلى نصـرته والالتحـاق بموكبـه 

  .عنه ، فاذا كان هذا حال الفرزدق ، فكيف بغيره من سواد الناس وجهالهمليذب 
__________________  

  )١٨٨ص (وسيلة المال ) ١(
  ).١١٨ص (، الصواعق المحرقة  ٢٧٦/  ٣، تأريخ ابن الأثير  ٢١٨/  ٦، تأريخ الطبري  ١٦٦/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  ).٨٦ص (مناقب آل النبي الصراط السوي في ) ١٨٨ص (وسيلة المال ) ٣(



٦٢ 

وعلى أي حال فقد واصل الامام مسيرته بعزم وثبات ، ولم يثنه عن نيته قول الفرزدق في تخـاذل 
الناس عنه ، وتجاو م مع بني أمية ، ولو كان الامام يروم الملـك لصـده قـول الفـرزدق عـن التوجـه الى 

  »العراق

  :كتاب الحسين لأهل الكوفة 
الحســين الحــاجر مــن بطــن ذي الرمــة ، وهــو أحــد منــازل الحــج مــن طريــق الباديــة  ولمــا وافى الامــام 

  :كتب كتابا لشيعته من اهل الكوفة يعلمهم بالقدوم إليهم ، وقد جاء فيه بعد البسملة 
من الحسين بـن علـي إلى إخوانـه مـن المـؤمنين والمسـلمين ، سـلام علـيكم فـإني أحمـد إلـيكم اللـّه «

فــان كتــاب مســلم ابــن عقيــل جــاءني يخــبرني بحســن رأيكــم واجتمــاع : بعــد الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا 
ــك  ملــئكم علــى نصــرنا ، والطلــب بحقنــا ، فنســأل اللّــه ان يحســن لنــا الصــنيع ، وان يثيــبكم علــى ذل
أعظم الأجر وقد شخصت إليكم من مكة يـوم الثلاثـاء لثمـان مضـين مـن ذي الحجـة يـوم الترويـة ، 

ا أمــركم ، وجــدوا فــاني قــادم علـــيكم مــن أيــامي هــذه إن شــاء اللــّـه فــاذا قــدم علــيكم رســولي فـــاكتمو 
  .)١(» والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

ودفــع الكتــاب بيــد البطــل الفــذ قــيس بــن مســهر الصــيداوي فأخــذ يجــذ في الســير لا يلــوي علــى 
خل شيء حتى انتهى الى القادسية فاستولت عليه مفرزة من الشرطة اقيمت هناك تفتش كل من يـد
  للعراق ويخرج منه تفتيشا دقيقا ، وأسرع قيس إلى الكتاب فخرقه لئلا تطلع الشرطة على ما فيه

__________________  
 ١ج  ١صورة أخرى مطولة للكتاب ، وفي أنساب الأشراف ق  ١٤٣/  ٥، وفي الفتوح  ١٦٨/  ٨البداية والنهاية ) ١(

  .صورة أخرى لهذا الكتاب



٦٣ 

ومعه القطع المخرقة من الكتاب إلى الطاغية ابن زياد فلما مثل عنـده قـال لـه وارسلته الشرطة مخفورا 
:  

  ـ من أنت؟
  ـ رجل من شيعة امير المؤمنين الحسين بن علي

  ـ لم خرقت الكتاب الذي كان معك؟
  ـ خوفا من أن تعلم ما فيه
  ـ ممن الكتاب وإلى من؟

وغضـب الطاغيـة وفقـد اهابـه وصـاح ـ من الحسين إلى جماعة من اهل الكوفة لا اعرف أسمـاءهم 
  به

ب إلـيهم هـذا الكتـاب ، أو تصـعد « واللّه لا تفارقني أبدا ، او تدلني على هـؤلاء القـوم الـذين كتـ
  .»المنبر فتسب الحسين واباه واخاه ، فتنجو من يدي او لأقطعنك

  :فقال له قيس 
  .»أما هؤلاء القوم فلا اعرفهم ، وأما اللعن فافعل«

نه من قبيل أوغاد اهل الكوفة الذين تغـريهم المـادة ويـرهبهم المـوت ومـا عـرف أنـه وظن ابن زياد أ
مـــن افـــذاذ الأحـــرار الـــذين يصـــنعون تـــأريخ الأمـــم والشـــعوب ، وترتفـــع  ـــم كلمـــة الحـــق والعـــدل في 

وأمــر ابــن مرجانــة بجمــع النــاس في المســجد الأعظــم لــيريهم مــن لعــن قــيس لأهــل البيــت ـ  .. الأرض 
  .ة لنكث العهد حتى يحملهم عليها ويجعلها من أخلاقهم وذاتيا مكما توهم ـ أمثل

وانبرى البطل العظيم وهو هازئ من الموت وساخر من الحياة لبؤدي رسالة اللّه بأمانة واخـلاص 
  ، فاعتلى منصة المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه



٦٤ 

ن عبيــد اللّــه ولعــن ثم لعــ )١( واكثــر مــن الــترحم علــى علــي وولــده) ص(وصــلى علــى الرســول الأعظــم 
  :أباه وعتاة بني أمية عن آخرهم ، ورفع صوته الهادر الذي هو صوت الحق والاسلام قائلا 

أنا رسوله ) ص(ان الحسين بن علي خير خلق اللّه ابن فاطمة بنت رسول اللّه ... أيها الناس «
  .)٢(» ..إليكم ، وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه 

اد فأخبرته بشأنه فتميز غيظا ، وأمر أن يصـعد بـه مـن اعلـى القصـر واسرعت الجلاوزة الى ابن زي
فيرمــى منــه وهــو حــي ، وأمســكته الشــرطة والقــت بــه مــن اعلــى القصــر فتقطعــت أوصــاله و شــمت 

ولمـــا بلـــغ مقتلـــه الحســـين بلـــغ بـــه الحـــزن .. عظامـــه ، ومـــات ميتـــة الأبطـــال في ســـبيل مبدئـــه وعقيدتـــه 
  :ل اقصاه ، واستعبر باكيا واندفع يقو 

اللهم اجعـل لنـا ولشـيعتنا منـزلا كريمـا عنـدك ، واجمـع بيننـا وايـاهم في مسـتقر رحمتـك انـك علـى  «
  .)٣(» كل شيء قدير

  :ي هرة بمع أ
يـــا ابـــن رســـول اللّـــه مـــا الـــذي : ولمـــا انتهـــى الامـــام الى ذات عـــرق خـــف إليـــه ابـــو هـــرة فقـــال لـــه 

  :الامام ، فقال له وتأثر ) ص(اخرجك عن حرم اللّه ، وحرم جدك رسول اللّه 
__________________  

  ١٤٧ـ  ١٤٦/  ٥الفتوح ) ١(
  ٢٧٧/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢(
  ١٤٧/  ٥الفتوح ) ٣(



٦٥ 

ويحــك يــا ابــا هــرة إن بــني أميــة أخــذوا مــالي فصــبرت ، وشــتموا عرضــي فصــبرت ، وطلبــوا دمــي «
، وسـيفا قاطعـا ، وليسـلطنّ علـيهم  فهربت وايم اللّه لتقتلني الفئة الباغية ، وليلبسهم اللـّه ذلا شـاملا

من يذلهم حتى يكونوا أذل من قوم سبأ إذ ملكـتهم امـرأة مـنهم فحكمـت في أمـوالهم ودمـائهم حـتى 
  .)١(» أذلتهم

وانصرف الامام ، وهو ملتاع حزين من هؤلاء الناس الذين لا يملكون وعيا لنصرة الحـق قـد آثـروا 
  .العافية وكرهوا الجهاد في سبيل اللّه

  :بعض مشايخ العرب  مع
بادر إليه بعض مشايخ العرب المقيمـين هنـاك فقـال لـه ) بطن العقبة(ولما انتهت قافلة الامام إلى 

:  
أنشدك اللّه إلا ما انصـرفت ، مـا تقـدم إلا علـى الأسـنة وحـد السـيوف وان هـؤلاء الـذين بعثـوا «

غير حرب كـان ذلـك رأيـا وامـا إليك لو كانوا كفوك مئونة القتال ، ووطئوا لك الأمور فقدمت على 
  .»على هذا الحال الذي ترى فلا أرى لك ذلك

لا يخفـى علـي شــيء ممـا ذكـرت ، ولكـنى صــابر ومحتسـب إلى أن يقضـي اللـّه أمــرا  «) : ع(فقـال 
  .)٢(» كان مفعولا

__________________  
  ١١٠/  ١الدر المسلوك ) ١(
  )١٦٧ص (الفصول المهمة لابن الصباغ ) ٢(
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  :زينب  فزع السيدة
وهـي احـدى منـازل الحـج فاقـام فيهـا الامـام يومـا ) الخزيميـة(وسارت قافلة الامام حتى انتهت إلى 

تريح مــن جاهــد الطريــق وعنــاء الســفر ، وقــد خفــت إليــه اختــه الحــوراء عقيلــة بــني هاشــم ،  وليلــة ليســ
عة بالبكــاء وهــي تجــر ذيلهــا وقلبهــا الزاكــي يتقطــع مــن الأســى والحــزن ، وهــي تقــول لــه بنــبرات مشــفو 

  : إني سمعت هاتفا يقول 
  ألا يــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــاحتفلي بجاهــــــــــــــــــــــــد

  فمــــــــــــــن يبكــــــــــــــي علــــــــــــــى الشــــــــــــــهداء بعــــــــــــــدي   

   
  علــــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــوم تســــــــــــــــــــــــــــوقهم المنايــــــــــــــــــــــــــــا

  بمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الى انجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   

   
  :فقال لها أبي الضيم 

  .)١(» يا اختاه كل الذي قضي فهو كائن«
والرزايــا برباطــة جــأش وعــزم حــتى لقــد أراد مــن شــقيقته أن تخلــد إلى الصــبر ، وأن تقابــل الخطــوب 

  .تقوى على اداء رسالته

  :مع زهير بن القين 
فأقـام الامـام فيهـا بعـض الوقـت وقـد نـزل بـالقرب منـه زهـير بـن » زرود«وانتهت قافلة الامام إلى 

القــين البجلــي ، وكــان عثمــاني الهــوى ، وقــد حــج بيــت اللّــه في تلــك الســنة ، وكــان بســائر الامــام في 
  يحب أن ينزل معه مخافة الاجتماع به إلا انه اضطر إلى النزول قريبا منه ، فبعثطريقه ، ولا 

__________________  
  .١٢٢/  ٥من مصورات مكتبة الامام امير المؤمنين ، الفتوح  ١٢٧/  ٥المناقب لابن شهر اشوب ) ١(
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فابلغـــه الرســـول مقالـــة إليـــه رســـولا يـــدعوه إليـــه ، وكـــان زهـــير مـــع جماعتـــه يتنـــاولون طعامـــا صـــنع لهـــم 
الحسين فذعر القوم وطرحوا ما في أيديهم من طعام كأن على رءوسهم الطير ، وانكرت زوجة زهـير 

  :عليه ذلك وقالت له 
» !!أيبعـــث إليـــك ابـــن بنـــت رســـول اللّـــه ثم لا تأنيـــه لـــو أتيتـــه فســـمعت كلامـــه!! ســـبحان اللّـــه«

د مسرعا وقد  لل وجهه وامتلأ غبطـة وسـرورا وانطلق زهير على كره منه الى الامام فلم يلبث أن عا
  :وقال لزوجته ) ع(ثم أمر بفسطاطه وما كان عنده من ثقل ومتاع فحوله إلى الامام الحسين 

  .»أنت طالق«
مـا ذا أســر إليـه ريحانــة رســول اللـّه حــتى جعلــه يتغـير هــذا التغيـير؟ هــل وعــده بمـال أو مغــنم ، ولــو 

لقد بشره بالشهادة والفـوز بالجنـة ... ع أصحابه الوداع الأخير وعده بذلك لما طلق زوجته ، ولا ود 
  :وقد حدث به أصحابه قائلا ... ، وذكّره بحديث طالت عليه الأيام فنساه 

ففتح اللّه علينا ، وأصـبنا غنـائم ففرحنـا ، وكـان معنـا سـلمان ) بلنجر(سأحدثكم حديثا غزونا «
فقـال إذا أدركـتم : ليكم واصبتم مـن الغنـائم؟ فقلنـا نعـم أفرحتم بما فتح اللّه ع: الفارسي ، فقال لنا 

  .)١(» فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه مما أصبتم اليوم من الغنائم) ص(سيد شباب آل محمد 
انــه : قــال لــه ) ع(وروى ابــراهيم بــن ســعيد وكــان قــد صــحب زهــيرا حينمــا مضــي إلى الامــام انــه 

  .)٢( بن قيس إلى يزيد يرجو نواله فلا يعطيه شيئا يقتل في كربلا ، وان رأسه الشريف يحمله زجر
__________________  

  ).١٦٧ص (، الدر النظيم  ١ج  ١، أنساب الأشراف ق  ١٧٧/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢٤٦ص (الارشاد ) ١(
  .دلائل الامامة لمحمد بن جرير الطبري) ٢(
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ترة الطــاهرة ، وصــا ر مــن اصــلب المــدافعين عنهــا ، لقــد ســاعد التوفيــق زهــيرا فــالتحق بموكــب العــ
  .ومن ألمع أصحاب الامام ، ففداه بروحه واستشهد في سبيل قضيته العادلة

  :النبأ المفجع بمقتل مسلم 
أمــا النبــأ المفجــع بمقتــل مســلم فقــد حملــه الى الامــام عبــد اللـّـه بــن ســليمان والمنــذر بــن المشــمعل 

تهيـا مـن اداء مناسـك الحـج ، وكانـت لهمـا رغبـة ، وكانـا ـ فيمـا يقـول المؤرخـون ـ قـد ان )١( الأسـديان
ملحــة في الاتصــال بالامــام والتعــرف علــى شــئونه فأخــذا يجــذان في الســير حــتى التحقــا بــه في زرود ، 
وبينمــا همــا معــه وإذا برجــل قــد أقبــل مــن جهــة الكوفــة فلمــا رأى الحســين عــدل عــن الطريــق ، وقــد 

ار في طريقـه ، ولمـا عـرف الأسـديان رغبـة الامـام وقف الحسين يريد مسألته فلما رآه قد مـال عنـه سـ
في سؤاله تبعاه حتى أدركاه فسلما عليه وسألاه عـن اسـرته فأخبرهمـا أنـه أسـدي فانتسـبا لـه ثم سـألاه 

انه لم يخرج منها حتى قتل مسلم بن عقيل وهانئ ابن عروة ، ورآهما : عن خبر الكوفة ، فقال لهما 
دعـــاه ، واقـــبلا مســـرعين حـــتى لحقـــا بالامـــام ، فلمـــا نـــزل الامـــام يجـــران بأرجلهمـــا في الأســـواق ، وو 

  :قالا له  )٢( بالثعلبية
  .»..رحمك اللّه ان عندنا خبرا ان شئت حدثناك علانية ، وان شئت سرا «

__________________  
لمعتقــة كمــا في وقيــل بكــر بــن ا) ١١٨ص (وقيــل الــذي حمــل النبــأ إلى الامــام هــو ابــن يزيــد التميمــي كمــا في الصــواعق ) ١(

  .١ج  ١أنساب الأشراف ق 
  .٧٨/  ٢من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية ، وهي ثلثا الطريق معجم البلدان : الثعلبية ) ٢(



٦٩ 

  ) :ع(وتأمل في أصحابه فقال 
  »ما دون هؤلاء سر«
  »أرأيت الراكب الذي استقبلته عشاء امس؟«
  »نعم واردت مسألته«
ـــه « ـــك خـــبره ، وكفينـــاك مســـألته ، وهـــو امـــرؤ منـــا ذو رأي وصـــدق وعقـــل ، وانـــه واللّ اســـتبرأنا ل

  .)١(«. حدثنا انه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهانئ ورآهما يجران في السوق بارجلهما
ـــج  وكـــان النبـــأ المـــؤلم كالصـــاعقة علـــى العلـــويين فـــانفجروا بالبكـــاء علـــى فقيـــدهم العظـــيم حـــتى ارت

واســتبان للامــام غــدر أهــل الكوفــة ، وايقــن انــه مــع  )٢( وســالت الــدموع كــل مســيل الموضــع بالبكــاء
الصفوة من أهل بيته وأصحابه سيلاقون نفـس المصـير الـذي لاقـاه مسـلم ، وانـبرى إلى الامـام بعـض 

ننشدك اللّه الا رجعت من مكانك فانه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بـل «: أصحابه فقال له 
  »ا عليكنتخوف ان يكونو 

  :والتفت الامام الى بني عقيل فقال لهم 
  »ما ترون فقد قتل مسلم؟«

  :ووثبت الفتية وهي تعلن استهانتها بالموت قائلين 
  »لا واللّه لا نرجع حتى نصيب ثأرنا او نذوق ما ذاق مسلم«

  :وراح الامام يقول بمقالتهم 
  )٣(» لا خير في العيش بعد هؤلاء«

__________________  
  )٢٤٧ص (الارشاد ) ١(
  ١١١/  ١الدر المسلوك ) ٢(
  )٢٤٧ص (الارشاد ) ٣(



٧٠ 

  : متمثلا ) ع(وقال 
  سأمضـــــــــي ومـــــــــا بـــــــــالموت عـــــــــار علـــــــــى الفـــــــــتى

ـــــــــــــــوى حقـــــــــــــــا وجاهـــــــــــــــد مســـــــــــــــلما      اذا مـــــــــــــــا ن

   
  فـــــــــــــــان مـــــــــــــــت لم انـــــــــــــــدم وان عشـــــــــــــــت لم الم

   )١( كفـــــــــــــى بـــــــــــــك عـــــــــــــارا ان تـــــــــــــذل وترغمـــــــــــــا   

   
ايقن انه يسير إلى الفتح الذي ليس مثله فـتح ، لقد مضى الامام قدما ، وهو مرفوع الجبين وقد 

  .من قبل) ص(لقد مضى ليؤدي رسالة اللّه بامانة واخلاص كما اداها جده الرسول 

  :وصول النبأ بمصرع عبد اللّه 
وافــاه النبــأ الفظيــع بقتــل رســوله عبــد اللــّه بــن يقطــر ، وكــان » زبالــة«ولمــا انتهــت قافلــة الامــام الى 

يى مسلم بن عقيل فالقت عليـه الشـرطة القـبض في القادسـية ، وبعثتـه مخفـورا الى الامام قد اوفده للق
  :ابن مرجانة فلما مثل عنده صاح به الخبيث 

  .»..اصعد المنبر ، والعن الكذاب ابن الكذاب ، ثم انزل حتى أرى رأيي فيك «
م كلمـة اللـّه في وظن ابن مرجانة انه يفعل ذلك ، وما درى أنه من أفذاذ الأحرار الذين ترتفع  ـ

  :الأرض واعتلى البطل العظيم المنبر ، ورفع صوته الهادر قائلا 
أيهـــا النـــاس أنـــا رســـول الحســـين بـــن فاطمـــة ، لتنصـــروه وتـــؤازروه علـــى ابـــن مرجانـــة الـــدعي ابـــن «

  .)٢(» الدعي لعنه اللّه
__________________  

  )١٦٧ص (الدر النظيم ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



٧١ 

ــــذكر مســــاوئ بــــني أميــــة ، ويــــدعو الى نصــــرة ريحانــــة الرســــول وأخــــذ  ) ص(يلعــــن ابــــن زيــــاد ، وي
فاستشاط ابن زياد غضبا ، وأمر أن يلقى من فوق القصر كما فعـل بقـيس بـن مصـهر الصـيداوي ، 
فرمتـــه الشـــرطة مـــن أعلـــى القصـــر فتكســـرت عظامـــه ، وبقـــي بـــه رمـــق مـــن الحيـــاة فاســـرع إليـــه الوغـــد 

مــي فذبحــه ليتقـــرب إلى ســيده ابــن مرجانـــة ، وقــد عــاب النـــاس عليــه ذلـــك الخبيــث عبــد الملـــك اللخ
  .فاعتذر لهم أنه أراد ان يريحه

شق عليه ذلك ، ويئس من الحياة وأمر بجمع أصحابه ، والـذين ) ع(ولما انتهى خبره إلى الامام 
  :اتبعوه طلبا للعافية لا للحق فقال لهم 

  .»منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمامفقد خذلنا شيعتنا ، فمن أحب : أما بعد «
وتفــرق عنــه ذبــاب ا تمــع مــن اربــاب المطــامع الــذين تبعــوه لأجــل الغنيمــة ، وخلــص إليــه الصــفوة 

ولـو كـان الحسـين يـروم الملـك والسـلطان لمـا صـارح الـذين  )١( من اصحابه الذين جاءوا معه من مكـة
  اتبعوه بالأوضاع

__________________  
 ٣٠١/  ١تــأريخ أبي الفــداء ) ١٨٩ص (وســيلة المــال  ١ج  ١، انســاب الاشــراف ق  ٢٧٨/  ٣خ ابــن الأثــير تــأري) ١(

ان الامـام لمـا اذن للنـاس ) ٦٧ص (، وجاء في روضة الأعيـان في أخبـار مشـاهير الزمـان  ٣٤٥/  ٢تأريخ الاسلام للذهبي 
 مـن اهـل بيتـه ، وجـاء في تـأريخ الطـبري ان الـذين صـحبوا بالتفرق عنـه ، تفرقـوا عنـه ، ولم يبـق معـه إلا اثنـان واربعـون رجـلا

ب أن هــذا اشــتباه مــن الطــبري فــان  الامــام مــن المدينــة تفرقــوا عنــه حينمــا اعلــن لهــم مقتــل عبــد اللــّه ابــن يقطــر ، وفيمــا نحســ
او في أثنــاء الطريــق  الامــام لم يمــر بالمدينــة في حــال مجيئــه إلى مكــة اللهــم إلا الــذين تبعــوه مــن المدينــة وســاروا معــه الى مكــة

  .إليها



٧٢ 

الراهنة التي تحيط به ، فقد اعلمهم أن من يلتحق به لا ينال منصبا أو مالا وانما يقدم إلى سـاحات 
الجهـاد فيفـوز بالشـهادة ولـو كـان مـن عشـاق الملـك لمـا ادلى بـذلك في تلـك السـاعات الحرجـة الـذي 

  .هو في أمس الحاجة إلى الناصر والصديق الذي يذب عنه
قـد نصــح الامـام أصــحابه واهــل بيتـه مــرارا في التخلــي عنـه ، ومــا ذلــك إلا ليحـاربوا علــى بصــيرة ل

وفعــلا فقــد تبعــه خــيرة الرجــال واصــلبهم في الــدفاع عــن الحــق ، تبعــوه ونفوســهم .. وبينــة مــن امــرهم 
  .مليئة بالايمان باللّه ، والاخلاص إلى الجهاد في سبيله

  :رؤيا الامام الحسين 
م الحســين وقــت الظهــيرة فــرأى رؤيــا افزعتــه ، فانتبــه مــذهولا فاقبــل عليــه ولــده البــار وخفــق الامــا

  :علي الأكبر فقال له 
  ـ مالي أراك فزعا؟

  ـ رأيت رؤيا اهالتني
  ـ خيرا رأيت؟

  :وفاجأه ابوه بالرؤيا المفجعة قائلا 
نـة ، فعلمـت انـتم تسـرعون ، والمنايـا تسـرع بكـم إلى الج: رأيت فارسا وقف علي ، وهو يقـول «

  .)١(» ان انفسنا قد نعيت إلينا
  :واسرع الولد البار قائلا 

  »ألسنا على الحق؟«
  »بلى والذي إليه مرجع امر العباد«

__________________  
  ٣٤٦/  ٢تأريخ الاسلام للذهبي ) ١(



٧٣ 

  :وطفق فخر هاشم يلقي على الأجيال اروع صور الايمان والتضحية في سبيل اللّه قائلا لأبيه 
  »يا أبة لا نبالي بالموت«

  :ووجد الحسين في ولده خير عون له على اداء رسالته الكبرى ، فشكره على ذلك قائلا 
  )١(» ..جزاك اللّه يا بني خير ما جزي به ولد عن والده «

  :الالتقاء بالحر 
ء ، وانتهــى موكــب الامــام الى شــراف ، وفيهــا عــين للمــاء فــأمر الامــام فتيانــه ان يســتقوا مــن المــا

ويكثروا منه ، ففعلوا ذلك ، ثم سارت القافلة تطوي البيداء ، وبادر بعض أصـحاب الامـام فكـبر ، 
  :فاستغرب الامام وقال له 

  ـ لم كبرت؟
  ـ رأيت النخل

  :وانكر عليه رجل من أصحاب الامام ممن خبر الطريق وعرفه فقال له 
  .»ليس هاهنا نخل ، ولكنها أسنة الرماح وآذان الخيل«
وأنــا أرى ذلــك ، وعــرف الامــام ا ــا طلائــع جــيش العــدو جــاءت : ملهــا الامــام فطفــق يقــول وتأ

  :لمناهضته ، فقال لأصحابه 
__________________  

  .١٢٣/  ٥الفتوح ) ١٠٩ص (الدر المسلوك ) ١١١ص (مقاتل الطالبيين ) ١(



٧٤ 

  .»أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في ظهورنا ، ونستقبل القوم من وجه واحد؟«
  :وكان بعض أصحابه ممن يعرف سنن الطريق فقال له 

  .»إلى جنبك تميل إليه عن يسارك فان سبقت إليه فهو كما تريد )١(بلى هذا ذو حسم «
ومــال موكــب الامــام إليــه الا انــه لم يبعــد كثــيرا حــتى أدركــه جــيش مكثــف بقيــادة الحــر بــن يزيــد 
الرياحي كان ابن زياد قد عهد إليه ان يجوب في صحراء الجزيرة للتفتيش عن الامام ، والقاء القـبض 
 عليــه وكــان عـــدد الجــيش زهـــاء الــف فـــارس ، ووقفــوا قبــال الامـــام في وقــت الظهـــيرة ، وكــان الوقـــت

شديد الحر ، ورآهم الامام وقد أشـرفوا علـى الهـلاك مـن شـدة الظمـأ فـرق علـيهم ، وغـض نظـره مـن 
أ ــم جـــاءوا لقتالـــه وســـفك دمـــه ، فـــأمر أصــحابه أن يســـقوهم ، ويرشـــفوا خيـــولهم ، وقـــام أصـــحاب 
الامـام فســقوا الجــيش ثم انعطفــوا إلى الخيــل فجعلــوا يملئـون القصــاص والطســاس فــاذا عــب فيهــا ثلاثــا 

لقـــد كـــان الامـــام علـــى  )٢(اربعـــا أو خمســـا عزلـــت وســـقي الآخـــر حـــتى ســـقوا الخيـــل عـــن آخرهـــا  او
استعداد كامل في سفره ، فقـد كانـت الأواني وحـدها تسـع لسـقاية الـف فـارس مـع خيـولهم ، فضـلا 

  .عن سائر الأثاث والأمتعة الأخرى
ول المؤرخـون انـه كــان وعلـى أي حـال فقـد تكــرم الامـام بانقـاذ هـذا الجــيش الـذي جـاء لحربـه ويقــ

من بين هذا الجيش علي بن الطعان المحاربي ، وقد تحدث عن سـجاحة طبـع الامـام وعظـيم اخلاقـه 
  كنت ممن أضر بي العطش ، فأمرني الحسين بأن انخ الراوية فلم افقه كلامه لأن الراوية: ، يقول 

__________________  
  بضم الحاء وفتح السين جبل هناك: ذو حسم ) ١(
  .٢٨٦/  ٢، خطط المقريزي  ٢٢٦/  ٦تأريخ الطبري ) ٢(



٧٥ 

فأنختـه ولمـا أردت ان ) انخ الجمـل: (بلغة الحجاز هي الجمل ، ولما عرف أني لم افهم كلامه قال لي 
اشرب جعل المـاء يسـيل مـن السـقاء ، فقـال لي اخنـث السـقاء ، فلـم ادر مـا اصـنع فقـام أبي الضـيم 

  .يفخنث السقاء حتى ارتويت أنا وفرس
ومـا تـأثر أحـد مـنهم  ـذا الخلـق الرفيـع إلا «ولم  ز هذه الأريحية ولا هذا النبل نفس هذا الجيش 

الحــر فقــد تــأثر ضــميره الــيقظ الحســاس  ــذا المعــروف والاحســان ، فانــدفع بــوحي مــن ضــميره حــتى 
  .التحق بالامام واستشهد بين يديه

  :خطاب الامام 
ــك الجــيش فخطــب فــيهم خطابــا بليغــا أوضــح لهــم فيــه انــه لم يــأ م  واســتقبل الامــام قطعــات ذل

محاربا ، وانما قدمت عليه رسلهم وكتبهم تحثه بالقدوم إلـيهم ، فاسـتجاب لهـم ، وقـد قـال بعـد حمـد 
  :اللّه والثناء عليه 

انى لم آتكـم حــتى أتتـني كتـبكم ، وقــدمت .. أيهـا النـاس ا ـا معــذرة الى اللـّه عـز وجــل وإلـيكم «
اقــدم علينــا فانــه لــيس لنــا امــام ، ولعــل اللّــه أن يجمعنــا بــك علــى الهــدى ، فــان    ــا علــي رســلكم ان

كنتم على ذلك فقد جئتكم ، فاعطوني مـا اطمـئن بـه مـن عهـودكم ومـواثيقكم ، وان كنـتم لمقـدمي  
  .»كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذي جئت منه إليكم
دوم إلـيهم وبـايعوه علـى يـد سـفيره مسـلم واحجموا عن الجواب لأن اكثرهم كانوا ممن كاتبوه بالق

وحضــر وقــت الصــلاة فــأمر الامــام مؤذنــه الحجــاج بــن مســروق ان يــؤذن ويقــيم لصــلاة .. بــن عقيــل 
  :الظهر ، وبعد فراغه قال الامام للحر 
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  ـ أتريد أن تصلي باصحابك؟
  ـ بل نصلي بصلاتك

اخبيــتهم ولمــا حضــر وقــت صــلاة  وأتمــوا بالامــام في صــلاة الظهــر ، وبعــد الفــراغ منهــا انصــرفوا إلى
  العصر جاء الحر مع قومه فاقتدوا بالامام في صلاة العصر

  :خطبة الامام 
وبعـد مـا فـرغ الامـام مـن صـلاة العصـر انـبرى بعـزم وثيـق فخطـب في ذلـك الجـيش خطابـا رائعــا ، 

  :فقال بعد حمد اللّه والثناء عليه 
ق لأهله يكـن أرضـى للـّه ، ونحـن اهـل البيـت اولى أيها الناس ، إنكم إن تتقوا اللّه ، وتعرفوا الح«

ــيس لهــم ، والســائرين فــيكم بــالجور والعــدوان ، فــان انــتم   بولايــة هــذا الأمــر مــن هــؤلاء المــدعين مــا ل
  .»كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم الآن على غير ما اتتني به كتبكم انصرفت عنكم

) ع(عاة الحـق وائمـة الهـدى مـن اهـل البيـت ودعاهم  ذا الخطاب الى طاعة اللّه ، والتمسك بد
فهم اولى  ذا الأمر من بني أميّة الذين اشاعوا فـيهم الجـور والظلـم ، وعـرض لهـم انـه ينصـرف عـنهم 

وانــبرى إليــه الحــر وهــو لا يعلــم بشــأن الكتــاب ، فقــد كــان ـ ... اذا تبــدل رأيهــم ، ونقضــوا بيعــتهم 
  :ات السياسية في الكوفة ، فقال له فيما يبدو ـ في تلك الفترة بمعزل عن الحرك

  »ما هذه الكتاب التي تذكرها؟«
فأمر الامام عاقبة بن سمعان باحضارها ، فاخرج خرجين مملوءين صـحفا نثرهـا بـين يـدي الحـر ، 

  :فبهر الحر ، وتأملها وقال 
  »لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك«
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  :المشادة بين الحسين والحر 
  :الامام والحر ، فقد قال الحر للامام  ووقعت مشادة عنيفة بين

  .قد أمرت أن لا افارقك اذا لقيتك حتى اقدمك الكوفة على ابن زياد
  :ولذعت الامام هذه الكلمات القاسية فثار في وجه الحر وصاح به 

  »الموت ادنى إليك من ذلك«
عي؟ وكيــف لقــد ترفــع ابي الضــيم مــن مبايعــة يزيــد ، فكيــف يخضــع لابــن مرجانــة الــدعي ابــن الــد

وامـر الحسـين اصـحابه .. ينقاد اسيرا إليـه؟ فـالموت ادنى للحـر مـن الوصـول الى هـذه الغايـة الرخيصـة 
بالركوب ، فلما استووا على رواحلهـم امـرهم بالتوجـه الى يثـرب ، فحـال بيـنهم وبـين ذلـك ، فانـدفع 

  .الحسين فصاح به
  »ثكلتك امك ما تريد منا؟«

  :وتأمل ثم رفع رأسه فخاطب الامام بأدب فقال له  واطرق الحر برأسه الى الأرض ،
مــا تركــت ذكــر أمــه بالثكــل كأنــا مــن كــان ، ولكــني : أمــا واللّــه لــو غــيرك مــن العــرب يقولهــا لي «

  »..واللّه مالي الى ذكر أمك من سبيل إلا باحسن ما يقدر عليه 
  :وسكن غضب الامام فقال له 

  ـ ما تريد منا؟
  ن زيادـ أريد ان انطلق بك الى اب

  :ـ وثار الامام فصاح به 
  ـ واللّه لا اتبعك

  ـ اذن واللّه لا ادعك



٧٨ 

  :وكاد الوضع أن ينفجر باندلاع نار الحرب إلا ان الحر ثاب إلى الهدوء فقال للامام 
اني لم أومر بقتالـك ، وانمـا امـرت أن لا افارقـك حـتى أقـدمك الكوفـة ، فـاذا أبيـت فخـذ طريقـا «

ب أنــت إلى يزيــد أو الى لا يــدخلك الكوفــة ولا  ب الى ابــن زيــاد ، وتكتــ يــردك إلى المدينــة ، حــتى اكتــ
  .»ابن زياد فلعل اللّه أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن ابتلي من امرك

واخـذت قافلتـه تطـوى البيـداء  )١(واتفاقا على هذا ، فتياسر الامام عن طريق العـذيب والقادسـية 
  .، ويراقبه كأشد ما تكون المراقبة، وكان الحر يتابعه عن كثب 

  :قول شاذ 
  :من الأقوال الشاذة التي لا مدرك لها ما ذكره البستاني ، وهذا نصه 

لما قرب الحسـين مـن الكوفـة لقيـه الحـر بـن يزيـد الريـاحي ، ومعـه الـف فـارس مـن أصـحاب ابـن «
لا تفارقـه أو تجـيء بـه ، وأنـا  أرسلني عبيد اللّه عينا عليك ، وقال لي ان ظفرت به : زياد ، وقال له 

  :كاره أن يبتلني اللّه بشيء من أمرك فخذ غير هذا الطريق ، واذهب الى حيث شئت ، وأنا أقول 
لابن زيـاد انـك خـالفتني في الطريـق ، وانشـدك اللـّه في نفسـك ، وفـيمن معـك ، فسـلك الحسـين 

به ليلتهم ، فلما أصبحوا لقـوا طريقا غير الجادة ، ورجع قاصدا الى الحجاز ، وسار هو واصحا) ع(
  سعي بي الى ابن زياد أني اطلقتك ، بعد: ما جاء بك؟ قال : الحر ، فقال له الحسين 

__________________  
  ٢٨٠/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
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  .)١(» ..ما ظفرت بك ، فكتب إلي أن ادركك ، ولا افارقك حتى تأتي مع الجيوش 
لتقـاء الامـام بـالحر لم يكـن قريبـا مـن الكوفـة ، وإنمـا كـان في أثنـاء وهذا القول من الاساطير فان ا

، ومضافا إلى ذلك فـان الحـر لم يعـرض علـى الامـام أن يسـير ) شراف(الطريق على مرحلة قريبة من 
حيثما شـاء ، وانمـا صـدرت إليـه الأوامـر المشـددة مـن ابـن زيـاد أن يلقـي عليـه القـبض ، ويـأتي بـه الى 

  .اه ، وهو مما اجمع عليه المؤرخون وأرباب المقاتلالكوفة حسبما ذكرن

  :خطأ ابن عنبة 
من الأخطاء الفاحشة ما ذكره النسابة ابن عنبة من ان الحر أراد ارغـام الامـام علـى الـدخول الى 
الكوفــة فـــامتنع ، وعــدل نحـــو الشــام قاصـــدا الى يزيــد بـــن معاويــة ، فلمـــا صــار الى كـــربلا منعــوه عـــن 

يــه ثلاثــين الفــا علــيهم عمــر بــن ســعد ، وارادوا دخولــه إلى الكوفــة والنــزول علـــى المســير ، وارســلوا إل
ولم  )٢(حكــم عبيــد اللـّـه بــن زيــاد فــامتنع علــيهم ، واختــار المضــي نحــو يزيــد فمنعــوه ونــاجزوه الحــرب 

يـذهب لهــذا القـول أحــد مـن المــؤرخين ، فقـد اجمعــوا علـى ان الامــام بقـي مصــمما علـى رفــض البيعــة 
  .انه أراد ان يبايع ليزيد لما فتحوا معه باب الحرب ، وما شهروا في وجهه السيوفليزيد ، ولو 

__________________  
  ٤٨/  ٧دائرة المعارف للبستاني ) ١(
  )١٨١ص (عمدة الطالب ) ٢(
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  :خطبة الامام 
خطابــــا علــــى الحــــر واصــــحابه ، وقــــد أدلى ) ع(القــــى » البيضــــة«ولمــــا انتهــــى موكــــب الإمــــام الى 

  : الثورة على يزيد ، ودعا القوم إلى نصرته وقد قال بعد حمد اللّه والثناء عليه بدوافعه في
مـــن رأى ســلطانا جــائرا مســتحلا لحــرم اللـّـه ، ناكثـــا «: قــال ) ص(أيهــا النــاس إن رســول اللـّـه «

يعمــل في عبــاد اللّــه بــالاثم والعــدوان ، فلــم يغــير مــا عليــه ) ص(لعهــد اللــّه ، مخالفــا لســنة رســول اللّــه 
  .»فعل ولا قول كان حقا على اللّه أن يدخله مدخلهب

الا ان هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة الــرحمن ، واظهــروا الفســاد وعطلــوا الحــدود ، 
واســتأثروا بــالفىء ، واحلــوا حــرام اللـّـه ، وحرمــوا حلالــه ، وأنــا احــق ممــن غــيرّ ، وقــد اتتــني كتــبكم ، 

 تســلموني ، ولا تخــذلوني ، فــان اقمــتم علــى بيعــتكم تصــيبوا وقــدمت علــي رســلكم ببيعــتكم انكــم لا
نفســي مــع انفســكم واهلــي مــع ) ص(رشــدكم وانــا الحســين بــن علــي وابــن فاطمــة بنــت رســول اللّــه 

اهلـــيكم ، ولكـــم في اســـوة ، وان لم تفعلـــوا ، ونقضـــتم عهـــدكم ، وخلعـــتم بيعـــتي ، فلعمـــري مـــا هـــي 
مـي مسـلم ، فـالمغرور مـن اغـتر بكـم فحظكـم اخطـأتم لكم بنكر ، لقد فعلتموها بأبي واخي وابن ع

  »، ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فانما ينكث على نفسه ، وسيغني اللّه عنكم والسلام
  :وحفل هذا الخطاب المشرق بكثير من النقاط المهمة ، وهي 

 اولا ـ انه انمـا اعلـن الثـورة علـى حكومـة يزيـد اسـتجابة للواجـب الـديني الـذي كـان يقضـي عليـه ،
فان الاسلام لا يقر السلطان الجائر ، ويلزم بمناهضته ، ومن لم يسـتجب للجهـاد يكـون مشـاركا لمـا 

  .يقترفه من الجور والظلم
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ثانيا ـ انه ندد بـالأمويين ، وشـجب سياسـتهم القائمـة علـى طاعـة الشـيطان ، ومعصـية الـرحمن ، 
  .وتحليل الحرام ، وتحريم الحلالواظهار الفساد ، وتعطيل حدود اللّه ، والاستئثار بالفيء ، 

ثالثــا ـ ان الامــام احــق وأولى مــن غــيره بالقيــام بتغيــير الأوضــاع الراهنــة الــتي تنــذر بــالخطر علــى 
  .المسئول الأول عن القيام باعباء هذه المهمة) ع(الاسلام ، فانه 
اهلـه مـع عرض لهم انه اذا تقلـد شـئون الحكـم ، فسـيجعل نفسـه مـع انفسـهم ، و ) ع(رابعا ـ انه 

  .من دون أن يكون له أي امتياز عليهم. اهاليهم
خامسا ـ ا م اذا نكثوا بيعتهم ، ونقضوا عهودهم التي اعطوها لـه فانـه لـيس بغريـب علـيهم فقـد 

  .غدروا من قبل بابيه واخيه وابن عمه ، وقد أخطئوا بذلك حظهم ، وحرموا نفوسهم السعادة
وفـــتح لهـــم منافـــذ النـــور ، ودعـــاهم الى : ى الحـــروف لقـــد وضـــع الامـــام  ـــذا الخطـــاب النقـــاط علـــ

  .الاصلاح الشامل الذي ينعمون في ظلاله
إني اذكـرك اللـّه في نفسـك ، فـاني أشـهد لـئن قاتلـت «: ولما سمع الحر خطابه اقبل عليه فقال له 

  :وانبرى الامام قائلا له » لتقتلن
ولكــني !! لــك؟: ادري مــا أقــول ابــالموت تخــوفني ، وهــل يعــدو بكــم الخطــب أن تقتلــوني ، ومــا «
كما قال اخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول اللّه اين تذهب فانـك مقتـول؟ فقـال : اقول 

  : له 
  سأمضـــــــــي ومـــــــــا بـــــــــالموت عـــــــــار علـــــــــى الفـــــــــتى

ـــــــــــــــوى حقـــــــــــــــا وجاهـــــــــــــــد مســـــــــــــــلما      اذا مـــــــــــــــا ن

   
  وآســـــــــــــــــــى الرجـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــالحين بنفســـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــورا وفــــــــــــــــــــــــارق مجرمــــــــــــــــــــــــا      وخــــــــــــــــــــــــالف مثب

   
  وان عشــــــــــــــت لم المفــــــــــــــان مــــــــــــــت لم انــــــــــــــدم 

   )١( كفـــــــــــــى بـــــــــــــك عـــــــــــــارا ان تـــــــــــــذل وترغمـــــــــــــا   

   
 __________________  
  ، والطبري ٢٨١/  ٣تأريخ ابن الاثير ) ١(



٨٢ 

ولما سمع الحـر ذلـك تنحـى عنـه وعـرف أنـه مصـمم علـى المـوت ، وعـازم علـى التضـحية في سـبيل 
  .غايته الهادفة إلى الاصلاح الشامل

  :التحاق جماعة من الكوفة بالامام 
ولما انتهى الامام إلى عذيب الهجانات وافاه أربعة أشخاص من أهل الكوفة جـاءوا إلى نصـرته ، 
وقد أقبلوا على رواحلهم يجنبـون فرسـا لنـافع ابـن هـلال ، ولم يخـرج أحـد لاسـتقبال الحسـين مـن اهـل 

  الكوفة سواهم وهم
  ـ نافع بن هلال المرادي ١
  ـ عمرو بن خالد الصيداوي ٢
  عمرو بن خالد ـ سعد مولى ٣
  مجمع بن عبد اللّه العابدي من مذحجـ  ۴

  :وأراد الحر منعهم من الالتحاق بالحسين ، فصاح به الامام 
اذا أمنعهم بما امنع فيه نفسي ، انما هؤلاء انصـاري ، واعـواني وقـد جعلـت لي أن لا تعـرض بي «

  .»حتى يأتيك كتاب ابن زياد
  :ب  م ، وسألهم عن اهل الكوفة فقالوا له وكف الحر عنهم ، فالتحقوا بالامام فرح

ـــــرهم« ـــــت غرائ ليســـــتمال ودهـــــم ، وتســـــتنزف  )١( امـــــا الأشـــــراف فقـــــد عظمـــــت رشـــــو م ، وملئ
ــك إلبــا واحــدا ، ومــا كتبــوا إليــك الا ليجعلــوك ســوقا ومكســبا  وأمــا ســائر .. نصــائحهم ، فهــم علي

  .)٢(» الناس فافئد م  وي إليك ، وسيوفهم غدا مشهورة عليك
__________________  

  الغرائر جمع غرارة وهي الكيس من الشعر أو الصوف) ١(
  ٢٤١ص  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



٨٣ 

  :وكشف هذا الحديث عن نقاط بالغة الأهمية وهي 
ترت ضـمائر الوجــوه والاشـراف مــن اهـل الكوفــة بـالأموال واغــر م بالجــاه  ١ ـ ان الســلطة قـد اشــ

عــــين ومتفقــــين علــــى حــــرب الامــــام ، وقــــد مهــــر الامويــــون في هــــذه والنفــــوذ فصــــاروا إلبــــا واحــــدا مجم
وامـــا الرعـــاع فيلهبـــون ظهـــورهم . السياســـة المـــاكرة فكـــانوا يســـتميلون الوجـــوه بكـــل الوســـائل الممكنـــة

  .بالسياط
ـ ان اشراف اهل الكوفة انما كاتبوا الحسين بالقدوم إليهم لا ايمانـا مـنهم بعدالـة قضـيته وباطـل  ٢

تبوا إليه ليكـون سـوقا ومكسـبا للظفـر بـاموال بـني أميـة ، فكـانوا يعلنـون لهـم انكـم ان الأمويين وانما ك
لم تغـــدقوا علينـــا بـــالأموال فســـتكون مـــن انصـــار الحســـين ، فكانـــت كتـــبهم إليـــه وســـيلة مـــن وســـائل 

  .الكسب
ـ ان سـواد النـاس كانـت قلـو م مـع الحسـين ، ولكـنهم منقـادون لزعمـائهم مـن دون ان تكـون  ٣

  .ارادة او اختيار على متابعة ما يؤمنون به ، فكانوا جنود السلطة وادا ا الضاربةلهم أية 
هــذه بعــض النقــاط المهمــة الــتي حفــل  ــا كــلام هــؤلاء القــوم ، وقــد دلــت علــى دراســتهم الوثيقــة 

  .لشؤون مجتمعهم

  :مع الطرماح 
الامـــام علـــى  والتحـــق الطرمـــاح بالامـــام في اثنـــاء الطريـــق ، وقـــد صـــحبه بعـــض الوقـــت وقـــد أقبـــل

  :اصحابه ، فقال لهم 
  »هل فيكم احد يخبر الطريق على غير الجادة؟«

  :فانبرى إليه الطرماح بن عدي الطائي فقال له 



٨٤ 

  »أنا اخبر الطريق«
  »سر بين أيدينا«

ترة الطــاهرة ، وقــد ســاورته الهمــوم فجعــل يحــدو بالابــل بصــوت  ب العــ وســار الطرمــاح يتقــدم موكــ
  : حزين وهو يرتجز 

  نـــــــــــــــــاقتي لا تـــــــــــــــــذعري مـــــــــــــــــن زجـــــــــــــــــرىيـــــــــــــــــا 

  وامضــــــــــــــــــي بنــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــل طلــــــــــــــــــوع الفجــــــــــــــــــر   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــان وخــــــــــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــــــــــفر   بخــــــــــــــــــــــــــــــير فتي

ـــــــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــــــل الفخـــــــــــــــــــــــــر      آل رســـــــــــــــــــــــــول اللّ

   
  الســــــــــــــــــــــــادة البــــــــــــــــــــــــيض الوجــــــــــــــــــــــــوه الزهــــــــــــــــــــــــر

  الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعنين بالرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الســــــــــــــــــــــــــــــــــــمر   

   
  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربين بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف البــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر

  حــــــــــــــــــــــــــــتى تحلـــــــــــــــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــــــــــــــريم النجـــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  بمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــد رحيـــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــدر

  أتــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــه اللّــــــــــــــــــــــــــه لخــــــــــــــــــــــــــير أمــــــــــــــــــــــــــر   

   
  سأمضـــــــــي ومـــــــــا بـــــــــالموت عـــــــــار علـــــــــى الفـــــــــتى

ـــــــــــــــوى حقـــــــــــــــا وجاهـــــــــــــــد مســـــــــــــــلما      اذا مـــــــــــــــا ن

   
  عمـــــــــــــــــــــــــــــــره اللــّـــــــــــــــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر

  يـــــــــــــــــــــا مالـــــــــــــــــــــك النفـــــــــــــــــــــع معـــــــــــــــــــــا والضـــــــــــــــــــــر   

   
  امـــــــــــــــــــــــدد حســـــــــــــــــــــــينا ســـــــــــــــــــــــيدي بالنصـــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــا الكفــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــى الطغــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن بقاي   عل

   
  علــــــــــــــــــــــــى اللعينــــــــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــــــــليلي صــــــــــــــــــــــــخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــف الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا زال حلي   يزي

   
  والعـــــــــــــــــــــــــود والصـــــــــــــــــــــــــنج معـــــــــــــــــــــــــا والزمـــــــــــــــــــــــــر

   )١( وابــــــــــــــــن زيــــــــــــــــاد العهــــــــــــــــر وابــــــــــــــــن العهــــــــــــــــر   

   
واسرعت الابل في سيرها على نغمات هذا الشعر الحزين ، وقد فاضت عيون اصحاب الحسـين 
وأهل بيته من الدموع ، وهم يؤمنون على دعاء الطرمـاح للحسـين بالنصـر والتأييـد ، وحلـل الـدكتور 

كــوفي يظهــر فيــه الحــديث عــن   والرجــز هنــا ـ ولعلــه اول شــعر«: يوســف خليــف هــذا الرجــز بقولــه 
الحســين ـ يعتمــد علــى البســاطة في عــرض الفكــرة ، فهــو لا يعــدو أن يكــون صــورة مــن تحيــة البــدو 

فـــالراجز يحـــث ناقتـــه علـــى الســـير . وتـــرحيبهم بضـــيف عزيـــز قـــادم إلـــيهم ، وهـــم خـــارجون لاســـتقباله
  السريع لتحل برحاب هذا الضيف

__________________  
  .، الفتوح ٧٢/  ٢، مروج الذهب  ٢٤٢، ص  ١ق  ١أنساب الأشراف ج ) ١١٩ص (مقاتل الطالبيين ) ١(



٨٥ 

الــذي يضــفي عليــه صــفات المــدح المألوفــة عنــد البــدو ، ويخلــع عليــه مــا يتمثلــه البــدوي في الرجــل مــن 
لأن هذا الضـيف لـيس شخصـا ... مثل وفضائل فهو عنده كريم الأصل ، ماجد حر واسع الصدر 

ومبعــوث العنايــة الالهيــة إلــيهم لأمــر هــو خــير الأمــور ، ثم ) ص(رســول اللّــه  عاديــا ، وانمــا هــو حفيــد
يختم هذه التحية البدوية بدعاء فطري ساذج ، ولكنه معبر عما يحمله له في نفسـه مـن محبـة صـادقة 

  )١(» واخلاص اكيد فيدعو أن يبقيه اللّه بقاء الدهر

ك أحدا ، ولو لم يقاتلك إلا هـؤلاء الـذين واللّه إني لأنظر فما أرى مع«: وقال الطرماح للامام 
أراهم ملازمين لك مع الحر لكان ذلك بلاء فكيف وقـد رأيـت قبـل خروجـي مـن الكوفـة بيـوم ظهـر 
ــه أن لا تقــدم إلــيهم  الكوفــة مملــوءا رجــالا فســألت عــنهم فقيــل ليوجهــوا الى الحســين ، فناشــدتك اللّ

  .)٢(» شبرا الا فعلت
وإلى أي مكـان يرجـع الامـام؟ وايــن يـذهب؟ والأرض كلهـا تحـت قبضــة الأمـويين ، فلـم يكـن لــه 
ـــني طـــي ،  بـــد مـــن الاســـتمرار في ســـفره إلى العـــراق ، وعـــرض لـــه الطرمـــاح أن يســـير معـــه إلى جبـــل ب
وتعهــد لــه بعشــرين الــف طــائي يقــاتلون بــين يديــه ، ولم يســتجب الامــام لهــذا الوعــد الــذي هــو غــير 

ســـتأذن الطرمـــاح مـــن الامـــام ان يمضـــي لأهلـــه ليوصـــل إلـــيهم المـــيرة ويعـــود إلى نصـــرته ، مضـــمون ، وا
ث أيامــــا ثم قفــــل راجعــــا إلى الامــــام فلمــــا وصــــل إلى عــــذيب  ــــه وانصــــرف الى أهلــــه ، فمكــــ فــــاذن ل
الهجانـات بلغـه مقتـل الامـام ، فأخـذ يبكـي علـى مـا فاتـه مـن شـرف الشـهادة مـع ريحانـة رسـول اللـّه 

  .)٣() ص(
__________________  

  )٣٧٣ص (حياة الشعر في الكوفة ) ١(
  ٢٤٢ص  ١ق  ١أنساب الاشراف ج ) ٢(
  ٣٣٠/  ٦تاريخ الطبري ) ٣(



٨٦ 

  :مع عبيد اللّه بن الحر 
ـــى قصـــر بـــني مقاتـــل ، فنـــزل الامـــام فيـــه وكـــان بـــالقرب منـــه بيـــت  )١( واجتـــازت قافلـــة الامـــام عل

صــاحبه وشــجاعته ، وقبالــه فــرس ،  مضــروب ، وامامــه رمــح قــد غــرس في الأرض يــدل علــى بســالة
فســـأل الامـــام عـــن صـــاحب البيـــت ، فقيـــل لـــه انـــه عبيـــد اللّـــه بـــن الحـــر ، فاوفـــد للقيـــاه الحجـــاج بـــن 

  :مسروق الجعفي فخف إليه ، فبادره عبيد اللّه قائلا 
  ـ ما ورائك؟

  ـ قد أهدى اللّه إليك كرامة
  ـ ما هي؟

ـــ هـــذا الحســـين بـــن علـــي يـــدعوك إلى نصـــرته ، فـــان قا تلـــت بـــين يديـــه أجـــرت ، وان مـــت فقـــد ـ
  .استشهدت

ــ مــا خرجــت مــن الكوفــة الا مخافــة أن يــدخلها الحســين وأنــا فيهــا فــلا أنصــره لأنــه لــيس لــه فيهــا  ـ
  !!شيعة ولا أنصار إلا وقد مالوا إلى الدنيا إلا من عصم اللّه
علـه علـى بينـة أن يقيم عليه الحجـة ويج) ع(وقفل الحجاج راجعا فأدى مقالته الى الامام ، ورأى 

من أمره فانطلق إليه مع الصفوة الطيبة من أهل بيته واصحابه ، واستقبله عبيد اللّه استقبالا كريمـا ، 
  :واحتفى به احتفاء بالغا ، وقد غمرته هيبة الامام ، فراح يحدث عنها بعد ذلك يقول 

قـني عليـه حـين ما رأيت قط أحسن من الحسين ، ولا املأ للعين ، ولا رققت علـى أحـد قـط ر «
  رأيته يمشي والصبيان من حوله ، ونظرت

__________________  
  .ذكر الخوارزمي في مقتله ان ملاقاة الامام بعبيد اللّه بن الحر كانت بين الثعلبية وزرود) ١(



٨٧ 

يـا ابـن الحـر عجـل علـي ! أسـواد أم خضـاب؟ قـال: إلى لحيته فرأيتها كأ ا جناح غراب ، فقلـت لـه 
  .)١(» أنه خضابالشيب فعرفت 

  :وتعاطى الامام معه الشؤون السياسية العامة ، والأوضاع الراهنة ، ثم دعاه الى نصرته قال له 
ـــى نصـــرتي وســـألوني القـــدوم علـــيهم « ـــا ابـــن الحـــر ان اهـــل مصـــركم كتبـــوا إلي أ ـــم مجتمعـــون عل ي

يعته ، واجمعـوا فقدمت ، وليس رأي القوم على ما زعموا فا م اعانوا على قتل ابن عمي مسلم وشـ
يـا ابـن الحـر اعلـم ان اللـّه عـز وجـل مؤاخـذك بمـا كسـبت مـن .. على ابن مرجانة عبيد اللّه ابن زيـاد 

ـــك مـــن ذنـــوب  ادعـــوك الى .. الـــذنوب في الأيـــام الخاليـــة ، وأنـــا أدعـــوك الى توبـــة تغســـل  ـــا مـــا علي
  .)٢(» نصرتنا أهل البيت

  :سعادة والفوز بنصرة سبط الرسول ، قائلا والقى ابن الحر معاذيره الواهية فحرم نفسه ال
واللّه إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخـرة ، ولكـن مـا عسـى أن اغـني عنـك ، ولم «

اخلف لك بالكوفة ناصرا فانشدك اللّه أن تحملني على هذه الخطـة ، فـان نفسـي لا تسـمح بـالموت 
واللّه ما طلبت عليها شيئا الا لحقته ، ولا طلبني أحد وأنـا عليهـا  )٣(» الملحقة«، ولكن فرسي هذه 
  .)٤(» الا سبقته فهي لك

  :وما قيمة فرسه عند الامام فرد عليه قائلا 
  ما جئناك لفرسك وسيفك؟ انما أتيناك لنسألك النصرة ، فان«

__________________  
  ٢٩٨/  ١، خزانة الأدب  ٢٩١/  ٥انساب الأشراف ) ١(
  ١٣٠/  ٥فتوح ال) ٢(
  »وهذه فرسي ملجمة«وفي رواية ) ٣(
  )۱۶۸ص (الدر النظيم ) ۲۴۹ص (الأخبار الطوال ) ٤(



٨٨ 

كنــت قــد بخلــت علينــا بنفســك فــلا حاجــة لنــا في شــيء مــن مالــك ، ولم اكــن بالــذي اتخــذ المضــلين 
 واني انصــحك إن اســتطعت أن لا تســمع صــراخنا ولا نشــهد وقعتنــا فافعــل ، فــو اللـّـه لا )١( عضــدا

  .)٢(» يسمع واعيتنا احد ولا ينصرنا الا اكبه اللّه في نار جهنم
  .فاطرق ابن الحر برأسه الى الأرض وقال بصوت خافت حياء من الامام

  )٣(» أما هذا فلا يكون أبدا ان شاء اللّه تعالى«

ترف الكثــير مــن الجــرائم ان يوفــق الى نصــرة الامــام ويفــوز  ــ ومــا كــان مثــل ابــن الحــر وهــو الــذي اق
  .بالشهادة بين يديه

وقد ندم ابن الحر كاشد ما يكون الندم على مـا فـرط في امـر نفسـه مـن تـرك نصـرة ريحانـة رسـول 
واخذت تعاوده خلجات حادة من وخز الضـمير ، ونظـم ذوب حشـاه بابيـات سـنذكرها ) ص(اللّه 

  ).ع(عند البحث عن النادمين عن نصرة الحسين 

  :مع عمرو بن قيس 
قصر بني مقاتل بعمرو بـن قـيس المشـرفي ، وكـان معـه ابـن عـم لـه ، فسـلم علـى  والتقى الامام في

  :الامام وقال له 
  يا ابا عبد اللّه هذا الذي ارى خضابا؟«

__________________  
  ١٣٢/  ٥الفتوح ) ١(
  )٢٢٤ص (مقتل الحسين للمقرم ) ٢(
  ٢٨٢/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ۳(



٨٩ 

  :لهما فقال ) ع(والتفت » هاشم أسرع واعجل خضاب ، والشيب إلينا بني«) : ع(قال 
  »جئتما لنصرتي؟«
وفي ايــــدينا بضــــائع للنــــاس ، ولم نــــدر مــــا ذا يكــــون؟ ونكــــره ان نضــــيع » انــــا كثــــيرو العيــــال. لا«
  .»الامانة

  :ونصحهما الامام فقال لهما 
انطلقا فلا تسمعا لي واعية ، ولا تريـا لي سـوادا فانـه مـن سمـع واعيتنـا او رأى سـوادنا فلـم يجبنـا «

  .)١(» او يغثنا كان حقا على اللّه عز وجل أن يكبه على منخريه في النار
وارتحـل الامــام مــن قصــر بـني مقاتــل ، واخــذت قافلتــه تقطـع الصــحارى الملتهبــة ، وتجتــاز اغوارهــا 

  .ء ، وتعاني لفحها الضارب كريخ السمومفي جاهد وعنا

  :رسالة ابن زياد للحر 
وتابعت قافلة الامام سيرها في البيداء ، وهـي تـارة تتيـامن واخـرى تتياسـر ، وجنـود الحـر يـذودون 

، وإذا براكـــب يجـــذ في ســـيره  )٢( الركـــب عـــن الباديـــة ، ويدفعونـــه تجـــاه الكوفـــة والركـــب يمتنـــع علـــيهم
  نيئة ينتظرونه ، واذا هو رسول من ابن زياد الى الحر ، فسلمويطوى الرمال فلبثوا ه

__________________  
  )٧٢ص (رجال الكشي ) ١(
  ٢٨٢/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٩٠ 

  :الخبيث على الحر ، ولم يسلم على الحسين ، وتاول الحر رسالة من ابن زياد جاء فيها 
عليـك رسـولي ، فــلا تنزلـه إلا بــالعراء  فجعجــع بالحسـين حـين يبلغــك كتـابي ، ويقــدم: أمـا بعـد «

في غير حصن وعلى غير ماء ، وقد امرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقـك حـتى يـأتيني بانفـاذك أمـري 
  .)١(» والسلام

واستثنى ابن مرجانة ما عهد به إلى الحر من القاء القـبض علـى الامـام وارسـاله مخفـورا إلى الكوفـة 
قـــلاب الأوضـــاع عليـــه ، فـــرأى التحجـــير عليـــه في الصـــحراء ، ولعلـــه خـــاف مـــن تطـــور الأحـــداث وان

بعيدا عن المدن لئلا يتجاوب أهلها الى نصرته ليتم القضـاء عليـه بسـهولة ، وتـلا الحـر الكتـاب علـى 
لا : الامام الحسين فاراد الامام أن يستأنف سيره متجها صوب قرية أو ماء ، فمنعهم الحر ، وقال 

قيب الوافد من ابن زياد تتابع الحر ، وكان يسجل كل بادرة يخـالف استطيع ، فقد كانت نظرات الر 
  :وانبرى زهير بن القين فقال للامام ...  ا الحر أوامر ابن زياد 

يــا ابــن رســول اللّــه إن قتــال هــؤلاء الســاعة .. انــه لا يكــون بعــد مــا تــرون إلا مــا هــو أشــد منــه «
  .»قبل لنا بهأهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم ، مما لا 

  ما كنت لأبدأهم بقتال: فقال الحسين 
  :وتابع زهير حديثه قائلا 

  سر بنا إلى هذه القرية حتى ننزلها فا ا حصينة ـ وهي على«
__________________  

  .مصور ١٢٨/  ٥، المناقب لابن شهر اشوب  ٢٤٠ص  ١ق  ١انساب الأشراف ج ) ١(



٩١ 

  .»قتالهم أهون علينا من قتال من يجيء بعدهمشاطئ الفرات ـ فان منعونا قاتلناهم ، ف
: ا ا تسمى العقـر ، فتشـأم منهـا ، وراح يقـول : وسأل الامام عن اسم تلك الأرض؟ فقالوا له 

، وأصــر الحــر علــى الامــام أن ينــزل في ذلــك المكــان ولا يتجــاوزه ،  )١( اللهــم اني اعــوذ بــك مــن العقــر
  :المكان والقى ببصره عليه ، والتفت الى أصحابه فقال لهم ولم يجد الامام بدا من النزول في ذلك 

  ـ ما اسم هذا المكان؟
  ـ كربلاء

  :ودمعت عيناه وراح يقول 
  .)٢(» اللهم اني اعوذ بك من الكرب والبلاء«

__________________  
  .٤٤٤/  ٤، معجم البلدان  ٢٨٢/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
: انه لما قيل للحسين هذه ارض كربلا اخـذ ترا ـا فشـمها وقـال ) ٢٦٠ص (الخواص ، وفي تذكرة  ١٤٩/  ٥الفتوح ) ۲(

ني اقتــل فيهــا ، وجــاء في حيــاة الحيــوان للــدميري ) ص(واللّــه هــي الأرض الــتي اخــبر  ــا جبرئيــل رســول اللّــه  ان  ٦٠/  ١انــ
ا المكان عند مسيره إلى صفين وأنا ذات كرب وبلاء لقد مر أبي  ذ: الحسين سأل عن اسم المكان فقيل له كربلا ، فقال 

نفر من : هاهنا محط رحالهم وهاهنا مهراق دمائهم فسئل عن ذلك؟ فقال : معه فوقف وسأل عنه فأخبروه باسمه ، فقال 
  ).٢٦٢(آل محمد ينزلون هاهنا ، ثم أمر باثقاله فحطت في ذلك المكان وكذلك جاء في مختصر صفوة الصفوة 



٩٢ 

  :يقن بنزول الرزء القاصم قائلا وطفق يحدث اصحابه وقد ا
  .»..هذا موضع كرب وبلاء ، هاهنا مناخ ركابنا ، ومحط رحالنا وسفك دمائنا «

وطافــت بــه الــذكريات ، وقــد مثــل امامــه ذلــك اليــوم الــذي تحــدث فيــه ابــوه امــير المــؤمنين وهــو في 
فسـئل .. دمـائهم  هاهنـا محـط رحـالهم ، ومهـراق: هـذه البقعـة ، وكـان في طريقـه الى صـفين ، فقـال 

  :عن ذلك فقال 
نفــر مــن آل محمــد ينزلــون هاهنــا وذابــت الــدنيا في عــين الامــام ، وانقطــع كــل امــل لــه في الحيــاة ، 
وايقن ان اوصاله سوف تتقطع على صـعيد هـذه الأرض الا انـه خلـد الى الصـبر ، واستسـلم لقضـاء 

  »اللّه وقدره
 توطيــد مخــدرات الرســالة وعقائــل الــوحي ، و ــض الامــام بقــوة وعــزم مــع أصــحابه وأهــل بيتــه الى

فنصبوا لهن الخيام وكانت خـيم الأصـحاب ، وخـيم أهـل البيـت ، محيطـة  ـا عـن اليمـين والشـمال ، 
ـــني هاشـــم فـــانزلوا الســـيدات مـــن المحامـــل ، وجـــاءوا  ـــن إلى خيـــامهن ، وقـــد اســـتولى  واســـرع فتيـــان ب

  .التي ستجري عليهن في هذه الأرضعليهن الرعب والذعر ، فقد احسسن بالاخطار الهائلة 

  :موضع الخيام 
قــول ي )١( في البقعــة الطــاهرة الــتي لا تــزال آثارهــا باقيــة إلى اليــوم) ع(ونصــبت خيــام اهــل البيــت 
  وأقام الامام«: السيد هبة الدين الشهرستاني 
__________________  

الروضـــة الحســـينية في مكتبـــة المحـــامي الســـيد عـــادل للســـيد عبـــد الحســـين ســـادن  ٦/  ٢بغيـــة النـــبلاء في تـــاريخ كـــربلاء ) ١(
  .الكليدار



٩٣ 

في بقعة بعيدة عن الماء تحيط  ا سلسلة ممدودة ، وربـوات تبـدأ مـن الشـمال الشـرقي متصـلة بموضـع 
بــاب الســدرة في الشــمال ، وهكــذا إلى موضــع البــاب الــزينبي إلى جهــة الغــرب ، ثم تنــزل إلى موضــع 

كانــت هــذه الــتلال المتقاربــة تشــكل للنــاظرين نصــف دائــرة ، وفي البــاب القبلــي مــن جهــة الجنــوب و 
ونفــى صــديقنا الاســتاذ الســيد محمــد حســن  )١(» )ص(هــذه الــدائرة الهلاليــة حوصــر ريحانــة الرســول 

الكليدار أن يكـون الموضـع المعـروف بمخـيم الحسـين هـو الموضـع الـذي حـط فيـه الامـام اثقالـه ، وانمـا 
ب مــــن المستشــــفى الحســــيني ، مســــتندا في ذلــــك إلى أن التخطــــيط يقــــع المخــــيم بمكــــان نــــائي بــــالقر 

العسكري المتبع في تلك العصور يقضـي بالفصـل بـين القـوى المتحاربـة بمـا يقـرب مـن ميلـين ، وذلـك 
لمـا تحتاجـه العمليـات الحربيـة مـن جـولان الخيـل وغيرهـا مـن مسـافة ، كمـا ان نصـب الخيـام لا بــد أن 

بال المتبادلة بين المحـاربين واسـتند أيضـا إلى بعـض الشـواهد التأريخيـة يكون بعيدا عن رمي السهام والن
  .)٢( التي تؤيد ما ذهب إليه

واكبر الظن ان المخيم انما هو في موضعه الحالي ، أو يبعد عنه بقليل وذلـك لأن الجـيش الأمـوي 
رة ، فلـم المكثف الذي زحف لحرب الامام لم يكن قبالـه إلا معسـكر صـغير عـبر عنـه الحسـين بالأسـ

  ..تكن القوى العسكرية متكافئة في العدد حتى يفصل بينهما بميلين أو اكثر 
لقــد احــاط الجــيش الأمــوي بمعســكر الامــام حــتى انــه لمــا اطلــق ابــن ســعد الســهم الــذي انــذر بــه 
بدايــة القتــال ، واطلــق الرمــاة مــن جيشــه ســهامهم لم يبــق احــد مــن معســكر الامــام إلا اصــابه ســهم 

ض ازر النســاء ، ولــو كانــت المســافة بعيــدة لمــا اصــيبت نســاء أهــل البيــت حــتى اخترقــت ال ســهام بعــ
  بسهامهم

__________________  
  )٩٩ص ( ضة الحسين ) ١(
  ٢٤/  ٢مدينة الحسين ) ٢(



٩٤ 

ب في الجــيش الأمــوي سمعــت نســاؤه خطابــه ) ع(وممــا يــدعم مــا ذكرنــاه ان الامــام الحســين  لمــا خطــ
كانــت المســافة بعيــدة لمــا انتهــى خطابــه إلــيهن ، وهنــاك كثــير مــن   فارتفعــت اصــوا ن بالبكــاء ، ولــو

  .البوادر التي تدل على أن المخيم في وضعه الحالي



٩٥ 

  فى كربلاء



٩٦ 



٩٧ 

) هــ ۶۱(وأقام موكب العترة الطاهرة في كربلا يوم الخمـيس المصـادف اليـوم الثـاني مـن المحـرم سـنة 
لــرزء القاصــم ، وعلــم الامــام مغبــة الأمـــر ، وقــد خــيم الرعــب علــى اهــل البيــت ، وايقنـــوا بنــزول ا )١(

وتجلت له الخطوب المفزعة ، والأحـداث الرهيبـة الـتي سـيعانيها علـى صـعيد كـربلا ، ويقـول المؤرخـون 
انه جمع أهل بيته واصحابه فالقى عليهم نظرة حنان وعطف وايقن ا م عـن قريـب سـوف تتقطـع : 

ينــاجي ربــه ، ويشــكو إليــه مــا المّ بــه مــن عظــيم ورفــع يديــه بالــدعاء . أوصــالهم ، فــاغرق في البكــاء
  :الرزايا والخطوب قائلا 

قـد أخرجنـا وطردنـا وازعجنـا عـن حـرم جـدنا ، وتعـدت بنـو ) ص(انا عترة نبيـك محمـد : اللهم «
  .».أمية علينا اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين

  :ثم اقبل على اولئك الابطال فقال لهم 
الناس عبيد الدنيا والدين لعق علـى السـنتهم يحوطونـه مـا درّت معايشـهم فـاذا محصـوا بـالبلاء ، «

  .)٢(» قل  الديانون
يــا لهــا مــن كلمــات مشــرقة حكــت واقــع النــاس في جميــع مراحــل التــأريخ فهــم عبيــد الــدنيا في كــل 

  زمان ومكان ، واما الدين فلا ظل له في اعماق
__________________  

الافادة في تأريخ (، وكان هلال المحرم في تلك السنة يوم الأربعاء جاء ذلك في  ٢٤٠/  ١ج  ١اب الأشراف ق انس) ١(
  )الأئمة السادة

الناس عبيـد «كلام الامام الحسين  ذه الصورة ) الصناعتين(ضبط ابو هلال الحسن بن عبد اللّه العسكري في كتابه ) ٢(
ت به معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل  الديانونالدنيا والدين لغو على السنتهم يحوط   .»ونه ما درّ



٩٨ 

نعـم ان الـدين بجـوهره انمـا هـو  ...نفرسهم ، فاذا دهمـتهم عاصـفة مـن الـبلاء تنكـروا لـه وابتعـدوا منـه 
عنـــد الامـــام الحســـين وعنـــد الصـــفوة مـــن أهـــل بيتـــه واصـــحابه فقـــد امتـــزج بمشـــاعرهم ، وتفاعـــل مـــع 

الموت ليرفعوا شأنه ، وقـد اعطـوا بتضـحيتهم دروسـا لاجيـال الـدنيا في  عواطفهم فانبروا الى ساحات
  .الولاء الباهر للدين

  :وبعد حمد اللّه والثناء عليه خاطب اصحابه قائلا 
وان الـدنيا قـد تغـيرت ، وتنكـرت وادبـر معروفهـا ، ولم يبـق . فقد نزل بنـا مـا قـد تـرون: اما بعد «

الا ترون الى الحق لا يعمل بـه ،  .)١( يس عيش كالمرعى الوبيلمنها إلاّ صبابة كصبابة الاناء ، وخس
ب المـــؤمن في لقـــاء اللــّـه فـــاني لا أرى المـــوت الا ســـعادة والحيـــاة مـــع  والى الباطـــل لا يتنـــاهى عنـــه ليرغـــ

  .)٢(» الظالمين إلا برما
لقـــد أدلى  ـــذا الخطـــاب عمـــا نـــزل بـــه مـــن المحـــن والبلـــوى ، واعلمهـــم ان الظـــروف مهمـــا تلبـــدت 

) ع(وقــد وجــه .. لمشــاكل والخطــوب فانــه لا ينثــني عــن عزمــه الجبــار لاقامــة الحــق الــذي خلــص لــه با
هذا الخطـاب لاصـحابه لا ليسـتدر عـواطفهم ، ولا ليسـتجلب نصـرهم ، فمـا ذا يغنـون عنـه بعـد مـا 
ــك ليشــاركونه المســئولية في اقامــة الحــق  احاطــت بــه القــوى المكثفــة الــتي ملئــت البيــداء ، وانمــا قــال ذل

  الذي آمن به واختاره قاعدة صلبة لنهضته الخالدة وقد
__________________  

  .هو الطعام الوخيم الذي يخاف وباله أي سوء عاقبته: المرعى الوبيل ) ١(
مــن مصــورات مكتبــة الامــام امــير  ٧٤/  ١٣معجــم الطــبراني مــن مصــورات مكتبــة امــير المــؤمنين ، تــأريخ ابــن عســاكر ) ٢(

  .٣٩/  ٢، حلية الأولياء  ٣٤٥/  ٢الاسلام للذهبي  المؤمنين ، تأريخ



٩٩ 

  .جعل الموت في هذا السبيل هو الآمل الباسم في حياته الذي لا يضارعه أي أمل آخر
ولمــا ا ــى خطابــه هــبّ اصــحابه جميعــا ، وهــم يضــربون أروع الأمثلــة للتضــحية والفــداء مــن أجــل 

  :القين وهو من افذاذ الدنيا فقد قال  وكان اول من تكلم من اصحابه زهير بن.. العدل والحق 
مقالتـك ، ولـو كانـت الـدنيا لنـا باقيـة ، وكنـا فيهـا مخالـدين لآثرنـا ) ص(سمعنا يا بن رسول اللـّه «

  »النهوض معك على الاقامة فيها
ومثلــت هـــذه الكلمـــات شـــرف الانســان وانطلاقـــه في ســـبيل الخـــير ، وبلــغ كـــلام زهـــير في نفـــوس 

وانـبرى بطـل .. حكى ما صمموا عليه من الولاء للامام والتفـاني في سـبيله الأنصار اقصى الرضا ، و 
  :آخر من أصحاب الامام وهو برير الذي ارخص حياته في سبيل اللّه فخاطب الامام 

ــك اعضــاؤنا ، ثم « ــك علينــا أن نقاتــل بــين يــديك ، وتقطــع في يــا بــن رســول اللّــه لقــد مــنّ اللّــه ب
  .»يكون جدك شفيعنا يوم القيامة

وقـام ) .. ص(قد أيقـن بريـر ان نصـرته للامـام فضـل مـن اللـّه عليـه ، ليفـوز بشـفاعة رسـول اللـّه ل
  :نافع وهو يقرر نفس المصير الذي اختاره الأبطال من اخوانه قائلا 

لم يقدر أن يشرب الناس محبته ، ولا أن يرجعوا إلى أمـره ) ص(أنت تعلم أن جدك رسول اللّه «
نافقون يعدونه بالنصر ، ويضـمرون لـه الغـدر يلقونـه بـأحلى مـن العسـل ما أحب ، وقد كان منهم م

، ويخلفونــه بــأمر مــن الحنظــل ، حــتى قبضــه اللـّـه إليــه ، وان أبــاك عليــا كــان في مثــل ذلــك فقــوم قــد 
ــى نصــره وقــاتلوا معــه النــاكثين والقاســطين والمــارقين حــتى أتــاه أجلــه فمضــى إلى رحمــة اللّــه  أجمعــوا عل

اليـوم عنـدنا في مثـل تلـك الحالـة ، فمـن نكـث عهـده ، وخلـع بيعتـه فلـن يضـر الا وأنت .. ورضوانه 
  نفسه واللّه مغن عنه



١٠٠ 

فسر بنا راشدا معافى ، مشرقا إن شئت او مغربا ، فو اللّه ما اشفقنا من قدر اللّه ، ولا كرهنـا لقـاء 
  .)١(» ربنا ، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك

ـــى هـــذا الاخـــلاص و  تكلـــم اكثـــر اصـــحاب الامـــام بمثـــل هـــذا الكـــلام ، وقـــد شـــكرهم الامـــام عل
  .والتفاني في سبيل اللّه

  :انتظار الاسدي للامام 
والتحق بالامام فور قدومه إلى كربلا رجل من بني أسد اهمل المؤرخون اسمه ، وقـد حكـى قصـبته 

الموضــع الــذي كانــت فيــه واقعــة الطــف ، وكنــا لا كــان أبي ينــزل قريبــا مــن : العريــان بــن الهيــثم قــال 
إني اراك ملازمــا : نجتــاز في ذلــك المكــان الا وجــدنا رجــلا مــن بــني أســد مقيمــا هنــاك ، فقــال لــه ابي 

بلغــني أن حســينا يقتــل هاهنــا ، فانمــا أخــرج لعلــي أصــادفه فاقتــل معــه ، ولمــا : هــذا المكــان؟ فقــال لــه 
ر إلى الأسدي هل قتل؟ فأتينا المعركة وطفنا في القتلـى فرأينـا انطلق معي لننظ: قتل الحسين قال أبي 

ونـال أسمـى المراتـب ، فكـان ) ص(لقد فاز بالشهادة بين يدي ريحانة رسـول اللـّه  )٢( الأسدي معهم
  .في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

  :رسالة الامام لابن الحنفية 
لة من كربلا إلى أخيه محمد بن الحنفية وسائر بنى هاشم ، نعى فيها نفسـه رسا) ع(ورفع الامام 

فكـأن الـدنيا لم تكـن وكـأن الآخـرة لم : أمـا بعـد «: ، واعرب عن دنو الأجل المحتوم منه هذا نصها 
  تزل

__________________  
  )٢٣١ص (مقتل المقرم ) ١(
  ٧٤/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ٢(



١٠١ 

  .رسالة تكتب في مثل هذه المحن الشاقة التي تعصف بالصبروهذه أوجز  )١(» والسلام

  :مع هرثمة بن سلمى 
والتحق هرثمة بن سلمى بمعسكر ابن زياد ، ولما انتهى الى كربلا تذكر حديثا مضت عليـه حفنـة 
من السنين فنساه فقد كان مع الامام امير المؤمنين في غزوة له ، وقد مر على كربلا فنزل إلى شـجرة 

  :تحت ظلالها ، فلما فرغ من صلاته أخذ قبضة من تلك الأرض وشمها وأخذ يقول ، وصلى 
ومضــى هرثمــة إلى الحســين » !!واهــا لــك مــن تربــة ليقــتلن بــك قــوم يــدخلون الجنــة بغــير حســاب«

  :له ) ع(مسرعا فحدثه بما سمعه من أبيه ، فقال 
  »معنا أو علينا؟«
  »لا معك ولا عليك ، تركت عيالا«

  :م نصيحته فأمره بمغادرة كربلا لئلا يشهد واعية أهل البيت قائلا له وساق له الاما
  .»ول في الأرض فو الذي نفس حسين بيده لا يشهد قتلنا اليوم رجل إلا دخل جهنم«

وقـد حـرم مـن الشـهادة بـين يـدي ريحانـة  )٢( وا زم هرثمة من كربلا حتى وافتـه الأنبـاء بمقتـل الامـام
  ).ص(رسول اللّه 

__________________  
  )٧٥ص (كامل الزيارات ) ١(
  ).١٧٩ص (، وسيلة المال في عد مناقب الآل  ٧٧/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ۲(



١٠٢ 

  :التحاق انس بن الحرث بالامام 
والتحـق الصــحابي الجليــل انــس بــن الحــرث بالامــام ، وقـد حــدث الامــام بمــا سمعــه مــن رســول اللــّه 

ــني هــذا ـ يعــني الحســين«: انــه قــال ) ص(  يقتــل بــأرض يقــال لهــا كــربلا ، فمــن شــهده مــنكم ان اب
  )١( وظل انس ملازما للامام حتى رزق الشهادة بين يديه» فلينصره

  :رسالة ابن زياد للحسين 
ث إليــه رســالة دلــت علــى مــدى  ولمـا علــم ابــن مرجانــة أن الحــر قــد حاصــر الحسـين في كــربلا ، بعــ

  :طيشه وغروره ، وهذا نصها 
بلغني نزولك بكربلاء ، وقد كتب إلي امير المؤمنين يزيـد أن لا أتوسـد  يا حسين فقد: أما بعد «
  .»..ولا اشبع من الخمير أو الحقك باللطيف الخبير او تنزل على حكمي وحكم يزيد  )٢( الوثير

أنت يا ابن مرجانة وسيدك يزيد خليقان بأن لا تشبعا من الخمر وخليقان بـأن تقترفـا كـل منكـر 
  »في الاسلام

قرأ الامام رسالة ابن مرجانة رماها من يده استهانة بـه واحتقـارا لهـذا الانسـان الممسـوخ وراح ولما 
  :يقول 
  »لا افلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق«

  ) :ع(وطالبه الرسول بجواب يرجع به الى ابن زياد فقال 
  »ماله عندي جواب لأنه قد حقت عليه كلمة العذاب«

فــاخبر ابــن مرجانــة ، بمقالــة الامــام فاستشــاط غضــبا وأخــذ يتهيــأ للحــرب  وقفــل الرســول راجعــا
  ).ص(ويزج بجميع ما لديه من القوى العسكرية لحرب ريحانة رسول اللّه 

__________________  
  ٧٧/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١(
  الفراش اللين: الوثير ) ٢(



١٠٣ 

  زحف الكوفة للحرب



١٠٤ 



١٠٥ 

زياد على الامام الحسين ، وفرض الحصـار عليـه في كـربلاء  وحينما اذيع النبأ باستيلاء جيش ابن
سادت موجات رهيبة من الذعر والخوف في جميع أوساط الكوفة ، وتخـدرت الجمـاهير تحـت ضـغط 
هائل من قوة السيوف والرماح فقد اشاع ابن زياد الارهاب ، واعلن الاحكام العرفية في جميع أنحـاء 

ام  ــرد الظنــة والتهمــة ، وصــار النــاس لا يملكــون مــن أمــرهم الكوفــة ، فكــان يحكــم بــالموت والاعــد
  .شيئا

لقد تمت بوارق ابن مرجانة ، وتحققت احلامه حينما ظفـر بـابن فـاتح مكـة ومحطـم أوثـان قـريش 
ليتقرب بقتله إلى حفيد أبي سفيان زعيم الأحزاب المناوئة للاسلام ، ويتخذ مـن ذلـك وسـيلة لاقـرار 

  .)١( لذي شهد به ابو مريم الخمارنسبه اللصيق ببني أمية ا
وانفـــق ابـــن مرجانـــة جميـــع وقتـــه لتهيئـــة الحـــرب ، واتخـــاذ جميـــع الوســـائل الاحتياطيـــة للتغلـــب علـــى 
مجريـــات الأحـــداث ، وقـــد احتــــف بـــه الوجـــوه والاشــــراف مـــن الـــذين بــــاعوا ضـــمائرهم عليـــه لوضــــع 

  .المخططات الرهيبة في عمليات الحرب

  :انتخاب ابن سعد قائدا عاما 
وانتخـب ابـن مرجانــة عمـر بــن سـعد قائـدا عامــا لقواتـه المســلحة الـتي زج  ـا لحــرب ريحانـة رســول 

  .، وقبل أن نعرض أسباب انتخابه نقدم عرضا لبعض شئونه) ص(اللّه 
__________________  

  .٣١٠/  ٢مروج الذهب ) ١(



١٠٦ 

  :اخبار النبي بسوء عاقبته 
ــبي  : عــن ســوء عاقبتــه وقــال ) ص(فلمــا رآه نفــر منــه ، وأخــبر ) ص(واجتــاز ابــن ســعد علــى الن

  .)١(» يكون مع قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تلحس الأرض البقرة بلسا ا«
بســـوء مصـــيره يقـــول الـــرواة انـــه نظـــر إليـــه وحدثـــه فـــرأى فيـــه طيشـــا ) ع(وقـــد اخـــبر امـــير المـــؤمنين 

  :لى ارتكاب الباطل فقال له واستهانة بالحق وجرأة ع
  .)٢(» كيف بك اذا قمت مقاما تخير فيه بين الجنة والنار فتختار النار!! ويحك يا ابن سعد«

  :كراهية سعد له 
انـه عهـد الى : فيـه ويقـول الـرواة ) ص(وكان سعد ناقما على ولده عمر لما سمعه مـن رسـول اللـّه 

  .)٣( ورثته أن لا يعطوه أي شيء من مواريثه

  :لعن الرشيد له 
ولعــن هــارون الرشــيد عمــر بــن ســعد وحكــم عليــه بالالحــاد والمــروق مــن الــدين ، وذلــك في قصــة 
طريفــة لا تخلــو مــن متعــة نســوقها إلى القــراء يقــول الــرواة انــه جــيء باســحاق بــن ابــراهيم مخفــورا إلى 

  الرشيد بتهمة انه كان من
__________________  

  ن الفقيهلاب) ٢٧١ص (مختصر البلدان ) ١(
  ٤٣٧/  ٤اعيان الشيعة ) ٢(
  الف باء للبلوي) ٣(



١٠٧ 

  .الملحدين ، فقال له اسحاق
ـــا « ـــه وبجميـــع رســـله وأنبيائـــه ، ولـــيس هـــذا ذنـــبي ، ولكـــن لي ذنب ـــا امـــير المـــؤمنين إني مـــؤمن باللّ ي
  »آخر؟

  :فبهر الرشيد وقال له 
  ـ ما هو؟

  عليه يحكم عليه بالالحاد؟ ـ الولاء لكم أهل البيت ، فهل من يدين بحبكم ويراه فرضا
  :وتبسم الرشيد ، وأمر بأن يرفع عنه النطع والسيف ، واندفع اسحاق فقال له 

  :يا أمير المؤمنين ، ما رأيك في عمر بن سعد قاتل الحسين الذي يقول 
  إن اللّه خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين: يقولون 

  :فاطرق الرشيد برأسه ، وتأمل كثيرا ثم قال 
يـا اسـحاق أتــدري .. اللـّه عمـر بـن ســعد كـان لا يثبـت صـانعا ، ولا يقـول ببعثــة ولا نبـوة  لعـن«

  .»من أين اخذ قوله هذا؟
  ..)نعم يا امير المؤمنين اخذه من شعر يزيد بن معاوية (
  »ما قال يزيد؟«
  » :انه قال «

  عليــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــاتي نـــــــــــــــــــــــــــاوليني واعلـــــــــــــــــــــــــــني

  حـــــــــــــــــــــــــــديثك اني لا أحــــــــــــــــــــــــــــب التناجيــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  لمــــــــــــــــا ســــــــــــــــجا بــــــــــــــــهحــــــــــــــــديث أبي ســــــــــــــــفيان 

  الى أحـــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــتى أقـــــــــــــــــــــــــام البواكيـــــــــــــــــــــــــا   

   
  فــــــــــــــــــــــرام بــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــرو عليــــــــــــــــــــــا ففاتــــــــــــــــــــــه

  وادركـــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــيخ اللعــــــــــــــــــــــــين معاويــــــــــــــــــــــــا   

   
  فـــــــــــــان مـــــــــــــت يـــــــــــــا أم الأحيمـــــــــــــر فـــــــــــــانكحي

ــــــــــــــــــــــا      ولا تــــــــــــــــــــــأملي بعــــــــــــــــــــــد الممــــــــــــــــــــــات تلاقي

   
  فـــــــــــــــان الــــــــــــــــذي حـــــــــــــــدثت في يــــــــــــــــوم بعثنــــــــــــــــا

  احاديـــــــــــــــــث زور تـــــــــــــــــترك القلـــــــــــــــــب ســــــــــــــــــاهيا   

   
ـــــــــــــــــاس زرت محمـــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــو لا فضـــــــــــــــــول الن   ول

ــــــــــــــــــــروي عضــــــــــــــــــــاميا      بمشــــــــــــــــــــمولة صــــــــــــــــــــرف ت

   
    



١٠٨ 

ـــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــاس ان محمـــــــــــــــــــدا   ولا خل

ـــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــة ثاوي ـــــــــــــــــــــــــــــــوأ قـــــــــــــــــــــــــــــــبرا بالمدين   تب

   
  فقـــــــــــد ينبـــــــــــت المرعـــــــــــى علـــــــــــى دمـــــــــــن الثـــــــــــرى

  لـــــــــــــــه غصـــــــــــــــن مـــــــــــــــن تحتـــــــــــــــه الســـــــــــــــر باديـــــــــــــــا   

   
  ونفــــــــــــــــنى ولا نبقــــــــــــــــى علــــــــــــــــى الأرض دمنــــــــــــــــة

  وتبقـــــــــــــــى حـــــــــــــــزازات النفـــــــــــــــوس كمـــــــــــــــا هيـــــــــــــــا   

   
  :وتأثر الرشيد فاندفع يقول 

مــا كــان يثبــت صــانعا ، ولا يقــول ببعثــة ولا نبــوة ، أتــدري يــا اســحاق مــن أيــن لعــن اللّــه يزيــد «
  .»اخذه؟
  .»نعم يا امير المؤمنين أخذه من شعر أبيه معاوية«
  »ما قال معاوية؟«
  : إنه قال «

  ســــــــــــــائلوا الــــــــــــــدير مــــــــــــــن بصــــــــــــــرى صــــــــــــــبابات

  فــــــــــــــــــلا تلمــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــلا تغــــــــــــــــــنى الملامــــــــــــــــــات   

   
  قـــــــــــــم نجــــــــــــــل في الظلمـــــــــــــاء شمــــــــــــــس ضــــــــــــــحى

  طاســـــــــــــــــــات وكاســـــــــــــــــــات نجومهـــــــــــــــــــا الزهـــــــــــــــــــر   

   
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدع داع الفـــــــــــــــــــــــراق بن ـــــــــــــــــــــــا إن ي   لعلن

  نمضــــــــــــــــــــــــي وانفســــــــــــــــــــــــنا منهــــــــــــــــــــــــا رويــــــــــــــــــــــــات   

   
ـــــــــه ـــــــــرك مـــــــــا وعـــــــــدت ب   خـــــــــذ مـــــــــا تعجـــــــــل وات

  فعـــــــــــــــــــــــل اللبيـــــــــــــــــــــــب فللتـــــــــــــــــــــــأخير آفـــــــــــــــــــــــات   

   
  قبــــــــــــــــــل ارتجــــــــــــــــــاع الليــــــــــــــــــالي كــــــــــــــــــل عاريــــــــــــــــــة

  فانمــــــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــدنيا اســـــــــــــــــــــــــتعارات   

   
  .)١( فلعن الرشيد معاوية ، وقال فيه ما قاله في يزيد

  :العجلي لابن سعد توثيق 
  كان يروي عن أبيه أحاديث ،: ووثق العجلي عمر بن سعد ، فقال 

__________________  
  .الثاقب في المناقب للشيخ المفيد من مخطوطات مكتبة الامام امير المؤمنين) ١(



١٠٩ 

ولم نعلـم كيـف كـان ابـن سـعد ثقـة  )١( وروى الناس عنه ، وهو تـابعي ثقـة ، وهـو الـذي قتـل الحسـين
وابادته للعترة الطاهرة التي اوجب اللّه مود ا على عمـوم المسـلمين ) ص(مع قتله الريحانة رسول اللّه 

لقد كان العجلي منحرفا عن الحق ، فكان ميزان التعديل عنده للرواة هـو النصـب لأهـل البيـت ... 
  .وبغضهم ، كما ان مقياس الجرح عنده هو الولاء والمودة لهم

والمتحرجون في دينهم على من يروي عـن ابـن سـعد فقـد روى عنـه العيـزار بـن وقد انكر الاخبار 
  :حريث فأنكر عليه رجل في مجلسه وقال له 

ومـن الغريــب  )٢( لا اعــود لـذلك: أمـا تخـاف اللـّه؟ تــروي عـن عمـر بـن ســعد فبكـى العيـزار وقـال 
  .الرواة عندهان ابن حجر ترجمه في  ذيب التهذيب الذي لا يترجم فيه إلا الثقات من 

  :نزعات ابن سعد 
ولم يحمــل ابــن ســعد في دخائــل نفســه أي نزعــة شــريفة ، فلــيس في ضــميره المتحجــر أي بصــيص 

  .من الكرامة والشرف والنبل ، وهذه بعض مظاهر ذاتياته

  أ ـ الخنوع للسلطة
وكـــان الخنـــوع للســـلطة هـــو الظـــاهرة البـــارزة مـــن ذاتيـــات ابـــن ســـعد ، فكـــان ـ فيمـــا اجمـــع عليـــه 

لمؤرخون ـ يذوب أمام الولاة ، ويفقد توازنـه ، طمعـا بالحصـول علـى المنصـب والامـارة ، وقـد جاهـد ا
  نفسه ، وحملها من أمره

__________________  
  .١٩٨/  ٣، ميزان الاعتدال  ٤٥١/  ٧ ذيب التهذيب ) ١(
  ١٩٨/  ٣ميزان الاعتدال ) ٢(



١١٠ 

  بعد قتله للحسين ـ: رهقا على الظفر بثقة ابن مرجانة به ، وقد قال له 
امــا واللّــه لقــد نصــحتك في الحســين نصــيحة لــو نصــحتها أبي ســعد ابــن ابي وقــاص لكنــت قــد «

نــه لم تكــن لــه شخصــية مســتقلة ولا ارادة كريمــة ، وانمــا كــان ذنبــا للســلطة يســعى ا )١(» اديــت حقــه
  .لكسب عواطفها بأي وسيلة يملكها

  :ب ـ التهالك على السلطة 
عات ابن سـعد هـي التهالـك علـى السـلطة والسـعي وراء المناصـب ، ويقـول وظاهرة أخرى من نز 

المؤرخون إنه كان يحث ابـاه علـى الحضـور في التحكـيم لعلهـم يعـدلون عـن علـي ومعاويـة ويولونـه الا 
ولمـا ولاه ابـن زيـاد ولايـة الـري ، وهـدده بعزلـه عنهـا ان لم  )٢( ان أباه امتنع من ذلك وقنع بما هـو فيـه

  :الحسين سمعه أهله يقول يخرج لحرب 
  أأتــــــــــــــــــرك ملــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــري والــــــــــــــــــري بغيــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــــــين      أم ارجــــــــــــــــــــــع مأثومــــــــــــــــــــــا بقت

   
لقــد رأى أنــه اذا حصــل علــى ولايــة الــري فســوف يظفــر بــالعيش الــوفير والثــراء الفــاحش ، فاقــدم 

  .على اخطر جريمة في الاسلام

  ج ـ خسة الطبع
جميـع افـانين الشـرف والكرامـة فقـد ومن ذاتيات ابن سعد خسة الطبع ، فقد انمحـت عـن نفسـه 

  طلب منه مسلم بن عقيل حينما وقع اسيرا
__________________  

  ٢٦٨/  ٦الطبري ) ١(
  ٢٨٣/  ٧البداية والنهاية ) ٢(



١١١ 

بيد ابن زياد أن يعهد بوصـيته إليـه فـامتنع مـن اجابتـه تقربـا لسـيده ابـن مرجانـة ولم يسـتجب لـه حـتى 
بوصــيته ســرا انــبرى مســرعا الى ابــن زيــاد فــاخبره بمــا أوصــى بــه  سمــح لــه بــذلك ولمــا عهــد إليــه مســلم

  »لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن«: مسلم فأنكر عليه ابن زياد ذلك وقال 
عمد إلى سلب درعـه فلبسـها ولـو كانـت عنـده صـبابة ) ع(ومن خسة طبعه أنه لما قتل الحسين 

فقـد فـتح بـذلك بـاب النهـب للجفـاة ) ص(للّه من الشرف والنبل لما قدم على سلب ريحانة رسول ا
  .من جيشه فعمدوا إلى سلب حرائر النبوة حتى لم يتركوا عليهن ملحفة ولا ازارا إلا سلبوه

  :د ـ الجبن 
ولم تكن عند ابن سعد أية مسكة من البسالة والشجاعة ، وانما كان جبانا خائر العزيمـة ضـعيف 

وف شـــديد فكـــان لا ينـــام في داره ، وانمـــا ينـــام في قصـــر الـــنفس ، ولمـــا ظهـــر أمـــر التـــوابين داخلـــه خـــ
الامارة لتحرسه جنود القصر ، وهو وجل القلـب ينفـق الليـل سـاهرا مـن شـدة الوجـل والرعـب ، ولمـا 
هجمت عليه شرطة المختار قام مرعوبـا مـن فراشـه ، ولكثـرة مـا داخلـه مـن الفـزع عثـر قبـل أن يأخـذ 

شه وقد اسـتجيبت بـذلك دعـوة الامـام الحسـين ان يذبحـه اللـّه لامة حربه فقتلته الشرطة وهو على فرا
ب ان خــير الــدين الزركلــي وصــفه بأنــه مــن القــادة الشــجعان. علــى فراشــه ــ ولــو كــان  )١( ، ومــن الغري

  .شجاعا ـ كما يقول الزركلي ـ لما ترك أهله ولجأ إلى قصر الامارة يطارد الرعب والفزع
__________________  

  ٢٠٥/  ٥الاعلام ) ١(



١١٢ 

  :ـ الشك في البعث والنشور   ه
ولم يكــن ابــن ســعد يــؤمن بالبعــث والنشــور ، فقــد كــان شــاكا فيهمــا كمــا جــاء في شــعره حينمــا 

  : حيث يقول ) ع(ندب لحرب الحسين 
  إن اللــّـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــالق جنـــــــــــــــــــــــة: يقولــــــــــــــــــــــون 

ــــــــــــــــــــــــــدين      ونــــــــــــــــــــــــــار وتعــــــــــــــــــــــــــذيب وغــــــــــــــــــــــــــل ي

   
  ...فهو لا يؤمن بحساب ولا جنة ولا نار كما يقول هارون الرشيد 

  .هذه بعض نزعات ابن سعد ، وهي تكشف عن انسان ممسوخ متمرس في الجريمة والاثم

  :دوافع انتخابه 
ليغـري بـه سـواد النـاس وجهـا لهـم ، ويـزج  ـم ) ع(وانما انتخبه ابن مرجانة لحـرب الامـام الحسـين 

مـــر بـــن فانـــه ابـــن فـــاتح العـــراق واحـــد المرشـــحين الســـتة مـــن قبـــل ع) ص(لحـــرب ريحانـــة رســـول اللّـــه 
الخطاب لزعامة الخلافة الاسلامية ، وانه قرشي وممن يمت للامام بصلة ، ومضافا إلى ذلك فانـه قـد 
وقــف علــى اتجاهاتــه الفكريــة ، وعــرف نقــاط الضــعف الــتي عنــده ، فــرأى أنــه لا يقــوم أحــد بــاقتراف 

  .هذه الجريمة سواه



١١٣ 

  :حيرة ابن سعد 
فطلـب منـه أن يسـير  )٢( وثغـر دسـتبي والـديلم )١( وكان ابن زياد قد كتب لابـن سـعد بولايـة الـري

ب منــه ليلتــه لينظــر في  لحــرب الحســين فاســتعفى ابــن ســعد فهــدده باســترجاع ولايــة الــري منــه ، وطلــ
الأمــر ، فأمهلــه ، ومضــى إلى داره ، وقــد انفــق ليلــه ســاهرا يطيــل التفكــير في الأمــر هــل يقــدم علــى 

الــدائم والخــزي الخالــد أو يســتقيل مــن ذلــك فتفوتــه  وفى قتلــه العــذاب) ص(حــرب ريحانــة رســول اللّــه 
  .امارة الري التي تضمن له العيش الوفير ، وسمعه أهله يقول

  أأتــــــــــــــــــرك ملــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــري والــــــــــــــــــري بغيــــــــــــــــــتي

   )٣( أم ارجـــــــــــــــــــع مأثومـــــــــــــــــــا بقتـــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــين   

   
ـــــــــــــــــيس دو ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــتي ل   وفي قتلـــــــــــــــــه النـــــــــــــــــار ال

  حجـــــــــــــــــاب وملـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــري قـــــــــــــــــرة عيـــــــــــــــــني   

   
 __________________  
مدينة مشهورة من امهات البلاد ، كثيرة الخـيرات والفواكـه تقـع في فـارس ، قـال الاصـطخري هـي مدينـة لـيس : الري ) ١(

/  ٤هي عروس الدنيا إليها يتجر الناس جاء ذلك في معجم البلدان : بعد بغداد في المشرق اعمر منها ، وقال الاصمعي 
  .٣٥٨ـ  ٣٥٥

  )٢٥١ص (الأخبار الطوال ) ٢(
  : ويقول اليافعي ولو قال  ١٣٢/  ١مرآة الجنان ) ٣(
ـــــتيأ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو بغيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــري بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرك ملـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أتـــ

ـــين    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا بقتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدت مأثومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وان عــ

   
  لكان هذا الانشاد أدل على المراد



١١٤ 

  :العاذلون له 
انــه بـادر إليــه جماعـة مــن المشـفقين عليـه فاشــاروا عليـه بــاعتزال الحـرب ، وكــان : ويقـول المؤرخـون 

يــا خــال إن ســرت الى الحســين اثمــت : المغــيرة بــن شــعبة فقــال لــه ممــن أشــار عليــه ابــن اختــه حمــزة بــن 
 بربك ، وقطعت رحمك فو اللّه لئن تخرج من دنياك ومالك خير لـك مـن أن تلقـى اللـّه بـدم الحسـين

وقـد حـاول أن يجاهـد نفسـه علـى  )٢( انـق اللـّه ولا تفعـل: ومنحه النصيحة قـوم آخـرون فقـالوا لـه  )١(
يطــق صـــبرا عــن ولايــة الـــري ، فقــد ســـال لهــا لعابــه ، وضـــعفت نفســه عـــن اعتــزال الحــرب الا انـــه لم 

فاسـرع إلى ابـن ) ص(مقاومة رغباته فلم يسـفر الصـبح حـتى اسـتقر رأيـه علـى حـرب ابـن رسـول اللـّه 
مرجانة يخبره باستجابته ، وقـد فـرح ابـن زيـاد برضـا ابـن سـعد لأنـه قـد وجـد فيـه حجـة تسـند اباطيلـه 

ولـــو اســتجاب أحـــد غـــيره لمـــا كـــان لـــه مثـــل هـــذا ) ص(ن رســـول اللــّـه ان لامــه النـــاس علـــى حـــرب ابـــ
  .السرور والرضا

وسار ابن سعد ومعه جيشه البالغ اربعة آلاف ، وهو يعلم اتجاهه وانه خـرج ليقاتـل ذريـة رسـول 
الذين هم خـيرة مـن في الأرض وانتهـى الى كـربلا فانضـم إلى الجـيش الـرابض هنـاك بقيـادة ) ص(اللّه 

  .الرياحي الحر بن يزيد

  :الاستعراض العسكري 
ب الـتي بعثهـا لحـرب الحسـين لـيرى قـدر ا علـى القتـال ومـدى  واستعرض ابن مرجانة جميع الكتائـ

  :استعدادها للخوض في المعركة ، ويقول الطرماح 
__________________  

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(
  ١٥٢/  ٥الفتوح ) ٢(



١١٥ 

ظهـر الكوفـة ، وفيـه مـن النـاس مـا لم تـر عينـاي في صـعيد  رأيت قبل خروجي مـن الكوفـة بيـوم علـى
وقـد زج بجميـع  )١( جمعا اكثر منه فسألت عنهم فقيل اجتمعوا ليعرضوا ثم يسرحوا الى حرب الحسين

  .ثقله العسكري في الحرب خوفا من الطوارئ وتقلب الأوضاع

  :خطبة ابن مرجانة 
فهرعـوا كالأغنـام خوفـا مـن الطاغيـة ورهبـة وأمر الطاغية بجمع النـاس في رحـاب المسـجد الأعظـم 

  :منه وقد امتلأ الجامع منهم فقام فيهم خطيبا فقال 
إنكــم بلــوتم آل أبي ســفيان فوجــدتموهم كمــا تحبــون وهــذا امــير المــؤمنين يزيــد قــد : أيهــا النــاس «

سـبل عرفتموه حسن السيرة محمود الطريقة محسنا إلى الرعيـة ، يعطـي العطـاء في حقـه ، وقـد امنـت ال
على عهده ، وكذلك كان ابوه معاوية في عصره ، وهذا ابنه يزيد يكرم العباد ويغنيهم بـالأموال وقـد 
زادكــــم في ارزاقكــــم مائــــة مائــــة ، وامــــرني أن اوفرهــــا علــــيكم ، واخــــرجكم إلى حــــرب عــــدوه الحســــين 

تراف لقد خاطبهم باللغة التي يخضـعون لهـا ، فمنـاهم بـالأموال ، و  )٢(» فاسمعوا له وأطيعوا زجهـم لاقـ
  .افظع جريمة في تأريخ الانسانية

وأوعز إلى كل من الحصين بن نمير التميمي وحجار بـن ابجـر وشمـر ابـن ذي الجوشـن بـالخروج إلى 
حــرب الامــام بعــد أن اســند لكــل واحــد مــنهم القيــادة علــى بعــض الوحــدات العســكرية فزحفــوا بمــن 

  .معهم الى كربلا لمساعدة ابن سعد
__________________  

  ٢٣٠/  ٦الطبري ) ١(
  )٢٥٣ص (الأخبار الطوال ) ٢(



١١٦ 

  :تحريض سمرة لحرب الامام 
ولعب سمرة بن جندب الصحابي الكذاب دورا مهما في حث الناس على حرب ابـن رسـول اللـّه 

  .)١( فقد كان على شرطة عبيد اللّه بن زياد واخذ يدفع الناس إلى قتال ريحانة رسول اللّه) ص(

  :بعي تمارض شبث بن ر 
وكــان المنــافق شــبث بــن ربعــي كارهــا للخــروج إلى حــرب الحســين فــاظهر المــرض تصــنعا ولم يكــن 
يخفى على ابن زياد ذلك فأرسل إليه ان رسولي يخبرني بتمارضك ، وأخاف أن تكون من الـذين إذا 

ان كنـت في لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم انما نحن مسـتهزءون فـ
طاعتنا فاقبل إلينا مسرعا ، وأقبل إليه شبث مسرعا بعـد العشـاء لـئلا ينظـر إلى وجهـه فـلا يجـد عليـه 

  .أثر العلة ، وقد اجابه إلى ما أراد فخرج لحرب الحسين ، وتولى قيادة بعض الفرق

  :النفير العام 
وارغـامهم علـى الخـوض في قتـال وأصدر ابن زياد أوامره المشددة بحمـل اهـل الكوفـة في الحـرب ، 

فـلا يبقـى رجـل مـن العرفـاء «الامـام ، وقـد اصـدر موسـوما ـ قبـل أن يعسـكر في النخيلـة ـ جـاء فيـه 
  )٢( والمناكب

__________________  
  ٧٩/  ٤شرح النهج ) ١(
  جمع منكب عريف القوم أو عو م: المناكب ) ٢(



١١٧ 

وجـدناه بعـد يومنـا هـذا متخلفـا عـن المعسـكر والتجار والسكان إلا خرج فعسكر معي ، وايمـا رجـل 
وامــر باذاعــة ذلــك بــين النــاس ، وقــد اوعــز إلى كــل مــن كثــير بــن شــهاب  )١(» إلا برئــت الذمــة منــه

الحــارثي ، ومحمــد بــن الأشــعث ، والقعقــاع بــن ســويد بــن عبــد الــرحمن المنقــري ، وأسمــاء بــن خارجــة 
ب الفــزاري ، أن يطوفــوا في النــاس يحثــو م علــى الطاعــة  ، ويحــذرو م مــن المعصــية ، ويخوفــو م عواقــ

الأمــور ، وقــد طــافوا بالكوفــة واذاعــوا مــا أمــروا بــه ، ثم لحقــوا بــه في النخيلــة إلا كثــير بــن شــهاب فانــه 
ظــل مقيمــا بالكوفــة يخــذل النــاس عــن نصــرة الامــام ويشــيع الارهــاب والخــوف علــى المتخلفــين عــن 

ب ميراثــا لــه ، فــأتي بــه وقــد القــت الشــرطة القــبض علــى رجــل  )٢( الحـرب مــن همـدان قــدم الكوفــة يطلــ
إلى ابــن زيــاد فــأمر بقتلــه ، ولمــا رأى النــاس ذلــك هرعــوا إلى الحــرب حــتى لم يبــق في الكوفــة محــتلم إلا 

قد حققت هذه السياسة ما توخاه ابن زيـاد مـن حمـل النـاس علـى ل )٣( خرج إلى المعسكر في النخيلة
  .على الموقف ، فلم يدع لأي أحد حريته ولا اختياره حرب الامام ، وقد سيطر سيطرة تامة

  :الرقابة الدقيقة على الكوفة 
فقــد ) ع(وفــرض ابــن زيــاد الرقابــة الصــارمة علــى الكوفــة مخافــة أن يخــرج منهــا أحــد لنصــرة الامــام 

بــث الجواســيس والعيــون ، وفــرض نوعــا مــن الأحكــام العرفيــة كانــت في منتهــى القســوة ، فــاذا أ ــم 
ل ضـــد سياســـة الدولــــة القـــي عليـــه القـــبض وســــيق بـــلا هـــوادة ولا رحمـــة إلى الاعــــدام أو احـــد بالعمـــ
  السجون

__________________  
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(



١١٨ 

ابـن زيـاد فـأمر وخـذلان بـني أميـة فعلـم بـه » وقد كان عبد اللّه بن يسار يحفز الناس إلى نصرة الامام
بالقاء القبض عليه ، فاخفى نفسه وأخذت الشرطة تبحث عنه ، فظفر به عبيد اللـّه بـن الحـر فـأتى 

  .وهو غير عبيد اللّه بن الحر الجعفي )١( به إلى السبخة فقتله
ب المســالح حــول الكوفــة ، وجعــل علــى الحــرس زجــر بــن قــيس  وقــد وضــع ابــن زيــاد المنــاظر ، ورتــ

فكانت كل بادرة تحـدث تأتيـه  )٢( ه وبين عسكر ابن سعد خيلا مضمرة مقدحةالجعفي ، ورتب بين
  .)٣( في الوقت

  :هرب الجنود 
وهربــت الأكثريــة الســاحقة مــن جــيش ابــن زيــاد مــن وحــدا ا العســكرية وقــد لاذ الكثــيرون مــنهم 

مقاتـل  ان القائد يكون على الف: ويقول البلاذري ) ص(بالا زام فرارا من حرب سبط رسول اللّه 
لا يصــل الى كــربلا الا ومعــه ثــلاث مائــة أو اربــع مائــة أو اقــل مــن ذلــك ، فقــد كــانوا يفــرون كراهــة 

لقد كانوا على يقين لا يخامره أدنى شك بضلال هـذه الحـرب وا ـم انمـا يحـاربون  )٤( منهم لهذا الوجه
  .اللّه ورسوله ، ويقاتلون من أمروا بمودته وطاعته

__________________  
  ١ج  ١أنساب الأشراف ق  )١(
  هي الخيل التي يسار  ا للجهاد: المضمرة المقدحة ) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(
  ۱ج  ۱أنساب الأشراف ق ) ٤(



١١٩ 

  :الطاغية في النخيلة 
فعسـكر  ـا ومعـه قطعـات كبـيرة مـن الجـيش ، وقـد اسـتخلف علـى  )١( ونزح الطاغيـة إلى النخيلـة

بلغــه أن الرجــل والــرجلين والثلاثــة يتســللون إلى معســكر الامــام عــن  الكوفــة عمــرو بــن حريــث ، وقــد
  .)٢( طريق الفرات ، فأمر بضبط الجسر وحراسته فلم يترك أحدا يجوزه

  :محاولة لاغتيال ابن زياد 
وحـــاول البطـــل الشـــهم عمـــار بـــن أبي ســـلامة الـــدالابي أن يغتـــال ابـــن زيـــاد في النخيلـــة إلا انـــه لم 

قابــة الشــديدة والحــرس المكثــف الــذي يحرســه ، ولمــا فشــل في مهمتــه لطــف يــتمكن مــن ذلــك نظــرا للر 
  .)٣( حتى لحق بالحسين واستشهد بين يديه

  :عدد الجيش الأموي 
  .وفيما يلي بعض ما ذكروه) ع(واختلف المؤرخون في عدد الجيش الذي نزح لحرب الامام 

__________________  
  ).٢٣٧ص (اليوم بالعباسيات ذكر ذلك المقرم في مقتل الحسين وتعرف ) ذي الكفل(قريبة من : النخيلة ) ١(
  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان مخطوط) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(



١٢٠ 

  )١( ـ ثمانون الف فارس ١

  )٢( ـ خمسون الف فارس ٢

  )٣( ـ خمسة وثلاثون الف فارس ٣

  )٤( ثلاثون الفاـ  ۴

  )٥( اثنان وعشرون الفاـ  ۵

  )٦( الفاعشرون ـ  ۶

  )٧( ـ ستة عشر الف فارس ٧

  )٨( ـ اثنا عشر الفا ٨

  )٩( ـ ثمانية آلاف ٩

  )١٠( ـ ستة آلاف ١٠

__________________  
  بغية النبلاء الجزء الثاني نقلا عن مقتل ابي مخنف) ١(
  .من مصورات مكتبة الامام الحكيم ٩٣/  ١شرح شافية أبي فراس ) ٢(
  ٩٨/  ٤المناقب ) ٣(
  )۱۸۱ص (السئول ، عمدة الطالب مطالب ) ٤(
  ).۷۵ص (، مطالب السئول  ۶۷/  ۱، شذرات الذهب  ۱۳۲/  ۱مرآة الجنان ) ٥(
  .اللهوف) ۱۷۸ص (الفصول المهمة لابن الصباغ ) ۱۱۷ص (الصواعق المحرقة ) ۶(
  )١٦٨ص (الدر النظيم في مناقب الأئمة ) ٧(
  )١٦٨ص (الدر النظيم في مناقب الأئمة ) ٨(
  )٩٢ص (الزمان في تواريخ الأعيان مرآة ) ٩(
  )٨٧ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ١٠(



١٢١ 

  )١( ـ أربعة آلاف ١١

  .هذه بعض الأقوال التي ذكرها المؤرخون ، وهناك أقوال أخرى لا تخلو من المبالغة

  :التحقيق في الموضوع 
ددت عــدد الجــيش الــذي ولا بــد لنــا مــن وقفــة قصــيرة للتحقيــق في هــذه الأقــوال المختلفــة الــتي حــ

ونلقـي ـ قبـل  ... تدفق إلى كربلا واشـترك في عمليـات الحـرب ، لنختـار منهـا مـا تسـاعد عليـه الأدلـة 
كـل شـيء ـ نظـرة خاطفـة علـى عـدد الجـيش في الكوفـة الـتي كانـت أعظـم حاميـة عسـكرية في ذلـك 

 م مـنهم عشـرة آلافالوقت ، فقد كان عدد الجيش في أواسط القرن الأول أربعين الفـا يغـزو كـل عـا
وقد ازداد هذا العدد منذ اتخذها الامـام عاصـمة لـه ، فقـد كثـرت الهجـرة إليهـا ، فقـد زحـف معـه  )٢(

وهنـاك بعـض التصـريحات الـتي أدلى  )٣( لحرب صفين سبعة وخمسون الفا ، وثمانية آلاف من مـواليهم
ــك العصــر بلــغ مائــة ا ــى أن احصــاء الجــيش في ذل لــف ، فقــد انكــر  ــا بعــض الشخصــيات تــدل عل

لا ينقضــي تعجـبي مــن «: أمـر الصـلح وقــال لـه ) ع(سـليمان بـن صــرد الخزاعـي علــى الامـام الحســن 
ــك معاويــة ومعــك مائــة الــف مقاتــل مــن أهــل العــراق وجــاء في بعــض رســائل اهــل الكوفــة الى » بيعت

وان العـد وفيمـا احسـب ان هـذا العـدد لا يخلـو مـن المبالغـة ، » انـا معـك مائـة الـف«الامام الحسـين 
  اما سكان الكوفة فانا لم نقف... اقل من ذلك بكثير 

__________________  
  ١٦٩/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  )١٠١ص (صلح الحسن ) ٢(
  ١٥١/  ١الامامة والسياسة ) ٣(



١٢٢ 

لهــم علــى احصــاء الا ان مــن المؤكــد ا ــم كــانوا اضــعاف عــدد الجــيش فــان الكثــيرين مــن ذوي المهــن 
ونقـف ـ بعـد هـذا العـرض المـوجز ... وغيرهم ممن لم ينضـموا إلى المنظمـة العسـكرية  والحرف والتجار

  :لعدد جيش الكوفة وسكا ا ـ امام تلك الأقوال بين أمرين 
الاذعان والتصديق لكل ما قيل في عدد الجيش من الكثرة لأن ابن زياد قد اعلن النفـير : الأول 

رج لحــرب الحســين ، ومــن تخلــف كــان مصــيره الاعــدام أو العــام في الكوفــة فلــم يبــق  ــا محــتلم الا خــ
السجن ، حتى لم تبق في الكوفة واسطة من وسائط النقل الا استعملت لنقل النـاس للحـرب ، واذا 

  .قيل ان عدد الجيش مائة الف او يزيد فليس في ذلك أية مبالغة
مـام ففـروا منهـزمين في التشكيك في تلك الكثرة لأن اكثر الجنود قـد اسـتعظموا حـرب الا: الثاني 

البيـداء ، بالاضــافة الى أن طائفـة كبــيرة مـن الجــيش كانـت في معســكر النخيلـة مــع ابـن زيــاد ، وعلــى 
هذا فالجيش الذي تدفق الى كربلا لحرب الامام ليس بذلك العدد الضخم الـذي يـذهب إليـه بعـض 

  .المؤرخين
انـه أزدلـف ثلاثـون الـف لحـرب الامـام ) ع(واكبر الظن ان الرواية التي أثرت عـن الامـام الصـادق 

هي أقرب ما قيـل في عـدد الجـيش فـان هـذا العـدد ومـا يزيـد عليـه قـد اشـترك في حـرب ريحانـة رسـول 
  ).ص(اللّه 

  :القادة العسكريين 
  :وامدنا المؤرخون بأسماء بعض قادة الجيش الذين اشتركوا في كارثة كربلا وهم 



١٢٣ 

  .الف فارس ، وهو الذي حاصر الحسين في كربلا ـ الحر بن يزيد الرياحي ، وكان على ١
ـ عمــر بـن سـعد ، وقـد اسـند إليــه ابـن زيـاد القيـادة العامـة لجميــع قواتـه المسـلحة ، وكـان امــيرا  ٢

  .على أربعة آلاف
  )١( ـ شبث بن ربعي جعله أميرا على الف فارس ٣

  )٢( مضائر بن رهينة المازني امير على ثلاثة آلافـ  ۴

  )٣( ة امير على الفيننصر بن حرشـ  ۵

  )٤( كعب بن طلحة امير على ثلاثة آلافـ   ۶

  )٥( ـ حجار بن ابجر أمير على الف ٧

  )٦( ـ الحصين بن نمير على أربعة آلاف ٨

  )٧( ـ شمر بن ذي الجوشن امير على أربعة آلاف ٩

  )٨( ـ يزيد بن الركاب على الفين ١٠

  )٩( ـ يزيد بن الحرث بن رويم امير على الف ١١

وهــؤلاء بعــض قــادة الجــيش وقــد انضــم تحــت ألــويتهم خمــس وعشــرون الــف مقاتــل ، ويقــول ابــن 
  :الجوزي 

  انه كان على ربع الكوفة عبد اللّه بن زهرة بن سليم الأزدي ، وعلى
__________________  

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(
  ٩٨/  ٤المناقب ) ٢(
  ٩٨/  ٤المناقب ) ٣(
  )۲۳۹ ص(مقتل الحسين للمقرم ) ٤(
  ۱ج  ۱انساب الأشراف ق ) ٥(
  ۱ج  ۱انساب الأشراف ق ) ٦(
  ٩٨/  ٤المناقب ) ٧(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٨(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٩(



١٢٤ 

ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث وعلى ربع مذحج وأسـد عبـد اللـّه بـن سـبرة الجعفـي ، وعلـى ربـع 
  .)١( ربيعة وهمدان الحر بن يزيد الرياحي

  :وات الحرب أد
وتسلح جيش ابن زياد بجميع أدوات الحرب السائدة في تلك العصور فقد كـان اسـتعداده لحـرب 

إن الحـــدادين ، !! الامـــام اســـتعدادا هـــائلا ويحـــدثنا المؤرخـــون عـــن ضـــخامة ذلـــك الاســـتعداد ، فقـــالوا
يوف في مــدة  وصـانعي أدوات الحـرب في الكوفــة كـانوا يعملـون لــيلا و ـارا في بـري النبــال وصـقل السـ

لقد دفـع ابـن زيـاد لحـرب الحسـين بقـوة عسـكرية مدججـة بالسـلاح ... كانت تربو على عشرة أيام 
  .بحيث كانت لها القدرة على فتح قطر من الأقطار

  :ـ الرماة  ١
وهم الذين كانوا يسددون النبال والسهام ، وقد لعبوا دورا خطيرا في الحرب ، وهم أول من فـتح 

مــام ، فســددوا ســهامهم نحــو معســكره فلــم يبــق أحــد مــنهم إلا اصــابه ســهم ، بــاب الحــرب علــى الا
حـــتى اصـــيبت بعـــض النســـاء فدهشـــن وارعـــبن ، وقـــد قتـــل بعـــض ابنـــاء الأســـرة النبويـــة بتلـــك الســـهام 

  .الغادرة كعبد اللّه بن مسلم ، وعبد اللّه بن الحسن ، وعبد اللّه الرضيع وغيرهم
__________________  

  )٩٢ص (في تواريخ الأعيان  مرآة الزمان) ١(



١٢٥ 

  :ـ الجوالة  ٢
  وهي كتائب من الجيش كانت ترمي بالحجارة ، وسلاحها المقاليع ،

  :ـ ا ففة  ٣
وهـم الــذين كــانوا يلبســون الجنـود الآلات الــتي تقــيهم في الحــرب ، كمـا كــانوا يضــعون علــى الخيــل 

  الآلات التي تقيها من النبال والرماح ،

  :عدد أصحاب الحسين 
أما أصحاب الامام الحسين فكانوا فئة قليلة ، وقـد اختلـف المؤرخـون في عـددهم ، وهـذه بعـض 

  :الاقوال 
وانفـرد المسـعودي  ـذا  )١( ـ ما ذهب إليه المسعودي ا م خمسمائة فارس ونحو من مائـة راجـل ١

  .القول ولم يذهب إليه أحد غيره
  .)٢( خمسا وأربعين فارسا ومائة راجلـ ما رواه عمار الدهني عن أبي جعفر ا م كانوا  ٢
  .)٣( ـ ما ذكره ابن شهرآشوب ا م اثنان وثمانون رجلا الفرسان منهم اثنان وثلاثون ٣

__________________  
  ١٠/  ٣مروج الذهب ) ١(
ـــة والنهايــــة ) ٢( ــراط الســــوي  ١١٩/  ١، الحــــدائق الورديــــة  ١٥١/  ١، تــــذهيب التهــــذيب  ١٩٧/  ٨البدايـ ص (، الصــ

٨٦(.  
  ٩٨/  ٤المناقب ) ۳(



١٢٦ 

اني لأنظـر إلـيهم وهـم قريبـون مـن مائـة رجـل فـيهم مـن صـلب علـي : ما قاله سعد بن عبده ـ  ۴
  .)١( خمسة أو سبعة وعشرة من بني هاشم ، ورجل من كنانة وآخر من سليم

  )٢( ما ذكره ابن كثير والفاخوري ا م اثنان وثلاثون فارسا واربعون راجلاـ  ۵

م ثمانون رجلا بما فيهم من ابناء الأسرة النبوية والذي يـدعم ذلـك أن الـرءوس الـتي والذي نراه ا 
  .رأسا لا غير) ٧٩(احتزت وبعث  ا إلى ابن مرجانة ويزيد بن معاوية كانت 

وعلــى أي حــال فــان هــؤلاء الأبطــال علــى قلــتهم كــانوا كفــؤا لــذلك الجــيش وقــد الحقــوا بــه افــدح 
  .بطولية شرف العقيدة وسمو المبدأالخسائر وقد مثلوا بمواقفهم ال

  :رسول ابن سعد مع الامام 
وكــان ابــن ســعد كارهــا لقتــال الامــام فــاراد الــتخلص مــن ذلــك ، فــدعا عــزرة بــن قــيس أن يلتقــي 
بالامام ويسأله عما جاء بـه؟ فـامتنع عـزرة لأنـه كـان ممـن كاتـب الامـام بالقـدوم الى الكوفـة ، فنـدب 

  :شعبي وكان فاتكا جريئا فقال لمقابلته كثير بن عبد اللّه ال
  »أنا له وإن شئت أن افتك به لفعلت«

  فلم يرض ابن سعد بذلك ، وانما طلب منه أن يمضي إليه ويسأله
__________________  

  ١٥٦/  ١تذهيب التهذيب ) ١(
  ).٨٣ص (، تحفة الأنام في مختصر تأريخ الاسلام للفاخوري  ١٨٧/  ٨البداية والنهاية ) ۲(



١٢٧ 

به؟ وأقبل كثير يشتد نحـو الامـام ، ولمـا بصـر بـه ابـو ثمامـة الصـائدي ارتـاب منـه ، فقـام في  عما جاء
ب منــه أن ينــزع ســيفه حــتى يقابــل الامــام فــأبى أن يســمح لــه بالــدخول فــولى منصــرفا  وجهــه ، وطلــ

واخــبر ابــن ســعد بــذلك فطلــب مــن قــرة بــن قــيس الحنظلــي ملاقــاة الامــام فأجابــه ، فلمــا  )١( غضــبانا
  :قال الامام لأصحابه اقبل 
  »هل تعرفونه؟«

نعـم انـه مـن بـني تمـيم ، وقـد كنـت اعرفـه بحسـن الـرأي ، ومـا ظننـت : فأجابه حبيب بـن مظـاهر 
  !!أنه يشهد هذا المشهد

  ).ع(وتقدم قرة نحو الامام فسلم عليه ، وسأله عما جاء به؟ فقال 
، ولا يخـــذلوني ، وينصـــرونني ، إني لم أرد إلى هاهنـــا حـــتى كتـــب إلي أهـــل مصـــركم أن يبـــايعونني «

  .»فان كرهوني انصرف عنهم من حيث جئت
  :وانبرى إليه حبيب فأسدى له النصيحة قائلا 

يــا قــرة عهــدي بــك ، وأنــت حســن الــرأي في أهــل البيــت فمــا الــذي غــيرّك؟ فــاقم عنــدنا وانصــر «
  .»هذا الرجل

وانظـر في ذلـك ، وقفـل قــرة لقـد قلـت الحـق ولكـن ارجــع إلى صـاحبي بجـواب رسـالته : فقـال قـرة 
وســر ابــن ســعد بــذلك ورأى انــه بالامكــان التوصــل لحــل  )٢( الى ابــن ســعد فعــرض عليــه كــلام الامــام

  .سلمي يجنبه من الخوض في معركة تطوق عنقه بالآثام والاوزار
__________________  

  ٢٣٢/  ٦الطبري ) ١(
  ١٥٦ـ  ١٥٥/  ٥، الفتوح  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ٢(



١٢٨ 

  :سعد مع الامام  ابن
ــك ، ولمــا مثــل  ب مــن الامــام الاجتمــاع بــه فاجابــه الى ذل ــك فطلــ وأراد ابــن ســعد التأكــد مــن ذل

  :عنده قال له 
  ـ ما جاء بك؟
  ـ أهل الكوفة

  ـ أما عرفت ما فعلوا معكم؟
  ـ من خادعنا في اللّه انخدعنا له

  ـ قد وقعت الآن فما ترى؟
  قيم ببعض الثغورـ أرجع فأقيم بمكة أو بالمدينة ، أو أ

  .)١( وفرح ابن سعد من موقف الامام ورأى فيه بادرة لاحلال السلام والتجنب من الحرب

  :رسالة ابن سعد لابن زياد 
  :وبادر ابن سعد فكتب رسالة الى أميره ابن مرجانة جاء فيها 

طـاني عهـدا هـذا حسـين اع. فان اللّه اطفأ النائرة ، وجمع الكلمة ، وأصلح أمر الأمة: أما بعد «
ــى أو أن يســير الى ثغــر مــن الثغــور فيكــون رجــلا مــن المســلمين لــه  أن يرجــع الى المكــان الــذي منــه أت
مالهم ، وعليه ما عليهم أو ان يأتي امير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده ، فيرى فيمـا بينـه وبينـه رأيـه 

  .»وفي هذا رضا لك ، وللأمة صلاح
__________________  

  )٨٧ص (لسوي في مناقب آل النبي الصراط ا) ١(



١٢٩ 

  :افتراء ابن سعد 
ومما لا شبهة فيه أن ابن سعد قد افترى على الامام الحسين في تلك الرسالة ، فـان اكثـر بنودهـا 

وقد تحدث عن افتعالهـا عاقبـة بـن سمعـان الـذي صـاحب الامـام مـن المدينـة ) ع(مما لم يفه به الامام 
  :ا له حتى قتل ، يقول إلى مكة ثم إلى العراق وظل ملازم

صـحبت الحســين مــن المدينــة إلى مكــة ، ومنهــا إلى العـراق ، ولم افارقــه حــتى قتــل ، وقــد سمعــت «
جميع كلامه ، فما سمعـت منـه مـا يتـذاكر فيـه النـاس مـن أن يضـع يـده في يـد يزيـد ، لا أن يسـير الى 

ره الى حــين قتــل ، نعــم سمعتــه ثغــر مــن الثغــور لا في المدينــة ولا في مكــة ولا في العــراق ولا في عســك
  .)١(» دعوني أذهب إلى هذه الأرض العريضة حتى انظر ما يصير إليه الناس: يقول 

ولــيس بصــحيح الاعــراض علــيهم أن «: ونفــى الشــيخ محمــد الخضــري صــحة هــذه الرســالة فقــال 
  .)٢(» يضع يده في يد يزيد ، وانما عرض عليهم أن يدعوه أن يرجع إلى المكان الذي خرج منه

لقد افتعل ابن سعد هذه الرسالة ليتخلص من اثم المعركة ، ويكون بمنجى مـن قتـل ريحانـة رسـول 
لقـد رفـض الإمـام ... واو ان الامام قال ذلك لا نفض جيش ابن زياد وانتهى كل شـيء ) ص(اللّه 

الخالـدة ودلل في جميع مواقفـه . منذ بداية الأمر الخضوع لعصابة الاجرام ، وصمد في وجه الاعاصير
  .على آبائه وعزة نفسه ، وصلابة ارادته

__________________  
  ).٢٠ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ١(
  ٥١٥/  ١تأريخ الأمة الاسلامية ) ٢(



١٣٠ 

  :افساد الشمر لمهمة السلام 
ولمــا وردت رســالة ابــن ســعد إلى ابــن مرجانــة استصــوب رأيــه ، ورأى فيــه حــلا للمشــكلة وجمعــا 

  :وانه قد جنبه الحرب ، فطفق يقول باعجاب  للكلمة ،
  »هذا كتاب ناصح مشفق«

ث بوضــاعة النســب  وكــان شمــر بــن ذي الجوشــن الى جانبــه فضــاق ذرعــا بــالأمر فقــد عــرف الخبيــ
والحقد على ذوي الاحساب العريفة ، وكان قد حسد ابن سـعد علـى امرتـه للجـيش فانـدفع باضـرام 

  :نار الحرب ، فقال لابن مرجانة 
قبــل هــذا منــه؟ بعــد ان نــزل بأرضــك ، واللــّه لــئن رحــل مــن بــلادك ، ولم يضــع يــده في يــدك ، أت«

  .»ليكونن أولى بالقوة ، وتكون أولى بالضعف والوهن
والهبــت هــذه الكلمــات الموقــف ، ونســفت كــل امــل في الصــلح والوئــام فقــد تفطــن ابــن زيــاد إلى 

، ولم يبــايع ليزيــد ، والتحــق بقطــر مــن أمــر خطــير قــد خفــي عليــه ، وهــو ان الامــام اذا خلــص منــه 
الأقطـار ، فسـوف يتبلــور الموقـف و ــب الأمـة لحمايتـه مــن العصـابة ا رمــة ، وسـيكون الطاغيــة أولى 

وريحانتــه ، وغابــت هـــذه ) ص(بــالوهن والضــعف والحســين أولى بالمنعـــة والقــوة لأنــه ابــن رســـول اللـّـه 
  .»الشمر الاخلاص والنصيحةالنقاط الحساسة عن ابن مرجانة ، فرأى في كلمات 

ولما رأى الشمر أنه قد سيطر على الموقف ، وافسد مهمـة ابـن سـعد انـدفع ليـوهن مكانتـه عنـده 
  :لعله ان يتخذ من ذلك وسيلة لاقصائه عن منصبه ويكون بمحله ، فقال له 



١٣١ 

  .)١(» واللّه لقد بلغني أن حسينا وابن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل«
ومعنى هذا أن شمرا قد جعل له استخبارات خاصة على ابن سعد لعله أن يقصـر في اداء مهمتـه 

  .فينقل ذلك إلى السلطة لتقصيه عن منصبه ويتولى هو قيادة الجيش

  :رفض ابن زياد الحلول السلمية 
ورفــض ابــن مرجانــة جميــع الحلــول الســلمية الــتي كتــب  ــا ابــن ســعد ، وســد جميــع نوافــذ الســلم 

  :والوئام ، وقد كتب إليه 
فاني لم ابعثك للحسين لتكف عنه ، ولا لتطاوله ، ولا لتمنيه السلامة ، ولا لتكـون : أما بعد «

  .له عندي شفيعا
انظــر فــان نــزل حســين وأصــحابه علــى حكمــي فابعــث  ــم إلي ســلما ، وإن أبــوا فــازحف إلــيهم 

  .حتى تقتلهم وتمثل  م فا م لذلك مستحقون
سينا فأوطئ الخيل صـدره وظهـره ، ولسـت أرى انـه يضـر بعـد المـوت ، ولكـن علـى فان قتلت ح

قول قلته لو قتلته لفعلت هذا به ، فان أنت مضـيت لأمرنـا فيـه جزينـاك جـزاء السـامع المطيـع ، وإن 
  .)٢(» أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فانا قد أمرناه بذلك

__________________  
  ١٧٥/  ٨البداية والنهاية ) ١(
ان  ١٥١/  ١، وجـاء في تـذهيب التهـذيب  ١ج  ١وقريـب منـه جـاء في انسـاب الأشـراف ق /  ٣تأريخ ابن الأثـير ) ۲(

  .»لا يكون ذلك أبدا: فقال الحسين » لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي«ابن زياد كتب لابن سعد 



١٣٢ 

  :ة فيها ، ومحتويا ا ما يلي وكانت هذه الرسالة صارمة لا رحم
ـ ا ــا قصــرت صــلاحية ابــن ســعد علــى عمليــات الحــرب والقتــال ، ولم تمنحــه أي صــلاحية  ١

  .لاجراء الصلح او المفاوضة مع الامام
ـ وعرضــت ان الامــام اذا اســتجاب للصــلح فعليــه أن ينــزل ضــارعا لحكــم ابــن مرجانــة لينــال  ٢

لـــه ، وقـــد اراد أن يمثـــل الامـــام عنـــده كأســـير او مـــذنب نصـــيبه منـــه فـــان شـــاء عفـــا عنـــه وان شـــاء قت
  .ليسترحمه
ـ ان الامـام إذا لم يسـتجب للنـزول علـى حكمـه فعلـى ابـن سـعد أن يسـارع الى قتلـه والتمثيـل  ٣

  .به
انــه هــدده بــالعزل عــن منصــبه إذا تــردد في تنفيــذ مــا عهــد إليــه وعليــه أن يســلم جميــع مهــام ـ  ۴

  .يقوم بتنفيذ ما عهد إليهالجيش إلى شمر بن ذي الجوشن ل
الآن وقــد علقــت مخالبنــا بــه يرجــو النجــاة ولات «: ان ابــن زيــاد جعــل يقــول : ويقــول المؤرخــون 

وأسرع الشـمر وهـو جـذلان مسـرور ، وجعـل يجـذ في السـير ليصـل لابـن سـعد لعلـه لا » حين مناص
كــربلا وكــان ابــن يســتجيب لأوامــر ابــن مرجانــة فيكــون هــو الأمــير علــى الجــيش ، ووصــل الشــمر إلى  

  :سعد مستنقعا في الفرات ، فبادر إليه رجل فقال له 
  .قد بعث إليك جويرة بن بدر التميمي وأمره إن أنت لم تقاتل ان يضرب عنقك«

ـــب ابـــن ســـعد الى ثيابـــه فلبســـها والتفـــت الى شمـــر بـــن ذي الجوشـــن وقـــد عـــرف ا ـــا مـــن  )١( ووث
  :مكيدته فقال له 

  قبح اللّه ما جئت به ، واني لأظنويلك لا قرب اللّه دارك ، و «
__________________  

  ٣٤٨/  ٢تأريخ الاسلام للذهبي ) ١(



١٣٣ 

واللّه لا يستسلم حسين فـان نفـس أبيـه ... أنك الذي  يته ، وأفسدت علينا أمرا رجونا أن يصلح 
  .»بين جنبيه

  فأجابه الشمر
  .»..لعسكر اخبرني ما أنت صانع أتمضي لأمر أميرك؟ والا فخل بيني وبين ا«

  :واستسلم ابن سعد لهواه واطماعه فرضى أن يبقى قائدا لجيش ظلوم فقال له 
  )١(» لا ولا كرامة ، ولكن أتولى الأمر«

وظــل الشــمر رقيبــا علــى ابــن ســعد لعلــه أن يقصــر في أوامــر ســيده ابــن مرجانــة ليتــولى هــو قيــادة 
  ) :ع(الجيش ، وبعث ابن سعد بجواب ابن زياد إلى الامام ، فقال 

  .)٢(» لا واللّه ما وضعت يدي في يد ابن مرجانة«

  :الامام مع ابن سعد 
ب الامـام مـن ابـن سـعد الاجتمـاع بـه ، فاجابـه ـ علـى كـره ـ فـالتقى معـه لـيلا ، وعقـد معـه  وطلـ
اجتماعا مغلقا لم يحضره الا العباس وعلي الأكبر من جانب الحسين ومـع ابـن سـعد حفـص وغـلام 

  :ام له لابن سعد ، فقال الام
يا ابن سعد أتقـاتلني؟ أمـا تتقـي اللـّه الـذي إليـه معـادك ، فـاني ابـن مـن قـد علمـت ، ألا تكـون «

  .»معي وتدع هؤلاء فانه اقرب الى اللّه تعالى
  :والقى ابن سعد معاذيره الواهية قائلا 

__________________  
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  )٨٧ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ٢(



١٣٤ 

  ـ أخاف ان  دم داري
  ـ أنا ابنيها

  ـ أخاف ان تؤخذ ضيعتي
  ـ أنا اخلف عليك خيرا منها في الحجاز

  ـ ان لي بالكوفة عيالا وأخاف عليهم من ابن زياد القتل
  :ولم يجد منه الامام أي تجاوب ، وانما رأى منه اصرارا على الغي والعدوان فاندفع يدعو عليه 

علـى فراشـك عـاجلا ، ولا غفـر لـك يـوم حشـرك ، فـو اللـّه اني لأرجـو أن لا مالك ذبحك اللّه «
  .»تأكل من بر العراق الا يسيرا

  )١( ان في الشعير كفاية: وولى ابن سعد ، وهو يقول للامام بسخرية 

  :أمان الشمر لأخوة العباس 
ث الأبــرص شمــر بــن ذي الجوشــن ان يقنــع أخــوة الحســين بالعــدول عــن نصــرة أ ــ خــيهم وظــن الخبي

  فحمل لهم امانا من عبيد اللّه بن زياد ، وجاء يشتد حتى وقف أمامهم ، وهتف مناديا
  »اين بنو اختنا العباس واخوته؟«

  :وهبت إليه الفتية كالأسود ، فقالوا له 
  »ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟«
  »لكم الأمان«

  :وصاحوا به وهم يتميزون من الغيظ قائلين 
__________________  

  ١٧٥/  ٨البداية والنهاية  )١(



١٣٥ 

  .)١(» لا أمان له) ص(لعنك اللّه ولعن أمانك ، أتؤمننا ، وابن بنت رسول اللّه «
وولى الأثيم خائبا ، وقد ظن أن اخوة الامام مـن طـراز أصـحابه الممسـوخين ، ولم يعلـم ا ـم مـن 

  .سانافذاذ الدنيا الذين صاغوا الكرامة الانسانية وصنعوا الفخر وا د للان

  :منع الامدادات 
فأحاط بجميع الطرق مخافـة أن يصـل إليـه أي ) ع(وفرض ابن سعد الحصار على الامام الحسين 

امداد من الخارج ، وقد احكم هذه الجهـة حـتى صـار مـن غـير الممكـن أن يلتحـق أي أحـد بمعسـكر 
  .الامام أو يوصلهم بأي امداد

  :احتلال الفرات 
احتلاله لنهـر الفـرات فقـد صـدرت إليـه الأوامـر المشـددة مـن ابـن وأخطر عملية قام  ا ابن سعد 

مرجانـة بمنـع المـاء عــن الامـام الحسـين وأهـل بيتــه وأصـحابه فـلا يـذوقوا منــه قطـرة واحـدة ، كمـا صــنع 
بعثمـــان بـــن عفـــان ، وارســـل قـــوة عســـكرية تتـــألف مـــن خمســـمائة فـــارس ، وقيـــل أربعـــة آلاف فـــارس 

يــع الشــرائع والأ ــار المتفرعــة مــن  ــر الفــرات ، وأوصــدوا علــى بقيــادة عمــرو بــن الحجــاج فــاحتلوا جم
الحسين وأصحابه باب الورود إلى الماء ، وفيما احسب أنه انما اتخذ هذا الاجراء القاسي الرهيب لمـا 

  :يلي 
__________________  

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(



١٣٦ 

رة أو مقاومــة علــى الحــرب ، فــلا الاضــرار بمعســكر الامــام حــتى لا تكــون عنــدهم أيــة قــد: أولا 
  .تصاب قواته بالخسائر

  سد الطريق امام من يحاول الالتحاق بالحسين عن طريق الماء: ثانيا 
المبالغة في التشفي والانتقام من الأسرة النبوية لما فعله المسـلمون بعثمـان يـوم الـدار حينمـا : ثالثا 

عليـــه المؤرخـــون قـــد حمـــل المـــاء إليـــه حينمـــا  حوصـــر ، ومنعـــوا عنـــه المـــاء ، ولكـــن الحســـين فيمـــا اجمـــع
  .حوصر وقد تنكر الأمويون لهذه اليد التي اسداها الامام عليهم

ان ابـــن زيـــاد كـــان يأمـــل  ـــذا الاجـــراء ان يستســـلم الامـــام ويخضـــع لأوامـــره هـــذه بعـــض : رابعـــا 
الحســــين الأســــباب الــــتي دعــــت ابــــن مرجانــــة لاصــــدار اوامــــره بــــاحتلال الفــــرات ، ومنــــع المــــاء عــــن 

  .وأصحابه
، وكان اعظم ما عاناه  )١( انه حيل بين الحسين وبين الماء قبل قتله بثلاثة أيام: ويقول المؤرخون 

الامام من المحـن الشـاقة مشـاهدة اطفالـه وحرائـر الرسـالة ، وهـم يعجـون مـن ألم الظمـأ القاتـل ، فقـد  
  الماء.. الماء : كان الاطفال ينادون 

ومـــة العطـــش ، وكـــانوا ينظـــرون إلى الفـــرات وهـــو فيـــاض بمائـــه ، فيـــزداد ولم يســـتطع الأطفـــال مقا
صـــراخهم ، وذاب قلـــب الامـــام رحمـــة وحنانـــا لـــذلك المشـــهد الرهيـــب ، فقـــد ذبلـــت شـــفاه اطفالـــه ، 

  : بينما ينعم اولئك الجفاة بالماء ، يقول أنور الجندي . وذوى عودهم ، وجف لبن المراضع
ـــــــــــــــــــــــــنعم بالمـــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــــــــــرور ت   وذئ

  وأهـــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــاء   

   
  يــــــــــا لظلــــــــــم الأقــــــــــدار يظمــــــــــأ قلــــــــــب الليــــــــــث

  والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث موثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

   
  وصــــــــــــــغار الحســــــــــــــين يبكــــــــــــــون في الصــــــــــــــحراء

ــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــوث القضــــــــــــــــــــــــــاء    ــــــــــــــــــــــــــا رب اي   ي

   
 __________________  
  .١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ٨٩ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ١(



١٣٧ 

منــــع المــــاء عــــن الأطفـــــال والنســــاء ، وخصوصــــا الشـــــريعة  ان جميــــع الشــــرائع والمــــذاهب لا تبـــــيح
الاســــلامية ، فقــــد جعلــــت النــــاس جميعــــا شــــركاء في المــــاء والكــــلاء ، وســــوغت الشــــرب مــــن الا ــــار 
المملوكة حتى لو لم يأذن أربا ا وكرهت أشـد الكراهـة ذبـح الحيـوان الأعجـم عطشـانا ، لكـن الجـيش 

  .مته الشرائع والأديانالأموي لم يحفل بذلك ، واستباح جميع ما حر 
لقـــد تنكـــر اولئـــك الجفـــاة لليـــد البيضـــاء الـــتي أســـداها الامـــام علـــى مقدمـــة جيوشـــهم الـــتي كانـــت 
تتـألف مـن الـف فــارس بقيـادة الحـر لالقـاء القــبض علـى الامـام والحصـار عليــه في البيـداء ، وكـان قــد 

ــى الهــلاك ، وكــان باســتطاعته أن ي ــغ حــتى أشــرفوا عل ــغ  ــم العطــش كــل مبل بيــدهم عطشــا فأبــت بل
مروءتــه ورحمتــه أن يعــاملهم بالقســوة فــأمر فتيانــه وهــو معهــم فســقاهم عــن آخــرهم كمــا أمــر بســقي 
خيـــولهم وترشـــيفها علـــى أنـــه كـــان في حاجـــة إلى المـــاء لأنـــه في وســـط الصـــحراء اللاهبـــة ، ولم يقـــدر 

أهــل البيــت اولئــك الاجــلاف هــذه النجــدة فحرمــوه مــن المــاء وحرمــوا مــن كــان في كنفــه مــن ســيدات 
  ).ص(واحفاد النبي 

  :الطباع اللئيمة 
وأخذ اولئك الممسوخون يتباهون ويتفاخرون باستيلائهم على ماء الفرات وحرمـان ريحانـة رسـول 

  :منه ، ومن بينهم ) ص(اللّه 
  ـ المهاجر بن أوس ١

  :وانبرى المهاجر بن أوس التميمي صوب الامام رافعا صوته 
فـــرد عليـــه » يلـــوح كأنـــه بطـــون الحيـــات ، واللــّـه لا تذوقـــه او تمـــوت يـــا حســـين ألا تـــرى الى المـــاء«

  :الامام 
  )١(» إني لأرجو ان يوردنيه اللّه ويحلئكم عنه«

__________________  
  ٢ج  ١أنساب الاشراف ق ) ١(



١٣٨ 

  ـ عمرو بن الحجاج ٢
كر واقبل عمرو بن الحجاج ، وكان ممن كاتب الحسنين بالقـدوم إلى الكوفـة حـتى قـرب مـن معسـ

  :الحسين فرفع صوته 
يــا حســين هــذا الفــرات تلــغ فيــه الكــلاب ، وتشــرب فيــه الحمــير والخنــازير ، واللــّه لا تــذوق منــه «

  )١(» جرعة حتى تذوق الحميم في نار جهنم

  ـ عبد اللّه بن حصين ٣
  :وأقبل عبد اللّه بن حصين الأزدي يشتد كأنه الكلب نحو الامام فنادى 

  .»الماء كأنه كبد السماء ، واللّه لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشايا حسين الا تنظر إلى «
  :فرفع الامام يديه بالدعاء عليه وقال 

  )٢(» اللهم اقتله عطشا ، ولا تغفر له أبدا«

لقد فخر اولئـك الأجـلاف بـاحتلالهم لمـاء الفـرات ، تقربـا لسـيدهم ابـن مرجانـة وارضـاء لعواطفـه 
  .لينالوا جوائزه وهباته

  :ار على ابن سعد الانك
وأنكـر جماعــة مـن أصــحاب الامــام الحسـين وغــيرهم علـى ابــن ســعد منعـه المــاء عـن ريحانــة رســول 

فقــد كــان ذلــك احــط اســلوب في الانتقــام فقــد اشــرف اطفــال الحســين علــى الهــلاك وهــم ) ص(اللــّه 
المتأصـلة في يرون الماء امامهم ، وليس هناك مـن سـبب يـدعو إلى هـذا الانتقـام الا الخسـة والوحشـية 

  .نفوس ذلك الجيش ، ومن بين المنكرين عليه
__________________  

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(
  ).٨٦ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



١٣٩ 

  ـ يزيد بن حصين ١
 هــذا الفــرات تشــرب منــه الكــلاب ، وهــذا الحســين«: وخــرج يزيــد بــن الحصــين فقــال لابــن ســعد 

  .»!وأهل بيته عطاشى وأنت تزعم انك تعرف اللّه ورسوله؟) ص(بن بنت رسول اللّه 
  )١( واطرق ابن سعد بوجهه الخبيث إلى الأرض ، ولم يتكلم بشيء

  ـ برير بن خضير ٢
  :وانطلق برير بن خضير الهمداني نحو ابن سعد فرفع صوته قائلا 

بيــنهم وبــين الفــرات أن يشــربوا منــه ، وتــزعم وحلــت » يــا عمــر أتــترك بيــت النبــوة يموتــون عطشــا«
  .»انك تعرف اللّه ورسوله
  فأجابه ابن سعد

اني واللّــه اعلــم يــا بريــر ان قــاتلهم إلى النــار ، ولكــن تشــير علــي أن اتــرك ولايــة الــري فتصــير إلى «
  .)٢(» غيري ، ما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبدا

  ـ الحر ٣
تـاب علـى يـده خـرج الى جـيش ابـن سـعد فرفـع صـوته قـائلا وحينما التحق الحر بمعسكر الامام و 

:  
  يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر اذ دعوتموه ، وأخذتم بكظمه«

__________________  
  ).٧٦ص (مطالب السئول ) ٢٩٠ص (وسيلة المال في عد مناقب الآل ) ١٠٨ص (أخبار الدول للقرماني ) ١(
  ١٧٢/  ٥الفتوح ) ۲(



١٤٠ 

ب فمنعتمــوه التوجـه الى بــلاد اللــّه العريضـة حــتى يــأمن وأهـل بيتــه ، واصــبح   واحطـتم بــه مــن كـل جانــ
كالأســـير في ايـــديكم لا يملـــك لنفســـه نفعـــا ولا ضـــرا ، وملأتمـــوه ونســـاءه وصـــبيته وصـــحبه عـــن مـــاء 

هـم قـد الفرات الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى وا وس وتمرغ فيه خنازير السـواد وكلابـه ، وهـا 
  .)١(» صرعهم العطش بئسما خلفتم محمدا في ذريته لا سقاكم اللّه يوم الظمأ

ــبي  مــن المــاء ) ص(ولم يجــد معهــم هــذا الانكــار ، واصــروا علــى بغــيهم وعنــادهم فحرمــوا أبنــاء الن
  .حتى صرعهم العطش

  :العثور على عين ماء 
فأخـذ فأسـا وحفـر ) ع(مـام واضر العطش بأهل البيت فتصارخت الاطفال ، والعيال ، وقـام الا

حـــول خيمـــة النســـاء فنبعـــت عـــين مـــاء عـــذب فشـــربوا منهـــا إلا ا ـــا لم تلبـــث الا قلـــيلا حـــتى غـــارت 
  :ونقلت الاستخبارات لابن زياد ذلك فتميز غيظا فأرسل الى ابن سعد رسالة جاء فيها 

عليـك كتـابي  بلغني أن الحسين يحفر الآبار ، ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابه فانظر اذا ورد«
  .»فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت ، وضيق عليهم غاية التضييق

وفــرض ابــن ســعد الرقابــة الشــديدة علــى حفــر الآبــار ، كمــا أحــاط  ــر الفــرات بمزيــد مــن الحــرس 
  .)٢( والجنود مخافة أن يأتي أحد منهم فيشرب منه الماء

__________________  
  ٢٨٩/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  .، بغية النبلاء ١٦٢/  ٥، الفتوح  ٢٤٤/  ١مقتل الخوارزمي  )٢(



١٤١ 

  :القتال على الماء 
والتاع الامام كأشد ما تكون اللوعـة المـا ومحنـة حينمـا رأى أطفالـه وأهـل بيتـه وهـم يسـتغيثون مـن 
الظمــأ القاتــل ، فنــدب أخــاه وابــن والــده أبــا الفضــل العبــاس لتحصــيل المــاء فــانبرى البطــل العظــيم ، 

ب معــه ثلاثــين فارســا وعشــرين راجــلا ، وحملــوا معهــم عشــرين قربــة ، واقتحمــوا بــأجمعهم  ــر وصــح
الفــرات ، وقــد تقــدمهم نــافع بــن هــلال المــرادى ، فاســتقبله عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي ، وكــان هــو 

  :المسئول عن حراسة الفرات ، فقال له 
  ـ ما جاء بك؟

  هـ جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلأتمونا عن
  ـ اشرب هنيئا

  ـ افأشرب والحسين عطشان ومن ترى من أصحابه
ـ لا سبيل الى سقي هـؤلاء انمـا وضـعنا  ـذا المكـان لنمـنعهم المـاء ولم يحفـل بـه أصـحاب الامـام ، 
فاقتحموا الفرات ليملئوا قر م فثار علـيهم عمـرو بـن الحجـاج مـع مفـرزة مـن جنـوده ، والـتحم معهـم 

ودارت بينهم معركة إلا انه لم يقتل فيها أحـد وعـاد أصـحاب الامـام بعـد العباس ونافع ابن هلال ، 
واروى العبــاس عطاشــى أهــل  )١( أن مــلأوا قــر م مــن المــاء وقيــل ا ــم لم يعــودوا إلا بشــيء يســير منــه

ب مــن ذلــك اليــوم بالســقاء وهــو مــن أشــهر القابــه ذيوعــا ، ومــن  البيــت وأنقــذهم مــن الظمــأ ، ولقــ
  .أحبها عنده

  :حبيب بأسرته استنجاد 
وكان حبيـب بـن مظـاهر مـن أفـذاذ اصـحاب الحسـين ومـن اكثـرهم اخلاصـا وولاء لـه ، ولمـا رأى 

  وحدة الامام وتظافر القوى الغادرة على
__________________  

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(



١٤٢ 

  :حربه طلب منه ان يأذن له ليستنجد بأسرته من بني أسد ليحضون بالجهاد بين يديه قائلا 
وليس بيننـا وبيـنهم إلا رواحـة أفتـأذن لي في ) بالنهرين(إن هاهنا حيا من بني أسد أعرابا ينزلون «

  .»اتيا م ودعائهم ، لعل اللّه أن يجد  م إليك نفعا أو يدفع عنك مكروها
  :فاذن له الامام فانطلق مسرعا إليهم ، ولما مثل عندهم قال 

وجســيم ثوا ــا أنــا ادعــوكم الى نصــرة ابــن بنــت رســول إني ادعــوكم إلى شــرف الآخــرة وفضــائلها «
فقد اصبح مظلومـا ، دعـاه أهـل الكوفـة لينصـروه فلمـا أتـاهم خـذلوه وعمـدوا عليـه ) ص(اللّه نبيكم 

  .»ليقتلوه
أنـا أول : وكـان مـن بيـنهم عبـد اللـّه بـن بشـر الأسـدي ، فقـال  )١( فاستجاب له سبعون شخصا

  .من يجيب هذه الدعوى ثم جعل يرتجز
  قـــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــــــوم اذا تواكلـــــــــــــــــــــــــــوا

  واحجـــــــــــــــــــــــــــــــــم الفرســـــــــــــــــــــــــــــــــان او تثـــــــــــــــــــــــــــــــــاقلوا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   اني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاع بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مقات

   )٢( كــــــــــــــــــــــــأنني ليــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــرين باســــــــــــــــــــــــل   

   
وخفـــوا الى نصـــرة الامـــام الا انـــه كـــان في ا ـــالس عـــين لابـــن ســـعد فأســـرع إليـــه وأخـــبره بـــذلك ، 

الحسـين ، فرجـع حبيـب فجهز مفرزة من جيشه بقيادة جبلة بن عمر فحالوا بينهم وبـين الالتحـاق ب
وظـل الامـام مـع اصـحابه وهـم يعـانون أشـد  )٣(» الحمد للّه كثيرا«: حزينا فأخبر الامام بذلك فقال 

الضـــيق مـــن الحصـــار الـــذي فـــرض علـــيهم ، وينتظـــرون الأحـــداث الرهيبـــة الـــتي يلاقو ـــا علـــى صـــعيد  
  .كربلا

__________________  
  في رواية تسعون شخصا) ١(
  الجزء الثاني بغية النبلاء) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(



١٤٣ 

  مع المعسكرين



١٤٤ 



١٤٥ 

ب مــن ارض كــربلا التحمــت القــوى الغــادرة مــع جنــود اللّــه وخلايــا التوحيــد  وعلــى الصــعيد الطيــ
علـــى العكـــس مـــن .. الـــذين شـــرح اللــّـه صـــدورهم للايمـــان فنـــاظلوا وهـــم علـــى يقـــين بعدالـــة قضـــيتهم 

لق النفسي فكانوا يقاتلون وهم على علم بضلالة قصـدهم خصومهم الذين كانوا تملكهم الحيرة والق
  .وانحرافهم عن الطريق القويم ، ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحدث عن كلا المعسكرين

  :المعسكر الحسيني 
أمـا المعسـكر الحســيني فانـه كــان يمثـل شــرف الانسـان ، ويمثــل القـيم الكريمــة والاتجاهـات العظيمــة 

نبيل ، وحسبه أنـه وحـده في تـأريخ هـذه الـدنيا قـد كتـب لـه الخلـود والبقـاء  التي يسمو  ا كل انسان
فلــيس في اســرة شــهداء العــالم مثــل شــهداء كــربلا شــرفا ومجــدا وانــدفاعا في نصــرة الحــق ، وتفانيــا في 

  .سبيل العدل ، ونشير إلى بعض المظاهر من أهدافهم وذاتيا م

  :الأهداف العظيمة 
  :رفعوا شعارها ، وناظلوا ببسالة وايمان من أجلها فهي أما الأهداف العظيمة التي 

  :ـ الدفاع عن الاسلام  ١
وهبّ أنصار الامام بكل اخـلاص وايمـان للـدفاع عـن الاسـلام وصـيانة مبادئـه الـتي اسـتهترت  ـا 
السلطة الأموية ، وقد اخلصـوا في دفـاعهم كـاعظم وأروع مـا يكـون الاخـلاص ، وأدلـة ذلـك متـوفرة 

  قفهم المشرفةفي جميع موا



١٤٦ 

الذي كان من أمس الناس رحمـا بالامـام والصـقهم بـه لم ينـدفع بتضـحيته الفـذة بـدافع ) ع(فالعباس 
الاخوة وغيرها من الاعتبارات الخاصة ، وانما اندفع بحماس لحمايـة الاسـلام ، وحمايـة أمـام مـن أئمـة 

ك في ميــدان القتــال بعــد أن المسـلمين فــرض اللــّه مودتـه وطاعتــه علــى النـاس أجمعــين ، وقــد أدلى بـذل
  : برى القوم يمينه فقال مرتجزا 

  واللــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اني أحــــــــــــــــــــــــــامي أبــــــــــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــــــــــني   

   
  وعــــــــــــــــــــــــــــن امــــــــــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــــــــادق يقيــــــــــــــــــــــــــــني

  نجـــــــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــــــبي الطـــــــــــــــــــــــــــاهر الأميـــــــــــــــــــــــــــني   

   
ومعـنى هــذا الرجـز ـ بوضــوح ـ انــه لم ينـدفع بجهــاده بـدافع الاخــوة ، وانمــا انـدفع لحمايــة الــدين ، 

  .امام صادق على سبيل اليقين ، واعلن غير العباس من أصحاب الامام هذه الحقيقةوحماية 
بروحــه وهديــه ، وغمــرهم بأخلاقــه فابتعــدت ارواحهــم عــن الــدنيا ) ع(لقــد غــذاهم ابــو عبــد اللــّه 

فــــأي معلــــم كــــان .. وتجــــردوا مــــن ماديــــة الجســــد ، وتحــــررت قلــــو م وعــــواطفهم مــــن شــــواغل الحيــــاة 
لهمة كانت مدرسته؟ وهل تستطيع أجيـال الـدنيا ان توجـد مثـل هـذا الطـراز الحسين؟ وأي مدرسة م

  .ايمانا باللّه ، واخلاصا للحق

  :ـ حماية الامام والدفاع عنه  ٢
وهناك ظاهرة خاصة أخرى من اهداف اصحاب الامام وهـي حمايـة الامـام مـن أولئـك الوحـوش 

ولاء والاخلاص له ، وضربوا بـذلك اروع الذين تضافروا على قتله ، وقد تفانى اصحاب الامام في ال
  الأمثلة للوفاء ، فهذا مسلم بن عوسجة ، وهو من افذاذ انصار الامام لما برز الى القتال ،



١٤٧ 

ووقــع صــريعا علــى الأرض قــد تناهبــت الســيوف والرمــاح جســمه مشــى إليــه الامــام مــع حبيــب بــن 
ب منــه حبيــب أن  يوصــي إليــه بمــا أهمــه ، فقــال لــه مظــاهر وكــان البطــل يعــاني آلام الاحتضــار ، فطلــ

  :بصوت خافت حزين النبرات 
  )١(» أوصيك  ذا ـ وأشار الى الامام ـ أن تموت دونه«

أي وفـــاء هـــو معـــرض للزهـــو والفخـــار مثـــل هـــذا الوفـــاء؟ لقـــد أعطـــى لأجيـــال الـــدنيا الـــدروس في 
يفكــر الا بالامــام ، الــولاء البــاهر للحــق ، فهــو في لحظاتــه الأخــيرة ، وحشــرجة المــوت في صــدره لم 

  .وأعرض عن كل شيء في حياته
وهــذا البطــل العظــيم ســويد بــن أبي المطــاع الــذي هــو مــن أنبــل الشــهداء وأصــدقهم في التضــحية 
هــوى جريحــا في المعركــة فتركــه الأعــداء ، ولم يجهــزوا عليــه لظــنهم انــه قــد مــات ، فلمــا تنــادوا بمصــرع 

والـــتمس ســـيفه فـــاذا هـــم قـــد ســـلبوه ، ونظـــر الى شـــيء الامـــام لم يســـتطع أن يســـكن لينجـــو ، فقـــام 
يجاهد به فوقعت يده على مدية ، فأخذ يوسع القوم طعنا فذعروا منـه ، وحسـبوا أن المـوتى أعيـدت 
لهم حيا م ليستأنفوا الجهـاد ثانيـا مـع الامـام ، فلمـا تبـين لهـم ان الأمـر لـيس كـذلك ، انعطفـوا عليـه 

  .فاء في اصحاب الامام حتى الرمق الأخير من حيا مفقتلوه ، فكان ـ حقا ـ هذا هو الو 
ولم يقتصر هذا الوفاء على الرجال ، وانمـا سـرى إلى النسـاء الـلاتي كـن في المعركـة ، فكانـت المـرأة 
تســارع إلى ابنهــا تتضــرع إليــه ليستشــهد بــين يــدي الامــام ، والزوجــة تســارع الى زوجهــا ليــدافع عــن 

  .ن من الثكل والحدادالامام ، وهن لم يحفلن بما يصيبه
ومما يثير الدهشة ان الاطفال من الأسرة النبوية قد انـدفعوا نحـو الامـام وهـم يقبلـون يديـه ورجليـه 

  ليمنحهم الأذن في الشهادة بين يديه ،
__________________  

  ٢٤٩/  ٦الطبري ) ١(



١٤٨ 

عـداء قـد اجتمعـوا ومن بيـنهم عبـد اللـّه بـن الحسـن وكـان لـه مـن العمـر احـدى عشـر سـنة لمـا رأى الأ
على قتل عمه لم يستطع صبرا وأسـرع فانـدفعت عمتـه زينـب لتمسـكه فـامتنع عليهـا ، واخـذ يـركض 

  .حتى انتهى إلى عمه ، وقد اهوى ابحر بن كعب بسيفه ليضرب الامام فصاح به الغلام
  »يا ابن الخبيثة أتضرب عمي؟«

ــى يــده فاطنهــا إ ــث الــدنس فضــربه بالســيف عل  )١( لى الجلــد فــاذا هــي معلقــهفــانعطف عليــه الخبي
ورمــى الغــلام بنفســه في حجــر عمــه فســدد لــه حرملــة ســهما غــادرا فذبحــه وهــو في حجــر عمــه لقــد 

  ...استلذ الموت في سبيل عمه 
وكثـــير مـــن أمثـــال هـــذه الصـــور الرائعـــة الـــتي لم تمـــر علـــى شاشـــة الـــدهر قـــد ظهـــرت مـــن أصـــحاب 

  .الحسين وأهل بيته

  :ـ تحرير الامة من الجور  ٣
وكان مـن أهـداف معسـكر الامـام الحسـين تحريـر الأمـة مـن طغيـان الأمـويين وجـورهم فقـد أذاعـوا 
الظلم واشاعوا الفساد في جميع انحاء العالم الاسـلامي ، وقـد هـبّ اصـحاب الامـام للاطاحـة بـذلك 
الحكــم ، واعــادة حكــم الاســلام ، وقــد ألمعنــا الى ذلــك بصــورة موضــوعية وشــاملة عنــد البحــث عــن 

  .ثورة الامام أسباب

  :النزعات الفذة 
وتمتع اصحاب الحسين بكل نزعة كريمة قد امتازوا  ا علـى غـيرهم مـن سـائر النـاس ، ومـن بينهـا 

:  
__________________  

  ٢٥٩/  ٦الطبري ) ١(



١٤٩ 

  ـ الاباء والعزة ١
ول ومـن ذاتيــات اولئــك الأحـرار الابــاء وعــزة الـنفس فقــد اســتطابوا المـوت في ســبيل كــرامتهم ، يقــ

ويقــول » واللّــه لا أرى المــوت الا ســعادة والحيــاة مــع الظــالمين إلا برمــا«: ســيد الأبــاة الامــام الحســين 
  :ولده البار علي الأكبر في رجزه الذي كان نشيدا له يوم الطف 

  أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي
  واللّه لا يحكم فينا ابن الدعي

ســين علــى اصــحابه واهــل بيتــه قبســا مــن روحــه فاســتقبلوا المــوت بســرور مــن لقــد افــرغ الامــام الح
  .اجل العزة والكرامة والإباء

  ـ البسالة والصمود ٢
وظاهرة أخـرى مـن نزعـات معسـكر الامـام هـي البسـالة ، فقـد كـانوا مـن انـدر ابطـال العـالم فهـم 

نزلــوا بــه افــدح الخســائر ، علـى قلــتهم قــد صــمدوا في وجـه ذلــك الجــيش الجبــار فحطمــوا معنوياتـه ، وا
ان الامــام الحســين وعصــبته المؤمنــة القليلــة عزمــوا علــى «: » پــرس ســايكس«يقــول المــؤرخ الانكليــزي 

الكفاح حتى الموت ، وقاتلوا ببطولـة وبسـالة ظلـت تتحـدى اعجابنـا واكبارنـا عـبر القـرون حـتى يومنـا 
  .)١(» هذا

الطبيعي ان لشخصية القائـد أثـرا مهمـا في بـث  لقد غمرهم الامام بمعنوياته وروحه الوثابة ، ومن
الـــروح المعنويـــة في نفـــوس الجـــيش ، فـــان جهـــاز القيـــادة انمـــا هـــو رمـــز الســـلطة الـــتي تـــدفع بـــالجنود الى 

  وقد اندفع اصحاب )٢( القتال
__________________  

  تأريخ ايران لپرس سايكس) ١(
  ٣٦/  ١علم النفس العسكرى ) ٢(



١٥٠ 

ترف بالعقبات ولا بالحواجز نحو الجيش الأموي حـتى ضـاقت عليـه الأرض ، الامام بعزم ثابت لا يع
  :ولاذ اكثرهم بالهزيمة ، يقول بعض جنود ابن زياد لشخص عاب عليه اشتراكه في حرب الامام 

عضضت بالجندل انك لـو شـهدت مـا شـهدنا لفعلـت مـا فعلنـا ثـارت علينـا عصـابة أيـديها في «
طـم الفرسـان يمينـا وشمـالا ، وتلقـي انفسـها علـى المـوت لا تقبـل مقابض سيوفها كالأسـود الضـاربة تح

ب في المــال ، ولا يحــول حائــل بينهــا وبــين الــورود علــى حيــاض المنيــة أو الاســتيلاء  الامــان ، ولا ترغــ
» على الملك ، فلو كففنا عنها رويدا لأنت على نفوس المعسكر بحذافيره فما كنـا فـاعلين لا أم لـك

)١(.  
بر الأزدى من جنود ابن زياد ، وقتل سيد القراء في الكوفـة بربـر بـن خضـير ، وكان كعب بن جا

  : واعان على قتل سيد الشهداء ، وقد نظم مقطوعة اشاد فيها بشجاعة اصحاب الامام يقول 
  ســــــــــــــــلي تخــــــــــــــــبرى عــــــــــــــــني وأنــــــــــــــــت ذميمـــــــــــــــــة

  غـــــــــــــــــــــــداة حســـــــــــــــــــــــين والرمـــــــــــــــــــــــاح شـــــــــــــــــــــــوارع   

   
  ألم أت اقصـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا كرهـــــــــــــــــت ولم يخـــــــــــــــــل

ــــــــــــا صــــــــــــانععلــــــــــــى غــــــــــــداة الــــــــــــروع مــــــــــــا        )٢( أن

   
  معــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــزني لم تخنــــــــــــــــــــــــــــه كعوبــــــــــــــــــــــــــــه

   )٣( وابـــــــــــــــــيض مخشـــــــــــــــــوب الغـــــــــــــــــرارين قـــــــــــــــــاطع   

   
  فجردتـــــــــــــــــــــه في عصـــــــــــــــــــــبة لـــــــــــــــــــــيس ديـــــــــــــــــــــنهم

   )٤( بـــــــــــــــــــديني واني بـــــــــــــــــــابن حـــــــــــــــــــرب لقـــــــــــــــــــانع   

   
 __________________  
  ٢٦٣/  ٣شرح النهج ) ١(
  الحرب: الروع ) ٢(
السـيف مخشـوب الغـرارين : ما بين الانابيب ، أبيض : رمح منسوب الى ذى يزن أحد ملوك حمير ، الكعوب : يزنى ) ٣(

  .أى مشحوذ الحدين: 
  اراد به معاوية: ابن حرب ) ٤(

  



١٥١ 

  اشـــــــــــــــد قراعـــــــــــــــا بالســـــــــــــــيوف لـــــــــــــــدى الوغـــــــــــــــا

ــــــــــــدمار مقــــــــــــارع       )١( الا كــــــــــــل مــــــــــــن يحمــــــــــــي ال

   
  وقـــــــــــــد صـــــــــــــبروا للضـــــــــــــرب والطعـــــــــــــن حســـــــــــــرا

ـــــــــــــــــــافع    ـــــــــــــــــــك ن ـــــــــــــــــــو أن ذل ـــــــــــــــــــازلوا ل   وقـــــــــــــــــــد ن

   
  فــــــــــــــــــــــابلغ عبيــــــــــــــــــــــد اللــّــــــــــــــــــــه امــــــــــــــــــــــا لقيتــــــــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــــــــاني مطيـــــــــــــــــــــــــع للخليفـــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــامع   

   
ـــــــــــــــــــــــــت نعمـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــرا ثم حمل ـــــــــــــــــــــــــت برب   قتل

   )٢( أبــــــــــــــا منقــــــــــــــذ لمــــــــــــــا دعــــــــــــــا مــــــــــــــن يماصــــــــــــــع   

   
وقـــد أبـــدى كعـــب اعجابـــه البـــالغ ببســـالة أصـــحاب الامـــام فهـــو ولا غـــيره لم يشـــاهدوا مـــثلهم في 

وكـــــان مـــــن .. شـــــجاعتهم وصـــــمودهم ، فقـــــد صـــــبروا علـــــى الضـــــرب والطعـــــن ، وملاقـــــاة الحتـــــوف 
ـ فيما يقول بعض المؤرخين ـ انه ما ا زم واحد منهم ، ولا قتل الا وهو مقبل غـير شجاعتهم النادرة 

مــدبر ، وقــد بــذلوا قصــارى مــا يمكــن مــن البطولــة والشــجاعة والثبــات ، وصــدق النيــة ومضــاء العزيمــة 
  :لحماية الامام والدفاع عنه ، وقد  ى عمرو بن الحجاج الزبيدي عن مبارز م يقول لأهل الكوفة 

درون لمــن تقــاتلون؟ تقــاتلون فرســان المصــر وأهــل البصــائر ، وقومــا مســتميتين لا يــبرز إلــيهم أتــ«
  .)٣(» احد منكم الا قتلوه على قلتهم

  :وقد حفل كلامه بالصفات الماثلة فيهم ، ومن بينها 
  أ ـ ا م فرسان اهل الكوفة ، بل هم فرسان العرب على الاطلاق

والنفــوس اليقظــة وقــد خفــوا لنصــرة الامــام علــى بصــيرة مــن ب ـ ا ــم مــن ذوي البصــائر الحيــة ، 
  .أمرهم لا طمعا في المال ولا الجاه

ج ـ ا م يقاتلون قتال المستميت الذي لا أمل له في الحياة ، وهم بذلك أقـدر علـى انـزال الهزيمـة 
  .باعدائهم الذين تطعموا بالخيانة والغدر

  نخبة من فرسانوكان مع الحسين «: ويقول العقاد في بسالتهم 
__________________  

  المضاربة: القراع ) ١(
  يقاتل: يماصع ) ٢(
  ٢٤٩/  ٦الطبري ) ٣(



١٥٢ 

العــرب كلهــم لهــم شــهرة بالشــجاعة والبــأس ، وســداد الرمــي بالســهم ، ومضــاء الضــرب بالســيف ، 
ولــن تكــون صـــحبة الحســين غـــير ذلــك بداهـــة وتقــديرا ، لا يتوقفـــان علــى الشـــهرة الذائعــة والوصـــف 

  .)١(» لمتواتر لأن مزاملة الحسين في تلك الرحلة هي وحدها آية على الشجاعة في ملاقاة الموتا
انه من المؤكد انه ليس هناك أحد من أصحاب الامام مـن يطمـع في عـرض مـن اعـراض الـدنيا ، 

  ...ولا يلتمس أجرا غير ثواب اللّه والدار الآخرة 

  :عناصر جيش الامام 
  :نصرين وهما ويتألف جيش الامام من ع

  ـ المولي ١
نظرا للسياسة للعادلة الـتي تبناهـا الامـام ) ع(أما الموالي فكانوا على علاقة وثيقة بالامام الحسين 

امير المؤمنين فيهم ، ولو كانت الظروف متهيأة لهم لالتحق القسم الكبير مـنهم بالامـام ، وقـد ضـم 
  :جيشه من يلي منهم 

  ـ سليمان مولى للحسين ١
  رب الدئلي مولى للحسينـ قا ٢
  ـ الحارث بن نبهان مولى لحمزة بن عبد المطلب ٣
  )٢( سجح مولى للحسينـ  ۴

  عامر بن مسلم مولى لسالمـ  ۵
  جابر بن الحجاج مولى لعامر بن  شلـ  ۶
  ـ سعد مولى لعمر بن خالد الصيداوي ٧

__________________  
  )٢١٥ص (ابو الشهداء ) ١(
  الحنظليقتله حسان بن بكر ) ۲(



١٥٣ 

  ـ رافع مولى لأهل شنوة ٨
  )١( ـ شوذب مولى لشاكر بن عبد اللّه الهمداني الشاكري ٩

  )٢( ـ اسلم التركي مولى للحسين ١٠

  )٣( ـ جون مولى ابي ذر الغفاري ١١

  )٤( ـ زاهر مولى لعمرو بن الخزاعي ١٢

فازوا بنصرة سـيد شـباب  وهؤلاء الموالي الذين فاقوا الأحرار في شرفهم واندفاعهم لنصرة الحق قد
  .اهل الجنة ونعموا بالشهادة بين يديه

  العرب
وبقية انصـار الحسـين الممجـدين كـانوا مـن العـرب واكثـرهم مـن سـكان الكوفـة ، وامـا مـن البصـرة 
فانه لم يستشهد معه الا عدد قليل ، كمـا التحـق بـه مـن الحجـاز الصـحابي الكبـير انـس بـن الحـارث 

  .الكاهلي
  .ا الحديث على معسكر الحسينو ذا ينتهي بن

  :المعسكر الأموى 
أما المعسكر الأموي فقد كانوا مجموعة من الخونة وباعـة الضـمير ولـيس فـيهم أي انسـان شـريف 

... ، كمــا كــانوا علــى يقــين لا يخــامره أدنى شــك في ضــلالة قصــدهم ، وانحــرافهم عــن الطريــق القــويم 
  .وهذه بعض مظاهر ما اتصفوا به

__________________  
  ١٢٦ـ  ١٢٥/  ١الحدائق الوردية ) ١(
  ١٢٦/ اعيان الشيعة قسم الأول ) ۲(
  ٢٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ۳(
  ۱۱۳/  ۴المناقب ) ٤(



١٥٤ 

  :ـ فقدان الارادة  ١
ـــك الجـــيش فقدانـــه لارادتـــه واختيـــاره ، فقـــد كـــان اكثـــرهم ـ فيمـــا يقـــول  والظـــاهرة البـــارزة في ذل

فهم مشـهورة عليـه ، لقـد خفـوا الى حـرب مـن يعتقـدون بعدالـة المؤرخـون ـ قلـو م مـع الامـام ، وسـيو 
قضـــيته ، وانـــه وحـــده الـــذي يحقـــق أهـــدافهم ومـــا يصـــبون إليـــه ، ولـــو كـــان عنـــدهم ذرة مـــن الشـــعور 

  .والاحساس لفدوه بارواحهم ، ونفوسهم ، وما خانوه بعد ما عاهدوا اللّه في نصرته والذب عنه

  :ـ القلق والحيرة  ٢
وخيانة النفس نفوس الكثيرين من المعسـكر الأمـوي فقـد كـانوا علـى يقـين أ ـم واستوعبت الحيرة 

على مزلقة الباطل ، وان الحسين وأصحابه على جادة الحق ، وقد أدلى شبث بن ربعي ، وهو احد 
  :زعماء ذلك الجيش ، ومن اركانه القياديين  ذه الظاهرة يقول 

ــب ، ومــع ابنــه الحســن« مــن بعــده آل أبي ســفيان خمــس ســنين ، ثم  قاتلنــا مــع علــي بــن أبي طال
عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاويـة وابـن سميـة الزانيـة ، ضـلال يـا لـك مـن 

  .»واللّه لا يعطي اللّه اهل هذا المصر خيرا ابدا ، ولا يسددهم لرشد!! ضلال
بعـي ، ولا شـك وكشفت هذه الكلمات عن مدى القلق النفسي الذي كـان يسـاور شـبث بـن ر 

ان هناك المئات من أمثاله ممن كانوا يجدون في قرارة نفوسـهم تأنيبـا حـادا علـى حـر م لريحانـة رسـول 
  كما أن الكثيرين منهم كانوا يحجمون من الدخول في عمليات الحرب ، وقد لمس) ص(اللّه 



١٥٥ 

  :ذلك فيهم عمرو بن الحجاج فاندفع يقول لهم 
  »ن الدينلا ترتابوا في قتال من مرق م«

اشـــاد فيـــه بالغايـــة الـــتي كـــان  )١( ومـــن مظـــاهر تلـــك الحـــيرة انـــه لم يـــؤثر عـــن أحـــد انـــه انشـــد رجـــزا
ينشــدها ويقاتــل مــن اجلهــا الامــام ، فقــد كمــت الأفــواه واخرســت الألســن ، وانمــا كــان الرجــز مــن 

لقـد  ... اصحاب الامام الحسين وأهل بيته فقد مثـل اهـدافهم ومبـادئهم الـتي استشـهدوا مـن أجلهـا 
كـــان الرجـــز هـــو النشـــيد العســـكري الســـائد في تلـــك العصـــور فيـــه يتغـــنى المقـــاتلون في اثنـــاء الحـــرب ، 
ويفتخرون بشـجاعتهم وبطـولا م ، ويتوعـدون اعـداءهم بالقتـل والهزيمـة ، لقـد اصـبح الرجـز في تلـك 

روب مـــن المعــارك كســـلاح مـــن اســـلحة القتــال يعتمـــد عليـــه المقـــاتلون كمــا يعتمـــدون علـــى آلات الحـــ
الســـيوف والســـهام والرمـــاح ، ففـــي واقعـــة الجمـــل كـــان اصـــحاب عائشـــة ينشـــدون الرجـــز الـــذي يمثـــل 
اندفاعهم نحو امهم ، واصحاب الامام كانوا يذكرون في رجزهم دفـاعهم عـن الامـام امـير المـؤمنين ، 

لشــعر وانــه فــرض ديــني علــيهم ، وكــذلك في معركــة صــفين ، أمــا في واقعــة كــربلا فلــم يــؤثر بيــت مــن ا
ــى شــيوع الحــيرة والــتردد في نفوســهم فقــد  نظمــه أو تمثــل بــه أحــد مــن المعســكر الأمــوي وهــو آيــة عل
عرفـوا جميعـا عرفانـا لا تسـعه المغالطـة ولا الانكـار اثم مـا اقترفـوه وا ـم قـد ارتطمـوا في الباطـل ومـاجوا 

  ...في الضلال 

  :ـ الفسق  ٣
لفســق والتحلــل ، فقــد كــانوا مــن المــدمنين وطائفــة كبــيرة كانــت في الجــيش الأمــوي قــد عرفــت با

  على الخمر ، ويقول المؤرخون ان الذين حملوا رءوس
__________________  

ب ) ١( الرجــز في الحــرب والحــداء والمفــاخرة ومــا جــرى هــذا ا ــرى جــاء ذلــك في : كانــت العــرب تقــول : يقــول ابــن حبيــ
  ١٦٤/  ١٨الأغاني 



١٥٦ 

ر طبلـــة الطريـــق وقـــد ذكرنـــا في البحـــوث الســـابقة بعـــض مـــا الشـــهداء الى دمشـــق كـــانوا يشـــربون الخمـــ
  .اتصفوا به من الكذب وعدم الحريجة في الدين

  .و ذا ينتهي بنا الحديث عن بعض صفات ذلك الجيش

  :عناصر الجيش 
  :ويتألف الجيش الأموي من عدة عناصر ومن بينها 

  :ـ الانتهازيون  ١
ــــة ، و  يســــعون وراء مصــــالحهم ولا يــــؤثرون الحــــق في وهــــم الــــذين يخــــدمون الســــلطة للرغبــــة والرهب

سلوكهم وتصرفا م سوى السعي وراء مصـالحهم الخاصـة ، وقـد شـاعت هـذه الفئـة في معسـكر ابـن 
زيــاد ، واســندت لهــا المناصــب الحساســة في الجــيش وهــم امثــال عمــر بــن ســعد ، وحجــار بــن ابجــر ، 

د بـن الحـرث وغـيرهم مـن الـذين وشبث ابن ربعي ، وشمر بن ذي الجوشن ، وقيس بن الأشعث ويزيـ
طلقـوا المعــروف ثلاثـا ، ولم تصــدر مـنهم في جميــع فـترات حيــا م أيـة بــادرة مـن بــوادر الخـير ســوى مــا 

  .يضر الناس

  :ـ المرتزقة  ٢
وهنــاك طائفــة كبــيرة مــن الجــيش قــد انــدفعوا لحــرب الامــام تســوقهم الأطمــاع الرخيصــة ، والأمــل 

هرعوا بعد قتل الامام ـ بخسة ـ الى السـلب والنهـب فمـالوا علـى على حصول مغنم في الحرب ، وقد 
ثقل الامام ومتاعه فنهبوه ، وعمدوا الى سلب حرائر النبوة وعقائل الوحي فلم يتركـوا مـا علـيهن مـن 
حلـــي وحـــال ، وعـــدوا الى ســـلب مـــا علـــى الامـــام وســـائر الشـــهداء مـــن الملابـــس ولا مـــات الحـــرب ، 

جميــع ملابــس الحســين حــتى تركــوه عريانــا لــيس عليــه مــا يــواري جســده  ا ــم ســلبوا: ويقــول المؤرخــون 
  الشريف ، وسنعرض لذلك عند التحدث عن مقتل الامام



١٥٧ 

  :ـ الممسوخون  ٣
ومـــن بـــين العناصـــر الـــتي ضـــمها المعســـكر الأمـــوي الممســـوخون ، وهـــم الـــذين امـــتلأت صـــدورهم 

ابح الطائشة ، والاندفاع نحو الجريمـة تلبيـة بالحقد والكراهية لجميع الناس ، وأهم رغبا م النفسية المذ
  .لنداء الجريمة المتأصلة في نفوسهم

وقد بالغت تلك الطغمة من الممسوخين في اقتراف الجـرائم ، فتسـابقوا إلى قتـل الأطفـال مـن آل 
ـــبي وترويـــع النســـاء ، وهـــم يفخـــرون بمـــا يقترفونـــه مـــن الخـــزي والعـــار ، ومـــن بـــين هـــؤلاء الوحـــوش  الن

سفاح الحقير شمر بن ذي الجوشن ، وحرملة بن كاهـل والحكـيم بـن طفيـل الطـائي وسـنان الكواسر ال
بن انس وعمـرو بـن الحجـاج ، وامثـالهم مـن كـلاب الطـراد كمـا سمـاهم بـذلك بعـض المـؤرخين ، وقـد 

  .صدرت منهم في كربلا من القساوة ما تترفع عنه الوحوش والكلاب

  :المكرهون ـ  ۴
أرغمت على حـرب الامـام ، فقـد حملـتهم السـلطة علـى الخـوض في وهناك طائفة من الجيش قد 

هــذه المعركــة وكانــت عــواطفهم ومشــاعرهم مــع الامــام الا ان الجــبن وخــور الــنفس ، قــد مــنعهم مــن 
نصــرته ، وهــؤلاء لم يشــتركوا في الحــرب ، وانمــا كــانوا يتضــرعون الى اللـّـه في أن ينــزل نصــره علــى ابــن 

 هـلا  بـوا الى نصـرته والـدفاع عنـه بـدل الـدعاء: حد منهم فقـال لهـم بنت نبيه ، وقد انكر عليهم وا
  ، ومما لا شبهة فيه ا م قد اقترفوا )١(

__________________  
  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(



١٥٨ 

  .اثما عظيما ، وشاركوا المحاربين في جريمتهم لأ م لم يقوموا بانقاذ الامام وحمايته من المعتدين

  :الخوارج ـ  ۵
ومن بين العناصر التي اشـتركت في حـرب الامـام الخـوارج ، وهـم مـن احقـد النـاس علـى آل النـبي 

ترة الطــاهرة ) ع(لأن الامـام امــير المــؤمنين ) ص( قـد وتــرهم في واقعــة النهــروان ، فتسـابقوا إلى قتــل العــ
  .للتشفي منها

رات الامــام هــذه بعــض العناصــر الــتي ضــمها جــيش ابــن زيــاد ، وقــد جــاء وصــفهم في احــدى زيــا
  :ما نصّه ) ع(الحسين 
وقد توازر عليه ـ أي على حرب الامام ـ من غرته الـدنيا ، وبـاع حظـه بـالأرذل الأدنى ، وشـرى «

  .)١(» آخرته بالثمن الأوكس ، وتردى في هواه
و ذا ينتهي بنـا الحـديث عـن معسـكر الامـام ، ومعسـكر ابـن زيـاد ، لنقـف علـى فصـول المأسـاة 

  .الاحزان الخالدة في دنيا
__________________  

  )٤٦٨ص (مفاتيح الجنان ) ١(



١٥٩ 

  المأساة الخالدة



١٦٠ 



١٦١ 

ولم تشاهد أمة من الأمم محنة أوجع ولا أفجع من كارثة كربلا ، فلم تبق رزيـة مـن رزايـا الـدهر ، 
وقــــد الهبــــت رزايــــاه ... ولا فاجعــــة مــــن فواجــــع الــــدنيا الا جــــرت علــــى ســــبط رســــول اللّــــه وريحانتــــه 

نــا وأســى وأثــارت اللوعــة حــتى عنــد اقــل النــاس احساســا واقســاهم قلبــا وقــد أثــرت علــى العواطــف حز 
  .الباغي اللئيم عمر بن سعد فراح يبكي من أهوال ما جرى على الامام من فوادح الخطوب

  ) :ع(في عترته وذريته يقول الامام الرضا ) ص(لقد انتهكت في كارثة كربلا حرمة الرسول 
  »..وننا وأذل عزيزنا ان يوم الحسين اقرح جف«

  .ونعرض الى فصول تلك المأساة الخالدة في دنيا الأحزان ، وما رافقها من الاحداث الموجعة

  :زحف الجيش 
وتدافعت القوى الغادرة التي ملئت نفوسها الشريرة بالأحقاد والأضغان علـى العـترة الطـاهرة الـتي 

  .اق الحقتبنت حقوق المظلومين والمضطهدين ، وجاهدت من أجل احق
لقد زحفت طلائع جيش ابن سعد نحو الامـام في عصـر الخمـيس لتسـع خلـون مـن شـهر محـرم ، 
فقــد صــدرت إلى القيــادة العامــة الأوامــر المشــددة مــن ابــن زيــاد بتعجيــل القتــال خوفــا مــن أن يتبلــور 
ــك الجــيش كــان الحســين جالســا أمــام بيتــه  رأي الجــيش ويحــدث انقســام في صــفوفه ، ولمــا زحــف ذل

ــــا بســــيفه إذ خفــــق برأســــه ، فســــمعت أختــــه عقيلــــة بــــني هاشــــم زينــــب محت أصــــوات الرجــــال ) ع(بي
  وتدافعهم نحو أخيها فانبرت إليه وهي فزعة مرعوبة



١٦٢ 

  :فايقظته فرفع الامام رأسه فرأى أخته ، فقال لها بعزم وثبات 
  .»..إنك تروح إلينا : في المنام ، فقال ) ص(إني رأيت رسول اللّه «

  :عقيلة ، وا ارت قواها فلطمت وجهها وقالت بنبرات حزينة وذابت نفس ال
  )١(» ..يا ويلتاه «

يا أخي أتاك القوم فطلـب منـه الامـام أن يتعـرف : والتفت ابو الفضل العباس إلى أخيه فقال له 
  :على خبرهم قائلا له 

  .»ما بدا لكم ، وما تريدون؟: اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم ، فتقول لهم «
واسرع ابو الفضل نحوهم ، ومعه عشرون فارسا من اصحابه ، وفيهم زهير بن القين وحبيب بن 

  :مظاهر ، وسألهم العباس عن زحفهم ، فقالوا له 
وقفـل العبـاس إلى أخيـه  )٢(» جاء أمر الأمير ان نعرض عليكم النـزول علـى حكمـه أو ننـاجزكم«

القــوم فجعــل يعظهــم ، ويــذكرهم الــدار الآخــرة يعــرض عليــه الأمــر ، واقبــل حبيــب بــن مظــاهر علــى 
  :قائلا 
وقــد قتلــوا ) ص(أمــا واللــّه لبــئس القــوم يقــدمون غــدا علــى اللّــه عــز وجــل ، وعلــى رســوله محمــد «

» ذريتــه وأهــل بيتــه ا تهــدين بالاســحار ، الــذاكرين اللّــه كثــيرا بالليــل والنهــار وشــيعته الأتقيــاء الابــرار
)٣(.  

  :قائلا فرد عليه عزرة بن قيس 
__________________  

  ٢٨٤/  ٣ابن الأثير ) ١(
  ١٧٧/  ٨، البداية والنهاية  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ۲(
  ١٧٧/  ٥الفتوح ) ٣(



١٦٣ 

  »!!يا بن مظاهر انك لتزكي نفسك«
  :وانبرى إليه زهير بن القين قائلا 

ـــه يـــا بـــن قـــيس ، ولا تكـــن مـــن الـــذين يعينـــون علـــى الضـــلال ، ويقتلـــون « الـــنفس الزكيـــة اتـــق اللّ
  ، )١(» الطاهرة عترة خيرة الأنبياء

  :فقال له عزرة 
  »كنت عندنا عثمانيا فما بالك؟«

  :فقال زهير 
واللّه ما كتبت إلى الحسين ، ولا أرسـلت إليـه رسـولا ، ولكـن الطريـق جمعـني وإيـاه ، فلمـا رأيتـه «

إلى الــدنيا فرأيــت أن ذكــرت بــه رســول اللّــه وعرفــت مــا تقــدمون مــن غــدركم ، ونكــثكم ، وســبيلكم 
  .)٢(» )ص(انصره ، واكون في حزبه حفظا لما ضيعتم من حق رسول اللّه 

  :وعرض ابو الفضل مقالة القوم على اخيه ، فقال له 
ارجـــع إلـــيهم فـــان اســـتطعت أن تـــؤخرهم إلى غـــدوة لعلنـــا نصـــلي لربنـــا هـــذه الليلـــة ، ونـــدعوه ، «

  .»به وكثرة الدعاء والاستغفارونستغفره فهو يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة كتا
ورجع إليهم ابـو الفضـل العبـاس ، فـأخبرهم بكـلام أخيـه ، وعـرض ابـن سـعد الأمـر علـى الشـمر 
ب الامــام وأخــر القتــال فقــد كــان المنــافس الوحيــد لــه علــى امــارة  خوفــا مــن وشــايته اذا اســتجاب لطلــ

ســئولية فيمــا إذا عاتبــه ابــن زيــاد الجــيش كمــا كــان عينــا عليــه ، أو انــه أراد أن يكــون شــريكا لــه في الم
  .على تأخير الحرب

__________________  
  ١٧٧/  ٥الفتوح ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



١٦٤ 

وعلى أي حال فان الشمر لم يبد رأيه في الموضـوع ، وانمـا احالـه لابـن سـعد ، وانـبرى عمـرو بـن 
  :الحجاج الزبيدي فانكر عليهم احجامهم عن اجابة الامام قائلا 

» : :واللّــه لــو كــان مــن الــديلم ثم ســألكم هــذه المســألة لكــان ينبغــي أن تجيبــوه !! ســبحان اللّــه«
)١(.  

خوفـــــا مـــــن أن تنقـــــل ) ص(ولم يـــــزد ابـــــن الحجـــــاج علـــــى ذلـــــك فلـــــم يقـــــل انـــــه ابـــــن رســـــول اللّـــــه 
 وايـد ابـن... الاستخبارات العسكرية حديثه الى ابن مرجانة فينـال العقـاب او العتـاب والحرمـان منـه 

  :الأشعث مقالة ابن الحجاج فقال لابن سعد 
  »أجبهم إلى ما سألوا فلعمري ليصحبنك بالقتال غدا«

وانما قال ابن الأشعث ذلك لأنه حسب ان الامام يتنازل لابن زياد فلذا رغب في تـأخير القتـال 
  :الا انه لما استبان له ان الامام مصمم على الحرب ندم على كلامه وراح يقول 

  )٢(» لو اعلم أ م يفعلون ما أخر مواللّه «

لقــد اتخــذ ابــن الأشــعث مــن خلقــه واخــلاق اهــل الكوفــة مقياســا يقــيس بــه قــيم الرجــال فظــن ان 
الامام سوف يستجيب للـذل والهـوان ويتنـازل عـن اداء رسـالته الكـبرى ، ولم يعلـم ان الامـام يسـتمد 

  .واقعه واتجاهاته من جده العظيم
__________________  

  ١ج  ١، انساب الاشراف ق  ٢٨٥/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



١٦٥ 

  :تأجيل الحرب الى الصبح 
واستجاب ابن سعد إلى تأجيل الحرب بعد أن رضـيت بـه اكثريـة القـادة مـن جيشـه ، وأوعـز ابـن 

يـــا أصـــحاب «: ســـعد إلى رجـــل مـــن أصـــحابه أن يعلـــن ذلـــك فـــدنا مـــن معســـكر الحســـين وصـــاح 
سين بن علـي قـد اجلنـاكم يـومكم هـذا إلى غـد فـان استسـلمتم ونـزلتم علـى حكـم الأمـير وجهنـا الح

وارجئ القتال إلى اليوم العاشر من المحرم وظل أصحاب ابن سـعد  )١(» بكم إليه وان ابيتم ناجزناكم
  .ينتظرون الغد هل يجيبهم الامام أو يرفض ما دعوه إليه

  :الامام يأذن لأصحابه بالتفرق 
وجمــع الامـــام اصـــحابه واهـــل بيتـــه ليلـــة العاشـــر مـــن المحـــرم ، وطلـــب مـــنهم أن ينطلقـــوا في رحـــاب 
الأرض ويتركوه وحده ليلقى مصيره المحتوم ، وقد اراد ان يكونوا على هدى وبينة مـن امـرهم ، فقـال 

  :لهم 
  ...أثني على اللّه احسن الثناء ، واحمده على السراء والضراء «

ى ان اكرمتنـا بـالنبوة وعلمتنـا القـرآن ، وفهمتنـا في الـدين وجعلـت لنـا اسماعـا اللهم اني احمدك عل
  .وابصارا وافئدة ولم تجعلنا من المشركين

فــاني لا أعلـم اصـحابا اوفى ولا خــيرا مـن اصــحابي فجـزاكم اللـّه جميعــا عـني خــيرا ، الا : أمـا بعـد 
يعـا فـانطلقوا في حـل لـيس علـيكم واني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا ، واني قد أذنـت لكـم جم

  مني ذمام ، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من اهل بيتي
__________________  

  ١٧٩/  ٥الفتوح ) ١(



١٦٦ 

فجزاكم اللّه جميعا خـيرا ، ثم تفرقـوا في سـوادكم ومـدائنكم حـتى يفـرج اللـّه فـان القـوم انمـا يطلبـونني ، 
  .)١(» ابونني لهوا عن طلب غيريولو اص

وتمثلـــت روعـــة الايمـــان  ـــذا الخطـــاب العظـــيم الـــذي كشـــف جانبـــا كبـــيرا عـــن نفســـية الامـــام رائـــد 
الكرامـــة الانســـانية ، فقـــد تجنـــب في هـــذا الموقـــف الـــدقيق جميـــع الـــوان المنعطفـــات ، فجعـــل أصـــحابه 

ا وهـي القتـل والتضـحية ولـيس هنـاك وأهل بيته أمام الأمر الواقع وحدد لهـم النتيجـة الـتي لا مفـر منهـ
وقــد رغــب أن يخلــوا عنــه ، وينصــرفوا تحــت جــنح الظــلام فيتخــذون منــه ســتارا .. شــيء آخــر غيرهــا 

دون كــل عــين فلعلهــم يخجلــون أن يبتعــدوا عنــه في ضــوء النهــار ، أو ا ــم يخشــونه فجعلهــم في حــل 
  من التزاما م تجاهه ، وعرفهم
__________________  

، المنتظم لابن الجوزي ، وروي كلامه بصورة اخرى فقـد جـاء في مقتـل الحسـين لعبـد اللـّه ، انـه  ٢٨٥/  ٣ثير ابن الا) ١(
قد جعلتكم في حل من مفارقتي فانكم : انتم في حل من بيعتي فالحقوا بعشائركم ومواليكم ، وقال لأهل بيته : قال ) ع(

فـدعوني والقـوم فـان اللـّه عـز وجـل يعينـني ولا يخليـني مـن حسـن لا تطيقوهم لتضاعف اعدادهم وقواهم وما المقصود غـيري 
لا نفارقـك ويحزننـا مـا يحزنـك ، ويصـيبنا مـا : نظره كعادته مـع اسـلافنا الطيبـين ، ففارقـه جماعـة مـن معسـكره فقـال لـه اهلـه 

وطنـت نفسـي عليـه ، إن كنـتم وطنـتم انفسـكم علـى مـا : يصيبك ، وانا اقرب ما تكون الى اللّه اذا كنا معك ، فقال لهم 
فاعلموا ان اللّه انما يهب المنازل الشريفة لعباده لاحتمال المكاره ، وان اللّه كان خصني مع من مضى مـن اهلـي الـذين أنـا 
آخرهم بقاء في الدنيا من الكرامات بما يسهل علي معهـا احتمـال المكروهـات فـان لكـم شـطرا مـن كرامـات اللـّه ، واعلمـوا 

  .رها حلم والانتباه في الآخرة والفائز من فاز فيها والشقي من شقي فيهاان الدنيا حلوها وم



١٦٧ 

  .انه بالذات هو الهدف لتلك الوحوش الكاسرة فاذا ظفروا به فلا ارب لهم في طلب غيره

  :جواب أهل بيته 
ولم يكـد يفـرغ الامـام مـن كلماتـه حـتى هبـت الصــفوة الطيبـة مـن أهـل بيتـه ، وهـم يعلنـون اختيــار 

لـذي يسـلكه ، ويتبعونـه في مسـيرته ولا يختـارون غـير منهجـه ، فـانبروا جميعـا وعيـو م تفـيض الطريق ا
  :دموعا قائلين 

  »لم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك لا أرانا اللّه ذلك أبدا«
ـــاء الأســـرة النبويـــة ،  بـــدأهم  ـــذا القـــول أخـــوه ابـــو الفضـــل العبـــاس وتابعتـــه الفتيـــة الطيبـــة مـــن ابن

  :ء عمه من بني عقيل فقال لهم والتفت الامام إلى ابنا
  »حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا فقد أذنت لكم«

  :وهبت فتية آل عقيل تتعالى اصوا م قائلين بلسان واحد 
إنــا تركنــا شــيخنا وســيدنا وبــني عمومتنــا خــير الأعمــام ولم : ومــا نقــول؟ : اذن مــا يقــول النــاس؟ «

نـــرم معهـــم بســـهم ، ولم نطعـــن بـــرمح ، ولم نضـــرب بســـيف ولا نـــدري مـــا صـــنعوا؟ لا واللــّـه لا نفعـــل 
  .)١(» ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا نقاتل معك ، حتى نرد موردك فقبح اللّه العيش بعدك

  :جواب اصحابه 
واترعــت قلــوب اصــحاب الامــام ايمانــا فقــد صــهرهم ابــو عبــد اللـّـه بمثلــه الــتي لا تحــد ، فقــد رأوا 

  فضائله ومزاياه ، واندفاعه نحو الحق ، وانه
__________________  

  ٢٨٥/  ٣، تأريخ ابن الأثير  ٢٣٨/  ٦الطبري ) ١(



١٦٨ 

ض كــل مســاومة علــى حســاب أمتــه لم يكــن يســعى بــأي حــال لجــاه او مــال أو ســيادة ، وانــ ه قــد رفــ
ودينــه ، ممــا أثــر في أعمـــاق قلــو م فاســتهانوا بالحيـــاة وســخروا مــن المــوت ، وقـــد انــدفعوا يعلنــون لـــه 

  .الفداء والتضحية وهذه كلمات بعضهم
  ـ مسلم بن عوسجة ١

  :وانبرى مسلم بن عوسجة ودموعه تتبلور على وجهه فخاطب الامام قائلا 
ــك و « ــه لا أفارقــك حــتى أطعــن في أنحــن نخلــي عن ــه في أداء حقــك ، أمــا واللّ بمــا ذا نعتــذر الى اللّ

صــدورهم برمحــي واضــرب بســيفي مــا ثبــت قائمــه بيــدي ولــو لم يكــن معــي ســلاح اقــاتلهم لقــذفتهم 
  .»بالحجارة حتى اموت معك

وعــبرت هــذه الكلمــات عــن عميــق ايمانــه فهــو يــرى أنــه مســئول امــام اللـّـه عــن اداء حــق ريحانــة 
  .وانه سيبذل جميع طاقاته في الدفاع عنه) ص(ل اللّه رسو 
  ـ سعيد بن عبد اللّه ٢

  :وتكلم سعيد بن عبد اللّه الحنفي فاعلن ولاءه الصادق للامام قائلا 
ــك « ــك حــتى يعلــم اللّــه أنــا قــد حفظنــا غيبــة رســوله في أمــا واللّــه لــو علمــت أني ... واللّــه لا نخلي

ــك حــتى القــى حمــامي دونــك ، اقتــل ثم احيــا ثم احــرق ثم اذرى يفعــ ــك ســبعون مــرة لمــا فارقت ل بي ذل
  .»وكيف لا افعل ذلك وانما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها ابدا

ولــيس في قــاموس الوفــاء انبــل ولا اصــدق مــن هــذا الوفــاء انــه يتمــنى انــه تجــرى عليــه عمليــة القتــل 
  )ص(ه سبعين مرة ليفدي الامام ويحفظ غيبة رسول الل  



١٦٩ 

  .وكيف لا يستطيب الموت في سبيله وانما هو مرة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها
  ـ زهير بن القين ٣

واللـّه لـوددت أني قتلـت ثم نشـرت «: وانطلق زهير فاعلن نفس الاتجاه الذي اعلنه اخوانـه قـائلا 
القتـل عـن نفسـك وعـن انفـس ، ثم قتلت حتى اقتل كذا الف مـرة ، وان اللـّه عـز وجـل يـدفع بـذلك 

  .»..هؤلاء الفتيان من اهل بيتك 
لقــد ارتفــع هــؤلاء الأبطــال الى مســتوى مــن النبــل لم يبلغــه اي انســان ، فــاعطوا الــدروس المشــرقة 

  .للفداء في سبيل الحق
وانـــبرى بقيـــة اصـــحاب الامـــام فـــاعلنوا الترحيـــب بـــالموت في ســـبيله والتفـــاني في الفـــداء مـــن اجلـــه 

  :واكد لهم جميعا ا م سيلاقون حتفهم فتهفوا جميعا  )١( م خيرافجزاهم الاما
الحمـــد للــّــه الــــذي اكرمنــــا بنصــــرك ، وشــــرفنا بالقتــــل معــــك ، او لا نرضــــى ان نكــــون معــــك في «

  .»درجتك يا ابن رسول اللّه
لقد اختبرهم الامام فوجدهم من خـيرة الرجـال صـدقا ووفـاء ، قـد اشـرقت نفوسـهم بنـور الايمـان 

مـن جميـع شـواغل الحيـاة ، وآمنـوا ا ـم صـائرون إلى الفـردوس الأعلـى ، وكـانوا ـ فيمـا يقـول  ، وتحـرروا
  .المؤرخون ـ فى ظمأ الى الشهادة ليفوزوا بنعيم الآخرة

__________________  
  .٢٣٩/  ٦، تأريخ الطبري  ١٧٩/  ٥المنتظم ) ١(



١٧٠ 

  :الامام يكشف مكيدة أهل الكوفة 
مكيـــدة اهـــل الكوفـــة لـــه في رســـائلهم الـــتي بعثوهـــا إليـــه بالقـــدوم لاصـــحابه ) ع(وكشـــف الامـــام 

  :لمصرهم قائلا 
ــب الا مكيــدة لي ، وتقربــا لابــن معاويــة« ب إلي مــن كت ــ ان الرســائل الــتي كتبهــا اكثــر  )١(» مــا كت

اهل الكوفة انما كانت بايعاز من يزيد لأجل ان يقدم الامام إليهم فيقتلوه ، وما كتبوا إليه عن ايمـان 
  .لة قضيتهبعدا

  :مع محمد بن بشير 
ومــن بــين أصــحاب الامــام الــذين بلغــوا اعلــى المســتويات في الايمــان محمــد ابــن بشــير الحضــرمي ، 

  :وقد بلغه ان ابنه قد أسر بثغر الري ، فقال 
ما أحب أن يؤسر ، وأنـا ابقـى بعـده حيـا ، وأستشـعر الامـام مـن هـذه الكلمـات رغبتـه في انقـاذ 

أنـت في حـل فاعمـل في فكـاك ولـدك وانـدفع البطـل : لـه في التخلـي عنـه قـائلا ابنه من الأسر فاذن 
  :العظيم يعلن تصميمه الصادق على ملازمة الامام والفداء في سبيله قائلا 

  .)٢(» ..اكلتني السباع حيا ان فارقتك «
ه ، الـيس هــذا اصـدق مثــل للايمــان العميـق والفــداء الرائــع في سـبيل الامــام لقــد احبـوه واخلصــوا لــ

  .واستهانوا بالموت من اجله
__________________  

  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ١(
  ١٥٠/  ١، تذهيب التهذيب  ٥٤/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ٢(



١٧١ 

  :انهزام فراس المخزومي 
وفـراس بــن جعــدة المخزومــي كانـت لــه رحــم ماســة مـع الامــام فــان أبــاه جعـدة أمــه أم هــانئ بنــت 

ب  ــب ، وكــان ممــن كاتــ الحســين بــالثورة علــى الأمــويين أيــام معاويــة ، وقــد التحــق بالامــام في أبي طال
مكة وسايره في هذه المدة حتى انتهى إلى العراق الا انـه لمـا رأى صـعوبة الأمـر وتضـافر الجيـوش علـى 
حــرب الامــام هالــه الأمــر ، وجــبن عــن الحــرب ، واســتولى عليــه الرعــب والخــوف ، وقــد ادرك الامــام 

ولم يحض بالشهادة ، كمـا ان قومـا  )١( الانصراف ، فا زم في جنح الليل البهيم اضطرابه فأذن له في
  .ولم يفوزوا بنصرة الامام )٢( آخرين قد ا زموا

  :الامام لا يأذن بالشهادة لمن كان عليه دين 
فقــام » لا يقتــل معنــا رجــل وعليــه ديــن«وروى الطــبراني أن الامــام أمــر مناديــا ينــادي في اصــحابه 

  :من اصحابه فقال له  إليه رجل
__________________  

  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
سمعت أبي يقول لمـن كـان معـه انـتم جئـتم معـي لعلمكـم اني آتي إلى جماعـة بـايعوني قلبـا : روت السيدة سكينة قالت ) ٢(

قتلـي وقتـل مـن يجاهـد معـي ولسانا ، والآن تجدو م قد استحوذ عليهم الشـيطان ، ونسـوا ذكـر اللـّه ، فلـيس لهـم قصـد الا 
ني ، ويحــرم المكــر والخديعــة عنـدنا أهــل البيــت ، فكــل مــن يكــره  وأخـاف ان لا تعلمــوا ذلــك ، او تعلمــوا ولا تتفرقــوا حيـاء مــ

فتفـرق القـوم مـن نحـو عشـرة وعشـرين حـتى لم يبـق معـه الا مـا يـنقص عـن : نصرتنا فليذهب الليلـة السـاترة ، قالـت سـكينة 
  .في بغية النبلاء الجزء الثانيالثمانين ، جاء ذلك 



١٧٢ 

  »ان علي دينا وقد ضمنته زوجتي«
لقــد اراد الامـــام ان يكــون المستشـــهد بــين يديـــه متحرجـــا في  )١( ومـــا ضــمان امـــرأة؟) : ع(فقــال 

دينه خالي الذمة من حقوق الناس وأموالهم إلا انه هنـا اشـكالا فقـد انكـر الامـام ضـمان المـرأة لمـا في 
والحــال ان القواعــد الفقهيــة مجمعــة علــى صــحة ضــمان المــرأة للأمــوال وغيرهــا ذمــة زوجهــا مــن ديــن ، 

ومســـاوا ا للرجـــل في هـــذه الجهـــة ، وفيمـــا نحســـب ان الجملـــة الأخـــيرة مـــن الموضـــوعات ، فقـــد ذكـــر 
  .البلاذري الخبر الا انه لم يذكر قول الرجل ان علي دينا وقد ضمنته زوجتي

  :الامام ينعى نفسه 
  : خيمته فجعل يعالج سيفه ويصلحه ، وهو يقول وأقبل الامام إلى 

  يـــــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــــر أف لــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن خليــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــك بالاشـــــــــــــــــــــــراق والأصـــــــــــــــــــــــيل      كـــــــــــــــــــــــم ل

   
  مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــاحب وطالـــــــــــــــــــــــــب قتيـــــــــــــــــــــــــل

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   وانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجلي

  وكـــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــالك ســـــــــــــــــــــــــــــبيل   

   
ب امـا وقد نعى نفسه الشريفة  ـذه الابيـات ، وكـان في الخيمـة الامـام زيـن  العابـدين والعقيلـة زينـ

الامــام زيــن العابــدين فلمـــا سمــع كــلام أبيـــه عــرف مــا أراد فخنقتــه العـــبرة ، ولــزم الســكوت وعلـــم ان 
الــبلاء قــد نــزل ـ حســبما يقــول ـ وامــا عقيلــة بــني هاشــم فا ــا لمــا سمعــت هــذه الأبيــات أحســت ان 

قلبهــا في ذعــر ، وو ثبــت  شــقيقها وبقيــة اهلهــا عــازم علــى المــوت ومصــمم علــى الشــهادة فامســكت
  .وهي تجر ذيلها ، وقد فاضت عيناها بالدموع ، فقالت لاخيها بنبرات لفظت فيها شظايا قلبها

__________________  
  ١٤١/  ١المعجم الكبير ) ١(



١٧٣ 

ليت الموت اعدمني الحياة ، يا حسـيناه ، يـا سـيداه ، يـا بقيـة اهـل بيتـاه ، ! وا حزناه! وا ثكلاه«
وأمــي فاطمــة الزهــراء وأبي ) ص(استســلمت ، ويئســت مــن الحيــاة ، اليــوم مــات جــدي رســول اللـّـه 

  .)١(» علي واخي الحسن ، يا بقية الماضين وثمال الباقين
  :فقال الامام لها بحنان 

  »لا يذهبن بحلمك الشيطان يا أخية«
وانــبرت العقيلــة الى أخيهــا وهــي شــاحبة اللــون قــد مــزق الأســى قلبهــا الرقيــق المعــذب فقالــت لــه 

  :باسى والتياع 
  »أتغتصب نفسك اغتصابا ، فذاك اطول لحزني واشجى لقلبي«

ولم تملـــك صـــبرها بعـــد مـــا ايقنـــت أن شـــقيقها مقتـــول ، فعمـــدت إلى جيبهـــا فشـــقته ، ولطمـــت 
وشــــاركتها النســــوة في المحنــــة القاســــية ، وصــــاحت  )٢( ، وخــــرت علــــى الارض فاقــــدة لوعيهــــا وجههــــا

  .السيدة أم  كلثوم
  »وا محمداه ، وا علياه ، وا أماه ، وا حسيناه ، وا ضيعتنا بعدك«

وأثر المنظر الرهيـب في نفـس الامـام فـذاب قلبـه الزاكـي أسـى وحسـرات وتقـدم إلى السـيدات مـن 
  :أمرهن بالخلود إلى الصبر والتحمل لاعباء هذه المحنة الكبرى قائلا بنات الوحي فجعل ي

يــا اختــاه ، يــا أم كلثــوم ، يــا فاطمــة ، يــا ربــاب ، انظــرن اذا قتلــت فــلا تشــققن علــي جيبــا ولا «
  .)٣(» تخمشن وجها ، ولا تقلن هجرا
__________________  

  )١١٣ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
، الســـيدة زينـــب واخبـــار الزينبيـــات  ١٧٧/  ٨، البدايـــة والنهايـــة  ١٧٩/  ٥، المنـــتظم  ١ج  ١انســـاب الأشـــراف ق ) ٢(
  )٢١ـ  ٢٠ص (
  ١ج  ١، انساب الأشراف ق  ٢٤٠/  ٦تأريخ الطبري ) ٣(



١٧٤ 

لقــد عــانى الامــام العظــيم الوانــا قاســية ومذهلــة مــن المحــن والخطــوب كانــت بقــدر ايمانــه باللّــه فلــم 
  .ل من المحن الكبرى التي لا يطيقها أي انسانيكد يفرغ من محنة حتى يواجهه سي

  :التخطيط العسكري 
ــك العصــر فــنظم جبهتــه تنظيمــا رائعــا ،  ووضــع الامــام أرقــى المخططــات العســكرية وأدقهــا في ذل
واحاط معسكره بكثير من الحماية ، فقد خرج في غلس الليل البهيم ، وكـان معـه نـافع بـن هـلال ، 

ينظر إليها بدقة مخافة أن تكون مكمنـا لهجـوم الأعـداء حـين الحـرب ، فجعل يتفقد التلاع والروابي و 
  :وقد أمر اصحابه بصنع ما يلي 

أولا ـ مقاربـــة البيـــوت بعضـــها مـــن بعـــض ، بمـــا في ذلـــك بيـــوت الهـــاشميين والأصـــحاب ، وفيمـــا 
نحسـب أ ـا كانـت عـدة صـفوف مـن كـل جهــة لا صـفا واحـدا ، وانمـا صـنع ذلـك لـئلا يكـون هنــاك 

  )١( رب العدو وتخلله من بينهامجال لتس

ثانيــا ـ حفــر خنــدق مــن الخلــف محــيط بخــيم أهلــه وعيالــه ، وملئــه بالحطــب ، لاشــعال النــار فيــه 
  :وانما امر بذلك لما يلي  )٢( وقت الحرب

أ ـ ان تكون عوائلهم في مؤمن من العدو اثناء العمليات الحربية فانه لا يـتمكن مـن اقتحـام النـار 
  والهجوم عليها

ـ استقبال العدو من جهة واحدة ، وعدم تعدد الجهات القتالية نظرا لقلـة اصـحاب الامـام ، ب 
  ولو لا هذا التدبير لأحاط  م
__________________  

  ١٧٧/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  ١٨٧/  ٨البداية والنهاية ) ١٩٠ص (وسيلة المال في مناقب الآل ) ٢(



١٧٥ 

  .في فترة وجيزة ، وما طالت الحرب يوما كاملا العدو من الجهات الأربع وقضى عليهم
ــــه التامــــة في ) ع(هــــذه بعــــض المخططــــات الــــتي اتخــــذها الامــــام  وهــــي تــــدل علــــى مــــدى احاطت

  .التنظيمات العسكرية ووقوفه على دقائقها

  :احياء الليل بالعبادة 
هم ، فكـانوا ـ واقبل الامام مـع اهـل بيتـه واصـحابه علـى العبـادة فـاتجهوا الى اللـّه بقلـو م ومشـاعر 

فيمـا يقـول المؤرخـون ـ لهـم دوي كـدوي النحـل وهـم مـا بـين راكـع وسـاجد وقـارئ للقـرآن ، ولم يـذق 
  .احد منهم طعم الرقاد

  فقد أقبلوا على مناجاة اللّه والتضرع إليه ، وهم يسألونه العفو والغفران

  :استبشار أصحاب الامام 
وقـــد حـــدث المؤرخـــون ) ص(ة رســـول اللــّـه واستبشــر أصـــحاب الامـــام بالشـــهادة بـــين يـــدي ريحانـــ

عنهم بما يبهر العقول ، فهذا حبيب بن مظـاهر خـرج إلى اصـحابه وهـو يضـحك قـد غمرتـه الافـراح 
  :فأنكر عليه يزيد بن الحصين التميمي قائلا 

  »!ما هذه ساعة ضحك؟«
  :فاجابه حبيب عن ايمانه العميق قائلا 

هـــو الا ان تميـــل علينـــا هـــذه الطغـــاة بســـيوفهم واللّـــه مـــا ! أي موضـــع احـــق مـــن هـــذا بالســـرور؟«
  .)١(» فنعانق الحور العين

__________________  
  )٥٣ص (رجال الكشي ) ١(



١٧٦ 

  :وداعب برير عبد الرحمن الأنصاري فاستغرب منه وقال له 
  »!!ما هذه ساعة باطل«

  :فأجابه برير 
ر بمـا نحـن لاقـون ، واللـّه لقد علم قومي أني ما احببت الباطل كهـلا ولا شـابا ، ولكـني مستبشـ«

  .)١(» ما بيننا وبين الحور العين الا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم ، وودت ا م مالوا علينا الساعة
وليس في اسرة شهداء العـالم مثـل هـذا الايمـان الـذي تفجـر عـن بـراكين هائلـة مـن اليقـين والمعرفـة 

ز في جنـان الخلـد مـع النبيـين والصـديقين ، لقـد استبشـروا بـالفو .. وصدق النية ، وعظـيم الاخـلاص 
  .وايقنوا ا م يموتون اهنأ موتة واعظمها في تأريخ البشرية في جميع الأجيال والآباد

  :سخرية الشمر بالامام 
فسـمعه يقـرأ في  )٢( وكـان الامـام يصـلي ، وقـد اشـرف عليـه الخبيـث الـدنس شمـر بـن ذي الجوشـن

  :صلاته قوله تعالى 
نَّ الََّذِینَ كَفرَُوا أنََّمٰا نمُْليِ لھَمُْ خَیْرٌ لأَِنْفسُِھِمْ إنَِّمٰ ا نمُْلِ ي لھَُ مْ لِیَ زْدٰادُوا إثِْم اً ولھَُ مْ وَلاٰ یحَْسَبَ (

ى یمَِیزَ الَْخَبِیثَ مِنَ الَطَّ  ُ لیِذََرَ الَْمُؤْمِنیِنَ عَلىٰ مٰا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتّٰ   .)٣( )یِّبِ عَذٰابٌ مُھِینٌ مٰا كٰانَ اللهَّٰ
  :فجعل الشمر يهزأ بالامام ، واندفع رافعا صوته 

__________________  
  ١٨٧/  ٨، البداية والنهاية  ٢٤١/  ٦الطبري ) ١(
  .ان المشرف هو ابو حرب السبيعي عبيد اللّه بن شمير وكان مضاحكا بطالا ١٨٧/  ٨وفي البداية والنهاية ) ٢(
  ١٧٨سورة آل عمران آية ) ٣(



١٧٧ 

  :الحسين رؤيا الامام 
وخفق الامام الحسين خفقة بعد ما اعيته الآلام المرهقة ، فاستيقظ ، والتفت إلى أصحابه وأهـل 

  :بيته فقال لهم 
  ـ أتعلمون ما رأيت في منامي؟
  ـ ما رأيت يا ابن رسول اللّه؟

وفيها كلب أبقع أشدها علي ، وأظن الـذي يتـولى  )١( ـ رأيت كأن كلابا قد شدت علي تناشبني
  ...رجل ابرص من هؤلاء القوم  قتلي

يــا بــني أنــت : ومعــه جماعــة مــن أصــحابه ، وهــو يقــول لي ) ص(ثم اني رأيــت جــدي رســول اللّــه 
شـــهيد آل محمـــد ، وقـــد استبشـــرت بـــك أهـــل الســـماوات وأهـــل الصـــفيح الأعلـــى ، فلـــيكن افطـــارك 

  .)٢( ذه الدنياعندي الليلة ، عجل ولا تؤخر هذا ما رأيت وقد أزف الأمر وأقترب الرحيل من ه
تراب الرحيــل عــن  وخــيم علــى أهــل بيتــه وأصــحابه حــزن عميــق ، وأيقنــوا بنــزول الــرزء القاصــم واقــ

  .هذه الحياة

  :فزع عقائل الوحي 
وفزعـــت عقائــــل الــــوحي كأشــــد مــــا يكــــون الفـــزع ، فلــــم يهــــدأن في تلــــك الليلــــة الخالــــدة في دنيــــا 

  الأحزان ، وقد طافت  ن تيارات من الهواجس
__________________  

  .مأخوذ من نشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص منه وفي رواية تنهشني: تناشبني ) ١(
  .١٨١/  ٥الفتوح ) ٢(



١٧٨ 

والافكار ، وتمثل أمامهن المستقبل الملبد بالكوارث والخطـوب ، فمـا ذا سـيجري علـيهن بعـد مفارقـة 
لأعـــداء الجفـــاة ، وخلـــدن الى ؟ وهـــن في دار غربـــة قـــد أحـــاط  ـــن ا)ص(الحمـــاة مـــن أبنـــاء الرســـول 

  .البكاء والعويل والابتهال إلى اللّه لينقذهن من هذه المحنة التي تقصم الاصلاب
وأمـا اعــداء أهـل البيــت فقـد بــاتوا وهـم في شــوق إلى اراقـة تلــك الـدماء الزكيــة ليتقربـوا  ــا إلى ابــن 

خوفــا مــن أن  )١( حمســيمرجانــة وكانــت الخيــل تــدور وراء معســكر الحســين وعليهــا عــزرة بــن قــيس الا
  .يفوت الحسين من قبضتهم أو يلتحق بمعسكره أحد من الناس

  :تطيب الامام وحنوطه 
) ع(واســــتعد الامــــام هــــو وأصــــحابه إلى لقــــاء اللّــــه ، ووطنــــوا نفوســــهم علــــى المــــوت ، وقــــد أمــــر 

 بفسطاط فضرب له ، وأتي بجفنة فيها مسك ، كما أتي بالحنوط ، ودخل الفسطاط فتطيب وتحـنط
استعدادا للموت والشـهادة  )٢( ، ثم دخل من بعده بربر فتطيب وتحنط ، وهكذا فعل جميع أصحابه

  .في سبيل اللّه

  :يوم عاشوراء 
ومـــا طلـــع فجـــر في سمـــاء الـــدنيا كفجـــر اليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرم في ماســـيه واحزانـــه ، ولا أشـــرقت 

  ...شمس كتلك الشمس في كآبتها وآلامها 
__________________  

  ١٨٧/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  ١٨٧/  ٨، البداية والنهاية  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



١٧٩ 

فلـــيس هنـــاك حـــادث في التـــأريخ يفـــوق في كوارثـــه وآلامـــه تلـــك المشـــاهد الحزينـــة الـــتي تم تمثيلهـــا يـــوم 
لى صعيد كربلا ، فلم تبق محنة من محن الدنيا ولا غصة من غصـص الـدهر إلا جـرت ع )١( عاشوراء

  ) :ع(يقول الامام زين العابدين ) ص(على ريحانة رسول اللّه 
من يـوم أحـد قتـل فيـه عمـه حمـزة بـن عبـد المطلـب أسـد ) ص(ما من يوم أشد على رسول اللّه «

ب ، ثم قــال  ولا يــوم  : اللــّه ، وأســد رســوله ، وبعــده يــوم مؤتــة قتــل فيــه ابــن عمــه جعفــر بــن أبي طالــ
لــف رجــل يزعمــون ا ــم مــن هــذه الأمــة كــل يتقــرب الى اللّــه عــز كيــوم الحســين ازدلــف إليــه ثلاثــون ا

  .)٢(» وجل بدمه ، وهو باللّه يذكرهم فلا يتعظون حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا
قــد تــيمم هــو : وبــدأ الامــام العظــيم في فجــر اليــوم العاشــر بالصــلاة ، وكــان فيمــا يقــول المؤرخــون 

وقبـل أن يتمـوا تعقيـبهم  )٣( وقـد آتم بـه أهلـه وصـحبه واصحابه للصلاة نظرا لعدم وجود الماء عندهم
دقت طبول الحرب من معسكر ابن زياد ، واتجهت فرق من الجيش وهـي مدججـة بالسـلاح تنـادي 

  .بالحرب أو النزول على حكم ابن مرجانة
__________________  

ي بـذلك لاكـرام عشـرة مـن الأنبيـاء فيـه بعشـر  اسم لليوم العاشر من المحرم ، قيل ان التسـمية قديمـة وانمـا سمـ: عاشوراء ) ١(
  .للبلاوي) ٢٢ص (كرامات ، جاء ذلك في الأنوار الحسينية 

  .١٤٧/  ٩بحار الأنوار ) ٢(
حجــة الســعادة في حجــة الشــهادة لاعتمــاد الســلطنة حســن بــن علــي ، فارســي ترجمــه إلى اللغــة العربيــة الامــام الشــيخ ) ٣(

  .مخطوطات مكتبته العامةمحمد الحسين آل كاشف الغطاء وهو من 



١٨٠ 

  :دعاء الامام 
وخــرج أبي الضــيم فــرأى البيــداء قــد ملئــت خــيلا ورجــالا ، وقــد شــهرت الســيوف والرمــاح ، وهــم 
يتعطشــون إلى اراقــة دمــه ودمــاء الــبررة مــن أهــل بيتــه وأصــحابه لينــالوا الأجــر الزهيــد مــن ابــن مرجانــة 

  :يتضرع إليه قائلا بمصحف فنشره على رأسه ، وأقبل على اللّه ) ع(فدعا 
اللهم أنت ثقتي في كل كرب ، ورجائي في كل شدة ، وأنت لي في كل أمـر نـزل بي ثقـة وعـدة «

، كم من هم يضاعف فيـه الفـؤاد ، وتقـل فيـه الحيلـة ، ويخـذل فيـه الصـديق ، ويشـمت فيـه العـدو ، 
ت ولي كـل نعمـة أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سـواك ففرجتـه وكشـفته وكفيتـه ، فانـ

  .)١(» وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة
ويلمـس في هــذا الــدعاء مـدى ايمانــه العميــق فقــد انـاب الى اللــّه واخلــص لـه في جميــع مهامــه فهــو 

  .وليه ، والملجأ الذي يلجأ إليه في كل نازلة نزلت به

  :اشعال النار في الخندق 
الـذي كـان محيطـا بخـيم النسـاء ليحميهـا مـن وأمر الامام في أول الصبح باشعال النار في الخنـدق 

  .هجوم الخيل ، كما لا تتعدد عليهم جبهات القتال وتنحصر في جهة واحدة
__________________  

  .٢٨٧/  ٣، تأريخ ابن الأثير  ١٦٩/  ٨البداية والنهاية  ١٤/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(



١٨١ 

  :هرير الممسوخين 
عـض الممسـوخين مـن معسـكر ابــن سـعد نحـو الامـام كــأ م ولمـا اشـتعلت النـار في الخنـدق اشــتد ب

  :الكلاب ، وقد رفعوا أصوا م  رير منكر ، ومن بينهم 
  ـ شمر بن ذي الجوشن ١

  :وأقبل الخبيث الدنس شمر بن ذي الجوشن على معسكر الامام فرفع صوته 
  »يا حسين تعجلت بالنار؟«

  .»زى؟ أنت واللّه أولى  ا صلياأنت تقول هذا يا ابن راعية المع«فرد عليه الامام 
  :ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم إلا ان الامام  اه وقال 

  .)١( اني اكره أن ابدأهم بقتال
  ـ محمد بن الأشعث ٢

  :واشتد الوضر الخبيث محمد بن الأشعث نحو الامام وهو ينادي 
  »يا حسين أنت الساعة ترد جهنما«

 ولعن أبـاك وقومـك يـا ابـن المرتـد الفـاجر عـدو اللـّه ورسـوله والمسـلمينلعنك اللّه : فأجابه الامام 
)٢(.  

__________________  
  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ١(
  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان) ٢(



١٨٢ 

  ـ عبد اللّه بن حوزة ٣
  :واندفع الوغد عبد اللّه بن حوزة إلى معسكر الامام ، وصاح 

  »ابشر يا حسين بالنار«
اني أقدم على رب رحيم ، وشفيع مطاع ، وسأل عنـه فقيـل لـه انـه ابـن : يه الامام كلامه فرد عل

  :حوزة فرفع يديه بالدعاء وقال 
فاضطرب به فرسه في جدول فتعلقت رجلـه بالركـاب وسـقط إلى الأرض ، ) حازه اللّه إلى النار(

وقيـل القتـه فرسـه  )١( وقد نفر به الفرس فجعل يضرب رأسه بالاحجار واصول الاشـجار حـتى هلـك
  :في النار المشتعلة بالخندق فاحترق  ا ، ولما رأى الامام سرعة استجابة دعائه رفع صوته قائلا 

  .)٢(» اللهم إنا أهل بيت نبيك وذريته فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقنا انك سميع قريب«
الجـائزة مـن ابـن ولما رأى ذلك مسروق بـن وائـل الحضـرمي وكـان يحـدث نفسـه بقتـل الامـام لينـال 

ــى مــا فكــر بــه وعلــم أن لأهــل البيــت حرمــة ومكانــة عنــد اللّــه ، فــترك المعركــة وا ــزم  مرجانــة نــدم عل
  .)٣( مخافة غضب اللّه

  :التعبئة العامة في المعسكرين 
وقام كلا المعسكرين بتعبئة عامة ، فعبأ الامام اصحابه وكانوا اثنين وثمـانين فارسـا وراجـلا وجعـل 

  ين في الميمنة ، وحبيب بن مظاهرزهير بن الق
__________________  

  ١٥٥/  ١تذهيب التهذيب  ١ج  ١أنساب الاشراف ق ) ١(
  ٢٤٩/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ۲(
  ١٨٦/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٣(



١٨٣ 

ب  وأعطــى رايتــه إلى أخيــه وعضــده أبي الفضــل العبــاس )١( في الميســرة ، وثبــت هــو وأهــل بيتــه في القلــ
وعبأ ابن سعد جيشه فجعل علـى ربـع اهـل المدينـة عبـد اللـّه بـن زهـير الأزدي ، وعلـى ربـع ربيعـة  )٢(

وكندة قيس بـن الأشـعث ، وعلـى ربـع مـذحج وأسـد عبـد الـرحمن بـن أبي سـبرة الجعفـي ، وعلـى ربـع 
وجعـــل علـــى ميمنـــة جيشــه عمـــرو بـــن الحجـــاج الزبيـــدي  )٣( بــني تمـــيم وهمـــدان الحـــر بـــن يزيــد الريـــاحي

ميسرته شمر بن ذي الجوشن ، وعلى الخيل عـروة بـن قـيس الاحمسـي وعلـى الرجالـة شـبث بـن وعلى 
  .بذلك فقد استعد كلا المعسكرين للحرب والقتالو  )٤( ربعي واعطى الراية دريدا مولاه

  :الاحتجاجات الصارمة 
امـرهم ورأى الامام مع اعلام أصحابه أن يقيموا الحجـة علـى أهـل الكوفـة ليكونـوا علـى بينـة مـن 

» تكاد السـموات يتفطـرن منـه وتنشـق الأرض وتخـر الجبـال هـذا«وبصيرة على ما قدموا عليه من اثم 
وقـد اعـذروا في الـدعاء ومنحـوا النصـيحة لانقـاذ اولئـك الممسـوخين مـن خطـر الجريمـة الـتي تـؤدي  ـم 

  .إلى النار
__________________  

  )٢٧٠ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(
  ٢٤١/  ٦الطبري تأريخ ) ٢(
  )٩٢ص (مرآة الزمان ) ٣(
  ۸۶/  ۳تأريخ ابن الأثير ) ٤(



١٨٤ 

  :خطبة الامام 
ودعــا الامــام براحلتــه فركبهــا ، واتجــه نحــو معســكر ابــن ســعد ، وهــو بتلــك الهيبــة الــتي تحكــى هيبــة 
جده الرسول ، فخطب فـيهم خطابـه التـأريخي الـذي هـو مـن ابلـغ واروع مـا أثـر في الكـلام العـربي ، 

  :نادى بصوت عال يسمعه جلهم  وقد
اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم علـي ، وحـتى اعتـذر إلـيكم : أيها الناس «

مــن مقــدمي علــيكم فــان قبلــتم عــذري ، وصــدقتم قــولي ، واعطيتمــوني النصــف مــن انفســكم كنــتم 
وا النصـف مـن انفسـكم بذلك أسعد ، ولم يكن لكم علي سبيل ، وإن لم تقبلوا مـني العـذر ولم تعطـ

فـــاجمعوا أمـــركم وشـــركاءكم ثم لا يكـــن أمـــركم علـــيكم غمـــة ، ثم اقضـــوا إلي ولا تنظـــرون ان ولي اللـّــه 
  »الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

ونقل الأثير كلماته إلى السيدات مـن عقائـل النبـوة وحرائـر الـوحي فتصـارخن بالبكـاء ، وارتفعـت 
  .سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن: لعباس وابنه عليا ، وقال لهما اصوا ن ، فبعث إليهن أخاه ا

ــنى عليــه وصــلى علــى النــبي  وعلــى الملائكــة ) ص(ولمــا ســكتن استرســل في خطابــه فحمــد اللّــه واث
ــك   )١( مــا لا يحصــى ذكــره ولم يســمع لا قبلــه ولا بعــده ابلــغ منــه في منطقــه: والأنبيــاء ، وقــال في ذل

  :وقال 
لّه تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصـرفة بأهلهـا حـالا بعـد حـال إن ال: أيها الناس «

، فالمغرور من غرته ، والشقي من فتنته ، فلا تغرنكم هذه الـدنيا فا ـا تقطـع رجـاء مـن ركـن إليهـا ، 
  وتخيب طمع من

__________________  
  ٢٤٢/  ٦تأريخ الطبري ) ١(



١٨٥ 

قــد اســخطتم اللّــه فيــه علــيكم ، واعــرض بوجهــه الكــريم  طمــع فيهــا ، وأراكــم قــد اجتمعــتم علــى أمــر
عنكم ، واحـل بكـم نقمتـه ، فـنعم الـرب ربنـا ، وبـئس العبيـد أنـتم أقـررتم بالطاعـة ، وآمنـتم بالرسـول 

ــــيكم الشــــيطان ) ص(محمــــد  ثم انكــــم زحفــــتم إلى ذريتــــه وعترتــــه تريــــدون قــــتلهم ، لقــــد اســــتحوذ عل
هـؤلاء قـوم كفـروا بعـد » ا تريدون ، إنا للّه وإنا إليه راجعـونفأنساكم ذكر اللّه العظيم ، فتبا لكم ولم

  .»ايما م فبعدا للقوم الظالمين
لقد وعظهم  ذه الكلمات التي تمثل هدي النبـوة ، ومحنـة الأنبيـاء في اممهـم ، فحـذرهم مـن فتنـة 

ترة نبــي هم فــا م الــدنيا وغرورهــا ، ودلــل علــى عواقبهــا الخاســرة واهــاب  ــم مــن الاقــدام علــى قتــل عــ
ـــه الخالـــد ، وســـخطه الـــدائم ، ثم  بـــذلك يخرجـــون مـــن الاســـلام إلى الكفـــر ، ويســـتوجبون عـــذاب اللّ

  :في خطابه فقال ) ع(استرسل 
انســبوني مــن أنــا؟ ثم ارجعــوا الى انفســكم وعاتبوهــا وانظــروا هــل يحــل لكــم قتلــي : أيهــا النــاس «

؟ وأول المـــؤمنين باللّـــه والمصـــدق الســـت ابـــن بنـــت نبـــيكم وابـــن وصـــيه وابـــن عمـــه! وانتهـــاك حـــرمتي؟
لرسوله بما جاء من عنـد ربـه؟ أو لـيس حمـزة سـيد الشـهداء عـم أبي؟ أو لـيس جعفـر الطيـار عمـي أو 

فـان صـدقتموني بمـا » هذان سـيدا شـباب أهـل الجنـة«: لي ولأخي ) ص(لم يبلغكم قول رسول اللّه 
ه يمقـت عليـه أهلـه ، ويضـر بـه مـن وهو الحق ، واللّه ما تعمـدت الكـذب منـذ علمـت ان اللـّ: اقول 

اختلقه ، وان كذبتموني فان فيكم من اذا سألتموه اخبركم ، سلوا جابر بن عبد اللّه الأنصاري وأبا 
ســعيد الخــدري ، وســهل بــن ســعد الســاعدي ، وزيــد بــن ارقــم وأنــس بــن مالــك يخــبروكم أ ــم سمعــوا 

  .»ز لكم عن سفك دمي؟لي ولأخي أما في هذا حاج) ص(هذه المقالة من رسول اللّه 



١٨٦ 

لا اعــرف خطابــا أرق ولا ابلــغ مــن هــذا الخطــاب ، فــأي خطيــب مهمــا كــان يتمتــع برائــع البيــان 
ب الـذي تخـرس فيـه الأسـود ، وتحجـم فيـه الابطـال  فانه ليعجز عن الكلام في مثل هذا الموقف الرهيـ

بـا فكريـا وعمليـا في وكان خليقا  ذا الخطاب أن يرجع إليهم حـوازب احلامهـم ، ويحـدث انقلا... 
صــفوفهم لقــد دعــاهم لأن يرجعــوا إلى نفوســهم وعقــولهم لــو كــانوا يملكو ــا ليمعنــوا النظــر في شــأنه ، 
فهو حفيد نبيهم وابن وصيه ، والصق الناس وأمسهم رحمـا بـه ، وهـو سـيد شـباب أهـل الجنـة ، وفي 

ــك الجــيش لم يــع  ــك حصــانة لــه مــن ســفك دمــه وانتهــاك حرمتــه ، الا ان ذل هــذا المنطــق الفيــاض ذل
  .فقد خلد إلى الجريمة ، واستولى على قلو م زيغ قائم من الضلال فانساهم ذكر اللّه
  :وانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن وهو ممن غرق في الأثم فقال له 

  »هو يعبد اللّه على حرف ان كان يدري ما تقول؟«
ليـــه الباطـــل أن يعـــي منطـــق الامـــام أو يفهـــم ومـــا كـــان مثـــل ذلـــك الضـــمير المتحجـــر الـــذي ران ع

  :مقالته ، وتصدى لجوابه حبيب بن مظاهر فقال له 
قــد : واللـّه اني أراك تعبـد اللـّه علـى ســبعين حرفـا ، وأنـا أشـهد انـك صــادق مـا تـدري مـا يقـول «

  :واستمر الامام في خطابه فقال » طبع اللّه على قلبك
ن أني ابــن بنــت نبــيكم فــو اللـّـه مــا بــين المشــرق فــان كنــتم في شــك مــن هــذا القــول ، أفتشــكو «

والمغــرب ابــن بنــت نــبي غــيري فــيكم ولا في غــيركم ، ويحكــم اتطلبــونني بقتيــل مــنكم قتلتــه ، أو مــال 
  »لكم استهلكته أو بقصاص جراحة



١٨٧ 

وزلزلــت الأرض تحــت أقــدامهم ، وغــدوا حيــارى لا يملكــون جوابــا لــرده فهــم لا يشــكون أنــه ابــن 
ثم نــادى . وريحانتــه ، وا ــم لا يطلبونــه بقتيــل قتلــه ولا بمــال اســتهلكه مــنهم) ص(بنــت رســول اللـّـه 

  :الامام قادة الجيش الذين دعوه برسائلهم للقدوم الى الكوفة ، فقال 
يــا شــبث بــن ربعــي ، ويــا حجــار بــن ابجــر ، ويــا قــيس بــن الأشــعث ويــا زيــد بــن الحــرث ، ألم «

  .»الجناب وانما تقدم على جند لك مجندةتكتبوا إلي أن قد اينعت الثمار واخضر 
  :ولم تخجل تلك النفوس من خيانة العهد ، وحنث الايمان فأجابوه مجمعين على الكذب 

  »لم نفعل«
  :واستغرب الامام منهم ذلك فقال لهم 

  .»بلى واللّه لقد فعلتم!! سبحان اللّه«
  :واعرض الامام عنهم ووجه خطابه الى جميع قطعات الجيش فقال لهم 

  .»اذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض: أيها الناس «
فـانبرى إليـه قــيس بـن الأشــعث وهـو ممـن عــرف بالغـدر والنفــاق ، وقـد خلـع كــل شـرف وحيــاء ، 

  :وحسبه أنه من أسرة لم تنجب شريفا قط فقال له 
يــــك مــــنهم أولا تنــــزل علــــى حكــــم بــــني عمــــك؟ فــــا م لــــن يــــروك إلا مــــا تحــــب ، ولــــن يصــــل إل«
  .»مكروه

  :فأجابه الامام 
  أنت أخو اخيك؟ أتريد أن يطلبك بنو هاشم باكثر من دم مسلم«



١٨٨ 

عبـاد اللـّه إني عـذت بـربي  )١( ابن عقيل؟ لا واللّه لا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل ولا أفـر  فـرار العبيـد
  .)٢(» وربكم أن ترجمون أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

نزول الممالـك وتـدول الـدول ، وهـذه الكلمـات احـق بالبقـاء واجـدر بـالخلود مـن كـل شـيء فقـد 
  .مثلت عزة الحق ، ومنعة الاحرار وشرف الأباة

ومن المؤسف أنه لم تنفذ هذه الكلمات النيرة إلى قلو م فقد اقفل الجهل جميع ابـواب الفهـم في 
ـــهُ عَلـــىٰ قُـلــُـوِ ِمْ وعَ «نفوســـهم  لـــىٰ سمَْعِهِـــمْ وعَلـــىٰ أبَْصٰـــارهِِمْ غِشٰـــاوَةٌ ، أمَْ تحَْسَـــبُ أَنَّ أَكْثَــــرَهُمْ خَـــتَمَ الَلّٰ

يَسْمَعُونَ أوَْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُـمْ إِلاّٰ كَالأْنَْـعٰـامِ بـَلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبِيلاً ، لقـد اعرضـوا اعراضـا تامـا عـن دعـوة 
كَ لاٰ تسُْ  مِعُ الَْمَ  وْتىٰ ولاٰ تسُْ  مِعُ الَصُّ  مَّ إنَِّ  «: وصــدق اللّــه تعــالى إذ يقــول  »الامــام فلــم يحفلــوا  ــا

عٰاءَ إذِٰا وَلَّوْا مُدْبرِِینَ    »الَدُّ

  :خطاب زهير 
  :وانبرى زهير بن القين فألقى عليهم خطابه الحافل بالنصيحة والارشاد لهم قائلا 

ســلم ، نــذار لكــم مــن عــذاب اللـّـه ، إن حقــا علــى المســلم نصــيحة أخيــه الم: يــا أهــل الكوفــة «
ونحن حتى الآن أخوة على ديـن واحـد مـا لم يقـع بيننـا وبيـنكم السـيف ، وأنـتم للنصـيحة منـا أهـل ، 
فــاذا وقــع الســيف انقطعــت العصــمة وكنــا أمــة وانــتم أمــة ، إن اللـّـه ابتلانــا وايــاكم بذريــة نبيــه محمــد 

  ،لينظر ما نحن وانتم عاملون ، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد ) ص(
__________________  

  »ولا أقر لكم اقرار العبيد«وفي رواية ) ١(
  )١٦٩ص (الدر النظيم  ٢٤٣/  ٦تأريخ الطبري ) ٢(



١٨٩ 

وعبيد اللّه بن زياد فانكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطا ما ، يسملان اعيـنكم ، ويقطعـان 
يقـــتلان أمـــاثلكم وقـــراءكم أيـــديكم وارجلكـــم ، ويمـــثلان بكـــم ، ويرفعـــانكم علـــى جـــذوع النخـــل ، و 

  .»أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهانئ ابن عروة وأشباهه
وحفــــل هــــذا الخطــــاب بــــابلغ وأروع مــــا تكــــون الحجــــة ، ففيــــه الــــدعوة إلى الحــــق بجميــــع رحابــــه 
ــه وســخطه ، لقــد عــرفهم بأنــه انمــا ينصــحهم امتثــالا للواجــب  ومفاهيمــه ، والتحــذير مــن عــذاب اللّ

وعـرفهم قبــل أن .. ة المسـلم لأخيـه المســلم اذا رآه قـد انحـرف عــن الحـق الـديني الـذي يقضـي بنصــيح
تنـدلع نـار الحــرب ان الأخـوة الاســلامية تجمعهـم فــاذا وقعـت الحــرب انفصـمت عــرى تلـك الأخــوة ، 
وكــان كــل منهمــا أمــة مســتقلة لا تجمعهمــا روابــط الــدين والاســلام وقــد عــرض لهــم ان اللــّه قــد ابتلــى 

  وجب مود م في كتابه العزيز ، لينظر إلى الأمة ما هي صانعة فيهم؟المسلمين بعترة نبيه فا
وذكرهم يجور الأمويين وبطشهم ، وما صنعوه في صالحائهم امثال حجر بن عدي وميثم التمـار 
وغــيرهم مــن الــذين ناهضــوا الجــور وقــاوموا الاســتبداد فقــد صــبت علــيهم الســلطة الأمويــة وابــلا مــن 

  .م وقطعت أيديهم وأرجلهم وصلبتهم على جذوع النخلالعذاب الأليم ، فسملت عيو 
وما ا ى زهير خطابه الا وتوقح جماعة من جـيش ابـن سـعد فسـبوه وتوعـدوه مـع الامـام الحسـين 

لا نــبرح حــتى نقتــل صــاحبك ومــن معــه ، أو نبعــث بــه وباصــحابه إلى عبيــد اللّــه بــن «بالقتــل قــائلين 
  .»زياد سلما

  :الحق قائلا واندفع زهير فخاطبهم بمنطق 
إن ولد فاطمة أحـق بـالود والنصـر مـن ابـن سميـة ، فـان لم تنصـروهم فأعيـذكم باللـّه : عباد اللّه «

  .»فخلوا بين الرجل وبين يزيد فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين.. أن تقتلوهم 



١٩٠ 

الجوشــن خــاف ووجـم الكثــيرون ، واســتولت علــيهم الحــيرة والــذهول ولمـا رأى ذلــك شمــر ابــن ذي 
  :أن يثوب الجيش إلى الرشاد ، فسدد سهما إلى زهير وهو يقول 

  »اسكت أسكت اللّه نامتك ، أبرمتنا بكثرة كلامك«
  :واحتقره زهير فنظر إليه كأقذر مخلوق قائلا له 

ما اياك أخاطب انما أنت  يمة ، واللّه ما أظنك تحكم مـن كتـاب اللـّه آيتـين ، فابشـر بـالخزي «
  .»والعذاب الأليم«مة يوم القيا

  :والتاع الوغد الخبيث من كلام زهير فصاح به 
  »إن اللّه قاتلك وصاحبك عن ساعة«
  »أبالموت تخوفني؟ فو اللّه للموت أحب إلي من الخلد معكم«

  :والتفت زهير إلى الجيش قائلا 
شــفاعة محمــد عبــاد اللّــه لا يغــرنكم عــن ديــنكم هــذا الجلــف الجــافي واشــباهه ، فــو اللّــه لا تنــال «

  .»قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته ، وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم) ص(
ورأى الامــام ان نصــائح زهــير لا تجــدي مــع هــؤلاء الممســوخين فــأوعز إلى بعــض أصــحابه يــأمره 

أقبل فلعمري لئن كان مـؤمن : إن أبا عبد اللّه يقول لك : بالكف عن الكلام ، وانطلق إليه فناداه 
  .)١( رعون نصح قومه ، وأبلغ في الدعاء فقد نصحت هؤلاء وابلغت لو نفع النصح والابلاغآل ف

__________________  
  ٢٤٣/  ٦تأريخ الطبري ) ١(



١٩١ 

  :خطاب برير 
  :واندفع الشيخ الجليل برير بن خضير لنصيحة ذلك الجيش قائلا 

وهـذا . ا إلى اللّه وسـراجا منـيرابشيرا ونذيرا ، وداعي) ص(ان اللّه بعث محمدا : يا معشر الناس «
مــاء الفــرات تقــع فيــه خنــازير الســواد وكلابــه وقــد حيــل بينــه وبــين ابــن بنــت رســول اللّــه أفجــزاء محمــد 

  »هذا؟) ص(
  :وقد خلعوا الشرف والحياء فقالوا له 

  .»يا برير قد اكثرت الكلام فاكفف عنا ، فو اللّه ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله«
  :م النصيحة والارشاد قائلا ووجه إليه

قــد اصــبح بــين اظهــركم ، وهــؤلاء ذريتــه وعترتــه وبناتــه ، وحرمــه ) ص(إن ثقــل محمــد : يــا قــوم «
  .»فهانوا ما عندكم ، وما الذي تريدون أن تصنعوه  م؟

نريد أن نمكن منهم الأمير عبيد اللـّه بـن زيـاد فـيرى رأيـه وأخـذ بريـر يـذكرهم بعهـودهم : فأجابوه 
  :التي بعثوها للامام قائلا وكتبهم 
أفــلا تقبلــون مــنهم أن يرجعــوا إلى المكــان الــذي جــاءوا منــه؟ ويلكــم يــا أهــل الكوفــة ، أنســيتم  «

كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها ، واشهدتم اللـّه عليهـا وعلـيكم؟ أدعـوتم اهـل بيـت نبـيكم وزعمـتم 
يــاد وحلأتمــوهم عــن مــاء الفــرات أنكــم تقتلــون انفســكم دو ــم حــتى اذا اتــوكم اســلمتموهم الى ابــن ز 

  .»بئسما خلفتم نبيكم في ذريته ، ما لكم لا سقاكم اللّه يوم القيامة ، فبئس القوم أنتم
  :وانبرى جماعة ممن زاغت ضمائرهم فانكروا كتبهم وعهودهم للامام قائلين له 

  »ما ندري ما تقول؟«



١٩٢ 

  :المنكر فقال واستبان لبرير تماديهم في الاثم واجماعهم على اقتراف 
الحمــد للّــه الــذي زادني فــيكم بصــيرة ، اللهــم اني ابــرأ إليــك مــن فعــال هــؤلاء القــوم ، اللهــم الــق «

  .»بأسهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان
  .فانصرف عنهم )١( فجعلوا يضحكون منه ، وعمدوا إليه فرشقوه بسهامهم

  :خطاب الامام الحسين 
إلا أن يقــوم باســداء النصــيحة لهــم ثانيــا ، حــتى يســتبين  وابــت رحمــة الامــام وشــفقته علــى أعدائــه

لهم الحق ، ولا يدعي أحـد مـنهم أنـه علـى غـير بينـة مـن أمـره فـانطلق نحـوهم ، وقـد نشـر كتـاب اللـّه 
ولــبس لامتــه ، وكــان علــى هيبــة تعنــو لهــا الجبــاه ، ) ص(العظــيم ، واعــتم بعمامــة جــده رســول اللـّـه 

  .وتغض عنها الابصار فقال لهم
سـللتم علينـا  )٢( ا لكم ايتها الجماعة وترحـا أحـين استصـرختمونا والهـين فاصـرخناكم مـوجفينتب«

ـــــدحناها علـــــى عـــــدونا وعـــــدوكم فأصـــــبحتم إلبـــــا )٣( ســـــيفا في ايمـــــانكم وحششـــــتم  )٤( علينـــــا نـــــارا اقت
لأعدائكم على اوليائكم بغير عدل افشوه فيكم ، ولا أمل اصـبخ لكـم فـيهم ، فهـلا لكـم الـويلات 

  نا والسيفتركتمو 
__________________  

  ١٢٩/  ٥مناقب ابن شهر اشوب ) ١(
  اي مسرعين في السير إليكم: موجفين ) ٢(
  النار التي توقد: حششتم ) ٣(
  اي مجتمعين: إلبا ) ٤(



١٩٣ 

وتــداعيتم  )٢( والجــأش طــامن ، والــراي لمــا يستحصــف ، ولكــن اســرعتم إليهــا كطــيرة الــدبا )١( مشــيم
ثم نقضــتموها ، فســحقا لكــم يــا عبيــد الأمــة ، وشــذاذ الأحــزاب ، ونبــذة  )٣( عليهــا كتهافــت الفــراش

الكتـــــاب ، ومحـــــرفي الكلـــــم ، وعصـــــبة الاثم ، ونفثـــــة الشـــــيطان ، ومطفـــــئ الســـــنن ، ويحكـــــم أهـــــؤلاء 
 )٤( اجــل واللــّه غــدر فــيكم وشــجت عليــه اصــولكم ، وتــأزرت فــروعكم! وعنــا تتخــاذلون!! تعضــدون

  .اكلة للغاصبفكنتم اخبث ثمرة شجى للناظر و 
الذلة وهيهات منا الذلة يأبى لنـا اللـّه و  )٥( الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة

ذلك ورسوله والمؤمنون ، وحجور طابت وطهرت وانوف حمية ونفوس آبية مـن ان تـؤثر طاعـة اللئـام 
ن الناصر ، ثم انشد ابيـات على مصارع الكرام ، الا واني زاحف  ذه الأسرة على قلة العدد وخذلا

  : فروة بن مسيك المرادي 
  فـــــــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــزم فهزامـــــــــــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــــــــــدما

  وإن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مهزمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــبن ولكـــــــــــــــــــــــــــن   ومـــــــــــــــــــــــــــا ان طبن

  منايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فقــــــــــــــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــــــــــــامتين بنــــــــــــــــــــــــــــا افيقــــــــــــــــــــــــــــوا

  ســــــــــــــــــــــــيلقى الشــــــــــــــــــــــــامتون كمــــــــــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــاس ـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــن ان   اذا مـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــوت رف

  بكلكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ بآخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
 __________________  
  السيف غمده: مشيم ) ١(
  بفتح الدال وتخفيف الباء الجراد قبل ان يطير: الدبا ) ٢(
ولعلـك : بالفتح وتخفيف الراء جمع فراشة وهي صغار البق تتهافت في النار لضـعف بصـرها ، يقـول الغـزالي : الفراش ) ٣(

مـــن جهلهـــا لانكبابـــه علـــى الشـــهوات والمعاصـــي إلى ان ان جهـــل الانســـان اعظـــم . تظـــن ان هـــذا لنقصـــان فهمهـــا وجهلهـــا
  .يغمس في النار ويهلك هلاكا مؤبدا

  .اي نبتت عليه فروعكم وقويت به: تأزرت ) ٤(
  .بكسر السين استلال السيوف: السلة ) ٥(



١٩٤ 

اما واللّه لا تلبثون بعدها الا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى ، وتقلـق بكـم قلـق 
فـأجمعوا امـركم وشـركاءكم ثم لا يكـن امـركم «) ص(هد عهده إلي ابي عن جـدي رسـول اللـّه المحور ع

علــيكم غمــة ثم اقضــوا إلي ولا تنظــرون اني توكلــت علــى اللّــه ربي وربكــم مــا مــن دابــة الا وهــو آخــذ 
  :بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ، ورفع يديه بالدعاء عليهم قائلا 

اء ، وابعــث علــيهم ســنين كســني يوســف وســلط علــيهم غــلام اللهــم احــبس عــنهم قطــر الســم«
  .)١(» ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فا م كذبونا وخذلونا ، وأنت ربنا عليك توكلت وإليك المصير

لقـد انفجـر الامـام  ــذا الخطـاب كمـا ينفجــر البركـان ، وقـد أبـدى مــن صـلابة العـزم وقــوة الارادة 
  :اط التالية ما لم يشاهد مثله وقد حفل خطابه بالنق

انه أوغل في تأنيبهم بشدة لمـا أبـدوه مـن التنـاقض في سـلوكهم فقـد هبـوا إليـه يسـتنجدون : أولا ـ 
ويسـتغيثون بـه لينقــذهم مـن ظلـم الأمــويين وجـورهم فلمـا خــف لانقـاذهم انقلبـوا عليــه ، وسـلوا عليــه 

ب أن تســل علــى أعــدائهم الــذين بــالغوا في اذلالهــم وارغــامهم علــى مــا  ســيوفهم الــتي كــان مــن الواجــ
  .يكرهون

انه ابدى أسفه البالغ على دعمهم للحكم الاموي في حين انه لم يبسط فيهم عـدلا او : ثانيا ـ 
  .يشيع فيهم حقا ، أو يكون لهم أي أمل أو رجاء فيه

انــه شــجب الصــفات الماثلــة فــيهم والــتي كــانوا  ــا مــن احــط شــعوب الأرض فهــم عبيــد : ثالثــا ـ 
  .زاب ، ونبذة الكتاب وعصبة الاثم إلى غير ذلك من نزعا م الشريرةالامة وشذاذ الأح

__________________  
  .٧٥ـ  ٧٤/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(



١٩٥ 

انــه اعلــن رفضــه الكامــل لــدعوة الطاغيــة ابــن مرجانــة مــن الاستســلام لــه ، فقــد اراد لــه : رابعــا ـ 
ـــا فكيـــف يـــذعن الـــذل وهيهـــات أن يرضـــخ لـــذلك فقـــد خلـــق ليمثـــل الكرامـــة  الانســـانية والمثـــل العلي

  للدعي ابن الدعي؟
انــه اعلــن تصــميمه علــى الحــرب ، وان يخــوض المعركــة بأســرته الــتي مثلــت البطــولات : خامســا ـ 

  .ومضاء العزيمة والاستهانة بالموت
انه أخبرهم عن مصيرهم بعد قـتلهم لـه ، فـان اللـّه سيسـلط علـيهم مـن يسـقيهم كأسـا : سادسا 
نزل  م العذاب الأليم ، ولم يمض قليل من الوقت حـتى ثـار علـيهم المختـار فمـلأ قلـو م مصبرة ، وي

  .فزعا ورعبا ونكل  م تنكيلا فظيعا
هــذه بعــض النقــاط الحساســة الــتي حفــل  ــا كلامــه الشــريف الــذي تنــدفق بقــوة البيــان ، وروعــة 

  .القصد ، وقد وجم جيش ابن سعد

  :استجابة الحر 
الرشاد واستيقظ ضميره بعد ما سمع خطاب الامام ، وجعل يتأمل ويفكـر  وثابت نفس الحر إلى

في تلــك اللحظــات الحاسمــة مــن حياتــه ، فقــد اســتولت عليــه موجــات رهيبــة مــن الصــراع النفســي ، 
فهل يلتحق بالحسين فيضحي بحياتـه ومنصـبه بعـد مـا كـان القائـد المقـرب مـن السـلطة ، وقـد وثقـت 

يشـــها ، او انــه يبقـــى محاربــا إلى الامـــام وفي ذلــك العـــذاب الـــدائم ، بــه وجعلتـــه امــيرا علـــى مقدمــة ج
واختــار الحــر نــداء ضــميره ، وتغلــب علــى صــراعه النفســي فصــمم علــى الالتحــاق بالحســين وقبــل أن 

  :يتوجه إليه اسرع نحو ابن سعد فقال له 
  »امقاتل أنت هذا الرجل؟«



١٩٦ 

  .اخلاصه لسيده ابن مرجانة وسارع ابن سعد قائلا بلا تردد ليظهر امام قادة الفرق
  »أي واللّه قتالا أيسره أن تسقط فيه الرءوس وتطيح الأيدي«

  :فقال له الحر 
  »انما لكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضا؟«

  :واندفع ابن سعد قائلا 
  »لو كان الأمر لي لفعلت ولكن اميرك أبى ذلك«

مضـــى يشـــق الصـــفوف وقـــد ســـرت الرعــــدة ولمـــا أيقـــن ان القـــوم مصـــممون علـــى حـــرب الامـــام 
  :بأوصاله فانكر ذلك المهاجر بن أوس وهو من أصحاب ابن زياد فقال بنبرة المستريب منه 

: واللّــه إن أمــرك لمريــب ، واللّــه مــا رأيــت منــك في موقــف قــط مثــل مــا أراه الآن ، ولــو قيــل لي «
  »من اشجع أهل الكوفة لما عدوتك؟

  :على ما صمم عليه قائلا  وكشف له عن حقيقة حاله واطلعه
  .»..إني واللّه اخير نفسي بين الجنة والنار ، ولا اختار على الجنة شيئا ولو قطعت واحرقت «

وهــو مطــرق برأســه الى الأرض حيــاء وتــدما ، فلمــا دنــا مــن  )١( وألــوى بعنــان فرســه صــوب الامــام
  :الامام رفع صوته قائلا 

  ..ك وأولاد نبيك اللهم إليك أنيب فقد أرعبت قلوب أوليائ«
  .»يا أبا عبد اللّه إني تائب فهل لي من توبة؟

ونزل عن فرسـه فوقـف قبـال الامـام ودموعـه تتبلـور علـى وجهـه ، وجعـل يخاطـب الامـام ويتوسـل 
  .إليه

__________________  
  ٢٨٨/  ٣، الكامل  ٢٤٤/  ٦الطبري ) ١(



١٩٧ 

تك عـن الرجـوع ، وجعجعـت بـك جعلني اللّه فداك يا بن رسول اللّه أنـا صـاحبك الـذي حبسـ«
في هـذا المكـان وو اللـّه ـ الـذي لا إلـه إلا هـو ـ مـا ظننـت أن القـوم يـردون عليـك مـا عرضـت علـيهم 

لا أبالي ان اطيع القـوم في بعـض أمـرهم : أبدا ، ولا يبلغون منك هذه المنزلة ابدا ، فقلت في نفسي 
مـا تـدعوهم إليـه ، وو اللـّه لـو ظننـت  ، ولا يرون أني خرجت من طاعتهم ، وأما هم فيقبلـون بعـض

أ م لا يقبلو ا منك مـا ركبتهـا منـك واني قـد جئتـك تائبـا ممـا كـان مـني إلى ربي مواسـيا لـك بنفسـي 
  »حتى اموت بين يديك افترى لي توبة؟

واقبـل الحـر  )١( نعـم يتـوب اللـّه عليـك ويغفـر: واستبشر به الامام ومنحه الرضا ، والعفو وقال له 
  :مام ويقص عليه رؤيا كان قد رآها قائلا يحدث الا

ما تصنع في هذه الأيام؟ وأين كنت؟ فقلت لـه : رأيت أبي في المنام البارحة فقال لي : سيدي «
  :كنت في الطريق على الحسين ، فقال لي : 

وأريد منك أن تأذن لي بالمحاربـة لأكـون ) .. ص(وا ويلاه عليك ما لك والحسين بن رسول اللّه 
  .)٢( تيل بين يديك ، كما كنت أول خارج عليكأول ق

  :خطاب الحر للجيش 
واسـتأذن الحـر مـن الامـام الحسـين لـيعظ أهــل الكوفـة وينصـحهم لعـل بعضـهم أن يرجـع عـن غيــه 

  ويثوب الى الحق ، فاذن له الامام فانبرى
__________________  

  )١٧٠ص (، الدر النظيم  ٢٨٨/  ٣الكامل ) ١(
  ٢٨٩/  ٣الكامل ) ٢(



١٩٨ 

  :إليهم رافعا صوته 
أدعوتمــوه حــتى إذا أتــاكم اســتلمتموه وزعمــتم أنكــم  )٢( والعــبر )١( يــا اهــل الكوفــة لأمكــم الهبــل«

قاتلو أنفسكم دونه ، ثم عدوتم عليه لتقتلـوه؟ أمسـكتم بنفسـه ، واحطـتم بـه ، ومنعتمـوه مـن التوجـه 
كالأســير لا يملـك لنفســه نفعـا ولا يــدفع في بـلاد اللـّه العريضــة حـتى يــأمن ويـأمن أهــل بيتـه ، فاصـبح  

عنهـــا ضـــرا ، ومنعتمـــوه ومـــن معـــه عـــن مـــاء الفـــرات الجـــاري يشـــربه اليهـــودي والنصـــراني وا وســـي ، 
ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه وهـا هـو وأهلـه قـد صـرعهم العطـش بئسـما خلفـتم محمـدا في ذريتـه 

  .»أنتم عليه لا سقاكم اللّه يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتفزعوا عما
وزلزلت الأرض تحت اقدامهم ، فقد كان هنا مئات امثال الحر ممن هاموا في تيارات من الصراع 

  .النفسي وكانوا على يقين بباطل قصدهم إلا ا م استجابوا رغبا م النفسية ، في حب البقاء
  .في الميدانوهو كل ما يملكون من حجة  )٣( وتوقح بعض اولئك الممسوخين فرموا الحر بالنبل

  :التحاق ثلاثين فارسا بالامام 
: والتحــق بمعســكر الامــام ثلاثــون فارســا مــن جــيش ابــن ســعد ، وجعلــوا يقولــون لأهــل الكوفــة 

  ثلاث خصال) ص(يعرض عليكم ابن رسول اللّه 
__________________  

  الثكل والفقد: الهبل ) ١(
  البكاء وجريان الدمع: العبر ) ٢(
  ٢٢٩/  ٣الكامل ) ٣(



١٩٩ 

  .)١( فلا تقبلون منها شيئا ، وجعلوا يقاتلون ببسالة مع الامام حتى استشهدوا بين يديه

  :الحرب 
وفشلت جميع الوسائل التي اتخـذها الامـام لصـيانة السـلم وعـدم سـفك الـدماء ، وقـد خـاف ابـن 
ســعد مــن اطالــة الوقــت لــئلا يحــدث انقســام في صــفوف جيشــه فقــد اربكــه التحــاق الحــر بالامــام مــع 

ثين فارسا من جيشه ، وزحف الباغي الى مقربة من معسكر الامـام فأخـذ سـهما فاطلقـه صـوب ثلا
  :الامام وهو يصيح 

  »اشهدوا لي عند الأمير أني اول من رمى الحسين«
واتخـــذ ابـــن ســـعد مـــن الســـهم الـــذي فـــتح بـــه الحـــرب وســـيلة يتقـــرب بـــه الى ســـيده ابـــن مرجانـــة ، 

كـــون علـــى ثقـــة مـــن اخلاصـــه ووفائـــه ، وان ينفـــي عنـــه ويطلـــب مـــن الجـــيش أن يشـــهدوا لـــه عنـــده لي
  .الشبهات من أنه غير جاد في قتاله للحسين

وتتابعــت الســهام مــن معســكر ابــن ســعد علــى اصــحاب الحســين كأ ــا المطــر حــتى لم يبــق أحــد 
مــنهم الا اصــابه ســهم منهــا ، وبطلــت بــذلك حجــة الســلم الــتي حــرص الامــام عليهــا ، وكــان علــى 

القيام  ذا العدوان الغادر فلما بدءوه من جانبهم وجب عليـه الـدفاع عـن الـنفس  انتظار من اعدائه
  :وجوبا لا شبهة فيه والتفت الامام الى اصحابه فاذن لهم في الحرب قائلا 

  »قوموا يا كرام فهذه رسل القوم إليكم«
  وتقدمت طلائع الحق من أصحاب الامام إلى ساحة الحرب وبدأت

__________________  
  ١٥٢/  ١تذهيب التهذيب ) ١(



٢٠٠ 

بـذلك المعركــة الرهيبـة واحتــدم القتـال كأشــد واعنـف مــا يكـون القتــال ، ومـن المؤكــد انـه لم تكــن مثــل 
فقد تقابل اثنـان وثلاثـون فارسـا واربعـون راجـلا . تلك المعركة في جميع الحروب التي جرت في الأرض

 تملـــك أضـــخم العتـــاد والســـلاح ، مـــع عشـــرات الألـــوف وكانـــت تلـــك القلـــة كفـــوا لتلـــك الكثـــرة الـــتي
  .وابدت تلك القلة من صنوف البسالة والشجاعة ما يبهر العقول ويحير الالباب

لقد خاض اصحاب الامام غمار تلك الحرب عـن ايمـان واخـلاص فقـد كـانوا علـى ثقـة ا ـم انمـا 
دهم المشــرق يقـاتلون في ســبيل الــدين الـذي اخلصــوا لــه ووهبـوا في ســبيله حيــا م ، وقـد ســجلوا بجهــا

شــرفا لهــذه الأمــة لا يســاويه شــرف ، واعطــوا للإنســانية افضــل مــا قــدم لهــا مــن عطــاء علــى امتـــداد 
  .التأريخ



٢٠١ 

  مصارع الأصحاب



٢٠٢ 



٢٠٣ 

وتدافعت جيوش الباطل والضـلال وهـي مدججـة بالسـلاح في صـفوف كأ ـا السـيل نحـو اولئـك 
صــرة الحــق وازهــاق الباطــل وقــد الصــفوة الأحــرار الــذين وهبــوا حيــا م للّــه فلــم يشــغلهم شــاغل عــن ن

صــمدوا بصــبر واخــلاص أمــام تلــك الوحــوش الكاســرة فلــم تــرهبهم كثر ــا ، ومــا تتمتــع بــه مــن آلات 
ونعــرض الى ... الحــرب والقتــال ، وقــد أبــدوا مــن البســالة والشــجاعة ممــا يــدعو إلى الزهــو والافتخــار 

  .مجريات القتال وما رافقها من شهادة اولئك الأبرار

  :لعام الهجوم ا
وشنت قوات ابن سعد هجومـا عامـا واسـع النطـاق علـى اصـحاب الامـام وخاضـوا معهـم معركـة 
رهيبة ، وهذه هي الحملة الأولى التي خاضها أصحاب الامام وهي حملة جماعيـة ضـاربة اشـترك فيهـا 
معسكر الكوفة بكامل قطعاته وقد خاض اصحاب الحسين تلك المعركة بعزم يستمد مـن العقيـدة ، 
ويشتق من نفس مفطورة على الاخلاص والتضحية دفاعا عن الاسلام وجهادا في سبيل اللّه ، وقد 
بــرزت معنــويتهم العســكرية للعيــان فكــانوا يهزمــون الجمــع ويخترقــون الجــيش ، وقــد اخترقــوا جــيش ابــن 

  .)٢( وقد استشهد نصفهم في هذه الحملة )١( سعد عدة مرات بقلوب أقوى من الصخر
__________________  

  )٢٢٠ص (مع الحسين في  ضته ) ١(
  .جاء في بحار الأنوار ان عدد المستشهدين من أصحاب الامام في الحملة الأولى خمسون رجلا) ٢(



٢٠٤ 

  :عدد الضحايا من أصحاب الامام 
أما عدد الضحايا مـن أصـحاب الامـام في الحملـة الأولى فكـانوا واحـدا واربعـين شـهيدا ـ حسـبما 

نعــيم بــن عجــلان عمــران بــن كعــب بــن حــارث الأشــجعى ، : اشــوب ـ وهــم  نــص عليــه ابــن شــهر
ط ابــن زهــير ، كنانــة بــن عتيــق ، عمــرو بــن مشــيعة ، ضــرغامة بــن  حنظلــة بــن عمــرو الشــيباني ، قاســ
مالك ، عامر ابن مسلم ، سيف بن مالك النميري ، عبد الرحمن الدرجي ، مجمـع العائـذي حبـاب 

س بن عمرو الراسبي ، سوار ابن أبي عمير الفهمي ، عمار بـن بن الحارث ، عمرو الجندعي ، الحلا
أبي سلامة الدالاني ، النعمان بن عمرو الراسبي ، زاهر بن عمرو مولى بن الحمق ، جبلة بن علـي ، 
مســعود بــن الحجــاج ، عبــد اللّــه بــن عــروة الغفــاري ، زهــير بــن ســليم ، عبــد اللّــه وعبيــد اللــّه ابنــا زيــد 

  )١( موالي الحسين ومواليان للامام عليالبصري ، وعشرة من 

  :المبارزة بين المعسكرين 
وبـدأت المبـارزة بـين المعسـكرين بعــد الحملـة الأولى فقـد بـرز يسـار مــولى زيـاد ، وسـالم مـولى عبيــد 
ب بــن مظــاهر وبريــر  ب إليهمــا حبيــ اللــّه بــن زيــاد ، وطلبــا مــن أصــحاب الامــام الخــروج لمبارز مــا فوثــ

وكــان شــجاعا  )٢( ام ، وانــبرى إليهمــا البطــل الشــهم عبــد اللـّـه بــن عمــير الكلــبيفلــم يــأذن لهمــا الامــ
احســـبه للاقـــران قتـــالا ، ولمـــا مثـــل امامهمـــا ســـألاه عـــن نســـبه ) : ع(شـــديد المـــراس فقـــال الحســـين 

  لا نعرفك: فأخبرهما به فزهدا فيه ، وقالا له 
__________________  

  ١١٣/  ٤المناقب ) ١(
  ه بن عمير استشهد في الحملة الأولىقيل ان عبد الل  ) ٢(



٢٠٥ 

  :ليخرج إلينا زهير أو حبيب أو برير فثار البطل ، وصاح بيسار 
  .»..يا ابن الزانية أوبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس لا يخرج أحد الا وهو خير منك «

ان أي أحـد مـن أصـحاب الامـام هـو خـير » لا يخرج أحد الا وهـو خـير منـك«: وما أروع قوله 
ــك الجــيش لانــه انمــا يقاتــل علــى بصــيرة مــن أمــره ، وهــم يقــاتلون ـ علــى يقــين بضــلالة م نــه ومــن ذل

  .قصدهم وانحرافهم عن الطريق القويم
وحمـــل الكلـــبي علـــى يســـار فـــاراده صـــريعا يتخـــبط بدمـــه ، وحمـــل عليـــه ســـالم فلـــم يعبـــأ بـــه فضـــربه 

، وذعــر العســـكر مــن هـــذه  الكلــبي علـــى بــده فاطـــارت اصــابع كفـــه اليســرى ، ثم اجهـــز عليــه فقتلـــه
وفـــد أخـــذت بيـــدها  )١( البطولـــة النـــادرة ، وبينمـــا هـــو يقاتـــل اذ خفـــت إليـــه الســـيدة زوجتـــه أم وهـــب

  :عمودا وهي تشجعه على الحرب قائلة له 
  .»)ص(فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذرية محمد «

جـــل والمـــرأة والصـــغير لقـــد اشـــتد انصـــار الحســـين في رعايـــة الامـــام وحمايتـــه مـــن دون فـــرق بـــين الر 
  .والكبير

  .لقد استبسلوا للقتال بعواطفهم الملتهبة وهاموا بحب الامام والاخلاص له
ولمـــا رأى الكلـــبي زوجتـــه  ـــرول خلفـــه أمرهـــا بـــالرجوع الى خـــيم النســـاء فأبـــت عليـــه ، وبصـــر  ـــا 

  :الامام فاسرع إليها قائلا 
  .»..د على النساء جزيتم من اهل بيت خيرا ارجعي رحمك اللّه ليس الجها«

__________________  
  .السيدة أم وهب هي ابنة عبد اللّه من النمر بن قاسط استشهدت بعد قتل زوجها) ١(



٢٠٦ 

  : ورجعت أم وهب الى خيمة النساء وجعل الكلبي يرتجز 
  إن تنكـــــــــــــــــــــــروني فأنـــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــــــــب

  اني امـــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ ذو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  )١( ولست بالخوار عند النكب

كمــا دلــل علــى بســالته  )٢(  ــذا الرجــز فهــو مــن بــني كلــب احــدى قبائــل قضــاعةوعــرف نفســه 
الفائقــة وشــجاعته النــادرة ، وحصــافة رأيــه ، وصــلابة منطقــه فهــو لــيس بخــوار ولا بضــعيف عنــد مــا 
تعصف الفتن وانما يقف منها موقف الحازم اليقظ ، وبـذلك فقـد حـدد أبعـاد شخصـيته الكريمـة الـتي 

  .ارهي في القمة من الأحر 

  :هجوم فاشل 
وشنت قوات ابن سعد هجوما شاملا على مخيم أصحاب الامام فتصدوا لهـا علـى قلـتهم وجثـوا 
ــى الركــب وشــرعوا لهــا الرمــاح فلــم تــتمكن الخيــل علــى اقتحــامهم ، وولــت منهزمــة ، فرشــقهم  لهــا عل

فادحـة  ومنيـت قـوات ابـن سـعد بخسـائر )٣( أصحاب الامـام بالنبـل فصـرعوا رجـالا ، وجرحـوا آخـرين
  .ولم تحقق أي نصر لها

__________________  
  .قوة المنطق وصلابته: القوة في العقل والدين ، العضب : المرة ) ١(
  من قبائل اليمن التي نزحت الى الكوفة: قضاعة ) ٢(
  )٢٦٤ص (، الارشاد  ٢٨٩/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٣(



٢٠٧ 

  :مباهلة برير ليزيد 
عبـد القـيس نحـو معسـكر الامـام حـتى اذا دنـا منـه ، رفـع صـوته واشتد يزيد بن معقل حليف بني 

  :ينادي برير بن خضير الهمداني 
  »يا برير كيف ترى صنع اللّه بك؟«

  :فاجابه برير بكل ثقة وايمان 
  ..واللّه لقد صنع بي خيرا ، وصنع بك شرا «

ث هـداه إلى الحـق وجعلـه مـن انصـار ريحانـة ر  ) ص(سـول اللـّه أجل لقد صـنع للـّه ببريـر الخـير حيـ
  :وأما خصمه الباغي اللئيم فأضله وجعله من قتلة أولاد النبيين ، ورد هذا الجلف على برير قائلا 

  »كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا ، وأنا اشهد انك من الضالين«
ب مــا  ترف هــذا الــدعي بصــدق بريــر قبــل هــذا اليــوم الــذي انتصــر فيــه للحــق وفيــه ـ حصــ لقــد اعــ

  :با ، ودعاه برير الى المباهلة قائلا يزعم ـ يكون كذا
  »هل لك أن أبا هلك أن يلعن اللّه الكاذب منا ويقتل المبطل«

فاستجاب له يزيد ، وتباهلا أمام المعسكرين ثم برز كل منهما للآخر فضرب يزيد بريرا ضـربة لم 
سـقط الـرجس تعمل فيه شيئا ، وانعطف عليه برير فضربه ضربة منكرة قدت المغفر وبلغـت الـدماغ ف

وحمــل بريـر علــى  )١( الخبيـث صـريعا يتخــبط بدمـه والســيف في رأسـه ، ولم يلبــث الا قلـيلا حــتى هلـك
معسكر ابن سعد وهو مثلوج القلب باستجابة دعائه ، وقد تطلـع العسـكر بجميـع فصـائله إلى هـذه 

  :البطولة النادرة فجعل برير يرتجز 
__________________  

  ٢٨٩/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  



٢٠٨ 

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وابي خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــزأر    ـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــروع الأســـــــــــــــــــد عن ـــــــــــــــــــيس ي   ل

   
  يعــــــــــــــــــــرف فينــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــير أهــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــير

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  )١( وذاك فعل الحر من برير

لقد عرف نفسه الى معسكر ابن سعد كمـا عـرفهم بشـجاعته الفـذة وانـه كالأسـد لا يروعـه الـزأر 
  . م الضربات القاسية فانه لا يرى في ذلك بأسا ولا اثما، وانما يشتد  ا بأسه ، وانه إذ ينزل 

  :مصرع برير 
وأخذ برير يقاتل قتال الابطـال المسـتميتين قـد امـتلأت نفسـه ايمانـا وعزمـا وتصـميما علـى الـدفاع 

  :وهو يهتف بمعسكر ابن سعد قائلا ) ص(عن ريحانة رسول اللّه 
  .)٢(» قتلة ابن بنت رسول رب العالمين اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين ، اقتربوا مني يا«

وحمل عليه الرجس رضـي بـن منقـذ العبـدى فاعتنقـه واعـترك معـه سـاعة فـتمكن منـه بريـر فجلـس 
ـــث كعـــب بـــن جـــابر  علـــى صـــدره وبينمـــا هـــو مشـــغول في الاجهـــاز عليـــه إذ حمـــل عليـــه الوغـــد الخبي

بــالألم هــوى علــى العبــدى الأزدي مــن الخلــف لأنــه لم يســتطع مواجهتــه فطعنــه في ظهــره ولمــا أحســن 
  وانتهت بذلك حياة هذا المؤمن )٣( فعض انفه وقطع طرفه وشد عليه كعب فقتله

__________________  
  ١٨٦/  ٥الفتوح ) ١(
  ١٨٧/  ٥الفتوح ) ۲(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(



٢٠٩ 

النـاس حـتى العظيم الذي كان من خيار الكوفة وسيد القـراء فيهـا ، وقـد عيـب علـى القاتـل واحتقـره 
  :نفرت منه زوجته وحرمت على نفسها الكلام معه وقالت له 

  .)١(» ..اعنت على ابن فاطمة وقتلت بريرا سيد القراء ، واللّه لا اكلمك أبدا «
ويلك قتلت بريـرا فبـأي وجـه تلقـى اللـّه ، وقـد : ونقم عليه ابن عمه عبيد اللّه بن جابر فقال له 

، وقد نظـم ابياتـا ذكـر فيهـا اسـفه وحزنـه علـى اقترافـه لهـذه الجريمـة  ندم الخبيث كأشد ما يكون الندم
  .وقد ذكرناها في البحوث السابقة

  :شهادة عمرو الأنصاري 
ــــبرى إلى ســــاحات الجهــــاد والشــــرف عمــــرو بــــن قرظــــة الأنصــــاري وهــــو مــــن افــــذاذ الأنصــــار  وان

وس ، وينــزل الــدمار وأحــرارهم ، وقــد خــاض في استبســال معركــة الفــداء والايمــان فجعــل يحصــد الــرء
  : والموت بالأعداء وهو يرتجز 

  قــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــت كتيبــــــــــــــــــــــــــة الأنصــــــــــــــــــــــــــار

  اني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــأحمي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمار   

   
  ضــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــلام غــــــــــــــــــير نكــــــــــــــــــس شــــــــــــــــــار

   )٢( دون حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ودار   

   
ودلــل  ــذا الرجــز علــى أنــه مــن حمــاة الــذمار ، واصــحاب الامــام كلهــم موصــوفون  ــذه الظــاهرة 

الــذمار والحفـــاظ علـــى العهـــد ، وأعلـــن لهــم أنـــه ســـينزل  ـــم الضـــربات  فهــم نخبـــة المســـلمين في حمايـــة
  القاسية ويحار م ببسالة

__________________  
  ٢٩٩/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  المخاصم: المنقلب على رأسه ، الشار : النكس ) ٢(



٢١٠ 

ثابـت وشجاعة ليذب عـن سـيده الحسـين ويفديـه بنفسـه ومهجتـه ، وجعـل يقاتـل بنيـة صـادقة وعـزم 
حــتى استشــهد وسمــت روحــه الى الرفيــق الأعلــى ، وكــان لــه أخ مــن الضــالين مــع ابــن ســعد فلمــا رأى 

  :اخاه قتيلا دنا من معسكر الامام واندفع يصيح 
  »يا حسين ، يا كذاب ابن الكذاب اضللت أخي حتى قتلته«

  .ورد عليه الامام
  )١(» ان اللّه لم يضل أخاك ، ولكنه هداه واضلك«

اللّه عمروا وعمّر قلبه بالايمـان فجاهـد حـتى استشـهد عـن اقـدس قضـية في الاسـلام ، لقد هدى 
  .وأما اخوه فقد اضله اللّه وازاغ قلبه فاشترك في أخطر جريمة يقترفها الأشقياء

  :رفض الجيش الأموي للمبارزة 
، وضــاق المعســكر الأمــوي ذرعــا مــن المبــارزة فقــد رســم أصــحاب الامــام صــورا رائعــة للبطــولات 

وقد ضج الجيش من الخسائر الفادحة التي مـني  ـا ، وقـد رأى عمـرو بـن الحجـاج الزبيـدي وهـو مـن 
الأعضـــاء البـــارزين في قيـــادة جـــيش ابـــن ســـعد أن الاســـتمرار في المبـــارزة ســـيؤدي إلى هـــلاك جيشـــه 
ــك لشــدة بــأس أصــحاب الامــام وقــوة يقيــنهم واســتهانتهم بــالموت ، فهتــف بجيشــه ينهــاهم عــن  وذل

  :زة قائلا المبار 
يــا حمقــاء أتــدرون مــن تقــاتلون؟ تقــاتلون نقــاوة فرســان أهــل المصــر وقومــا مســتقلين مســتميتين ، «

  .)٢(» واللّه لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فلا يبرزن لهم منكم أحد إلا قتلوه
__________________  

  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



٢١١ 

هذه الكلمات اليد على السمات البارزة من صفات أصحاب الامام واتجاها م وهـي ووضعت 
:  

أ ـ إ م فرسـان اهـل المصـر بمـا يملكـون مـن البطـولات النـادرة وقـوة الارادة الـتي لم تتـوفر في جـيش 
  .ابن سعد

اضـل مـن ب ـ ا م اهل البصائر الذين وعوا الحق وفهموا القيم النبيلة التي رفـع شـعارها الامـام ون
اجلهـــا ، فهـــم يقـــاتلون علـــى بصـــيرة وبينـــة مـــن امـــرهم ، وليســـوا كخصـــومهم الـــذين تـــردوا في الغوايـــة 

  .وماجوا في الباطل والضلال
  .ولا أمل لهم في الحياة) ع(ج ـ ا م مستميتون في دفاعهم عن الامام 

والشـرف الرفيــع لقـد تـوفرت فـيهم جميـع فضـائل الانسـان مـن العقـل الـراجح ، والشـجاعة الفائقـة 
  .والايمان العميق

ان ابن سعد قد استصوب رأي ابن الحجاج فاصدر اوامره الى جميع قواته بـترك : يقول المؤرخون 
  .)١( المبارزة مع اصحاب الامام

  :هجوم عمرو بن الحجاج 
وشــن عمــرو بــن الحجــاج هجومــا عامــا علــى اصــحاب الامــام ، والتحمــوا معهــم التحامــا رهيبــا ، 

  .تال كأشد ما يكون القتال عنفا ، وقد تكبد كلا الفريقين بخسائر كبيرة في الأرواحواشتد للق
__________________  

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(



٢١٢ 

  :مصرع مسلم بن عوسجة 
وســقط في المعركــة صــريعا علــم مــن أصــحاب الامــام وفــذ لامــع مــن انصــاره مســلم بــن عوســجة ، 

  :لج سكرات الموت فدنا منه وقال له ومشى لمصرعه الامام ، وكان مسلم يعا
  .»..رحمك اللّه يا مسلم ، فمنهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا «

  :واقترب منه زميله وأخوه في الجهاد حبيب بن مظاهر ، فقال له 
  »عزّ علي مصرعك ، يا مسلم ابشر بالجنة«

  :فقال مسلم بصوت خافت 
  »بشرك اللّه بخير«

  :حبيب فقال له  وانبرى
  »لو لا اني اعلم أني في أثرك لا حببت أن توصي إلي بما أهمك«

  :وعهد إليه مسلم بأعز واخلص ما عنده قائلا 
  »أوصيك  ذا ـ وأشار الى الامام ـ ان تموت دونه«

لقــد كانــت هــذه هــي العظمــة حقــا بمــا تحمــل مــن  )١( وكانــت هــذه الكلمــات آخــر مــا تلفــظ بــه
ف لـدى أصـحاب الامـام ، لقـد كـان كـل واحـد مـنهم يمثـل شـرف الانســانية في معـاني السـمو والشـر 

  .جميع عصورها ومواطنها
انه الوفاء الذي ينبض بالايمان الذي لا حد له ، فلم يفكـر في تلـك اللحظـة مـن حياتـه بأهلـه ، 
أو بـــأي شـــأن مـــن شـــئون الـــدنيا ، وانمـــا اســـتوعب فكـــره الحســـين فقـــد اخلـــص في حبـــه حـــتى الـــنفس 

  . من حياتهالأخير
__________________  

  ١٨٢/  ٨البداية والنهاية ) ١(



٢١٣ 

وتــنفس معســكر ابــن ســعد بمقتــل البطــل العظــيم مســلم فجعلــوا يتباشــرون وهــم ينــادون في شماتــة 
  .ظاهرة
  .»قتلنا مسلما«

ب مــن حولــه  وثقــل ذلــك علــى شــبث بــن ربعــي فقــد كــان يعــرف مســلما ، ويقــدر فضــله فخاطــ
  .بتأثر
، انمـا تقتلـون أنفسـكم بأيـديكم ، وتـذلون أنفسـكم لغـيركم ، أتفرحـون بقتـل  ثكلتكم امهاتكم«

امــا والــذي اســلمت لــه لــرب موقــف لــه قــد رأيتــه في المســلمين ، فقــد رأيتــه يــوم ســلق !! مثــل مســلم؟
  .)١(» اذربيجان قتل ستة من المشركين قبل ان تنام خيول المسلمين ، أفيقتل مثله وتفرحون؟

لذين قتلوا هذا البطل العظيم ، انما قتلوا نفوسهم لأنه انما قتـل دفاعـا عـن ان اولئك الممسوخين ا
  مصالحهم وحقوقهم التي استهترت  ا السلطة الأموية

ان مسلما قتل جماعة من عيون المعسكر الأموي مـنهم ابـن عبـد اللـّه الضـبابي : ويقول المؤرخون 
  .)٢( وعبد الرحمن بن ابي خشكارة البجلي

  :هجوم الشمر 
وهجم الأبرص الخبيث شمـر بـن ذي الجوشـن مـع مفـرزة مـن جيشـه علـى ميسـرة اصـحاب الامـام 
وكــانوا اثنــين وثلاثــين فارســا وقــد قــاتلوا بضــراوة وصــبر ، وانزلــوا باعــدائهم افــدح الخســائر فلــم يحملــوا 

  .)٣( على جانب من خيل اهل الكوفة الا كشفوه
__________________  

  ٢٤٩/  ٦، تأريخ الطبري  ٢٩٠/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  ٢٩٠/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢(
  ٢٩٠/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٣(



٢١٤ 

  :مصرع عبد اللّه الكلبي 
وجاهد عبد اللّه بن عمير الكلبي جهاد الأبطـال ، فكـان يضـرب بسـيفه ذات اليمـين واليسـار ، 

وقـد أصـابته جراحـات كثـيرة  )١( وقد قتل فيما يقول المؤرخون تسعة عشر فارسا ، واثني عشـر راجـلا
وانتهـت بــذلك حيـاة هــذا  )٢( فشـد عليـه هــانئ بـن ثبيــت الحضـرمي وبكــير بـن حــي التميمـي فقــاتلاه

ب حياتــه للّــه وتفــانى في الــولاء والاخــلاص لريحانــة رســول اللّــه  وقــد انطلقــت ) ص(البطــل الــذي وهــ
ث عنــه بــين جثــث القتلــى فلمــا عثــرت عليــه جلســت ب تبحــ الى جانبــه وهــي  زوجتــه الســيدة أم وهــ

  :تبارك له شهادته بايمان واخلاص قائلة 
  »هنيئا لك الجنة ، اسأل اللّه الذي رزقك الجنة ان يصحبني معك«

وأخذت تتضرع الى اللّه ان يحشرها معه في الفردوس الأعلى ، وبصر  ا الخبيث الدنس شمـر بـن 
لهــا ، فغافلهــا العبــد مــن ذي الجوشــن الــذي يحمــل رجــس أهــل الأرض فــأوعز إلى غلامــه رســتم بقت

الخلف وهشم رأسها بعمود ، فماتت شهيدة في المعركة ، ويقول المؤرخـون إ ـا أول امـرأة قتلـت مـن 
ومعــنى ذلــك ان هنــاك نســاء أخــرى مــن نســاء أصــحاب الامــام قــد استشــهدن  )٣( أصــحاب الحســين

والاسـلام مـن تحـريم قتـل في المعركة ، وقد انتهكت بذلك سنن القتال التي كانت سائدة في الجاهليـة 
  .النساء والأطفال

__________________  
  ٢١٧/  ٤مناقب ابن شهر اشوب ) ١(
  ٢٩٠/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢(
  ٢٥١/  ٦تأريخ الطبري ) ٣(



٢١٥ 

  :استنجاد عروة 
وعــروة بــن قــيس مــن القــادة البــارزين في معســكر ابــن ســعد ، وكــان ممــن يــديرون عمليــات الحــرب 

أصــحاب الامــام ومــا انزلــوه بــالجيش مــن الأضــرار البالغــة فاســتنجد بــابن ســعد وقــد ذهــل مــن بســالة 
  :ليمده بالرماة والرجال قائلا 

  .»..ألا ترى ما تلقى خيلي هذا اليوم من هذه العدة اليسيرة ابعث إليهم الرجال والرماة «
  :وطلب ابن سعد من شبث بن ربعي القيام بنجدته فأبى وقال 

  .»!!واهل المصر عامة تبعثه في الرماة لم تجد لهذا غيريسبحان اللّه شيخ مضر «
وكان شبث بن ربعي يشعر بوخز في ضميره من الخوض في هذه المعركة ، وقـد صـرح بـذلك غـير 

  :مرة قائلا 
لا يعطى اللّه أهـل هـذا المصـر خـيرا أبـدا ، ولا يسـددهم لرشـد الا تعجبـون انـا قاتلنـا خـير اهـل «

  .»..ية وابن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال الأرض ، نقاتله مع آل معاو 
ولما سمع ذلك منه ابن سعد دعا الحصين بن نمير فبعث معه ا ففة وخمسمائة من الرمـاة فـأمرهم 
برشــق أصــحاب الامــام بالســهام ، فســددوا إلــيهم ســهامهم فاصــابوا خيــولهم فعقروهــا فصــاروا كلهــم 

إلا استبســـالا في القتـــال واســـتهانة بـــالموت فثبتـــوا   رجالـــة ، ولكـــن لم تـــزدهم هـــذه الخســـارة الجســـيمة
كالجبــال الشــامخات ولم يتراجعــوا خطــوة واحــدة ، وقــد قاتــل معهــم الحــر بــن يزيــد الريــاحي راجــلا ، 
واستمر القتال كاعنف وأشـد مـا يكـون ضـراوة ، ووصـفه المؤرخـون بأنـه أشـد قتـال خلقـه اللـّه ، وقـد 

  .)١( استمر حتى انتصف النهار
__________________  

  ٢٥٠/  ٦، تأريخ الطبري  ٢٩١/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٢١٦ 

  :فتح جبهة ثانية 
ورأى ابــــن ســــعد أن وحــــدة الجبهــــة في القتــــال ســــتكبد جيشــــه أفــــدح الخســــائر ، وتقضــــي بطــــول 
الوقـــت وامتـــداد الحـــرب ، فـــرأى أن يفـــتح جبهـــة ثانيـــة حـــتى يســـهل القضـــاء علـــى البقيـــة الباقيـــة مـــن 

عز بتقويض مضارب الامام وبيوته التي كانت محيطـة بأصـحابه يمينـا وشمـالا حـتى أصحاب الامام فأو 
يشـتغلوا بالـدفاع عنهـا ، وتضـعف بـذلك جبهــتهم ، وهجمـت جنـوده فجعلـوا يقوضـو ا فكمـن لهــم 
بعض اصحاب الامام فجعلوا يقتلـو م ويعقـرون خيـولهم ، وبـاءت هـذه الخطـة بالفشـل الـذريع ، ولم 

امــر ابــن ســعد ثانيــا بخــرق الخيــام حــتى  جــم خيلــه علــيهم وحــاول اصــحاب تحقــق أى نصــر لهــا ، و 
دعــوهم ليحرقوهــا فــاذا احرقوهــا فــلا يســتطيعون أن : الامــام مــنعهم عــن ذلــك فنهــاهم الامــام وقــال 

فقــد حالــت النــار بيــنهم وبــين اصــحاب الامــام ، وبقيــت : يجــوزوا إلــيكم ، فكــان الأمــر كمــا قــال 
  .)١( جبهة القتال واحدة

  :ولة الشمر لاحراق حرائر الوحي محا
ث شمـــر بـــن ذي الجوشـــن علـــى فســـطاط الامـــام الـــذي يضـــم الســـيدات مـــن  وحمـــل الـــرجس الخبيـــ

  :عقائل النبوة وحرائر الوحي ونادى الوغد رافعا عقيرته 
  »علي بالنار لأحرقه على اهله«

انـه لـيس في  لقد تردي هذا الانسان الممسوخ في متاهات سـحيقة مـن الخبـث واللـؤم ومـن المؤكـد
  مجرمي الحروب وشذاذ الآفاق مثل هذا ا رم

__________________  
  ٢٩١/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٢١٧ 

  .في خبث الطوية ولؤم العنصر وخساسة الطبع
وســرت الرعــدة بأوصــالهن فخــرجن مــن الخيــام ) ص(واختطــف الرعــب قلــوب بنــات رســول اللـّـه 

وخلفهــن الصــبية والأطفــال وهــم يعجــون بالبكــاء ، فكــان مـذعورات ، وارتفعــت اصــوا ن بالبكــاء ، 
هول منظرهم مما تذيب له النفوس أسى وحسرات ، والتاع الامام الحسين ، فصاح بالخبيث الـدنس 

:  
  )١(» أنت تحرق بيتي على اهلي؟ احرقك اللّه بالنار«

ـــثن الـــرجس عـــن عزمـــه ، وظـــل يهتـــف بجنـــوده ليوفـــوه بقـــبس مـــن النـــار ليحـــرق خيـــام اهـــل  ولم ين
  .البيت

  :انكار حميد بن مسلم 
وانكر على الشمر حميد بن مسلم ، فقد خف إليه بعد ما رأى الذعر والخوف قد اسـتولى علـى 

  :بنات رسول اللّه فقال له 
ان هــذا لا يصــلح لــك ، أتريــد ان تجمــع علــى نفســك خصــلتين ، تعــذب بعــذاب اللــّه ، وتقتــل «

  .»الرجال لما يرضى به أميركالولدان والنساء ، واللّه ان في قتل 
  :فصاح به الشمر 

  »من أنت؟«
  :وخشي حميد بن مسلم أن يعرفه بنفسه فيوشي به عند ابن زياد فقال له 

__________________  
  ٢٩١/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٢١٨ 

  )١(» لا اخبرك من أنا«

  وظل الباغي اللئيم مصرا على غيه ليضيف إلى موبقاته جرائم أخرى

  :بث بن ربعي توبيخ ش
وأسرع إليه شبث بن ربعي فوبخه ، و اه فاستجاب له الأثيم على كـره وولى ليرجـع فحمـل عليـه 
زهير بن القين مع عشرة من اصحابه فارغموه على الرجوع ، وقد التحموا مع جنده فقتلوا أبـا عـزرة 

قتل احـد مـنهم  الضبابي ، وهو من اسرة الشمر ، وتكاثرت الجيوش على اصحاب الامام فكان إذا
بـــان ذلـــك فـــيهم لقلـــتهم الا انـــه اذا قتـــل احـــد مـــن اصـــحاب ابـــن ســـعد لا يبـــين ذلـــك فـــيهم لكثـــرة 

  .)٢( عددهم

  :انتصاف النهار 
وانتصــف النهــار وجـــاء ميقــات صــلاة الظهـــر فوقــف المـــؤمن ا اهــد ابــو ثمامـــة الصــائدي فجعـــل 

لمـــا رأى الشـــمس قـــد زالـــت يقلـــب وجهـــه في الســـماء كأنـــه ينتظـــر أعـــز شـــيء عنـــده وهـــي الصـــلاة ف
  :التفت الى الامام قائلا 

نفسي لنفسك الفداء أرى هؤلاء قد اقتربـوا منـك ، واللـّه لا تقتـل حـتى اقتـل دونـك واحـب أن «
  .»..القى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها 

  لقد كان الموت منه على قاب قوسين او ادنى وهو لم يغافل عن
__________________  

  ١٨٣/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  ٢٩١/  ٣تأريخ ابن الاثير ) ٢(



٢١٩ 

ذكــر ربــه ، ولا عــن اداء فريضــة دينيــة ، وجميــع اصــحاب الامــام كــانوا علــى هــذا الطــراز ايمانــا باللـّـه 
  .وتفانيا في أداء فرائضه

فقــال ورفــع الامــام رأســه الى الســماء فجعــل يتأمــل في الوقــت فــرأى أنــه قــد حــان اداء الفريضــة ، 
  :لأبي ثمامة 

  .»..ذكرت الصلاة جعلك اللّه من المصلين الذاكرين ، نعم هذا اول وقتها «
وامـــر الامـــام اصـــحابه أن يطلبـــوا مـــن معســـكر ابـــن زيـــاد ان يكفـــوا عـــنهم القتـــال ليصـــلوا لـــر م ، 

  :فسألوهم ذلك فانبرى الرجس الخبيث الحصين ابن نمير قائلا 
  »ا ا لا تقبل«

  :مظاهر بسخرية  فقال له حبيب بن
  »..وتقبل منك يا حمار ) ص(زعمت أن لا تقبل الصلاة من آل رسول اللّه «

وحمل عليه الحصـين ، فسـارع إليـه حبيـب فضـرب وجـه فرسـه بالسـيف فشـبت بـه الفـرس فسـقط 
واستمر القتال ، وقبل ان يؤدي الامام الصلاة قتـل جماعـة  )١( عنها ، وبادر إليه اصحابه فاستنقذوه

  .ة اصحابه ثم بعد ذلك ادى الفريضة كما سنذكرهمن حما

  :مصرع حبيب 
ب بــن مظــاهر مــن المــع اصــحاب الامــام واشــدهم انــدفاعا في الــذود عنــه ، فكــان عضــده  ــ وحبي

  وساعده وكان حبيب ممن زكا نفسه وغذاها بالحكمة
__________________  

  ٢٩١/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٢٢٠ 

وكان نافذ البصيرة صلب  )١( امير المؤمنين ومن شرطة الخميسوالصواب ، وهو من اصحاب الامام 
انه كان يوم الطف من اشد اصحاب الامام سرورا وغبطة بما يصير إليه : الايمان ، ويقول المؤرخون 

وقــد بــرز فجعــل يقاتــل قتــال المشــتاقين الى مصــرعه ) ص(مــن الشــهادة بــين يــدي ريحانــة رســول اللّــه 
  : وهو يرتجز 

   مظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وأبي

  فــــــــــــــــــــــــارس هيجــــــــــــــــــــــــاء وحــــــــــــــــــــــــرب تســــــــــــــــــــــــعر   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــا لعمــــــــــــــــــــــــــــــري اكثــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــتم من   وان

  ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اوفى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر   

   
  ونحـــــــــــــــــــــــــــن أعلـــــــــــــــــــــــــــى حجـــــــــــــــــــــــــــة واظهـــــــــــــــــــــــــــر

   )٢( حقـــــــــــــــــــــــا وابقـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــنكم واعـــــــــــــــــــــــذر   

   
لقــد عــرفهم بنفســه الكريمــة وبمــا يتمتــع بــه مــن الصــفات الرفيعــة فهــو بطــل الحــرب والفــارس المعلــم 

واعلن انه بـالرغم مـن كثافـة عـدد جـيش ابـن سـعد الا ان الذي لم يختلج في قلبه خوف ولا رعب ، 
اصــحاب الامــام علــى قلــتهم يمتــازون علــيهم بالوفــاء والصــبر وعلــو الحجــة ، وظهــور الحــق فــيهم فهــم 

  . ذه الصفات احق بالخلود واجدر بالبقاء
وقاتــل حبيــب قتــالا اهونــه الشــديد ، فقــد قتــل مــنهم علــى شــيخوخته فيمــا يقــول بعــض المــؤرخين 

ث بـديل بــن صــريم فضـربه بســيفه ، وطعنـه وغــد آخــر اثنـ ين وســتين رجـلا ، وحمــل عليــه الـرجس الخبيــ
مــن تمــيم برمحــه فهــوى إلى الأرض ، ورام ان يقــوم ليســتأنف الجهــاد فبــادر إليــه الحصــين بــن نمــير فعــلا 
رأسه الشريف بالسيف فسقط الى الأرض ونزل التميمي فاحتز رأسـه وصـعدت تلـك الـروح الطـاهرة 

ر ـــا راضـــية مرضـــية وقـــد هـــدّ مقتلـــه الحســـين ، فوقـــف علـــى الجثمـــان العظـــيم وهـــو يصـــعد آهاتـــه الى 
  :واحزانه ويقول 

__________________  
  ٢٢٧/  ٤معجم رجال الحديث للامام الخوئي ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



٢٢١ 

  )١(» عند اللّه احتسب نفسي وحماة اصحابي«

  :مصرع الحر 
وبــرز البطــل العظــم الحــر بــن يزيــد الريــاحي الــذي اســتجاب لنــداء الحــق وآثــر الآخــرة علــى الــدنيا 

وجعــل يقاتــل اعنــف القتــال ) ص(فاســتقبل المــوت بثغــر باســم وســرور بــالغ لنصــرة ريحانــة رســول اللــّه 
  : واشده وهو يرتجز 

ـــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــــــأوى الضـــــــــــــــــــــــيف   اني أن

  أضــــــــــــــــــــــــــــرب في اعراضــــــــــــــــــــــــــــكم بالســــــــــــــــــــــــــــيف   

   
  بــــــــــــــلاد الخيــــــــــــــف عــــــــــــــن خــــــــــــــير مــــــــــــــن حــــــــــــــل  

   )٢( اضـــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مـــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــف   

   
لقد دلل  ذا الرجز على كرمه وسخائه وان بيته كان مـأوى للضـيوف وموطنـا للقاصـدين ، كمـا 
أعلن انه انمـا يضـرب في اعنـاقهم بسـيفه حمايـة عـن الامـام العظـيم الـذي هـو خـير مـن اسـتوطن بـلاد 

  .قتاله لهمالخيف ، وهو بذلك لا يرى بأسا أو حيفا في 
وكــان الحــر يقاتــل ومعــه زهــير بــن القــين ، وكــان اذا شــد أحــدهما واســتلحم شــد الآخــر واســتنقذه 

واصــيب فــرس الحــر بجراحــات فلــم ينــزل عنــه وانمــا ظــل يقاتــل عليــه وكــان  )٣( ودامــا علــى ذلــك ســاعة
  : يتمثل بقول عنترة 

  مــــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــــت أرمــــــــــــــــــــيهم بثغــــــــــــــــــــرة نحــــــــــــــــــــره

  ولبانـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــتى تســـــــــــــــــــــــــــربل بالـــــــــــــــــــــــــــدم   

   
بين الحر وبين يزيد بن سـفيان عـداوة قديمـة ومتأصـلة فاسـتغلها الحصـين بـن نمـير فقـال لـه  وكانت

هذا الحر الذي كنت تتمنى قتله ، وحمل عليه يزيد فشد عليه الحر فقتله ، وسدد ايوب بن مشـرح : 
  سهما لفرس الحر

__________________  
  ٢٥١/  ٦، تأريخ الطبري  ٢٩٢/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  ١٨٥/  ٥الفتوح ) ٢(
  ١٨٣/  ٨البداية والنهاية ) ۳(



٢٢٢ 

ب بــه الفــرس فوثــب عنــه كأنــه الليـث ، ولم يصــب بضــرر وجعــل يقاتــل ببســالة وهــو راجــل  فعقـره وشــ
ض المــؤرخين نيفــا واربعــين رجــلا وحملــت عليــه الرجالــة بســيوفها ورماحهــا  )١( حــتى قتــل فيمــا يقــول بعــ

الزاكـــي ، وبــــادر اصـــحاب الامـــام فحملـــوه ووضـــعوه أمــــام فاردتـــه إلى الأرض صـــريعا يتخـــبط بدمـــه 
الفســطاط الــذي كــانوا يقاتــل دونــه ، ووقــف عليــه الامــام فجعــل يتأمــل وجهــه الوديــع بنظــرات ملؤهــا 
نــور اللّــه ، ووقــف اصــحابه في خشــوع وانــبرى الامــام فجعــل يمســح الــدم مــن وجهــه وهــو يؤبنــه  ــذه 

  .الكلمات
  »لحر في الدنيا والآخرةأنت الحر كما سمتك أمك ، وأنت ا«

لقد كان الحر حرا حينما تغلب عقله على هواه واختار الشـهادة علـى الحيـاة فنصـر سـيد شـباب 
  : أهل الجنة ، ومات ميتة كريمة في سبيل الحق ، وانبرى بعض أصحاب الامام فرثاه بخشوع 

  لـــــــــــــــــــــــنعم الحـــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــني ريـــــــــــــــــــــــاح

  صـــــــــــــــــــــــــبور عنـــــــــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــــــــتبك الرمـــــــــــــــــــــــــاح   

   
ــــــــــــــــــــــــادى ح   ســــــــــــــــــــــــيناونعــــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــــر اذ ف

ــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــباح       )٢( وجــــــــــــــــــــــاد بنفســــــــــــــــــــــه عن

   
  :اداء فريضة الصلاة 

وبالرغم مما كان الامام يعانيه من الخطوب الفادحة التي تتصدع من هولها الجبال فـان فكـره كـان 
مشغولا بأداء فريضة الصلاة التي هي من أهم العبـادات في الاسـلام ، وطلـب مـن أعدائـه أن يمهلـوه 

  له ، واقبل على اللّه بقلب منيب فصلى بمن بقي من اصحابه ليصلي لربه ، فاستجابوا
__________________  

  ١٨٣/  ٨البداية والنهاية ) ١(
  ٢١٧/  ٤المناقب ) ٢(



٢٢٣ 

وكانــت صــلاته في تلــك اللحظــات الرهيبــة مــن اصــدق مظــاهر الاخــلاص والطاعــة  )١( صــلاة الخــوف
قيــه بنفســه الســهام والرمــاح الــتي تواجهــه مــن للــّه ، وانــبرى امــام الحســين ســعيد بــن عبــد اللــّه الحنفــي ي

معســـكر الأعـــداء الـــذين خاســـوا مـــا عاهـــدوا الامـــام عليـــه مـــن ايقـــاف عمليـــات الحـــرب حـــتى يـــؤدي 
فريضــة اللّــه فقــد اغتنمــوا الفرصــة فراحــوا يرشــقون الامــام واصــحابه بســهامهم ، وكــان ســعيد الحنفــي 

ه ونحـره ، ووقـف ثابتـا كأنـه الجبـل ألم تزحزحـه فيما يقول المؤرخون ـ يبـادر نحـو السـهام فيتقيهـا بصـدر 
الســـهام الـــتي اتخذتـــه هـــدفا لهـــا ، ولم يكـــد يفـــرغ الامـــام مـــن صـــلاته حـــتى اثخـــن بـــالجراح فهـــوى إلى 

  :الأرض يتخبط بدمه ، وهو يقول بنبرات خافتة 
ني اللهـم العـنهم لعــن عـاد وثمـود ، وابلــغ نبيـك مـني الســلام ، وابلغـه مـا لقيــت مـن ألم الجـراح فــا«

  .»أردت بذلك ثوابك ونصرة ذرية نبيك
  :والتفت الى الامام ليرى هل أدى حقه ووفى له بعهده قائلا 

  »؟)ص(أوفيت يا ابن رسول اللّه «
  :فأجابه الامام شاكرا له 

  »نعم أنت امامي في الجنة«
وقـد واترعت نفسه بالرضا والمسرات حينما سمع قـول الامـام ثم فاضـت نفسـه الزكيـة إلى بارئهـا ، 

لقـد كـان  )٢( تخرق جسده من السهام والرماح فقـد اصـيب بثلاثـة عشـر سـهما عـدا الضـرب والطعـن
  .حقا هذا هو الوفاء الذي لا يبلغه وصف ولا اطراء

__________________  
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  )٢٩٧ص (مقتل الحسين للمقرم ) ٢(



٢٢٤ 

  :مصرع زهير 
نفوســهم الايمــان باللــّه زهــير بــن القــين فقــد كــان يتعجــل ومــن انصــار الامــام الحســين الــذين صــهر 

وقد اتجه صوب الامام وهو جذلان مسـرور بمـا يقـوم بـه مـن ) ص(الرواح الى الجنة لمصافحة الرسول 
  : التضحية في سبيله ، ووضع يده على منكب الحسين وهو يخاطبه  ذا الرجز 

  اقــــــــــــــــــــــــــدم هــــــــــــــــــــــــــديت هاديــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــديا

  فــــــــــــــــــــــــــــاليوم القــــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــــــدك النبيــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا والمرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــاحين الفـــــــــــــــــــــــــــــــــتى الكمي   وذا الجن

   
  واسد اللّه الشهيد الحيا

وكشــف هــذا الرجــز عــن ايمانــه الراســخ فانــه علــى يقــين لا يخــامره شــك انــه ســيحظى بملاقــاة النــبي 
. ووصـــيه الامـــام امـــير المـــؤمنين والحســـن وجعفـــرا وحمـــزة ، وكـــان ذلـــك مـــن اروع مـــا يصـــبو إليـــه) ص(

  :م واجابه الاما
  )١(» وأنا القاهم على أثرك«

  : وحمل البطل على معسكر ابن زياد وهو يرتجز 
  أنـــــــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــير وانـــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــين

  اذودكــــــــــــــــــــــم بالســــــــــــــــــــــيف عــــــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــــــين   

   
ـــاجزهم الحـــرب دفاعـــا عـــن ســـيده الحســـين ، وقاتـــل   لقـــد عـــرفهم بنفســـه ، واعلـــن لهـــم انـــه انمـــا ين

وابلــى فى  )٢( المؤرخــون مائــة وعشــرين رجــلاكــاعنف واشــد مــا يكــون القتــال ، وقــد قتــل فيمــا يقــول 
المعركة بلاء يتعاظم عنه الوصف ، وشد عليه المهاجر بن اوس ، وكثير بـن عبـد اللـّه الشـعبي فقـاتلاه 
ومشــى لمصــرعه الحســين وهــو مثقــل بــالهموم والأحــزان فــألقى عليــه نظــرة الــوداع الأخــير ، وراح يؤبنــه 

  :قائلا 
__________________  

  ٢٥٣/  ٦الطبري تأريخ ) ١(
  )٢٩٩ص (مقتل المقرم ) ٢(



٢٢٥ 

  .)١(» ..لا يبعدنك اللّه يا زهير ، ولعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير «

  :مصرع نافع بن هلال 
فقــد انــبرى بايمــان وصــدق فجعــل يرمــي اعــداء  )٢( وممــن وهــب حياتــه للّــه نــافع بــن هــلال الجملــي

  : سمه وهو يقول اللّه بسهام مسمومة كان قد كتب عليها ا
  ارمــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــا معلمـــــــــــــــــــــــــــــة أفواقهـــــــــــــــــــــــــــــا

  مســــــــــــــــــــــــمومة تجــــــــــــــــــــــــري  ــــــــــــــــــــــــا اخفاقهــــــــــــــــــــــــا   

   
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيملأن أرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقها

  والــــــــــــــــــــــــــــــــنفس لا ينفعهــــــــــــــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــــــــــــفاقها   

   
  : ولم يزل يرميهم بسهامه حتى نفدت ثم عمد إلى سيفه فسله وحمل عليهم وهو يرتجز 

  أنـــــــــــــــــــــــــا الغـــــــــــــــــــــــــلام التميمـــــــــــــــــــــــــي البجلـــــــــــــــــــــــــي

  ديـــــــــــــني علـــــــــــــى ديـــــــــــــن حســـــــــــــين بـــــــــــــن علـــــــــــــي   

   
ـــــــــــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــــــــــوم وهـــــــــــــــــــــــــذا عملـــــــــــــــــــــــــيان    اقت

  وذاك رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
وهــو انمــا ) ص(لقــد عــرفهم بنفســه ، وعــرفهم بعقيدتــه فهــو علــى ديــن الحســين ريحانــة رســول اللــّه 

  .يقاتل دفاعا عن عقيدته ومبدئه
وجعــل يقاتــل بعــزم شــامخ قــد اســتمد مــن وحــدة ســيده الحســين وغربتــه النشــاط والحمــاس ، وقــد 

وأحـــاط بـــه اعـــداء اللّـــه فجعلـــوا يرشـــقونه بالســـهام  )٣( رجـــلا ســـوى ا ـــروحين قتـــل مـــنهم اثـــني عشـــر
  ويقذفونه بالحجارة حتى كسروا
__________________  

  ٢٥٣/  ٦تأريخ الطبري ) ١(
  وفي الطبري نافع بن هلال البجلي) ٢(
  ٢١/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(



٢٢٦ 

  :ا إلى ابن سعد فقال له عضدية ، فلم يتمكن أن يقل سيفه فبادروا إليه وأخذوه اسير 
  »ما حملك على ما صنعت بنفسك؟«

  :فأجابه جواب المؤمن بربه قائلا 
  »ان ربي يعلم ما أردت«

  :والتفت إليه بعض أصحاب ابن سعد وقد رأى الدماء تسيل على وجهه ولحيته فقال له 
  »أما ترى ما بك؟«

  :فقال مستهزئا ومثيرا لغضبهم 
عشر رجلا سوى من جرحت ، وما الوم نفسي على الجاهد ، ولو واللّه لقد قتلت منكم اثني «

  .»بقيت لي عضد ما اسرتموني
  :وثار الابرص الخبيث شمر بن ذي الجوشن فعمد إلى سيفه فسله ، فصاح به نافع 

واللّه يا شمر لو كنت من المسـلمين لعظـم عليـك أن تلقـى اللـّه بـدمائنا فالحمـد للـّه الـذي جعـل «
  .»شرار خلقهمنايانا على أيدي 

اجل واللّه لو كان عند الشمر مسكة من الدين لما اقترف تلك الجرائم التي لا يقترفها إلا مـن لا 
وبــذلك انتهــت حيــاة هــذا البطــل العظــيم  )١( علاقــة لــه باللّــه ، وانــدفع الوغــد الى نــافع فضــرب عنقــه

م رجـال الاسـلام وهـو مـن اعظـ) ص(الذي اخلص لدينه ، واخلـص في الـدفاع عـن ابـن رسـول اللـّه 
  .صلابة في الحق وصدقا في الدفاع عنه

__________________  
  ١ج  ١، انساب الاشراف ق  ٨٤/  ٨تأريخ ابن كثير ) ١(



٢٢٧ 

  :عابس مع شوذب 
ولما رأى البطل الملهم عابس بن شبيب الشـاكري وحـدة الامـام واجتمـاع أهـل الكوفـة علـى قتلـه 

  :فقال له  )١( رأقبل على رفيقه في الجهاد شوذب مولى شاك
  »يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟«

  :فانبرى شوذب يعلن ما صمم عليه من الفداء والتضحية قائلا 
  »اقاتل حتى اقتل«

  :فشكره عابس وأثنى عليه قائلا 
تقدم بين يدي أبي عبد اللّه حتى يحتسبك كما احتسب غيرك فان هـذا يـوم نطلـب فيـه الأجـر «

  .»بكل ما نقدر عليه
ايمان مثل هذا الايمان؟ انه كـان يسـعى جاهـدا بجميـع طاقاتـه ليظفـر بمـا يقربـه إلى اللـّه زلفـى فأي 

، وتقــدم شــوذب فــأدى التحيــة الى الامــام وحمــل علــى معســكر ابــن ســعد فقاتــل قتــال الأبطــال حــتى 
  .)٢( استشهد بين يدي أبي عبد اللّه

  :مصرع عابس الشاكري 
الشـرف والنبـل ، عرفـت بالشـجاعة والاخـلاص للحـق  وعابس الشاكري كان من اسرة عريقة في

وكـــانوا يلقبـــون » لـــو تمـــت عـــد م الفـــا لعبـــد اللّـــه حـــق عبادتـــه«) : ع(، وفـــيهم يقـــول الامـــام علـــي 
  وكان عابس» فتيان الصباح«

__________________  
  )سويد مولى شاكر(ورد في الزيارة الرجبية ) ١(
  ٢٥٤/  ٦تأريخ الطبري ) ٢(



٢٢٨ 

ه ، ومـن افـذاذهم وهــو الـذي حمـل رسـالة مسـلم الى الحســين الـتي يطلـب فيهـا قدومــه في طليعـة اسـرت
الى العراق ، وظل ملازما للامام من مكة إلى كربلا وكان من ألمـع أصـحابه في الـولاء والاخـلاص لـه 
، وقــد تقــدم إليـــه يطلــب منــه الاذن في القتـــال وخاطــب الامــام فـــأعرب لــه بمــا يحملـــه في نفســه مـــن 

  :ميق قائلا الولاء الع
ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك ، ولو قدرت أن أدفع الضيم عنـك «

  .)١(» بشيء اعز علي من نفسي لفعلت السلام عليك اشهد اني على هداك وهدى أبيك
ثم هجــم علــى معســكر ابــن ســعد ، وطلــب مــنهم المبــارزة فلــم يجبــه أحــد فقــد جبنــوا جميعــا عــن 

انوا يعرفونـه مـن اشـجع النـاس ، فجعلـوا يتصـايحون وقـد مـلأ الـذعر قلـو م واختطـف مقابلته لأ م ك
  :الخوف الوا م قائلين 

  .»..هذا اسد الاسود ، هذا ابن أبي شبيب لا يخرجن إليه أحد منكم «
  :وصاح ابن سعد بجيشه 

  »ارضخوه بالحجارة«
ى البطـل جبـنهم واحجـامهم وعمدوا إلى الحجارة فجعلوا يرضـخونه  ـا مـن كـل جانـب ، ولمـا رأ

عن مقابلته القى درعه ومغفره وشد عليهم كالليث فكان يطرد ما بين يديه أكثر من مائـة فـارس ثم 
انعطفــوا عليــه مـــن كــل جانـــب فــأردوه صـــريعا ، واحتــزوا رأســـه الشــريف ، وجعلـــوا يتخاصــمون فيمـــا 

ن يكــون قــد قتلــه واحــد بيــنهم كــل واحــد مــنهم يــدعي انــه قتلــه ليحظــى بالجــائزة وانكــر ابــن ســعد أ
  وقد انتهت بذلك حياة )٢( منهم وانما اشترك في قتله جماعة منهم

__________________  
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  ٢٥٤/  ٦تأريخ الطبري ) ٢(



٢٢٩ 

  .هذا البطل العظيم الذي أبلى في الدفاع عن الاسلام بلاء حسنا ، وجاهد جهاد النبيين

  :هزيمة الضحاك 
ك بــــن عبــــد اللــّــه المشــــرفي مــــن اصــــحاب الامــــام إلا انــــه لمــــا رأى كثــــرة القتلــــى مــــن وكــــان الضــــحا

  :أصحاب الحسين صمم على الهزيمة والفرار ، وجاء إلى الحسين فقال له 
لقــد كنــت رافقتــك علــى أن اقتــل معــك مــا وجــدت مقــاتلا ، فــأذن لي في الانصــراف فــاني لا «

  .»أقدر على الدفاع عنك ، ولا عن نفسي
الإمام في الانصراف فولى منهزما ، وعرض له قوم من اصحاب ابن سعد الا ا ـم خلـوا واذن له 

  .)١() ص(سبيله فمضى هاربا فلم يرزق الشهادة بين يدي ريحانة رسول اللّه 

  :شهادة جون 
ن أفذاذ الاسلام ، وهو مولى لأبي ذر الغفاري ، وكان شيخا كبـيرا قـد اترعـت نفسـه م )٢( وجون
بالتقوى والايمان ، ولم يمنعه سواد بشرته وتواضع حسبه أن يتبوأ المكـان الرفيـع ، ويكـون مـن الشريفة 

اعلام المسلمين فينال من الاكبار والتعظيم ما لم ينله أحد من أبطال التـأريخ ، ويقـول المؤرخـون انـه 
  تقدم ضارعا الى الامام ليمنحه الاذن فيستشهد بين

__________________  
  ٢٥٥/  ٦، تأريخ الطبري  ١ج  ١الأشراف ق أنساب ) ١(
  قيل اسمه حوي) ۲(



٢٣٠ 

  :يديه فقال له الامام 
  »يا جون انما تبعتنا طلبا للعافية فأنت في اذن مني«

  :وهوى جون على قدمي الامام يوسعهما تقبيلا ودموعه تتبلور على خديه وهو يقول 
ي لنـــتن وحســـبي للئـــيم ، ولـــوني أنـــا في الرخـــاء الحســـن قصـــاعكم وفي الشـــدة اخـــذلكم ، ان ريحـــ«

لأســود فتــنفس علــي بالجنــة ليطيــب ريحــي ويشــرف حســبي ، ويبــيض لــوني لا واللّــه لا أفــارقكم حــتى 
  .)١(» ..يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم 

ان لونـــه .. أيـــة عظمـــة عـــبرت عنهـــا هـــذه الكلمـــات المشـــرقة؟ واي شـــرف انطـــوت عليـــه نفســـه؟ 
ولئك العبيد وهو الحر بما يحمل من سمو النفس ، وشرف الـذات ، الأسود لأشرق وانضر من الوان ا

وان ريحه لأطيب من ريحهم ، وان حسبه هو الحسب الوضـاح ، وان اهـل الكوفـة هـم المغمـورون فى 
  .احسا م فقد تنكروا لانسانيتهم ، وصاروا وصمة عار وخزي على البشرية بأسرها

ن الانسـانية في شـيء أن يـنعم في ظـلال الامـام لقد حفل كلام جون بمنطق الأحرار فانه لـيس مـ
أيــام الرخــاء ، ويخذلــه امــام هــذه المحنــة القاســية ، لقــد كــان الوفــاء مــن العناصــر المميــزة لكــل فــرد مــن 

  .أصحاب الامام أبي عبد اللّه على بقية شهداء العالم
  : وأذن له الامام فبرز مزهوا وهو يرتجز 

ـــــــــــــرى الفجـــــــــــــار ضـــــــــــــرب الأســـــــــــــود   كيـــــــــــــف ت

  بالمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطع المهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  بالســــــــــــــــــيف صــــــــــــــــــلنا عــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني محمــــــــــــــــــد

  أذب عــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم باللســــــــــــــــــــــــــــــــــان واليــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
 __________________  
  )٢٣ص (مثير الاحزان لابن نما ) ١(

  



٢٣١ 

ـــــــــــــــــــوم المـــــــــــــــــــورد ـــــــــــــــــــذاك الفـــــــــــــــــــوز ي   ارجـــــــــــــــــــو ب

ــــــــــــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــــــــــد الموحــــــــــــــــــــــــــــد      مــــــــــــــــــــــــــــن الال

   
  )١( إذ لا شفيع عنده كأحمد

ــبي  ودلــل  ــذا الرجــز علــى بســالته وشــجاعته ، وهــو ويــذب عــنهم ) ص(انمــا يــدافع عــن ابنــاء الن
بلســـانه ويـــده لا يبتغـــي في ذلـــك أي شـــأن مـــن شـــئون الـــدنيا ، وانمـــا يرجـــو الفـــوز في الـــدار الآخـــرة 

  ).ص(والشفاعة من النبي العظيم 
وقاتل جون قتـال الأبطـال فقتـل فيمـا يقـول المؤرخـون خمسـة وعشـرين رجـلا ، وحمـل عليـه أعـداء 

، وخــف إليــه الامــام فجعــل ينظــر إلى جثمانــه المخضــب بالــدماء واخــذ يــدعو لــه  اللّــه فــأردوه قتــيلا
  :قائلا 
  .»اللهم بيض وجهه ، وطيب ريحه واحشره مع محمد ، وعرف بينه وبين آل محمد«

  .)٢( واستجاب اللّه دعاء الامام فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة أذكى من المسك

  :شهادة حنظلة الشبامي 
ظلــة الشــبامي ممــن صــاغ حياتــه علــى الايمــان باللــّه حــتى بلــغ أعلــى مســتويات القــيم الانســانية وحن

ــب منــه  تقــدم إلى الامــام بلهفــة وشــوق ليأخــذ مكانــه العــالي مــع الشــهداء مــن اصــحاب الامــام وطل
  :الاذن ، فسمح له ، وتقدم الى ساحة القتال فجعل يعظ القوم ويذكرهم الدار الآخرة قائلا 

__________________  
  ١٩٨/  ٥الفتوح ) ١(
  )٢٠٤ص (مقتل المقرم ) ٢(



٢٣٢ 

اني اخـــاف علـــيكم مثـــل يـــوم الاحـــزاب مثـــل دأب قـــوم نـــوح وعـــاد وثمـــود والـــذين مـــن : يـــا قـــوم «
بعدهم ، وما اللّه يريد ظلما للعباد ، يا قوم إني اخاف علـيكم يـوم التنـاد يـوم تولـون مـدبرين مـالكم 

يــا قــوم لا تقتلــوا حســينا فيســحتكم اللّــه .. لّــه فمالــه مــن هــاد مــن اللّــه مــن عاصــم ، ومــن يضــلل ال
  .»بعذاب وقد خاب من افترى

ولم يع أولئك الاوغاد كلامه وانما راحوا سـادرين في طيشـهم وضـلالهم قـد خـتم اللـّه علـى قلـو م 
  :واسماعهم فهم لا يبصرون ، وشكر له الامام مقالته ، وقال له 

العــذاب حــين ردوا عليــك مــا دعــو م إليــه مــن الحــق ، و ضــوا  رحمــك اللـّـه ا ــم قــد اســتوجبوا«
  .»إليك ليستبيحوك وأصحابك ، فكيف  م الآن وقد قتلوا اخوانك الصالحين؟

  »صدقت يا ابن رسول اللّه ، أفلا نروح الى الآخرة؟«
واذن لــه الامــام فــانطلق الى ســاحة المعركــة بشــوق ليفــوز بالشــهادة ، وقاتــل قتــال الأبطــال حــتى 

  .وقد وفى بما عاهد عليه اللّه من نصرة الحق والفداء في سبيل الاسلام )١( استشهد

  :مصرع الحجاج 
ومــن بــين صــفحات الفــداء البــاهرة الــتي تحمــل العظمــة الانســانية الحجــاج ابــن مســروق الجعفــي ، 
فقد برز إلى ساحة الحرب ، وجعـل يقاتـل اعنـف القتـال وأشـده حـتى خضـب بدمائـه الزكيـة ، فقفـل 

  راجعا الى الامام الحسين وهو جذلان مسرور بما قدمه من الفداء والتضحية في سبيله ، وأخذ
__________________  

  ٢٥٤/  ٦تأريخ الطبري ) ١(



٢٣٣ 

  : يخاطب الامام  ذا الرجز 
  اليـــــــــــــــــــــــــــــوم القــــــــــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــــــــــدك النبيــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثم أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ذا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ذاك الذي نعرفه وصيا

وهو مرفوع الرأس بما قدم مـن التضـحية في سـبيل ريحانتـه ، وقـد ) ص(إنه ليقدم على رسول اللّه 
  .اجابه الامام

  »وأنا على أثرك القاهما«
دفاعـا عـن الحـق فلـذكره  )١( ورجع إلى حومة الحـرب فجعـل يقاتـل ببسـالة وصـمود حـتى استشـهد

  .ا د والخلود

  :مصرع عمرو بن جنادة 
اصـغر جنـدي في معسـكر الحسـين ولكنـه كـان وبرز الفتى النبيل عمرو بن جنادة الأنصاري وهو 

يفــوق في عقلــه ودينــه مــن في معســكر ابــن ســعد ، ويقــول المؤرخــون انــه كــان يبلــغ مــن العمــر احــدى 
عشرة سنة ، وقد استشهد ابوه في المعركـة ، فلمـا طلـب الاذن مـن الامـام لم يسـمح لـه بـذلك وقـال 

:  
  »ذلك هذا غلام قتل ابوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره«

  :واندفع الفتى يلح على الامام ويقول له 
  »إن أمي امرتني«

فاذن له الامام ، ومضـى الفـتى متحمسـا إلى الحـرب فلـم يلبـث الا قلـيلا حـتى استشـهد ، واحتـزّ 
رأســه الشــريف اوغــاد اهــل الكوفــة ورمــوا بــه صــوب مخــيم الحســين فبــادرت إليــه الســيدة أمــه فأخذتــه 

  ت عنه الدم ، ورمت به رجلا قريبا منها فصرعته وسارعت إلىوجعلت توسعه تقبيلا ، ثم مسح
__________________  

  )٣٠٦ص (مقتل المقرم ) ١(



٢٣٤ 

  : المخيم فأخذت عمودا وحملت على اعداء اللّه وهي ترتجز 
  أنـــــــــــــــــــــــا عجـــــــــــــــــــــــوز في النســـــــــــــــــــــــاء ضـــــــــــــــــــــــعيفة

  خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  دون بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريفة   

   
لقــد اثــرت غربــة الامــام ووحدتــه علــى  )١( رجلــين فبــادر إليهــا الامــام وردهــا الى المخــيمواصــابت 

عواطــف هــذه الســيدة الكريمــة ، فقــدمت فلــذة كبــدها فــداء لــه ، ثم انعطفــت هــي في ميــدان القتــال 
  .لتفديه بنفسها ، فكان ـ حقا ـ هذا منتهى الايمان والاخلاص

  :مصرع أنس الكاهلي 
وقد شهد معه بدرا وحنينا ، وقد سمعه يقـول ) ص(هلي من صحابة النبي وانس بن الحارث الكا

وقـد لازم  )٢(» ان ابني هذا ـ يعني الحسين ـ يقتل بأرض كـربلا ، فمـن شـهد ذلـك مـنكم فلينصـره«: 
الحسين وصحبه من مكة ، وكان شيخا كبيرا طاعنا في السن وقد استأذن من الامام أن يجاهـد بـين 

شــد وســطه بعمامتــه نظــرا لتقــوس ظهــره كمــا رفــع حاجبيــه بالعصــابة فلمــا نظــر يديــه فــاذن لــه ، وقــد 
شـكر اللـّه لـك يـا شـيخ ، وقاتـل ـ علـى كـبر سـنه ـ قتـال : إليه الامام ارخى عينيه بالبكاء ، وقال لـه 

وسمـت روحـه الطـاهرة الى الرفيـق الاعلـى مـع  )٣( الأبطال فروي أنه قتل ثمانية عشر رجلا ثم استشـهد
  .الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقاالنبيين و 

__________________  
  ١٤٠/  ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  ٢٢٣/  ٦، كنز العمال  ٦٨/  ١، الاصابة  ٣٤٩/  ١اسد الغابة ) ٢(
  مقتل المقرم) ٣(



٢٣٥ 

  :مصرع أبي الشعثاء 
، وكـان  وابو الشعثاء هو يزيد بـن زيـاد بـن المهـاجر الكنـدي ، وكـان مـن ابطـال العـرب وفرسـا م

ممن خرج مع ابن سعد لحرب الامام ، ولما عـرض الامـام علـى ابـن سـعد الشـروط الـتي اشـترطها وأبى 
وجعل يرشق القوم بسهامه ويقول المؤرخون انه رمـاهم بمائـة سـهم فمـا  )١( ابن سعد مال الى الحسين

  .سقط منها غير سهم ، وكلما رمى يقول له الامام
  »الجنة اللهم سدد رميته واجعل ثوابه«

  : ولما نفدت سهامه جرد سيفه وحمل عليهم وهو يرتجز 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وأبي مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يزي   أن

ـــــــــــــــل خـــــــــــــــادر       )٢( اشـــــــــــــــجع مـــــــــــــــن ليـــــــــــــــث بغي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا رب اني للحســـــــــــــــــــــــــــــــــين ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــر   ي

  ولابـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــعد رافـــــــــــــــــــــــــض وهـــــــــــــــــــــــــاجر   

   
وانتهــت بــذلك حياتــه مــدافعا عــن ديــن اللّــه ومناصــرا لريحانــة  )٣( وقاتــل قتــال الأبطــال حــتى قتــل

  ).ص(رسول اللّه 

  :مصرع الجابريين 
سـيف بـن الحـارث ابـن سـريع الجـابري ومالـك بـن : الجابريان ، وهمـا ) ع(ومن المع أنصار الامام 

عبد بن سريع الجابرى وكانا اخوين من أم وابني عم ، وقد تقـدما بـين يـدي أبي عبـد اللـّه ، وعيناهمـا 
  :تفيضان دموعا فقال لهما الامام 

  »تكونا بعد ساعة قريري العين؟ما يبكيكما اني لأرجو أن «
__________________  

  .وجاء فيه انه اول من قتل من أصحاب الامام ٢٩٣/  ٣، تأريخ ابن الأثير  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  »ليث عبوس في العرين جاذر« ١٩٩/  ٥وفي الفتوح ) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(



٢٣٦ 

  :فاسرعا قائلين 
علــى انفســنا نبكــي ، ولكــن نبكــي عليــك ، نــراك قــد أحــيط بــك ، ولا  جعلنــا اللّــه فــداك ، مــا«

  .»نقدر أن تنفعك
لقد امتلأت قلـوب أصـحاب الامـام بـالولاء البـاهر والاخـلاص العميـق لـه فكـانوا لا يفكـرون إلا 

  .به ، ويتحرقون ألما وحزنا عليه
 وحشـــية قاســـية ، وقاتــل الجابريـــان قتــال الأبطـــال ، وقـــد تناهبــت أشـــلاءهما الســـيوف والرمــاح في

  .)١( واستشهدا بالقرب من الامام

  :مصرع الغفاريين 
وبــــرز إلى ســــاحة الجهــــاد الاخــــوان عبــــد اللــّــه وعبــــد الــــرحمن ابنــــا عــــروة الغفــــاري فجعــــلا يقــــاتلان 

  .)٢( باستبسال نادر حتى استشهدا بين يدي الامام

  :مصرع الانصاريين 
ماية عقائـل النبـوة ومخـدرات الـوحي اثـر ذلـك ولما استغاث الامام وجعل يطلب الناصر والمعين لح

في نفــــوس الأنصــــاريين ، وهمــــا ســــعد بــــن الحــــارث واخــــوه ابــــو الحتــــوف وكانــــا مــــع ابــــن ســــعد فمــــالا 
  .)٣( بسيفيهما على معسكر ابن سعد وقاتلا حتى قتلا

  :شهادة انيس 
  : ز وانبرى إلى ساحات الجهاد بين يدي أبي عبد اللّه انيس بن معقل الأصبحي وهو يرتج

ــــــــــــــــــــــن معقــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــــــــيس وأن ــــــــــــــــــــــا أن   أن

  وفي يميـــــــــــــــــــــني نصـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــيف مصـــــــــــــــــــــقل   

   
 __________________  
  ٢٩٢/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  ٢٩٢/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢(
  الحدائق الوردية) ٣(

  



٢٣٧ 

  اضــــــــــــــرب بــــــــــــــه في الحــــــــــــــرب حــــــــــــــتى ينجلــــــــــــــي

  اعلــــــــــــــي بــــــــــــــه الهامــــــــــــــات وســــــــــــــط القســــــــــــــطل   

   
  عــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــين الماجــــــــــــــــــــــــد المفضــــــــــــــــــــــــل

  اللّــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــير مرســــــــــــــــــــلابــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــول    

   
وقد مثل هذا الرجز الحماس الديني الذي سيطر عليـه فقـد عـرفهم بنفسـه وأعلـن انـه انمـا يقـاتلهم 

وقاتل البطل قتالا .. : دفاعا عن ابن رسول اللّه ، وهو لا يبغي بذلك أي مطمع سوى رضاء اللّه 
  .)١( عنيفا حتى استشهد

  :مصرع قرة الغفاري 
  : استشهدوا للحق قرة بن أبي قرة الغفاري فقد برز وهو يرتجز  ومن اصحاب الامام الذين

  قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــو غفــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــــــــــزار    ــــــــــــــــــــــــــــــني ن ــــــــــــــــــــــــــــــدف بعــــــــــــــــــــــــــــــد ب   وخن

   
  بــــــــــــــــــــــــــــأنني الليــــــــــــــــــــــــــــث لــــــــــــــــــــــــــــدى الغبــــــــــــــــــــــــــــار

  لأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربن معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــار   بكـــــــــــــــــــــــــــــل عضـــــــــــــــــــــــــــــب ذكـــــــــــــــــــــــــــــر بت

  ضــــــــــــــــــربا وحتفــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني المختــــــــــــــــــار   

   
  )٢( رهط النبي السادة الأبرار

وقـد دلـل علـى بطولتـه بـأن بـني ) ص(والحماس للدفاع عن عترة النبي  وهذا الرجز يتدفق بالحيوية
ــني نــزار كلهــم يشــهدون ببســالته وشــجاعته ، وهــو انمــا يجاهــد دفاعــا عــن الســادة  غفــار وخنــدف وب

وقاتل البطل الغفاري قتالا شديدا حتى هـوى ... الابرار ابناء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم 
  .رض تحت ضرب السيوف وطعن الرماح ، وسمت روحه الى الرفيق الأعلىجسده الشريف الى الأ

__________________  
  ١٩٨/  ٥الفتوح ) ١(
  ١٩٥/  ٥الفتوح ) ٢(



٢٣٨ 

  :مصرع يحيى المازني 
  : وبرز إلى حومة الحرب يحيى بن سليم المازني ، وهو يرتجز 

  لأضــــــــــــــــــــــــربن القــــــــــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــــــــــربا فيصــــــــــــــــــــــــلا

  ضــــــــــــــــــــربا شــــــــــــــــــــديدا في العــــــــــــــــــــداة معجــــــــــــــــــــلا   

   
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجزا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا مولـــــــــــــــــــــــــــــــــــولالا 

  ولا اخــــــــــــــــــــــــاف اليــــــــــــــــــــــــوم موتــــــــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــــــــبلا   

   
  لكنني كالليث أحمي مشبلا

واعلــن  ــذا الرجــز عــن شــجاعته فهــو ســينزل بالأعــداء الضــربات القاســية وانــه ســيحار م ببســالة 
وصمود لا عاجزا ، ولا مولولا ، ولا خائفا من الموت ، وانما هو كالليـث يصـول فـيهم ليحمـي عـترة 

اللّه ، وشـد علـيهم كأنـه جـيش ، وقـاتلهم أعنـف القتـال واشـده حـتى استشـهد بـين يـدي أبي رسول 
  .)١( عبد اللّه

  :الامام مع اصحابه 
ـــى ملاقـــاة  وكـــان الامـــام يبعـــث في نفـــوس اصـــحابه روح العـــزم والصـــمود ، ويوصـــيهم بالصـــبر عل

  :الأهوال قائلا لهم 
عن البؤس والضـراء الى الجنـان الواسـعة ، والـنعم صبرا بني الكرام فما الموت الا قنطرة تعبر بكم «

انـه قـال ) ص(الدائمة ، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر ، ان أبي حدثني عـن رسـول اللـّه 
ان الـــدنيا ســـجن المـــؤمن ، وجنـــة الكـــافر ، والمـــوت جســـر هـــؤلاء إلى جنـــا م ، وجســـر هـــؤلاء الى : 

  .)٢(» ما كذبت ، ولا كذبت. جحيمهم
ت هذه الكلمات عواطفهم فخاضوا الموت في استبسال عاصف ليصـلوا الى مـراتبهم في وقد الهب

  .الفردوس الأعلى
__________________  

  ١٩٤/  ٥الفتوح ) ١(
  مقتل الحسين لعبد اللّه نور اللّه) ۲(



٢٣٩ 

  :شهادة عبد اللّه اليزني 
  : ز وخرج إلى ميدان القتال عبد اللّه اليزني فقاتل ببسالة نادرة وهو يرتج

  انـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد اللـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن آل يـــــــــــــــزن

ــــــــــــــــن حســــــــــــــــين وحســــــــــــــــن    ــــــــــــــــى دي ــــــــــــــــني عل   دي

   
  اضــــــــــــــــربكم ضــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــتى مــــــــــــــــن الـــــــــــــــــيمن

  ارجـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــذلك الفـــــــــــــــــوز عنـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــؤتمن   

   
لقد عرفهم بنفسه وأسرته وبلده ، وعرفهم أنه على دين سيده الحسين ، وهـو اذ يضـحي بنفسـه 

قاتــل اخوانــه الشــهداء ببســالة وعــزم ثم  وقاتــل كمــا... في ســبيله فانمــا يرجــو بــذلك الفــوز عنــد اللـّـه 
  .)١( استشهد

  :الامام مع الشهداء 
وكان الامام العظيم يقف على الشهداء الممجدين مـن أصـحابه وهـو يتأمـل بوجهـه الوديـع فـيهم 
فيراهم مضمخين بدم الشهادة ، ومعطرين بنفحـات مـن روح اللـّه ، فـانطلق يـؤبنهم باعجـاب قـائلا 

:  
  )٢(» قتلة كقتلة النبيين وآل النبيين«

  :مصرع سويد 
وكــان آخــر مــن استشــهد مــن أصــحاب الامــام البطــل الشــجاع ســويد بــن عمــرو بــن أبي المطــاع 
الخثعمــي فقــد ســقط في المعركــة جريحــا وظنــه القــوم أنــه قــد قتــل فلــم يجهــزوا عليــه ، وكــان فــد غامــت 

  :ينادون  نفسه من ألم الجروح ونزيف الدماء فلما سمع القوم
  »قتل الحسين«

فانتفض كما ينتفض الأسد الجريح غير حافل بما هو فيه من ألم الجروح فانبرى يفتش عن سيفه 
  فلم يجده وظفر بمدية فحمل عليهم يطعن فيهم ففروا

__________________  
  ١٩٤/  ٥الفتوح ) ١(
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ۲(



٢٤٠ 

اصــحاب الحســين قــد عــادت إلــيهم أرواحهــم ليســتأنفوا الجهــاد مــذعورين ، وقــد ظنــوا أن المــوتى مــن 
ولم يعــرف التــأريخ . ثانيــا ، ولمــا أيقنــوا خطــأهم انعطفــوا عليــه فقتلــوه وقــد قتلــه عــروة بــن بطــان الثعلــبي

الانساني اصدق ولا انبل من هذا الوفاء ، فكان حقا هذا هو ا د في معسكر الحسين ، فقد ظلوا 
  .الرمق الأخير من حيا م على الوفاء لامامهم حتى

هــؤلاء بعــض اصــحاب الامــام ، وقــد ابلــوا في المعركــة بــلاء يقصــر عنــه كــل وصــف واطــراء ، فقــد 
جاهــدوا جهــادا لم يعــرف لــه التــأريخ نظــيرا في جميــع عمليــات الحــروب الــتي جــرت في الأرض ، فقــد 

  .انزلوا  ا افدح الخسائرقابلوا على قلة عددهم وما  م من الظمأ القاتل تلك الجيوش المكثفة ، و 
إن تلــك الكوكبــة مــن ابطــال الايمــان قــد صــارعوا الأهــوال ، وخاضــوا تلــك المعركــة الرهيبــة ، وقــد 
وقفوا وقفة الرجل الواحد ، وقـادوا حركـة الايمـان ، ولم تضـعف لأي رجـل مـنهم عزيمـة ، ولم تلـن لهـم 

ن بالفخـار ، وقـد دللـوا بتضـحيا م قناة ، وقد خضبوا جميعا بالـدماء وهـم يشـعرون بالغبطـة ويشـعرو 
الهائلــة النبيلــة علــى عظمــة الاســلام الــذي مــنحهم تلــك الــروح الوثابــة الــتي اســتطاعوا  ــا أن يقــاوموا 
بصبر وثبات تلك الوحوش الكاسرة الـتي سـاقتها الأطمـاع الى اقـتراف افظـع جريمـة في تـأريخ البشـرية 

  .كلها
علـى وهـي انضـر مـا تكـون تفانيـا في مرضـاة اللـّه واشـد لقد سمت ارواحهـم الطـاهرة الى الرفيـق الأ

وان اعطر تحيـة توجـه لـذكراهم  .. ما تكون إيمانا بعدالة قضيتهم التي هي من انبل القضايا في العالم 
  .في حقهم) ع(كلمات الامام الصادق 

  .»بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم واللّه فوزا عظيما«



٢٤١ 

  العترة الطاّهرةمصارع 



٢٤٢ 



٢٤٣ 

وبعـــد مـــا استشـــهدت الصـــفوة العظيمـــة مـــن أصـــحاب الامـــام هبـــت ابنـــاء الأســـرة النبويـــة شـــبابا 
واطفـــالا للتضـــحية والفـــداء ، وهـــم بـــالرغم مـــن صـــغر اســـنا م كـــانوا كـــالليوث لم يـــرهبهم المـــوت ولم 

ضـهم بـالموت فلـم تفزعهم الأهوال وتسابقوا ـ بشوق ـ إلى ميـادين الجهـاد ، وقـد ضـنّ الامـام علـى بع
  .يسمح لهم بالجهاد الا ا م اخذوا يتضرعون إليه ، ويقبلون يديه ورجليه ليأذن لهم في الدفاع عنه

ب الــذي يــذيب القلــوب ، ويــذهل كــل كــائن حــي هــو أن تلــك الفتيــة جعــل يــودع  ــ والمنظــر الرهي
غـــارقون  بعضــهم بعضـــا الـــوداع الأخـــير فكـــان كــل واحـــد مـــنهم يوســـع أخـــاه وابــن عمـــه تقبـــيلا وهـــم

حيـث يرونـه وحيـدا غريبـا قـد احاطـت بـه جيـوش ) ص(بالدموع حزنا وأسى على ريحانة رسـول اللـّه 
وسـاعد اللـّه ... الأعداء ويرون عقائل النبوة ومخدرات الوحي وقـد تعالـت اصـوا ن بالبكـاء والعويـل 

أي انسـان  الامام على تحمـل هـذه الكـوارث الـتي تقصـم الأصـلاب ، وتـذهل الألبـاب ، ولا يطيقهـا
  .فهم) ص(أما الذين استشهدوا من ابناء الرسول ... الا من امتحن اللّه قلبه للايمان 

  :علي الأكبر 
وأجمع المؤرخون ان علي بن الحسين الأكبر كان يضارع جده الرسول صلى اللّه عليه وآله وسـلم 

ة الـتي ملكهـا سـليل هاشـم ، في خلقه وأخلاقه التي امتاز  ـا علـى سـائر النبيـين ، وأعظـم  ـذه الثـرو 
  .فقد ملك جميع الطاقات الانسانية والمثل الكريمة التي يسمو  ا العظماء والمصلحون

وكــان البــارز مــن معــاني أخلاقــه الابــاء والشــمم وعــزة الــنفس والانــدفاع الهائــل في ميــادين الكرامــة 
  الانسانية ، فقد آثر الموت واستهان بالحياة في



٢٤٤ 

ضـع لحكـم الـدعي ابـن الـدعي ، وقـد بعـث عمـر بـن سـعد رجـلا مـن أصـحابه سـبيل كرامتـه ، ولا يخ
  :فناداه 
  »ان لك قرابة بامير المؤمنين ـ يعني يزيد ـ ونريد أن نرعى هذا الرحم ، فان شئت آمناك؟«

  :فسخر منه علي بن الحسين وصاح به 
  )١(» لقرابة رسول اللّه احق ان ترعى«

واسـاة وحرصـا عليـه ، وهـو أول مـن انـدفع بحمـاس بـالغ مـن وكان من ابـر ابنـاء الامـام واكثـرهم م
، فلمــا رآه الامــام اخــذ  )٢( الهــاشميين إلى الحــرب ، وكــان عمــره فيمــا يقــول المؤرخــون ثمــاني عشــرة ســنة

يطيل النظر إليه ، وقد ذابت نفسـه حزنـا واشـرف علـى الاحتضـار ، لأنـه رأى ولـده الـذي لا نـد لـه 
  :شيبته الكريمة نحو السماء وراح يقول بحرارة وألم ممض  قد ساق نفسه إلى الموت ، فرفع

خلقــا ) ص(اللهــم اشــهد علــى هــؤلاء القــوم فقــد بــرز إلــيهم غــلام أشــبه النــاس برســولك محمــد «
اللهــــم امــــنعهم بركــــات الأرض ، ... وخلقــــا ومنطقــــا ، وكنــــا إذا اشــــتقنا الى رؤيــــة نبيــــك نظرنــــا إليــــه 

لهـم طرائـق قـددا ، ولا ترضـي الـولاة عـنهم أبـدا ، فـا م دعونـا وفرقهم تفريقا ، ومزقهم تمزيقا ، واجع
  .»لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا

  ويلمس في هذه الكلمات الحزينة مدى اساه على ولده الذي استوعب
__________________  

  )٥٧ص (نسب قريش ) ١(
ب وقيــل كــان عمــره ثلاثــا وعشــرين ســنة كمــا في عمــدة  ٢٠٧/  ٥الفتــوح ) ٢( ــ وقيــل كــان عمــره ســبعا ) ١٨٢ص (الطال

  .وعشرين سنة حسب ما ذكره المقرم في مقتل الحسين



٢٤٥ 

نفسه حبا له ، وقد دعا اللّه ـ بحرارة ـ ان ينزل على تلك العصابة ا رمة عذابـه الألـيم في هـذه الـدنيا 
  .وتقطع قلب الامام حزنا على ولده فصاح با رم الأثيم عمر بن سعد

ه رحمـــك ، ولا بــارك لـــك في أمــرك ، وســلط عليـــك مــن يـــذبحك بعــدي علـــى مــا لــك قطـــع اللـّـ«
َ (: ثم تــلا قولــه تعــالى ) ص(فراشــك ، كمــا قطعــت رحمــي ولم تحفــظ قــرابتي مــن رســول اللـّـه  إِنَّ اللهَّٰ

یَّ  ةً بعَْضُ  ھٰا مِ  نْ  ُ اصِْ  طَفىٰ آدَمَ ونوُح  اً وآلَ إِبْ  رٰاھِیمَ وآلَ عِمْ  رٰانَ عَلَ  ى الَْعٰ  المَِینَ ذُرِّ بعَْ  ضٍ واللهَّٰ
  .)..سَمِیعٌ عَلیِمٌ 

وشـيع الامــام ولـده بــدموع مشـفوعة بــالحزن والزفـرات ، وخلفــه نسـاء أهــل البيـت وقــد عـلا مــنهن 
  .الذي ستتناهب شلوه السيوف والرماح) ص(الصراخ والعويل على شبيه رسول اللّه 

، وهـــو يحمـــل هيبـــة وانطلـــق الفـــتى إلى حومـــة الحـــرب مزهـــوا لم يخـــتلج في قلبـــه خـــوف ولا رعـــب 
وشجاعة امـير المـؤمنين وبـأس حمـزة وابـاء الحسـين ، وتوسـط حـراب الأعـداء وسـيوفهم ) ص(الرسول 

  .وهو يرتجز بعزة وتصميم محاميا عن دين اللّه
  أنـــــــــــــــا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــن ورب البيـــــــــــــــــــــــــــــــت أولى بـــــــــــــــــــــــــــــــالنبي   

   
  )١( تاالله لا يحكم فينا ابن الدعي

أنت وأبوك أولى بالنبي واحق بمقامه ، فأنتم أقرب الناس إليه والصـقهم أجل واللّه يا فخر هاشم 
بـــه ولكـــن الأطمـــاع السياســـية الـــتي تغلبـــت علـــى القـــوم هـــي الـــتي دفعـــتكم عـــن مقـــامكم ، وســـلطت 
علــيكم هــذه الطغمــة الجــائرة فعمــدت الى تقطيــع أوصــالكم واستئصــال شــأفتكم ليخلــو لهــا الجــو في 

  .قالتأمر على المسلمين بغير الح
__________________  

  ١ج  ١، انساب الأشراف ق  ٢٩٣/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٢٤٦ 

واعلــن علــي بــن الحســين في رجــزه عــن روعــة بأســه وشــدة إبائــه ، وانــه يــؤثر المــوت علــى الخنــوع 
والــتحم مــع اعــداء اللـّـه وقــد مــلأ قلــو م رعبــا وفزعــا وابــدى مــن البســالة مــا .. للــدعي ابــن الــدعي 

صف ، فقد ذكّرهم ببطولات جده امير المؤمنين ، وقد قتل فيما يقول بعض المـؤرخين يقصر عنه الو 
ســوى ا ــروحين وألح عليــه العطــش فقفــل راجعــا الى أبيــه يشــكو إليــه ظمــأه  )١( مائــة وعشــرين فارســا

  :القاتل ويودعه الوداع الأخير ، واستقبله أبوه بحرارة فبادره علي قائلا 
وثقل الحديـد قـد أجهـدني ، فهـل الى شـربة مـاء مـن سـبيل اتقـوى  ـا  يا أبة العطش قد قتلني ،«

  »على الأعداء؟
  .والتاع الامام كأشد ما تكون اللوعة ألما ومحنة ، فقال له بصوت خافت وعيناه تفيضان دموعا

  .»وا غوثاه ما اسرع الملتقى بجدك ، فيسقيك بكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا«
أه فكـان كشـقه مـبرد مـن شـدة العطـش ودفـع إليـه خاتمـه ليضـعه في وأخذ لسانه فمصه ليريـه ظمـ

  .)٢( فيه
لقد كان هذا المنظر الرهيب مـن افجـع مـا رزىء بـه الامـام الحسـين لقـد رأى فلـذة كبـده وهـو في 
غضارة العمر وريعان الشباب ، وقد استوعبت الجراحات جسـمه الشـريف وقـد اشـرف علـى الهـلاك 

أن يســعفه بجرعــة مــاء لــيروي ظمــأه ، يقــول الحجــة الشــيخ عبــد مــن شــدة العطــش وهــو لم يســتطع 
  : الحسين صادق في رائعته 

  يشــــــــــــكو لخــــــــــــير أب ظمــــــــــــاه ومــــــــــــا اشــــــــــــتكى

  ظمــــــــــــــأ الحشــــــــــــــا الا إلى الظــــــــــــــامي الصــــــــــــــدي   

   
 __________________  
  ٣٠/  ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  ٣٠/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(

  



٢٤٧ 

  كــــــــــــــــــــــل حشاشــــــــــــــــــــــته كصــــــــــــــــــــــالية الغضــــــــــــــــــــــا

  كشـــــــــــــــــــــــــــقة مـــــــــــــــــــــــــــبردولســـــــــــــــــــــــــــانه ظمـــــــــــــــــــــــــــأ     

   
  فانصـــــــــــــــــــــــــــاع يـــــــــــــــــــــــــــؤثره عليـــــــــــــــــــــــــــه بريقـــــــــــــــــــــــــــه

  لـــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــان ثمـــــــــــــــــــــة ريقـــــــــــــــــــــه لم يجمـــــــــــــــــــــد   

   
وقفل علي بن الحسين راجعا الى حومة الحرب قد فتكت الجروح بجسـمه وفتـت العطـش كبـده ، 
وهـو لم يحفــل بمــا هــو فيــه ، وانمــا اســتوعبت فكــره وحـدة أبيــه وتضــافر اعــداء اللــّه علــى قتلــه ، وجعــل 

  : يرتجز 
  بانـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــــائقالحـــــــــــــــــــرب قـــــــــــــــــــد 

  وظهـــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــدها مصـــــــــــــــــــــــادق   

   
  واللّـــــــــــــــــــــــــــــــــه رب العـــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا نفـــــــــــــــــــــــــــــــــارق

   )١( جمـــــــــــــــــــــــــــــوعكم أو تغمـــــــــــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــــــــــــوارق   

   
لقــد اعــرب فخــر هاشــم  ــذا الرجــز بــأن الحقــائق قــد ظهــرت في هــذه الحــرب ، وتجلــت للجميــع 

  .البوارقالأهداف النبيلة التي ينشدها أهل البيت ، وا م سيبقون يناضلون عنها حتى تغمد 
وقـد ضـج العسـكر فيمـا  )٢( وجعل علـي الأكـبر يقاتـل أشـد القتـال واعنفـه حـتى قتـل تمـام المـائتين

علـي  )٣( يقول المؤرخون من شدة الخسائر التي مـني  ـا ، فقـال الوضـر الخبيـث مـرة بـن منقـذ العبـدى
  بالرمح فطعنه) ص(أسرع الخبيث إلى شبيه رسول اللّه و  )٤( آثام العرب إن لم اثكل أباه

__________________  
  ٢٠٩/  ٥الفتوح ) ١(
  ٣١/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
مرة كان أبوه منقذ من قادة جيش الامام في معركة الجمل ، واستشهد في تلك الواقعة وحمـل ابنـه مـرة اللـواء مـن بعـده ) ٣(

م فانضـم إلى معسـكر ابـن سـعد وخاض المعركـة وشـهد مـع علـي صـفين والنهـروان ، ثم ارتـد علـى عقبـه وانحـرف عـن الاسـلا
  .على الأكبر) ص(واقترف في هذه الحرب افظع الجرائم التي منها قتله لشبيه رسول اللّه 

  )۱۱۶ص (مقاتل الطالبيين ) ۳۱۶ص (مقتل الحسين للمقرم ) ٤(



٢٤٨ 

في ظهــره وضــربه ضــربة غــادرة بالســيف علــى رأســه ففلــق هامتــه ، واعتــق علــي فرســه يظــن انــه يرجعــه 
ليتزود بالنظر إليه ، إلا ان الفرس حمله الى معسكر الأعـداء فأحـاطوا بـه مـن كـل جانـب ولم إلى أبيه 

يكتفوا بقتله وانما راحوا يقطعونـه بسـيوفهم اربـا اربـا تشـفيا منـه لمـا الحقـه  ـم مـن الخسـائر الفادحـة ، 
  :ونادى علي رافعا صوته 

ســقاني بكأســه شــربة لا اظمـــأ  عليــك مــني الســلام أبــا عبـــد اللـّـه ، هــذا جــدي رســول اللــّـه قــد«
  .»إن لك كأسا مذخورة: بعدها ، وهو يقول 

وحمل الأثير هذه الكلمات الى أبيه الثاكل الحـزين فقطعـت قلبـه ومزقـت احشـاءه ففـزع إليـه وهـو 
خائر القوى منهد الركن فانكب عليه ، ووضع خده على خده ، وهو جثة هامدة قد قطعت شلوه 

أخـذ يـذرف أحـر دموعـه وهـو يقـول بصـوت خافـت قـد لفـظ شـظايا السيوف في وحشـية قاسـية ، ف
  :قلبه فيه 
قتـل اللــّه قومــا قتلــوك ، يــا بــني مــا اجــرأهم علــى اللــّه ، وعلــى انتهــاك حرمــة الرســول علــى الــدنيا «

  .)١(» بعدك العفا
وهرعــــت إليــــه الفتيــــة مــــن عمومتــــه وأبنــــاء عمومتــــه فــــالقوا بنفوســــهم عليــــه وهــــم يوســــعونه تقبــــيلا 

جراحاتــه ، ويقســمون علــى أن يمضــوا علــى مــا مضــى عليــه ، وأمــرهم الامــام أن يحملــوه إلى ويلثمــون 
  .المخيم

ــــدة النــــبي  ــــول حفي فانكبــــت علــــى جثمــــان ابــــن أخيهــــا ) ع(زينــــب ) ص(وهرعــــت الطــــاهرة البت
تضمخه بدموعها ، وتندبه بأشجى ما تكـون الندبـة ، وقـد ا ـارت امـام ابـن أخيهـا الـذي كـان قبـل 

ين اهابــه ، وأثــر منظرهــا الحــزين في نفــس الامــام فجعــل يعزيهــا بمصــا ا الألــيم ، وهــو ســاعة يمــلأ العــ
  :يردد 
  .»على الدنيا بعدك العفا«

__________________  
  )٥٧ص (، نسب قريش  ٢٩٣/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٢٤٩ 

بـاء لقد كان علي بن الحسين الرائد والزعيم لكل ابي شريف مات عصـيا علـى الضـيم في دنيـا الا
  والشرف

  وداعا يا بطل الاسلام
  وداعا يا فخر هاشم
  وداعا يا فجر كل ليل

  .»على الدنيا بعدك العفا«ونحن نودعك بالأسى والحزن ونردد مع أبيك كلماته الحزينة 

  :مصارع آل عقيل 
إلى ) ع(واندفعت الفتية الطيبة من آل عقيل الى الجهـاد وهـي مسـتهينة بـالموت وقـد نظـر الامـام 

  :بسالتهم واندفاعهم إلى نصرته فكان يقول 
  .)١(» الجنة اللهم اقتل قاتل آل عقيل صبرا آل عقيل ان موعدكم«

يميـل أشـد الميـل لآل عقيـل ويقـدمهم علـى غـيرهم مـن ) ع(وكان علي بـن الحسـين زيـن العابـدين 
  .)٢( اني لأذكر يومهم مع أبي عبد اللّه فارق لهم: آل جعفر ، فقيل له في ذلك فقال 

  : وفيهم يقول الشاعر ) ص(وقد استشهد منهم تسعة في المعركة دفاعا عن ريحانة رسول اللّه 
ــــــــــــــــــــــــــل   عــــــــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــــــــودي بعــــــــــــــــــــــــــبرة وعوي

  وانـــــــــــــــــــــــــــــدبي ان نـــــــــــــــــــــــــــــدبت آل الرســـــــــــــــــــــــــــــول   

   
  ســــــــــــــــــــــــــبعة كلهــــــــــــــــــــــــــم لصــــــــــــــــــــــــــلب علــــــــــــــــــــــــــي

   )٣( قــــــــــــــــــــــــد اصــــــــــــــــــــــــيبوا وتســــــــــــــــــــــــعة لعقيــــــــــــــــــــــــل   

   
 __________________  
  ٢٢٧/  ١بطل العلقمي ) ١(
  ١٢٣/  ١١البحار ) ٢(
  )٢٠٤ص (المعارف ) ٣(



٢٥٠ 

  .ومن بينهم» وانزلوا به أفدح الخسائر«وقد علوا باراد م وعزمهم الجبار على ذلك الجيش 

  :عبد اللّه بن مسلم 
إلى ســاحة الجهــاد فخــاض غمــرات الحــرب واهوالهــا في  )١( وانــبرى فــتى هاشــم عبــد اللــّه بــن مســلم

  : شوق إلى الشهادة ، وقد  ر الابصار بجماله وبسالته وهو يرتجز 
ــــــــــــــــــــــــوم القــــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــــلما وهــــــــــــــــــــــــو أبي   الي

  وفتيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــاتوا علــــــــــــــــــــى ديــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــبي   

   
  ليســــــــــــــــــــــــوا كقــــــــــــــــــــــــوم عرفــــــــــــــــــــــــوا بالكــــــــــــــــــــــــذب

  لكـــــــــــــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــــــــــــار وكـــــــــــــــــــــــــــرام النســـــــــــــــــــــــــــب   

   
  )٢( من هاشم السادات أهل الحسب

نفســه بأنــه نجــل الشــهيد الخالــد مســلم بــن عقيــل ، وانــه ســيلقى أبــاه في يومــه ويلتقــي لقــد عــرف 
وا ـــم ) ص(بالفتيـــة مـــن ابنـــاء عمومتـــه الـــذين استشـــهدوا في ســـبيل الاســـلام ومـــاتوا علـــى ديـــن النـــبي 

ليسوا كأهل الكوفة الذين عرفوا بالغدر والخيانـة والكـذب ، وانمـا ينمـيهم هاشـم سـيد العـرب ، و ـم 
  .كل فضيلة وشرف في الاسلامتلتقي  

 وقاتل الفتى قتـالا عنيفـا فقتـل جماعـة في ثـلاث حمـلات ، وسـدد لـه الوضـر الأثـيم يزيـد بـن الرقـاد
  سهما غادرا فاتقاه الفتى بيده فسمرها )٣(

__________________  
  ).٤٥ ص(جاء ذلك في نسب قريش ) ع(أمه رقية بنت الامام امير المؤمنين : عبد اللّه بن مسلم ) ١(
  ٢٠٣/  ٥الفتوح ) ۲(
  .ان الذي رماه عمرو بن صبيح الصدائي ٢٩٣/  ٣في تأريخ ابن الأثير ) ٣(



٢٥١ 

الى جبهتــه ، فمــا اســتطاع ان يزيــل الســهم وقــد اخــذ منــه الألم القاســي مأخــذا عظيمــا فــراح يــدعو 
  :على السفكة ا رمين قائلا 

  »اللهم ا م استقلونا واستذلونا فاقتلهم كما قتلونا«
وشـــد عليـــه وغـــد فطعنـــه بـــالرمح في قلبـــه ، فتـــوفي الفـــتى شـــهيدا مـــدافعا عـــن أقـــدس الحرمـــات في 

  .)١( الاسلام

  :جعفر بن عقيل 
  : توسط في ميدان الحراب وهو يرتجز ف )٢( وبرز إلى ساحات الجهاد جعفر بن عقيل

  أنـــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــــلام الأبطحــــــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــــــالبي

  مــــــــــــــــــــــن معشــــــــــــــــــــــر في هاشــــــــــــــــــــــم وغالــــــــــــــــــــــب   

   
  الــــــــــــــــــــــــــذوائبونحــــــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــادة 

   )٣( هـــــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــيد الأطائـــــــــــــــــــــب   

   
لقد عرفهم نفسه بأنه مـن الأسـرة النبويـة الـتي هـي أشـرف الأسـر العربيـة واعلاهـا مجـدا ، وانـه انمـا 

  .يدافع عن سيده الحسين الذي هو سيد الاطائب وفخر هذه الدنيا
  .)٤( وقاتل الفتى قتالا عنيفا ، فرماه عروة بن عبد اللّه الخثعمي فقتله

__________________  
  )٣١٧ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(
  ).٩٣ص (أمه أم الثغر بنت عامر العامري من بني كلاب ، مقاتل الطالبيين : جعفر بن عقيل ) ٢(
  ٢٠٣/  ٥الفتوح ) ٣(
  )۹۳ص (مقاتل الطالبيين ) ٤(



٢٥٢ 

  :عبد الرحمن بن عقيل 
  : لى حومة الحرب وأخذ يصول ويجول وهو يرتجز ا )١( وانطلق عبد الرحمن بن عقيل

  أبي عقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعرفوا مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  مـــــــــــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــــــــــم وهاشـــــــــــــــــــــــــم اخــــــــــــــــــــــــــواني   

   
  كهــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــدق ســــــــــــــــــــــــادة القــــــــــــــــــــــــران

   )٢( هــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــامخ البنيــــــــــــــــــــــان   

   
وانــه مــن الســادة الاماجــد ) ص(لقــد أدلى بنســبه الوضــاح فهــو نجــل عقيــل ابــن عــم رســول اللـّـه 

والنبـل والشـرف في الأرض ، كمـا اشـاد بالامـام الحسـين بأنـه شـامخ  الذين هم من أروع امثلة الوفاء
وقاتــل قتــال الأبطــال فشــد عليــه عثمــان بــن خالــد ) ... ص(البنيــان بمثلــه ومواهبــه وقرابتــه مــن النــبي 

  .)٣( الجهني وبشير بن حوص القايض فقاتلاه

  :محمد بن عقيل 
واستشـهد بـين ) ص(انـة رسـول اللـّه وكان محمد بن عقيل من الفقهاء ، وقد بـرز مـدافعا عـن ريح

  .)٤( يديه
__________________  

  )٩٢ص (أمه أمّ ولد ، مقاتل الطالبيين : عبد الرحمن بن عقيل ) ١(
  ٢٠٣/  ٥الفتوح ) ٢(
  )٩٢ص (مقاتل الطالبيين ) ٣(
  ).۹۴ص (محمد بن أبي سعيد الأحول بن عقيل ، أمه أمّ ولد ، مقاتل الطالبيين ) ٤(



٢٥٣ 

  :الأكبر عبد اللّه 
فقاتل ، وشد عليه عثمان بـن خالـد بـن أسـير الجهـني ورجـل مـن همـدان  )١( وبرز عبد اللّه الأكبر

  .)٢( فقاتلاه

  :محمد بن أبي سعيد بن عقيل 
وكان محمد بن أبي سعيد بن عقيل متكلما سريع الجواب ، وقد برز الى حومة الحـرب واستشـهد 

  .)٣( بين يدي الامام

  :محمد بن مسلم 
 الى الحرب فشد عليه ابو مـرهم الأزدي ولقـيط بـن ايـاس الجهـني فقـاتلاه )٤( محمد بن مسلم وبرز

)٥(.  

  :علي بن عقيل 
  .)٦() ع(وبرز علي بن عقيل فقاتل قتالا شديدا ، واستشهد بين يدي أبي عبد اللّه 

__________________  
  )٩٢ص (عبد اللّه الأكبر أمه أمّ ولد ، مقاتل الطالبيين ) ١(
  )٩٣ص (مقاتل الطالبيين ) ٢(
  )٩٤ص (مقاتل الطالبيين ) ٣(
  أمه أم  ولد) ۴(
  )۹۴ص (مقاتل الطالبيين ) ٥(
  )۹۵ص (مقاتل الطالبيين ) ۶(



٢٥٤ 

لقــد ابــدى شــباب آل عقيــل مــن البطولــة والبســالة مــا لا يوصــف ، وتنافســوا علــى الشــهادة بــين 
  .يدي الحسين ، وفدوه بأرواحهم

  :ابناء الحسن 
تية من ابناء الامام الحسن وهم في غضارة العمر وريعان الشهاب فجعلـوا يتسـابقون وتقدمت الف

  :الى الموت ليفدون عمهم بأرواحهم ، وهم 

  :عبد اللّه بن الحسن 
ويكــنى أبــا بكــر ، وأمــه أم ولــد يقــال لهــا رملــة ، وقــد بــرز إلى الحــرب فتناهبــت جســمه الســيوف 

  .)١( الزاكيوالرماح وخر صريعا إلى الأرض يتخبط بدمه 

  :القاسم بن الحسن 
وفي طليعــة ابنــاء الامــام الحســن القاســم ، وكــان فيمــا وصــفه المؤرخــون كــالقمر في  ائــه وجمالــه ، 
وكرونــق الزهــور في زهــوه ونضــارته ، وقــد انعــم اللـّـه عليــه وهــو في ســنه المبكــر باشــراق العقــل وفطنــة 

عليه اشـعة مـن روحـه حـتى صـار مـثلا للكمـال النفس وعزة الايمان ، وقد غذاه عمه بمواهبه ، وأفرغ 
  .وقدوة للايمان

  وكان القاسم يرنو الى عمه ويتطلع إلى محنته ، ويود أن يرد عنه
__________________  

  )١٧٠ص (، الدر النظيم  ٤٦٢/  ٢حياة الامام الحسن ) ١(



٢٥٥ 

  :عوادي الاعداء بدمه ، وكان يقول 
  )١(» لا يقتل عمي وأنا أحمل السيف«

رأى وحـــدة عمـــه احاطـــت بـــه الآلام الهائلـــة ، وانـــدفع يطلـــب منـــه الأذن ليجاهـــد بـــين يديـــه  ولمـــا
فاعتنقــه الامــام وعينــاه تفيضــان دموعــا ، وأذن لــه بالجهــاد بعــد الحاحــه ، وانطلــق الفــتى ببطولــة رائعــة 
وهــو لا يعــرف الخــوف ويهــزأ مــن الحيــاة ، ولم يضــف علــى جســده لامــة حــرب ، وانمــا صــحب معــه 

التحم مع الأعـداء يضـرب الأعنـاق ، ويحصـد الـرءوس كـأن المنايـا كانـت طـوع أمـره يقـذف سيفه ، و 
 ا من يشاء ، وبينما هو يقاتل اذ انقطع شسـع نعلـه ، فـانف سـليل النبـوة ان تكـون احـدى رجليـه 
بلا نعل فوقف يشـده متحـديا تلـك الوحـوش الكاسـرة وغـير حافـل  ـا ، واغتـنم هـذه الفرصـة الوغـد 

ــك حميــد بــن مســلم : و بــن ســعد الأزدي ، فقــال الخبيــث عمــر  واللّــه لأشــدن عليــه ، فــانكر عليــه ذل
  :وراح يقول له 

  .»وما تريد بذلك؟ يكفيك هؤلاء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم!! سبحان اللّه«
فلــم يعــن بــه ، وشــد عليــه فضــربه بالســيف علــى رأســه الشــريف ، وهــوى إلى الارض صــريعا كمــا 

  :، ونادى رافعا صوته  وى النجوم 
  ».يا عماه«

ب الامــام ، وهــرع نحــو ابــن أخيــه ، فعمــد إلى قاتلــه فضــربه بالســيف فاتقاهــا بســاعده  وتقطــع قلــ
فقطعها من المرفق ، وطرحه أرضا ، فحملت خيل اهل الكوفة لاستنقاذه الا انه هلـك الاثـيم تحـت 

  حوافرها وانعطف الامام
__________________  

  .لعماد الدين الأصفهاني من مصورات مكتبة الامام الحكيم) ٢٥ص (الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان البستان ) ١(



٢٥٦ 

  نحو ابن أخيه فجعل يقبله والفتى يفحص بيديه ورجليه ، وجعل الامام يخاطبه بذوب روحه قائلا؟
  ...بعدا لقوم قتلوك ، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك 

وه فــلا يجيبــك ، أو يجيبــك فــلا ينفعــك صــوت واللّــه هــذا يــوم كثــر عــز  واللّــه علــى عمــك أن تــدع
  .)١(» واتره ، وقل ناصره

وجـاء بـه فالقـاه بجـوار ولـده علـي  )٢( وحمل الفتى بين ذراعيه وهو يفحـص برجليـه كـالطير المـذبوح
 الأكبر وسائر القتلى من اهل البيت ، وأخذ يطيل النظر إلى تلك الكواكب المشرقة من أهـل بيتـه ،

فجعـــل يـــدعو علـــى الســـفكة ا ـــرمين مـــن أعدائـــه ، ويـــدعو البقيـــة الباقيـــة مـــن أهـــل بيتـــه بـــالخلود الى 
  :الصبر قائلا 

اللهم احصهم عددا ، ولا تغادر منهم أحدا ، ولا تغفر لهـم أبـدا صـبرا يـا بـني عمـومتي ، صـبرا «
  .)٣(» ..يا أهل بيتي لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم أبدا 

بـا عبـد اللـّه علـى هـذه الرزايـا والكـوارث الـتي تميـد مـن هولهـا الجبـال ، وتعصـف بحلـم لك اللّه يا أ
  .أي انسان كان

  :الحسن بن الامام الحسن 
وقاتــل الحســن بــن الامــام الحســن قتــال الأبطــال حــتى هــوى الى الأرض جريحــا ، ولمــا عمــد انــذال 

  اهل الكوفة الى حز رءوس الشهداء وجدوا به
__________________  

  ١٨٦/  ٨البداية والنهاية ) ٢٦٨ص (الارشاد ) ١(
  )٢٥ص (البستان الجامع ) ۲(
  )٣٧١ص (، الدر النظيم في مناقب الأئمة  ٢٨/  ٢مقتل الخوارزمي ) ۳(



٢٥٧ 

رمقــا فاستشــفع بــه أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري وكــان مــن اخوالــه فشــفعوه فيــه فحملــه معــه الى الكوفــة 
  .)١(  يثربوعالجه حتى برىء من جرحه ، ثم لحق في

  :عبد اللّه بن الحسن 
كان غلاما له من العمر احدى عشرة سنة ، وقد رأى عمه قد احاطت به الأعـداء فهـرول إليـه 
ـــب لتمنعـــه فـــامتنع عليهـــا ، وجـــاء يـــركض الى عمـــه فـــاهوى ابحـــر بـــن كعـــب  فعمـــدت إليـــه عمتـــه زين

  :بالسيف ليضرب الحسين فصاح به الطفل في براءة الأطفال 
  »!!بيثة أتقتل عمي؟يا ابن الخ«

وعمد ابن الخبيثة الى الطفل فعلاه بالسيف فتلقاه بيده فأطنها إلى الجلد فـاذا هـي معلقـة فصـاح 
يـا عمـاه ، ووقـع في حجـر عمـه فاعتنقـه وجعـل يواسـيه ، ويصـبره علـى : الطفل مستغيثا بعمه قـائلا 

  :ما نزل به قائلا 
لـــك الخـــير فـــان اللــّـه يلحقـــك بآبائـــك يـــا ابـــن أخـــي اصـــبر علـــى مـــا نـــزل بـــك ، واحتســـب في ذ«

  .»الصالحين
  :وأخذ الامام يدعو على السفكة ا رمين 

اللهـــم ان متعـــتهم إلى حـــين ففـــرقهم تفريقـــا واجعلهـــم طرائـــق قـــددا ولا تـــرض الـــولاة عـــنهم أبـــدا «
  .)٢(» فا م دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا

  لئيم حرملة بن كاهلوبينما هو في حجر عمه إذ سدد له الباغي ال
__________________  

  حياة الامام الحسن) ١(
  ٢٥٩/  ٦تأريخ الطبري ) ٢(



٢٥٨ 

وحمله الامام فوضعه بـين القتلـى مـن أهـل بيتـه ، لقـد تجـرد اولئـك الممسـوخون  )١( سهما غادرا فذبحه
  .اهليمن كل نزعة انسانية فاستباحوا قتل الاطفال الأبرياء الذي كان محرما حتى في العرف الج

  :ابناء عبد اللّه بن جعفر 
وهـم ) ص(وتسابقت الفتية من ابناء عبد اللّه بن جعفر الى الجهـاد بـين يـدي ريحانـة رسـول اللـّه 

:  

  ـ عون بن عبد اللّه ١
وأمــه العقيلــة زينــب بنــت الامــام امــير المــؤمنين ، وقــد بــرز إلى ســاحة الجهــاد فجعــل يقاتــل قتــال 

  : الأبطال وهو يرتجز 
  تنكــــــــــــــــــــــــروني فأنــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــن جعفــــــــــــــــــــــــرإن 

ــــــــــــــــــــــان أزهــــــــــــــــــــــر      شــــــــــــــــــــــهيد صــــــــــــــــــــــدق في الجن

   
  يطــــــــــــــــــــــــــــير فيهــــــــــــــــــــــــــــا بجنــــــــــــــــــــــــــــاح أخضــــــــــــــــــــــــــــر

   )٢( كفـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــرفا مـــــــــــــــــن معشـــــــــــــــــر   

   
وقد عرف نفسه بأنه ابن جعفر الشـهيد الخالـد في الاسـلام الـذي قطعـت يـداه في سـبيل الـدعوة 

ما يقـول الرسـول الأعظـم الاسلامية ، فأبدله اللّه  ما جناحين يطير  ما في الفردوس الأعلى حسـب
  .ويكفى عونا شرفا ومجدا انه حفيد هذا الرجل العظيم) ص(

  :، وقد رثاه سليمان بن قتة بقوله  )٣( وجعل يقاتل فحمل عليه عبد اللّه بن قطبة الطائي فقتله
__________________  

  )٦٨ص (اللهوف ) ١(
  ٢٠٤/  ٥الفتوح ) ٢(
  )٢٦٨ص (الارشاد ) ۳(

  



٢٥٩ 

  عونـــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــاه وانــــــــــــــــــــــدبي إن بكيـــــــــــــــــــــــت

  لـــــــــــــــــــــــــــيس فيمـــــــــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــــــــو م بخـــــــــــــــــــــــــــذول   

   
  فلعمــــــــــــــــــــري لقــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــبت ذوي القــــــــــــــــــــر

   )١( بى فبكــــــــــــــــى علــــــــــــــــى المصــــــــــــــــاب الطويــــــــــــــــل   

   
  ـ محمد بن عبد اللّه ٢

 )٢( وبــرز إلى حومــة الحــرب محمــد بــن عبــد اللــّه بــن جعفــر ، وأمــه الخوصــاء مــن بــني بكــر بــن وائــل
  : وجعل يقاتل وهو يرتجز 

  نشــــــــــــــــــــــــكو إلى اللــّــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــدوان

  قتـــــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــــوم في الـــــــــــــــــــــــــردى عميـــــــــــــــــــــــــان   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــدلوا معــــــــــــــــــــــــــــــالم القــــــــــــــــــــــــــــــرآن   ق

  ومحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل والتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
  )٣( واظهروا الكفر مع الطغيان

مـن الظلـم والاعتـداء مـن تلـك العصـابة ) ع(لقد شكا إلى اللّه  ذا الرجـز مـا يعاينـه أهـل البيـت 
  .القرآن ، واظهرت الكفر والطغيانالباغية التي عميت عن الحق وتردت في الضلال وبدلت احكام 

فضـــربه بالســـيف فهـــوى  )٤( وقاتـــل الفـــتى اعنـــف القتـــال فحمـــل عليـــه عـــامر بـــن  شـــل التميمـــي
جسـمه الخضـيب علـى رمضـاء كـربلا ، ولم يلبـث أن لفــظ انفاسـه الأخـيرة وقـد رثـاه سـليمان بـن قتــة 

  : بقوله 
  وسمـــــــــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــــــــــبي غـــــــــــــــــــــــــــــودر فـــــــــــــــــــــــــــــيهم

  قـــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــوه بصـــــــــــــــــــــــــــارم مصـــــــــــــــــــــــــــقول   

   
  بكيــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــني فجــــــــــــــــــودي فـــــــــــــــــاذا مــــــــــــــــــا

   )٥( بــــــــــــــــــــــــدموع تســــــــــــــــــــــــيل كــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــيل   

   
 __________________  
  )٩١ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
  )٩٠ص (مقاتل الطالبيين ) ٢(
  ٢٠٤/  ٥الفتوح ) ٣(
  )۲۶۸ص (الارشاد ) ۴(
  )۹۲ص (مقاتل الطالبيين ) ٥(



٢٦٠ 

  ـ عبيد اللّه بن جعفر ٣
  .)١( إلى الجهاد فقتلوعبيد اللّه أمه الخوصاء بنت حفصة ، وقد برز 

  :اخوة الحسين 
سـوى ) ع(ولم يبـق مـع الامـام الحسـين ) ع(وبعد ما استشهدت الصفوة الطيبـة مـن أهـل البيـت 

بنفوسـهم ) ص(اخوته من أبيه هبوا للجهاد ، ووطنوا نفوسهم على المـوت ليفـدوا ريحانـة رسـول اللـّه 
  .ومهجهم

  :العباس مع اخوته 
ــى مــن أهــل بيتــه ولمــا رأى بطــل هاشــم وفخــر عــدن ان العبــاس بــن الامــام امــير المــؤمنين كثــرة القتل

  :التفت الى اخوته من أبيه وأمه فقال لهم 
  .)٢(» ..تقدموا يا بني أمي حتى اراكم نصحتم للّه ولرسوله فانه لا ولد لكم «

وكشفت هذه الكلمات عن مـدى ايمانـه العميـق ، فهـو يطلـب مـن أخواتـه أن يكونـوا قـرابين للـّه 
ب ، و  يــراهم في جهــادهم قــد نصــحوا للّــه ورســوله ولم يلحــظ في جهــادهم أي اعتبــار آخــر مــن النســ

  :والتفت ابو الفضل الى أخيه عبد اللّه ، وكان اكبر اخوانه سنا فقال له ... وغيره 
__________________  

  )٩٢ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
  )٢٦٩ص (الارشاد ) ٢(



٢٦١ 

  )١(» تقدم يا أخي حتى اراك قتيلا واحتسبك«

  واستجابت الفتية الى نداء الحق ، فتقدموا الى الجهاد بعزم واخلاص
  :قول رخيص 

تقـدموا حـتى «: قـال لاخوتـه ) ع(وان من أرخص الأقوال واهزلها ما ذكره ابن الأثير ان العبـاس 
أهميـة هـذا العمـلاق العظـيم الـذي هـو في ليقللـوا مـن : لقد قـالوا بـذلك  )٢(» ارثكم فانه لا ولد لكم

طليعة رجال الاسلام بذلا وتضحية في سبيل اللّه ، وهل من الممكن أن يفكر العبـاس عليـه السـلام 
في الناحية المادية في تلك الساعة الرهيبة التي كان المـوت المحـتم منـه كقـاب قوسـين أو ادنى ، مضـافا 

رى الكواكـــب مـــن ابنـــاء اخوتـــه وعمومتـــه صـــرعى علـــى الى المحـــن الشـــاقة الـــتي احاطـــت بـــه ، فهـــو يـــ
الأرض ، ويسمع ضجيج حرائر النبوة وكرائم الوحي ، ويسمع صراخ الأطفـال وهـم ينـادون العطـش 
العطش ، ويرى اخاه قد احيط به وهو يستغيث فلا يغاث ، فقد استوعبت هذه الرزايـا الـتي تـذهل 

بسـرعة الرحيـل عـن هـذه الـدنيا ، ومضـافا لـذلك  الالباب جميع مشاعره وعواطفـه ولم يكـن يفكـر الا 
كلــه فــان أم البنــين أم العبــاس كانــت حيــة فهــي الــتي تحــوز مــيراث ابنائهــا لأ ــا مــن الطبقــة الأولى ، 

  .ولعل الوارد حتى أثأركم أي اطلب بثأركم فحرف ذلك

  :مصرع عبد اللّه بن امير المؤمنين 
  :بنين الى ساحة الجهاد والتحم مع الأعداء وهو يرتجز وبرز عبد اللّه بن امير المؤمنين وأمه أم  ال

__________________  
  )٨٢ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
  ٢٩٤/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢(

  



٢٦٢ 

  شــــــــــــــــــيخي علــــــــــــــــــي ذو الفخــــــــــــــــــار الأطــــــــــــــــــول

  مــــــــــــــــن هاشــــــــــــــــم الخــــــــــــــــير الكــــــــــــــــريم المفضــــــــــــــــل   

   
  هـــــــــــــــــــذا حســـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــبي المرســـــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــــــــامي بالحســـــــــــــــــــــــام المصـــــــــــــــــــــــقل      عن

   
  مـــــــــــــــــــــــن أخ مبجـــــــــــــــــــــــلتفديـــــــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــزل    ـــــــــــــــــــا رب فـــــــــــــــــــامنحني ثـــــــــــــــــــواب المن    )١( ي

   
ــبي  ووصــيه كمــا اعتــز ) ص(لقــد اعتــز  ــذا الرجــز بأبيــه الامــام امــير المــؤمنين بــاب مدينــة علــم الن

وانــه انمــا ينــافح عنــه لا بــدافع الأخــوة والــرحم ، وانمــا ) ص(بأخيــه الامــام الحســين ريحانــة رســول اللّــه 
  .خرةيبغي بذلك وجه اللّه والدار الآ

 ولم يزل الفتى يقاتـل اعنـف القتـال حـتى شـد عليـه البـاغي الأثـيم هـاني ابـن ثبيـت الحضـرمي فقتلـه
)٢(.  

  :مصرع جعفر 
وأمــه أم البنــين وكــان لــه مــن العمــر تســع عشــرة ســنة ، فجعــل ) ع(وبــرز جعفــر بــن أمــير المــؤمنين 

  .)٣( يقاتل قتال الأبطال فشد عليه هانئ بن ثبيت فقتله

  :مصرع عثمان 
  وبرز عثمان بن أمير المؤمنين وأمه أم  البنين وهو ابن إحدى وعشرين

__________________  
  ٢٠٥/  ٥الفتوح ) ١(
  .ان الذي قتله زحر بن بدر النخعي ٢٠٥/  ٥وفي الفتوح ) ٢٦٩ص (الإرشاد ) ۲(
  )٨٣ص (مقاتل الطالبيين ) ٣(



٢٦٣ 

ليتقـرب بـه إلى  )١( فقتله وأخـذ رأسـه سنة فرماه خولى بسهم فاضعفه ، وشدّ عليه رجل من بني دارم
  .سيده ابن مرجانة

  :مصرع العباس 
وليس في تـأريخ الانسـانية قـديما ولا حـديثا أخـوة اصـدق ولا أنبـل ولا أوفى مـن أخـوة أبي الفضـل 

  .لأخيه الامام الحسين فقد حفلت بجميع القيم الانسانية والمثل الكريمة
ــك الأخــوة النــادرة الإيثــار والمواســاة والفــداء فقــد آثــر ابــو الفضــل أخــاه  وكــان البــارز مــن مثــل تل

 ـذه المواسـاة ) ع(وفداه بروحـه ، وواسـاه في أقسـى المحـن والخطـوب وقـد أشـاد الامـام زيـن العابـدين 
  ) :ع(النادرة من عمه يقول 

رحم اللّه عمي العباس فلقد آثر وابلى وفدى أخـاه بنفسـه حـتى قطعـت يـداه ، فأبدلـه اللـّه عـز «
وان للعبـاس .. ما جناحين يطير  ما مع الملائكة في الجنـة كمـا جعـل لجعفـر بـن أبي طالـب وجل  

  .)٢(» عند اللّه تعالى منزلة يغبطه  ا جميع الشهداء يوم القيامة
وقد أثارت هذه الأخـوة الصـادقة الاكبـار والاعجـاب عنـد جميـع النـاس ، وصـارت مضـرب المثـل 

  :قول ي )٣( عتز  ا حفيده الفضل بن محمدفي جميع الأحقاب والآباد ، وقد ا
__________________  

  )٨٣ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
  ١٤٧/  ٩البحار ) ٢(
ص (الفضــل بــن محمــد بــن الفضــل بــن الحســن بــن عبيــد اللـّـه بــن العبــاس جــاء ذلــك في عيــون الأخبــار وفنــون الآثــار ) ٣(

١٠١.(  
  



٢٦٤ 

  أحــــــــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــــــــاس أن يبكــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــه

  بكـــــــــــــــــــــــــربلاءفــــــــــــــــــــــــتى ابكـــــــــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــــــــين    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــن وال   أخــــــــــــــــــــــــــــــوه واب

ــــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــــل المضــــــــــــــــــــــــرج بالــــــــــــــــــــــــدماء      اب

   
  ومــــــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــــــاه لا يثنيــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــيء

   )١( وجــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى عطــــــــــــــــــش بمــــــــــــــــــاء   

   
  : ويقول الكميت 

  وابــــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــــل إن ذكــــــــــــــــــــــرهم الحلــــــــــــــــــــــو

  شـــــــــــــــــــــــــــفاء النفـــــــــــــــــــــــــــوس مـــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــقام   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إذ قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الادعي   قت

   )٢( اكـــــــــــــــــــرم الشـــــــــــــــــــاربين صـــــــــــــــــــوب الغمـــــــــــــــــــام   

   
الفضـل يملـك طاقــات هائلـة مـن التقــوى والـدين ، وكانـت اســارير النـور باديـة علــى لقـد كـان ابــو 

ب بقمــر بــني هاشــم ، كمــا كــان مــن الأبطــال البــارزين في الاســلام ، وكــان اذا  وجهــه الكــريم حــتى لقــ
  .قد ورث صفات أبيه من الشجاعة والنضالو  )٤( تخطان رجلاه في الأرض )٣( ركب الفرس المطهم
يوم الطف قيادة جيشـه ودفـع إليـه رايتـه فرفعهـا عاليـة خفاقـة ، وقـد قاتـل ) ع(ام واسند إليه الام

اعنف القتال واشده ، ولما رأى وحدة أخيه وقتل أصحابه وأهل بيته الذين باعوا نفوسهم للـّه انـبرى 
إليــه يطلــب منــه الرخصــة ليلاقــي مصــيره المشــرق ، فلــم يســمح لــه الامــام وقــال لــه بصــوت خافــت 

  .حزين النبرات
  »أنت صاحب لوائي«

لقــد كــان الامــام يشــعر بــالقوة والمنعــة مــا دام أبــو الفضــل حيــا ، فهــو كجــيش إلى جانبــه يحميــه 
  :ويذب عنه ، وألح عليه ابو الفضل قائلا 

  .»لقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين ، واريد أن آخذ ثأري منهم«
__________________  

  )٨٤ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
  )٨٤ص (الطالبيين  مقاتل) ۲(
  الفرس السمين الفاحش السمن: المطهم ) ۳(
  )۸۴ص (مقاتل الطالبيين ) ٤(



٢٦٥ 

لقــــد ضــــاق صــــدره وســــئم مــــن الحيــــاة حينمــــا رأى الكواكــــب المشــــرقة مــــن اخوتــــه وابنــــاء اخوتــــه 
وعمومته صرعى مجزر بن على رمال كربلا فتحرق شوقا للالتحاق  م والأخذ بثأرهم ، وطلب منـه 

يسعى لتحصيل الماء الى الاطفال الذين صرعهم العطش فاندفع الشهم النبيل نحـو اولئـك الامام أن 
  :الممسوخين فجعل يعظهم ويحذرهم غضب اللّه ونقمته ، وخاطب ابن سعد قائلا 

قــد قتلــتم أصــحابه وأهــل بيتــه ، وهــؤلاء ) ص(يــا ابــن ســعد هــذا الحســين بــن بنــت رســول اللّــه «
دعـوني : من الماء ، قد احرق الظمأ قلـو م ، وهـو مـع ذلـك يقـول عياله وأولاده عطاشى فاسقوهم 

  .»اذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق
وزلزلت الأرض تحت اقدامهم وودوا أن تخيس  م ، وبكى بعضهم وساد عليهم صـمت رهيـب 

  :فانبرى إليه الرجس الخبيث شمر بن ذي الجوشن فرد عليه قائلا 
تـراب لـو كـان وجـه الأرض كلـه مـاء وهـو تحـت أيـدينا لمـا سـقيناكم منـه قطـرة الا أن يا ابـن أبي «

  .»تدخلوا في بيعة يزيد
وقفـــل أبـــو الفضـــل راجعـــا إلى أخيـــه فـــاخبره بعتـــو القـــوم وطغيـــا م ، وسمـــع الأبي الشـــهم صـــراخ 

  :الأطفال وهم يستغيثون وينادون 
  العطش العطش

  الماء الماء
ويـا لهـول مـا رأى ـ قـد ذبلـت شـفاههم وتغـيرت الـوا م وأشـرفوا علـى فرآهم ابـو الفضـل العبـاس ـ 

الهلاك من شدة الظمأ ، فالتاع كأشد مـا يكـون الالتيـاع ، وسـرى الألم العاصـف في محيـاه ، وانـدفع 
  ببسالة لإغاثتهم فركب



٢٦٦ 

جــواده وأخــذ معــه القربــة ، فــاقتحم الفــرات وقــد اســتطاع بقــوة بأســه أن يفــك الحصــار الــذي فــرض 
الماء وقد ا زم الجيش من بين يديه فقـد ذكـرهم ببطـولات أبيـه فـاتح خيـبر ومحطـم فلـول الشـرك  على

، وقــد انتهــى الى المــاء وكــان قلبــه الشــريف قــد تفتــت مــن العطــش ، واغــترف مــن المــاء غرفــة ليشــرب 
منــه الا انــه تــذكر عطــش أخيــه ومــن معــه مــن النســاء والأطفــال فرمــى المــاء مــن يــده وامتنــع أن يــروي 

  : غليله وهو يقول 
  يـــــــــــــا نفـــــــــــــس مـــــــــــــن بعـــــــــــــد الحســـــــــــــين هـــــــــــــوني

  وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــده لا كنــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــوني   

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــين وارد المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين   

   
  )١( تاالله ما هذا فعال ديني

ان الانســـانية بكــــل اجــــلال واكبــــار لتحيــــي هــــذه الـــروح العظيمــــة الــــتي تألفــــت في دنيــــا الفضــــيلة 
  .الأجيال أروع الدروس عن الكرامة الانسانية والمثل العلياوالاسلام ، وهي تلقي على 

لقد كان هذا الايثار الذي تجاوز حدود الزمان والمكان من ابرز الذاتيات في خلـق أبي الفضـل ، 
فلم تمكنه عواطفه المترعة بالولاء والحنان لأخيه أن يشرب من الماء قبله ، فأي ايثار أنبـل أو اصـدق 

امتزجـت نفســه بـنفس أخيـه ، وتفاعلــت روحـه مـع روحــه ، فلـم يعـد هنــاك أي مـن هـذا الايثــار لقـد 
تعدد في الوجود بينهما واتجه فخر هاشم مزهوا نحو المخيم بعد ما ملأ القربة وهي عنده اغلـى واثمـن 
من الحياة ، والتحم مع الأعداء التحاما رهيبا فقـد أحـاطوا بـه ليمنعـوه مـن ايصـال المـاء إلى عطاشـى 

  :، وأشاع فيهم البطل القتل فأخذ يحصد الرءوس ويجندل الأبطال وهو يرتجز أهل البيت 
__________________  

  )٢٢٦ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(
  



٢٦٧ 

  لا أرهـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــوت اذا المـــــــــــــــــــــوت زقـــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــــــــــتى اوارى في المصــــــــــــــــــــــــــــاليت لقــــــــــــــــــــــــــــى   

   
  نفســــــــــــي لســـــــــــــبط المصـــــــــــــطفى الطهـــــــــــــر وقـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاس اغـــــــــــــــــــــــدو بالســـــــــــــــــــــــقا    ـــــــــــــــــــــــا العب   إني أن

   
  )١( يوم الملتقىولا اخاف الشر 

لقد اعلن لهم عن شجاعته النادرة وبطولاته العظيمة ، فهو لا يرهب الموت ، وانما يستقبله بثغـر 
وانــه لفخــور اذ ... باســم دفاعــا عــن الحــق ، ودفاعــا عــن أخيــه رائــد العدالــة الاجتماعيــة في الأرض 

  .يغدو بالسقاء مملوءا من الماء ليروي به عطاشى أهل البيت
يوش الباطل بطاردها الرعب والفزع ، فقد أبدى أبو الفضل مـن البطـولات مـا يفـوق وا زمت ج

حد الوصف وقد أيقنوا أ ـم عـاجزون عـن مقاومتـه ، الا ان الوضـر الجبـان زيـد بـن الرقـاد الجهـني قـد  
لقـد قطــع تلـك اليـد الــتي  .. كمـن لـه مـن وراء نخلــة ، ولم يسـتقبله بوجهـه ، فضـربه علــى يمينـه فبراهـا 

  .تفيض سماحا وبرا على الناس ودفاعا عن حقوق المظلومين والمضطهدين كانت
  : ولم يعن ابو الفضل بيمينه ، وانما راح يرتجز 
  واللــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ان قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  اني أحــــــــــــــــــــــــــامي أبــــــــــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــــــــــن ديــــــــــــــــــــــــــني   

   
  وعــــــــــــــــــــــــــــن امــــــــــــــــــــــــــــام صــــــــــــــــــــــــــــادق يقيــــــــــــــــــــــــــــني

   )٢( نجـــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــبي الطــــــــــــــــــــــــاهر الأمــــــــــــــــــــــــين   

   
يناضــل مــن اجلهــا ، فهــو انمــا يناضــل دفاعــا عــن  ودلــل  ــذا الرجــز علــى الأهــداف العظيمــة الــتي

  .الدين ، ودفاعا عن امام المسلمين
ولم يبعــد العبــاس قلــيلا حــتى كمــن لــه مــن وراء نخلــة رجــس مــن ارجــاس البشــرية وهــو الحكــيم بــن 

  الطفيل الطائي فضربه على يساره فبراها ، وتنص
__________________  

  ١٠٨/  ٤مناقب ابن شهر اشوب ) ١(
  ١٠٨/  ٤ناقب الم) ٢(



٢٦٨ 

بعـــض المقاتـــل انـــه حمـــل القربـــة باســـنانه وجعـــل يـــركض ليوصـــل المـــاء إلى عطاشـــى أهـــل البيـــت ، غـــير 
لقد كان ذلـك منتهـى مـا وصـلت .. حافل بما كان يعانيه من نزف الدماء وألم الجروح وشدة الظمأ 

  .إليه الانسانية في جميع ادوارها من الوفاء والرحمة والحنان
وهــو بتلــك الحالــة اذ أصــاب القربــة ســهم غــادر فــاريق ماؤهــا ، ووقــف البطــل  وبينمــا هــو يــركض

الشهم حزينا ، فقد كان اراقة الماء عنـده أشـد عليـه مـن ضـرب السـيوف وطعـن الرمـاح ، وشـد عليـه 
رجــس فعــلاه بعمــود مــن حديــد علــى رأســه الشــريف ففلــق هامتــه ، وهــوى الى الأرض وهــو يــؤدي 

  .قائلا تحيته ووداعه الأخير إلى أخيه
  )١(» عليك مني السلام أبا عبد اللّه«

وحمــل الأثــير كلماتــه إلى أخيــه فخرقــت قلبــه ومزقــت احشــاءه ، وانطلــق وهــو خــائر القــوى منهــد 
الـــركن فـــاقتحم بجـــواده جيـــوش الأعـــداء ، ووقـــف علـــى الجثمـــان المقـــدس وهـــو يعـــاني آلام الاحتضـــار 

و يلفظ شظايا قلبه الذي مزقتـه الكـوارث والقى بنفسه عليه فجعل يشمه ويضمخه بدموع عينيه وه
  :قائلا 
  »الآن انكسر ظهري ، وقلت حيلتي«

وجعــل الامــام يطيــل النظــر إلى جثمــان أخيــه وهــو يــذكر اخوتــه الصــادقة ووفــاءه النــادر وشــهامته 
وتبددت جميع آماله ، وكـان ممـا يهـون عليـه اهـوال هـذه الكارثـة سـرعة اللحـاق بـه ، وعـدم .. الفذة 

  .ه الا لحاظات ، ولكنها كانت عنده كالسنين فقد ودّ أن المنية قد وافته قبلهبقائه بعد
وقام الثاكل الحزين وقد ا ارت قواه ، وهو لا يتمكن ان يقل قدميـه ، وقـد بـان عليـه الانكسـار 

  :والحزن ، واتجه صوب المخيم وهو يكفكف دموعه ، فاستقبلته سكينة قائلة 
__________________  

  )٢٢٦ص (الحسين للمقرم مقتل ) ١(



٢٦٩ 

  »أين عمي؟«
زينـب واسـتولى ) ص(فأخبرها بشهادته وهو غارق بالبكـاء والشـجون ، وذعـرت حفيـدة الرسـول 

  :عليها الفزع حينما سمعت بمقتل أخيها ، ووضعت يدها على قلبها المذاب وهي تصيح 
  »وا أخاه ، وا عباساه ، وا ضيعتنا بعدك«

  :النياحة على أخيه البار ، واندفع رافعا عقيرته وهو الصبور وشارك الامام شقيقته في 
  )١(» وا ضيعتنا بعدك يا أبا الفضل«

لقـــد شـــعر بالوحـــدة والضـــيعة بعـــد فقـــده لأخيـــه الـــذي لم يـــترك لونـــا مـــن الـــوان الـــبر والمواســـاة الا 
  .قدمها لأخيه

أنـت مـن أعظـم فسلام على سيرتك وذكراك يا أبـا الفضـل ، فلقـد مضـيت الى مصـيرك العظـيم و 
  .الشهداء اشراقا وتضحية

  وداعا يا قمر بني هاشم
  وداعا يا بطل كربلا

  وسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا

  :محمد الأصغر 
وقـد قاتـل قتـالا عنيفـا فشـد  )٢( وممن استشهد من أخوة الحسين لأبيه محمد الأصـغر وأمـه أم  ولـد

  .)٣( عليه رجل من تميم فقتله
__________________  

  )٢٢٨ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(
  .ان أمه لبانة بنت عبيد اللّه بن العباس ٢٢٥/  ١وفي تأريخ خليفة خياط ) ٨٥ص (مقاتل الطالبيين ) ٢(
  )٨٦ص (مقاتل الطالبيين ) ٣(



٢٧٠ 

  :ابو بكر 
ان اسمــه  :ويقــول الخــوارزمي  )١( وهــو أخــو الامــام لأبيــه ، وأمــه ليلــى بنــت مســعود لم يعــرف اسمــه

ويــذهب الطــبرى  )٣( وقــد بـرز للحــرب فقتلــه رجــل مـن همــدان ، وقيــل لا يــدرى مـن قتلــه )٢( عبـد اللــّه
  .الى انه مشكوك في قتله

  :العباس الأصغر 
يقـــول و  )٤( وهـــو اخـــو الامـــام لأبيـــه وأمـــه لبابـــة بنـــت عبيـــد اللّـــه بـــن العبـــاس استشـــهد يـــوم الطـــف

س إلى الكوفـة رأيـت فارسـا علـق في سـاق فرسـه رأس غـلام القاسم بن اصبغ ا اشعي لما أتى بـالرؤو 
أمــرد كأنــه القمــر ليلــة البــدر فــاذا طأطــأ الفــرس رأســه لحــق رأس الغــلام بــالأرض فســألت عــن الفــارس 

هــذا ممــا يؤكــد و  )٥( فقيــل هــو حرملــة بــن كاهــل وســألت عــن الــرأس فقيــل هــو رأس العبــاس بــن علــي
  .عمره يوم قتل اثنين وثلاثين سنة وليس غلاما امردا وجود العباس الأصغر لأن العباس الأكبر كان

وقــد انتهكــت بقــتلهم حرمــة الرســـول ) ع(الى هنــا ينتهــي بنــا الحــديث عــن شــهداء أهــل البيــت 
فلــم يــرع الجـــيش الأمــوي قـــرابتهم مــن رســول اللــّـه صــلى اللــّـه عليــه وآلــه وســـلم الــتي هـــي أولى ) ص(

  .بالرعاية والعطف من كل شيء
__________________  

  )٨٦ص (مقاتل الطالبيين ) ١(
  مقتل الحسين للخوارزمي) ۲(
  )٨٦ص (مقاتل الطالبيين ) ٣(
  ۲۲۵/  ۱تأريخ خليفة خياط ) ۴(
  ).۹۲ص (، الصراط السوي في مناقب آل النبي  ۱۳۲/  ۱الحدائق الوردية ) ۹۵ص (مرآة الزمان في تواريخ الزمان ) ۵(



٢٧١ 

  مصرع الامام العظيم



٢٧٢ 



٢٧٣ 

والخطوب يتتبع بعضها بعضا على ريحانة رسـول اللـّه صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم وتتابعت الرزايا 
  .، فهو لم يكد ينتهي من كارثة قاصمة حتى تتواكب عليه أشد الكوارث هولا واعظمها محنة

لقد عانى الامام في تلك اللحظات الرهيبة مـن المحـن الشـاقة مـا لم يعانـه أي مصـلح كـان ، ومـن 
  :بينها 

كان ينظر الى مخدرات الرسالة وعقائـل الـوحي وهـن بحالـة مـن الـذعر لا يعلمهـا الا اللـّه   أولا ـ انه
ففــي كـــل لحظـــة يســـتقبلن عزيــزا مـــن نجـــوم العـــترة الطـــاهرة مضــمخا بدمائـــه الزكيـــة لا يلبـــث أن يلفـــظ 
نفسه الأخير أمامهن ومما زاد في وجلهن ان الجفاة من الأعداء الذين محيت الرحمـة مـن نفوسـهم قـد 

حــاطوا  ــن ، ولا يعلمــن مــا ذا ســيجري علــيهن مــن المحــن بعــد فقــد الأهــل والحمــاة ، وكــان الامــام أ
ينظــر إلى مــا ألم  ــن مــن الخــوف فيــذوب قلبــه أســى وحســرات فكــان يــأمرهن بالتجلــد والخلــود الى 
الصــبر ، وأن لا يبــدين مــن الجــزع مــا يــنقص قــدرهن ، واعلمهــن أن اللــّه يحفظهــن وينجــيهن مــن شــر 

  .داءالأع
ثانيا ـ ان الأطفال قد تعالى صراخهم من ألم الظمأ القاتـل ، وهـو لا يجـد مجـالا لاغـاثتهم ، وقـد 

  .ذاب قلبه الكبير حنانا ورحمة على أطفاله وعياله الذين يعانون ما لا طاقة لهم به
ء ثالثــا تعــدي الســفكة ا ــرمين بعــد قتــل أصــحابه وأهــل بيتــه الى قتــل الأطفــال الابريــاء مــن أبنــا

  .اخوته وعمومته
رابعا ـ مقاساته العطش الأليم ، فقد ورد عن شدة ظمأه أنه كان لا يبصر السماء إلا كالـدخان 

تري  ان عطــش الحســين قــد «: وان كبــده الشــريف قــد تفتــت مــن شــدة العطــش ، يقــول الشــيخ التســ
  ـ وقد) ع(قال أثر في أربعة أعضاء فالشفة ذابلة من حر الظمأ ، والكبد مفتت لعدم الماء ـ كما 



٢٧٤ 

اسـقوني قطــرة : أخـبر بـذلك حينمـا يـئس مـن الحيـاة ، وقـد علمـوا أنـه لا يعـيش بعـد ذلـك فقـال لهـم 
من الماء فقد تفتت كبـدي ، واللسـان مجـروح مـن شـدة اللـوك ـ كمـا في الحـديث ـ والعـين مظلمـة مـن 

  )١(» العطش

يمهم فيراهـا خاليـة فجعـل خامسا ـ فقده للأحبـة ، مـن أهـل بيتـه وأصـحابه ، فكـان ينظـر إلى خـ
  .يصعد آهاته واحزانه ، ويند م بأقسى ندبة

ان الــنفس لتــذوب حســرات مــن هــذه الخطــوب الــتي ألمــت بــابن رســول اللّــه صــلى اللــّه عليــه وآلــه 
وقد لاقى الحسين من المحن والبلايا مـا لا يسـتطيع مسـلم أن يسـمعه «: وسلم ، يقول صفي الدين 

  .)٢(» إلا ويذوب فؤاده

  :استغاثة الامام 
والقى الامام الممتحن نظـرة مشـفوعة بالأسـى والحسـرات علـى أهـل بيتـه وأصـحابه فـرآهم مجـزرين  
كالاضاحي على رمال كربلا تصهرهم الشـمس ، وسمـع عيالـه وقـد ارتفعـت اصـوا ن بالبكـاء فأخـذ 

  :قائلا ) ص(يستغيث ويطلب الناصر والمعين ليحامي عن حرم رسول اللّه 
؟ هـــل مـــن موحـــد يخـــاف اللــّـه فينـــا؟ هـــل مـــن )ص(ب يـــذب عـــن حـــرم رســـول اللــّـه هـــل مـــن ذا«

  .)٣(» مغيث يرجو اللّه في اغاثتنا؟
ولمـا سمـع ... ولم تنفذ هذه الاسـتغاثة إلى تلـك القلـوب الـتي ران عليهـا الباطـل وغرقـت في الآثـام 

  زين العابدين استغاثة أبيه وثب من فراشه ،
__________________  

  )٦٠ص (الحسين خصائص ) ١(
  وسيلة المال في مناقب الآل) ٢(
  .لأبي الفتح ابن صدقة) ٣٨ص (درر الافكار في وصف الصفوة الأخبار ) ٣(



٢٧٥ 

احبسـيه ! وجعل يتوكأ على عصا لشدة مرضه ، فبصر به الحسين فصاح بأخته السـيدة أم كلثـوم
  .)١( لئلا تخلو الارض من نسل آل محمد ، وبادرت إليه فارجعته إلى فراشه

  :مصرع الرضيع 
انـه صـبر تعجـز .. كيف استطاع أن يتحمـل هـذه الكـوارث !! أي صبر كان صبر أبي عبد اللّه؟

عنه الكائنات ، وتميد من هوله الجبال ، وكـان مـن افجـع وأقسـى مـا نكـب بـه رزيتـه بولـده عبـد اللـّه 
ع الأخــير ، وقــد رآه الرضــيع فقــد كــان كالبــدر في  ائــه ، فأخــذه وجعــل يوســعه تقبــيلا ويودعــه الــودا 

مغمى عليه ، وقد غـارت عينـاه وذبلـت شـفتاه مـن شـدة الظمـأ فحملـه إلى القـوم ليسـتدر عـواطفهم 
ب  لعلهــم يســقوه جرعــة مــن المــاء ، وعرضــه علــيهم وهــو يظلــل لــه بردائــه مــن حــرارة الشــمس ، وطلــ

اغي اللئـيم حرملـة منهم أن يسعفوه بقليل من الماء ، فلم ترق قلـوب اولئـك الممسـوخين ، وانـبرى البـ
ابــن كاهــل فســـدد لــه ســـهما ، وجعــل يضــحك ضـــحكة الــدناة وهـــو يقــول مفتخــرا أمـــام اللئــام مـــن 

  :أصحابه 
  »خذ هذا فاسقه«

واخترق السهم ـ باللّه ـ رقبـة الطفـل ، ولمـا أحـس بحـرارة السـهم أخـرج يديـه مـن القمـاط ، وجعـل 
عا رأسـه الى السـماء فمـات علـى ذراع أبيـه يرفرف على صدر أبيه كالطير المذبوح ، وانحنى الطفل راف

ورفــع الامــام يديــه وكانتــا مملــوءتين مــن .. إنــه منظــر تتصــدع مــن هولــه القلــوب ، وتلجــم الالســن ... 
  ذلك الدم الطاهر فرمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة

__________________  
  ٢٢٢/  ٤مناقب ابن شهر اشوب ) ١(



٢٧٦ 

  :ول الامام الباقر عليه السلام ـ ، وأخذ يناجي ربه قائلا واحدة الى الارض ـ حسبما يق
اللهم لا يكون أهون عليك مـن فصـيل ، الهـي إن كنـت .. هون ما نزل بي أنه بعين اللّه تعالى «

حبســـت عنـــا النصـــر فاجعلـــه لمـــا هـــو خـــير منـــه ، وانـــتقم لنـــا مـــن الظـــالمين ، واجعـــل مـــا حـــل بنـــا في 
أنــــت الشــــاهد علــــى قــــوم قتلــــوا أشــــبه النــــاس برســــولك محمــــد : العاجــــل ذخــــيرة في الآجــــل ، اللهــــم 

  .»)ص(
ونــزل الامــام عــن جــواده وحفــر لطفلــه بجفــن ســيفه حفــرة ودفنــه مــرملا بدمائــه الزكيــة ، وقيــل انــه 

لك اللّه يا أبا عبـد اللـّه علـى هـذه الكـوارث الـتي لم يمـتحن ببعضـها  )١( القاه مع القتلى من أهل بيته
  .، ولم تجر على أي مصلح في الارضأي نبي من أنبياء اللّه 

  :صمود الامام 
ووقــف الامــام وحيــدا في الميــدان أمــام أعدائــه ، وقــد زادتــه الفجــائع المذهلــة ايمانــا ويقينــا في بشــر 

  .وطلاقة وثقة بما يصير إليه من منازل الفردوس الأعلى
ما كان يعانيـه مـن  لقد وقف ثابت الجنان لم يوهن عزيمته مصارع اولاده وأهل بيته وأصحابه ولا

ألم العطش ونزيف الدماء ، انه صمود الأنبياء وأولي العزم الـذين ميـزهم اللـّه علـى بقيـة عبـاده ، وقـد 
كــان  : الصــور المذهلـة عــن صـبر أبيــه وصـموده قــال ) ع(روى ولـده علــي بـن الحســين زيـن العابــدين 

  :كلما يشتد الأمر يشرق لونه ، وتطمئن جوارحه ، فقال بعضهم 
__________________  

  )٣٣٣ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(



٢٧٧ 

رأيت الحسين حين اجتمعوا عليـه يحمـل : ويقول عبد اللّه بن عمار  )١( انظروا كيف لا يبالي بالموت
ــط  )٢( علــى مــن علــى يمينــه حــتى انــدغروا عنــه ــه مــا رأيــت مكثــورا قــد قتــل أولاده وأصــحابه ارب فــو اللّ

وكـان يتمثـل بقـول ابـن  )٣( ، وو اللـّه مـا رأيـت قبلـه ولا بعـده مثلـهجأشا منه ، ولا أمضى جنانا منـه 
  : الخطاب الفهري 

  مهــــــــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــــــــني عمنــــــــــــــــــــــــــــا ظلامتنــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــــــــــــــن القلـــــــــــــــــــــــــــــق      إن بن

   
  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــثلكم تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــــــيوف ولا

  تغمـــــــــــــــــــــــــــز احســـــــــــــــــــــــــــابنا مـــــــــــــــــــــــــــن الرفــــــــــــــــــــــــــــق   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   إني لأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اذا انتمي

  إلى عـــــــــــــــــــــــز عزيـــــــــــــــــــــــز ومعشـــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــدق   

   
  بـــــــــــــــــــــــــــيض ســـــــــــــــــــــــــــباط كـــــــــــــــــــــــــــأن أعيـــــــــــــــــــــــــــنهم

   )٤( يـــــــــــــــــــــــوم الهيـــــــــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــــــــالعلقتكحـــــــــــــــــــــــل    

   
  :وحمل على اعداء اللّه فجعل يقاتلهم أشد قتال رآه الناس ، وقد حمل على الميمنة وهو يرتجز 

  المـــــــــــــــــــــــوت أولى مـــــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــــوب العـــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــــار      والعـــــــــــــــــــــــار أولى مـــــــــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــــــــول الن

   
  :وحمل على الميسرة وهو يرتجز 

__________________  
  )٣٩ص (خصائص الحسين للتستري ) ١(
  أي ولوا منهزمين فزعين: اندغروا ) ٢(
  ١٨٨/  ٨تأريخ ابن كثير ) ٣(
ب أن كــل مـن تمثــل  ـذه الأبيــات قتــل ، فقـد تمثــل  ـا الحســين يــوم (وجـاء فيــه ) ۶۴ص (ريحانـة الرســول ) ٤( أن مـن الغريــ

ه بـن الحسـن في خروجـه الطف وزيد بن علي يوم السبخة ، ويحيى بن زيد يوم الجوزجان ، ولما تمثل  ا ابـراهيم ابـن عبـد اللـّ
  .على المنصور تطير له أصحابه ، ولم يلبث أن أتاه سهم غادر فقتله

    



٢٧٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــــــن عل   أن

  آليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن لا أنثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني   

   
  أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات أبي

ــــــــــــــــــــــــــبي    ــــــــــــــــــــــــــن الن    )١( أمضــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــى دي

   
أجل أنت الحسين وأنت ملء فـم الـدنيا شـرفا ومجـدا ، وأنـت الوحيـد في هـذه الـدنيا لم تنـثن عـن 

  .عزيمتك وارادتك ، فلم تضرع ولم  ن ومضيت في طريق الكفاح تدك حصون الظالمين والماردين
فأنت الباعث ا دد لهذا الدين ولولاك لكان شـبحا ) ص(لقد مضيت على دين جدك الرسول 

  ...مبهما لا ظل له على واقع الحياة 
  : وروى ابن حجر ان الامام كان يقاتل وينشد هذه الأبيات 

  ابــــــــــــن علــــــــــــي الحــــــــــــر مــــــــــــن آل هاشـــــــــــــمأنــــــــــــا 

  كفــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــذا مفخـــــــــــــــــرا حــــــــــــــــين أفخـــــــــــــــــر   

   
  وجـــــــــــدي رســـــــــــول اللّـــــــــــه اكـــــــــــرم مـــــــــــن مشـــــــــــى

  ونحــــــــــــــــن ســــــــــــــــراج اللّــــــــــــــــه في النــــــــــــــــاس يزهــــــــــــــــر   

   
  وفاطمــــــــــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــلالة أحمــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــاحين جعفــــــــــــــــر      وعمــــــــــــــــي يــــــــــــــــدعى ذو الجن

   
ــــــــــــــــــزل صــــــــــــــــــادقا ــــــــــــــــــاب اللـّـــــــــــــــــه أن ــــــــــــــــــا كت   وفين

ـــــــــــذكر    ـــــــــــوحي والخـــــــــــير ي ـــــــــــا الهـــــــــــدى وال    )٢( وفين

   
  :المكرهين موقف 

وانبرى بعض الأوغاد من المكرهين في جـيش ابـن سـعد فأخـذوا بالـدعاء للامـام بالنصـر والتغلـب 
إن اشياخنا من أهل الكوفة كـانوا واقفـين علـى تـل وهـم يبكـون : على أعدائه يقول سعد بن عبيدة 

  اللهم انزل: ويقولون 
__________________  

  ٢٢٣/  ٤مناقب ابن شهر اشوب ) ١(
  ).١١٩ص (جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ) ١١٨ـ  ١١٧ص (الصواعق المحرقة ) ٢(



٢٧٩ 

  .)١( يا أعداء اللّه الا تنزلون فتنصرونه: عليه ـ أي على الحسين ـ نصرك ، فأنكر عليهم سعد وقال 

  :فزع ابن سعد 
نعـرات ويؤلـب وذعر ابن سعد من كثرة الخسائر التي مني  ا جيشه ، فراح الخبيث الـدنس يثـير ال

  :قائلا ) ص(الجيش على حرب ريحانة رسول اللّه 
  .»هذا ابن الانزع البطين ، هذا ابن قتال العرب احملوا عليه من كل جانب«

لقد أثار ابن سعد الاحقاد الجاهلية على الامام فذكرهم بقتل امير المؤمنين للعرب ، وعلـيهم أن 
سـلام فــان الامــام امــير المـؤمنين لم يقتــل العــرب وانمــا يثـأروا لــدمائهم وهــو منطـق مــن لا علاقــة لــه بالا

  .قتل القوى الباغية على الاسلام والمنحرفة عن الدين
ووجه ابن سعد الرماة نحو الامام فكان ـ فيما يقول المؤرخون ـ قد سددت نحوه أربعة آلاف نبلـة 

رهيبــا ، وقــد أيــدى مــن والــتحم معهــم التحامــا  )٢( فصــار جســده الشــريف هــدفا لنبــال اولئــك البغــاة
  .البسالة ما لم يشاهد له نظير في جميع فترات التأريخ

__________________  
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  ٢٢٣/  ٤مناقب ابن شهر اشوب ) ٢(



٢٨٠ 

  :استيلاء الامام على الماء 
ـــى الفـــرات ، وكـــان الموكلـــون  وألح العطـــش علـــي الامـــام ، وأضـــر بـــه إلى حـــد بعيـــد ، فحمـــل عل

استه فيما يقول بعض المؤرخين أربعة آلاف فا زموا من بين يديه ، واستولى على الماء فغـرف منـه بحر 
  :غرفة ليروي ظمأه القاتل فناداه خبيث من القوم 

  »وقد هتكت حرمك!! أتلتذ بالماء؟«
ورمى أبي الضيم الماء من يده ، وآثر كرامـة عائلتـه علـى عطشـه واسـرع الى الخيمـة فـاذا  ـا سـالمة 

ولـو لا مـا كـادوه بـه مـن أ ـم حـالوا بينـه وبـين المـاء لم يقـدروا : يقول ابن حجر  )١( فعلم أ ا مكيدة
  .)٢( عليه إذ هو الشجاع القرم الذي لا يزول ولا يتحول

  :الهجوم على خيم الحسين 
وتوسط أبي الضيم معسكر الأعداء وجعل يقاتلهم أشـد القتـال واعنفـه وقـد هجمـوا علـى خيمـه 

  :ا الحريم والأطفال فصاح  م ليسلبو 
يــا شــيعة آل أبي ســفيان ، ان لم يكــن لكــم ديــن ، وكنــتم لا تخــافون المعــاد ، فكونــوا أحــرارا في «

  .)٣(» ..دنياكم وارجعوا إلى احسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون 
__________________  

  ٢٠٤/  ١٠بحار الأنوار ) ١(
  )١١٨ص (الصواعق المحرقة ) ۲(
  ).٣٨ص (درر الابكار في وصف الصفوة الأخيار  ٢٩٤/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٤٧ص (اللهوف ) ٣(



٢٨١ 

لقـد جـردهم الامــام  ـذه الكلمــات مـن الاطــار الاسـلامي ، واضــافهم إلى آل أبي سـفيان العــدو 
الأول للاســلام وتــزعم مــن بعــده أبنــاؤه القــوى الباغيــة عليــه ، ومــا كارثــة كــربلا الا امتــداد لاحقــادهم 

الى الاحتفـاظ بالتقاليـد العربيـة الـتي كانـت سـائدة ) ع(وقد دعـاهم ... واضغا م على نبي الاسلام 
  .في أيام الجاهلية من عدم التعرض للنساء والأطفال بأي أذى أو مكروه

  :وانبرى الوغد الخبيث شمر بن ذي الجوشن فقال للامام 
  »ما تقول يا ابن فاطمة؟«

مـــام بنســـبته الى أمـــه ســـيدة النســـاء ، ولم يعلـــم أنـــه نســـبه إلى وحســب الـــرجس أنـــه قـــد انـــتقص الا
معدن الطهر والنبوة ، وحسب الحسين فخرا ومجدا أن تكون أمه سيدة نسـاء العـالمين حسـبما يقـول 

  .)١() ص(الرسول 
  فقال له الامام

أنا الـذي أقـاتلكم ، والنسـاء لـيس علـيهن جنـاح فـامنعوا عتـاتكم مـن التعـرض لحرمـي مـا دمـت «
  .»احي

فأجابه الشمر الى ذلك ، وأحاط به القتلة ا رمون وهم يوسعونه ضربا بالسيوف وطعنا بالرمـاح 
  .، فجعلت جراحاته تتفجر دما
__________________  

للحافظ السيوطي من مصورات مكتبة الامام امير المؤمنين ، وجاء ) ٨٣ص (الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة ) ١(
بي فيـــه روى عمـــرا اني وجعـــة واني : كيـــف أنـــت؟ قالـــت : عـــاد فاطمـــة وهـــي مريضـــة فقـــال لهـــا ) ص(ن ابـــن حصـــين أن النـــ

ك : فــاين مــريم؟ قــال : ليزيــدني ألمــا مــالي طعــام أكلــه ، قــال يــا بنيــة أمــا ترضــين أن تكــوني ســيدة نســاء العــالمين ، قالــت  تلــ
  .سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك



٢٨٢ 

  :خطابه الأخير 
وهو بتلك الحالة خطابا لأعدائه حذرهم فيه من غرور الدنيا وفتنتهـا ، ويقـول ) ع(لامام ووجه ا
  :انه لم يلبث بعده الا قليلا حتى استشهد ، وهذا نصه : المؤرخون 

عباد اللّه ، اتقوا اللّه ، وكونوا من الـدنيا علـى حـذر فـان الـدنيا لـو بقيـت لأحـد ، وبقـي عليهـا «
بالبقاء ، وأولى بالرضا ، وارضى بالقضاء ، غير أن اللّه تعالى خلق الـدنيا أحد لكانت الأنبياء أحق 

للبلاء ، وخلق أهلها للفناء فجديدها بال ، ونعيمها مضمحل ، وسـرورها مكفهـر ، والمنـزل بلغـة ، 
  .)١(» والدار قلعة فتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقوا اللّه لعلكم تفلحون

  :الامام يطلب ثوبا خلقا 
وطلــب الامــام مــن أهــل بيتــه ان يــأتوه بثــوب خلــق لا يرغــب فيــه احــد ليجعلــه تحــت ثيابــه لــئلا 

ب فيــه وقــال ذلــك لبــاس مــن ضــربت عليــه الذلــة ، وأخــذ ثوبــا  )٢( يســلب منــه ، فــأتوه بتبــان فلــم يرغــ
  .)٣( فخرقه ، وجعله تحت ثيابه فلما قتل جردوه منه

__________________  
  .، كفاية الطالب ١٦٢/  ١زهر الآداب ) ١(
  سراويل صغيرة: التبان ) ٢(
  ١٤٠/  ١معجم الطبراني الكبير ) ٣(



٢٨٣ 

  :وداعه لعياله 
وقفــل الامــام راجعــا الى عيالــه ليــودعهم الــوداع الأخــير ، وجراحاتــه تتفجــر دمــا وقــد أوصــى حــرم 

تسـليم لقضـاء الرسالة وعقائل الوحي بلـبس الأزر والاسـتعداد للـبلاء ، وأمـرهن بـالخلود الى الصـبر وال
  :اللّه قائلا 

اســتعدوا للــبلاء ، واعلمــوا ان اللّــه تعــالى حــاميكم وحــافظكم ، وســينجيكم مــن شــر الأعــداء ، «
ويجعــل عاقبــة امــركم الى خــير ، ويعــذب عــدوكم بــأنواع العــذاب ، ويعوضــكم عــن هــذه البليــة بــأنواع 

  .)١(» النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم
تزول الدول ، وتذهب الممالك ، وتفنى الحضارات ، وهذا الايمان الذي لا حـد لـه أحـق بالبقـاء 
واجدر بالخلود من كل كائن في هذه الحياة أي نفس تطيـق مثـل هـذه الكـوارث ، وتسـتقبلها برباطـة 

ه وريحانتــ) ص(جــأش ورضــا وتســليم لأمــر اللّــه ، انــه لــيس هنــاك غــير الحســين أمــل الرســول الأعظــم 
  .والصورة الكاملة التي تحكيه

حينما رأين الامام بتلك الحالـة يـتعلقن بـه يودعنـه ، وقـد ) ص(وذابت أسى ارواح بنات الرسول 
وجلـــت مـــنهن القلـــوب ، واختطـــف الرعـــب الـــوا ن ، والتـــاع الامـــام حينمـــا نظـــر إلـــيهن وقـــد ســـرت 

  :الرعدة بأوصالهن يقول الامام كاشف الغطاء 
وقــد تلاطمــت امــواج الــبلاء حولــه ، وصــبت ) ع(ن يصــور لــك الحســين مــن ذا الــذي يقتــدر أ«

ب ، وفي تلــك الحــال عــزم علــى توديــع العيــال ومــن بقــي مــن الأطفــال  ــ عليــه المصــائب مــن كــل جان
  فخرجت المخدرات) ع(فاقترب من السرادق المضروب على حرائر النبوة وبنات علي والزهراء 

__________________  
  )٣٣٧ص (للمقرم مقتل الحسين ) ١(



٢٨٤ 

كســـرب القطـــا المـــذعورة فـــاحطن بـــه وهـــو ســـابح بدمائـــه ، فهـــل تســـتطيع أن تتصـــور حـــالهن وحـــال 
  .)١(» الحسين في ذلك الموقف الرهيب ولا يتفطر قلبك ، ولا يطيش لبك ، ولا تجري دمعتك

د لقــد كانــت محنــة الامــام في توديعــه لعيالــه مــن أقســى وأشــق مــا عانــاه مــن المحــن والخطــوب ، فقــ
وجوههن ، وارتفعت اصوا ن بالبكـاء والعويـل ، وهـن ينـدبن جـدهن ) ص(لطمن بنات رسول اللّه 

والقين بأنفسهن عليه لوداعه ، وقد اثر ذلك المنظر المريـع في نفـس الامـام بمـا لا يعلـم ) ص(الرسول 
  .بمداه الا اللّه

  :على الامام قائلا  ونادى الرجز الخبيث عمر بن سعد بقواته المسلحة يحرضها على الهجوم
ـــه ان فـــرغ لكـــم لا تمتـــاز ميمنـــتكم عـــن « اهجمـــوا عليـــه مـــا دام مشـــغولا بنفســـه وحرمـــه ، فـــو اللّ

  .»ميسرتكم
وحمـل عليــه الأخبـاث فجعلــوا يرمونـه بالســهام ، وتخالفــت السـهام بــين اطنـاب المخــيم ، وأصــاب 

ث الغضــبان علــى بعضــها ازر بعــض النســاء فــذعرن ودخلــن الخيمــة وخــرج بقيــة اللــّه في الأر  ض كالليــ
اولئك الممسوخين فجعل يحصد رءوسهم الخبيثة بسيفه ، وكانت السـهام تأخـذه يمينـا وشمـالا ، وهـو 

  .يتقيها بصدره ونحره ، ومن بين تلك السهام التي فتكت به
ـ سهم اصاب فمـه الطـاهر ، فتفجـر دمـه الشـريف فوضـع يـده تحـت الجـرح فلمـا امـتلأت دمـا  ١

  :وجعل يخاطب اللّه تعالى قائلا رفعه إلى السماء 
  )٢(» اللهم ان هذا فيك قليل«

__________________  
  )١١٥ص (جنة المأوى ) ١(
  )١٦٨ص (الدر النظيم ) ۲(



٢٨٥ 

ـ سهم أصاب جبهته الشريفة المشرقة بنور النبوة والامامة رماه به ابو الحتـوف الجعفـي فانتزعـه  ٢
  :ء على السفكة ا رمين قائلا ، وقد تفجر دمه الشريف ، فرفع يديه بالدعا

اللهم انك ترى مـا أنـا فيـه مـن عبـادك العصـاة ، اللهـم احصـهم عـددا واقـتلهم بـددا ، ولا تـذر «
  :وصاح بالجيش » على وجه الأرض منهم أحدا ، ولا تغفر لهم أبدا

ه بـل يا أمة السوء بئسما خلفتم محمدا في عترته ، أما انكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتل«
يهـون علـيكم ذلـك عنـد قـتلكم ايـاي ، وأيم اللـّه اني لأرجـو أن يكـرمني اللـّه بالشـهادة ، ثم ينــتقم لي 

  .)١(» ...منكم من حيث لا تشعرون 
ـــاة البـــؤس والشـــقاء أن عـــدوا علـــى ذريتـــه ) ص(لقـــد كـــان جـــزاء الرســـول  الـــذي انقـــذهم مـــن حي

وقــد اســتجاب اللـّـه .. تنــدى لــه الوجــوه فســفكوا دمــاءهم ، واقترفــوا مــنهم مــا تقشــعر منــه الجلــود و 
دعاء الامام فأنتقم له من اعدائه ا رمين ، فلم يلبثوا قليلا حتى اجتاحتهم الفـتن والعواصـف ، فقـد 
هـــب الثـــائر العظـــيم المختـــار طالبـــا بـــدم الامـــام فأخـــذ يطـــاردهم ويلاحقهـــم ، وقـــد هربـــوا في البيـــداء 

مـنهم ، يقـول الزهـري لم يبـق مـن قتلـة الحسـين أحـد الا وشرطة المختار تطاردهم حتى أبـاد الكثـيرين 
  .)٢( عوقب اما بالقتل أو العمى أو سواد الوجه ، او زوال الملك في مدة يسيرة

  :يقول المؤرخون . ـ وهو من أعظم السهام التي فتكت بالامام ٣
لشـريفة ان الامام وقـف ليسـتريح بعـد مـا اعيـاه نزيـف الـدماء ، فرمـاه وغـد بحجـر أصـاب جبهتـه ا

  فسالت الدماء على وجهه فأخذ الثوب ليمسح الدم
__________________  

  )٣٣٩ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(
  ١٠٤ـ  ١٠٣/  ١عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٢(



٢٨٦ 

عن عينيه ، فرماه رجس بسهم محدد له ثلاث شعب فوقع علـى قلبـه الشـريف الـذي يحمـل العطـف 
أيقــن بـدنو الأجـل المحتــوم منـه فشـخص ببصــره نحـو السـماء وهــو والحنـان لجميـع النــاس ، فعنـد ذلـك 

  :يقول 
الهــي انــك تعلـم ا ــم يقتلــون رجـلا لــيس علــى ) .. ص(بسـم اللــّه وباللــّه وعلـى ملــة رســول اللـّه «

  .»وجه الأرض ابن بنت نبي غيري
و وأخـــرج الســـهم مـــن قفـــاه فانبعـــث الـــدم كـــالميزاب فأخـــذ يتلقـــاه بيديـــه فلمـــا امتلأنـــا رمـــى بـــه نحـــ

  :السماء وهو يقول 
  »هون ما نزل بي أنه بعين اللّه«

وأخذ الامام من دمه الشريف فلطخ به وجهه ولحيته ، وهو بتلك الهيبة التي تحكى هيبـة الأنبيـاء 
  :واندفع يقول 

  .)١(» ..وأنا مخصب بدمي ) ص(هكذا اكون حتى القى اللّه وجدي رسول اللّه «
فمه الشريف فتفجر دمـا فجعـل يتلقـى الـدم بيـده ويرمـي  رماه الحصين بن نمير بسهم أصابـ  ۴

  :به نحو السماء وهو يدعو على الجناة ا رمين قائلا 
  .)٢(» اللهم احصهم عددا ، واقتلهم بددا ، ولا تذر على الأرض منهم أحدا«

وقـــد أجهـــده نزيـــف الـــدماء .. وتكـــاثرت عليـــه الســـهام حـــتى صـــار جســـده الشـــريف قطعـــة منهـــا 
، فجلــس علـــى الأرض ، وهــو ينـــأ برقبتــه مـــن شــدة الآلام فحمـــل عليــه وهـــو بتلـــك  واعيــاه العطـــش

  الحالة الرجس الخبيث مالك
__________________  

  ٣٤/  ٢مقتل الخوارزمي ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ۲(



٢٨٧ 

فــامتلأ دمــا ، فرمقــه الامــام بطرفــه ، ودعــا  )١( ابــن النســر فشــتمه وعــلاه بالســيف ، وكــان عليــه بــرنس
  :يه قائلا عل

  »لا اكلت بيمينك ولا شربت وحشرك اللّه مع الظالمين«
  .)٣( فأسرع الباغي الى البرنس فأخذه وقد شلت يداه )٢( والقى البرنس واعتم على القلنسوة

  :الامام مع ابن رباح 
وكان مسلم بـن ربـاح هـو آخـر مـن بقـي مـن أصـحاب الامـام ، وكـان معـه ، وقـد أصـاب الامـام 

لشــريف فجلــس علــى الأرض وانتزعــه ، وقــد تفجــر دمــه ، ولم تكــن بــه طاقــة فقــال ســهم في وجهــه ا
  :لابن رباح 

  »ادن يديك من هذا الدم«
  :فوضع ابن رباح يديه تحت الجرح فلما امتلأنا دما قال له 

  »اسكبه في يدي«
  :فسكبه في يديه ، فرفعهما نحو السماء وجعل يخاطب اللّه تعالى قائلا 

  »ن بنت نبيكاللهم اطلب بدم اب«
  .)٤( ورمى بدمه الشريف نحو السماء فلم تقع منه قطرة واحدة الى الأرض فيما يقول ابن رباح

__________________  
  قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الاسلام: البرنس ) ١(
  ٣٤/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ۳(
ب مـن مخطوطـات مكتبـة كاشـف الغطـاء ، كفاية  ۷۷/  ۱۳تأريخ ابن عساكر ) ٤( الطالب في مناقـب علـي ابـن أبي طالـ

  .العامة



٢٨٨ 

  :مناجاته مع اللّه 
ــب ) ع(واتجــه الامــام  ــك اللحظــات الأخــيرة الى اللّــه فأخــذ يناجيــه ويتضــرع إليــه بقلــب مني في تل

  :ويشكو إليه ما ألم به من الكوارث والخطوب قائلا 
. يــاث المســتغيثين ، مــالي رب ســواك ولا معبــود غــيركصــبرا علــى قضــائك لا إلــه ســواك ، يــا غ«

صبرا على حكمك ، يا غياث من لا غياث له ، يا دائما لا نفاد له يا محيى الموتى ، يا قائمـا علـى  
  .)١(» كل نفس احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين

  ..انه الايمان الذي تفاعل مع جميع ذاتياته فكان من أهم عناصره 
للـّــه وصـــبر علـــى قضـــائه وفـــوض إليـــه جميـــع مـــا نـــزل بـــه وعانـــاه مـــن مـــن الكــــوارث لقـــد تعلـــق با

والخطـوب ، وقــد أنسـاه هــذا الايمــان العميـق جميــع مـا حــل بــه يقـول الــدكتور الشـيخ احمــد الــوائلي في 
  : رائعته 

  يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا الطــــــــــــــــف وازدهـــــــــــــــى بالضــــــــــــــــحايا

  مـــــــــــــــــــــــــــن أديم الطفــــــــــــــــــــــــــــوف روض خيــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  نخبـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــحابة وشـــــــــــــــــــــــــــقيق

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبولورضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق    

   
ــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــف ففاضــــــــــــــــــت   والشــــــــــــــــــباب الفين

ــــــــــــــــــــــــــــل      طلعــــــــــــــــــــــــــــة حلــــــــــــــــــــــــــــوة ووجــــــــــــــــــــــــــــه جمي

   
  وتوغلـــــــــــــــــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــــــــــــــــــتبين الضــــــــــــــــــــــــــــــــــحايا

  وزواكــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدماء منهـــــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــــيل   

   
  ومشـــــــــــــــــــت في شـــــــــــــــــــفاهك الغـــــــــــــــــــر نجـــــــــــــــــــوى

  نم عنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا التحميــــــــــــــــــــــــــــــــــد والتهليــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  لـــــــــــــك عتـــــــــــــبى يـــــــــــــا رب إن كـــــــــــــان يرضـــــــــــــيك

  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الى رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
 __________________  
  )٣٤٥ص (مقتل المقرم ) ١(



٢٨٩ 

  :الهجوم عليه 
تلــك العصــابة ا رمــة الــتي تحمــل رجــس الأرض وخبــث ) ص(وهجمــت علــى ريحانــة رســول اللّــه 

اللئـام فحملـوا عليـه ـ يـا للـّه ـ مـن كـل جانـب وهـم يوسـعونه ضـربا بالسـيوف وطعنـا بالرمـاح فضـربه 
مـــن احقـــد زرعـــة بـــن شـــريك التميمـــي علـــى كفـــه اليســـرى ، وضـــربه وغـــد آخـــر علـــى عاتقـــه ، وكـــان 

أعدائه عليه الخبيـث سـنان بـن انـس ، فقـد أخـذ يضـربه تـارة بالسـيف واخـرى يطعنـه بـالرمح ، وكـان 
  :يفخر بذلك ، وقد حكى للحجاج ما صنعه به باعتزاز قائلا 

  )١(» دعمته بالرمح ، وهبرته بالسيف هبرا«

  .)٢( اما انكما لن تجتمعا في دار: فالتاع الحجاج على قسوته وصاح به 
ب ، وسـيوفهم تقطـر مـن دمـه الزكـي يقـول بعـض المـؤرخين إنـه  وأحاط به اعداء اللّه من كل جانـ
لم يضــرب أحــد في الاســلام كمــا ضــرب الحســين فقــد وجــد بــه مائــة وعشــرون جراحــة مــا بــين ضــربة 

  .)٣( سيف وطعنة رمح ورمية سهم
الاجهـاز عليـه  ومكث الامام مدة من الوقت على وجه الأرض ، وقد هابه الجميع ونكصوا مـن

  : يقول السيد حيدر 
  فمـــــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــه

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعا يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعا ا   

   
 __________________  
  قطعته: هبرته ) ١(
  ١٩٤/  ٩مجمع الزوائد ) ٢(
  ١٢٦/  ١الحدائق الوردية ) ۳(



٢٩٠ 

لقــد شــغلنا جمــال وجهــه ونــور «: وكانــت هيبتــه تأخــذ بمجــامع القلــوب حــتى قــال بعــض أعدائــه 
  .)١( وما انتهى إليه رجل الا انصرف كراهية أن يتولى قتله» عن الفكرة في قتله  جته

  :خروج العقيلة 
زينب مـن خبائهـا وهـي فزعـة تنـدب شـقيقها وبقيـة أهلهـا وتقـول ) ص(وخرجت حفيدة الرسول 

  :بذوب روحها 
  »ليت السماء وقعت على الأرض«

ابـو عبـد اللـّه وأنـت تنظـر إليـه؟ فأشـاح يـا عمـر أرضـيت أن يقتـل : وأقبل ابن سعد فصاحت بـه 
ولم تعـــد العقيلـــة تقـــوى علـــى النظـــر الى  )٢( الخبيــث بوجهـــه عنهـــا ودموعـــه تســـيل علـــى لحيتــه المشـــومة

أخيهــــا وهــــو بتلــــك الحالــــة الــــتي تميــــد بالصــــبر ، فانصــــرفت إلى خبائهــــا لترعــــى المــــذاعير مــــن النســــاء 
  .والأطفال

  :الفاجعة الكبرى 
النهــار ، وقــد أجهدتــه الجــروح واعيــاه نزيــف الــدماء ، فصــاح بالقتلــة ومكــث الامــام طــويلا مــن 

  :ا رمين 
ــه إني لأرجــو ان « ــه وأيم اللّ أعلــى قتلــي تجتمعــون؟ امــا واللـّـه لا تقتلــون بعــدي عبــدا مــن عبــاد اللّ

  .»..يكرمني اللّه  وانكم ، ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون 
__________________  

  ١ج  ١راف ق أنساب الأش) ١(
  )١٣٩ص (جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب ) ٢(



٢٩١ 

وكان الشقي الأثيم سنان بن أنس قد شهر سيفه فلم يدع أحدا يدنو من الامام مخافـة أن يغلبـه 
علــى أخــذ رأســه فيخســر الجــائزة مــن ســيده ابــن مرجانــة ، والتفــت الخبيــث عمــر بــن ســعد إلى شــبث 

  :بن ربعي فقال له 
  »انزل فجئني برأسه«

  :فانكر عليه شبث وقال له 
  .»..انا بايعته ثم غدرت به ، ثم انزل فاحتز رأسه لا واللّه لا أفعل ذلك «

  :والتاع ابن سعد فراح يهدده 
  »اذا اكتب الى ابن زياد«
  )١(» اكتب له«

لـــتكم ويحكـــم مـــا ذا تنتظـــرون بالرجـــل؟ اقتلـــوه ثك: وصـــاح شمـــر بالأوغـــاد ا ـــرمين مـــن أصـــحابه 
امهــاتكم فانــدفع خــولى بــن يزيــد الى الاجهــاز عليــه الا انــه ضــعف وأرعــد فقــد اخذتــه هيبــة الامــام 

فـتّ اللـّه في عضـدك وأبـان يـدك ، واشـتد كالكلـب : فأنكر عليه الرجس سنان بـن أنـس وصـاح بـه 
  .، وسنذكر الأقوال في ذلك )٢( على الامام فاحتز رأسه الشريف فيما يقول بعض المؤرخين

وكانـت علــى شـفتيه ابتســامة الرضـا والاطمئنــان والنصـر الــذي احــرزه الى ) ع(واحتـز رأس الامــام 
  .الأبد

لقد قدم الامام روحه ثمنا للقرآن الكريم ، وثمنا لكل ما تسمو به الانسانية من شـرف وعـز وابـاء 
زىء بابنائـه وقد كان الـثمن الـذي بذلـه غاليـا وعظيمـا فقـد قتـل مظلومـا مهضـوما غريبـا بعـد أن ر .. 

  وأهل بيته وأصحابه
__________________  

  )١٦٨ص (الدر النظيم في مناقب الأئمة ) ١(
  ٣٦/  ٢مناقب الخوارزمي ) ٢(



٢٩٢ 

وذبــح هــو عطشــانا أمــام عائلتــه ، فــأي ثمــن اغلــى مــن هــذا الــثمن الــذي قدمــه الامــام قربانــا خالصــا 
  لوجه اللّه؟

ــه بمــا قدمــه مــن عظــيم  التضــحية والفــداء ، فكانــت تجارتــه هــي التجــارة لقــد تــاجر الامــام مــع اللّ
  :الرابحة قال اللّه تعالى 

َ اشِْ  ترَىٰ مِ  نَ الَْمُ  ؤْمِنیِنَ أَنْفسَُ  ھمُْ وأمَْ  وٰالھَمُْ بِ  أنََّ لھَُ  مُ اَلْجَنَّ  ةَ یقُٰ  اتلِوُنَ فِ  ي سَ  بیِلِ ( ِ  إنَِّ اللهَّٰ  ٰ اللهَ
قْتلُوُنَ ویقُْتلَوُنَ وَعْداً عَلیَْھِ حَقًّ ا  ِ ، فَیَ نْجِی لِ والَْقُ رْآنِ ومَ نْ أوَْف ىٰ بعَِھْ دِهِ مِ نَ اللهَّٰ فِ ي الَتَّ وْرٰاةِ والإَِْ

  .)١( )فَاسْتبَْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الََّذِي بٰایعَْتمُْ بھِِ وذٰلكَِ ھوَُ الَْفوَْزُ الَْعَظِیمُ 
ه ، فلــيس في والشــيء المحقــق ان الامــام قــد ربــح بتجارتــه وفــاز بــالفخر الــذي لم يفــز بــه أحــد غــير 

اسرة شـهداء الحـق مـن نـال الشـرف وا ـد والخلـود مثـل مـا نالـه الامـام فهـا هـي الـدنيا تعـج بـذكراه ، 
  .وها هو حرمه المقدس اصبح اعز حرم وامنعه في الأرض

لقـد رفـع الامــام العظـيم رايــة الاسـلام عاليـة خفاقــة وهـي ملطخــة بدمـه ودمـاء الشــهداء مـن أهــل 
يء في رحـــاب هـــذا الكـــون وتفـــتح الآفـــاق الكريمـــة لشـــعوب العـــالم وأمـــم وهـــي تضـــ: بيتـــه وأصـــحابه 

  .الأرض لحربتهم وكرامتهم
لقد استشهد الامام من اجل أن يقيم في ربوع هذا الكون دولة الحق ، وينقذ ا تمـع مـن حكـم 

  .االأمويين الذين كفروا بحقوق الانسان ، وحولوا البلاد الى مزرعة لهم يصيبون منها حيث ما شاءو 

  :القاتل الأثيم 
واختلف المؤرخون في ا رم الأثيم الذي اجهز على ريحانة رسول اللّه صلى اللّه عليـه وآلـه وسـلم 

  :، وهذه بعض الأقوال 
__________________  

  ١١٠آية : سورة التوبة ) ١(



٢٩٣ 

  ـ سنان بن أنس ١
ي احتـز رأس الامـام وذهب الكثـيرون مـن المـؤرخين الى ان الشـقي الأثـيم سـنان بـن أنـس هـو الـذ

  :وفيه يقول الشاعر  )١() ع(
  )٢( وأي رزية عدلت حسينا غداة تبيره كفا سنان

  ـ شمر بن ذي الجوشن ٢
فقد كان هـذا  )٣( وصرحت بعض المصادر ان الأبرص شمر بن ذي الجوشن هو الذي قتل الامام

تردد الشـمر لحظـة بقتـل ولم يـ: الخبيث من أحقد الناس على الامام يقول المستشـرق رينهـارت دوزى 
  .)٤( وان كانوا مثله في الكفر. حين احجم غيره عن هذا الجرم الشنيع) ص(حفيد الرسول 

  ـ عمر بن سعد ٣
وذكــر المقريــزي وغــيره ان عمــر بــن ســعد هــو الــذي قتــل الامــام بعــد أن احجــم غــيره مــن الســفكة 

  .)٥( ا رمين من قتله
__________________  

ج  ١، أنسـاب الأشـراف ق  ١٨٨/  ٨البدايـة والنهايـة ) ١١٨ص (، مقاتـل الطـالبيين  ٢٩٥/  ٣الأثـير تأريخ ابـن ) ١(
  ، تأريخ القضاعي ١
  ٣٧٩/  ١الاستيعاب ) ٢(
  )٣٤٧ص (، مقتل الحسين للمقرم  ٣٦/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(
  مسلمي اسبانيا) ٤(
  .ن مصورات مكتبة الامام امير المؤمنينم ۱۱۹/  ۵، مناقب ابن شهر اشوب  ۲۸۶/  ۲خطط المقريزي ) ٥(



٢٩٤ 

  خولى بن يزيد الاصبحيـ  ۴
  )١( وتعزو بعض المصادر ان خولى بن يزيد الأصبحي هو الذي قتل الامام واحتز رأسه

  شبل بن يزيد الأصبحيـ  ۵
ـــص بعـــض المـــؤرخين علـــى ان خـــولى بـــن يزيـــد الأصـــبحي نـــزل عـــن فرســـه ليحتـــز رأس الامـــام  ون

  .)٢( ليه اخوه شبل فاحتز رأسه ودفعه إليهفارتعدت يداه فنزل إ
  الحصين بن نمرـ  ۶

  )٣( نص على ذلك بعض المؤرخين

  ـ رجل من مذحج ٧
  .انفرد هو بنقلهو  )٤( ذكر ذلك ابن حجر

__________________  
رأســه انزلــوا فحــزوا : وجــاء فيــه ان عمــر بــن ســعد قــال لأصــحابه ) ٣٨ص (درر الابكــار في وصــف الصــفوة الاخيــار ) ١(

ب ابــن ســعد ، وقــال لرجــل عــن يمينــه  : فنــزل إليــه نصــر بــن حرشــة الضــبابي فجعــل يضــرب بســيفه في مــذبح الحســين فغضــ
  .ويحك انزل الى الحسين فارحه فنزل إليه خولى فاحتز رأسه

  ٣٣٣/  ٢تأريخ الخميس ) ٢(
  المعجم الكبير للطبراني ، الافادة في تأريخ الأئمة السادة) ٣(
  ۳۵۳/  ۲يب  ذيب التهذ) ٤(



٢٩٥ 

  ـ المهاجر بن أوس ٨
  ولم يذكره غيره )١( نص على ذلك السبط ابن الجوزي

ترك مــع  هــذه بعــض الأقــوال ، والــذي نــراه ان شمــر بــن ذي الجوشــن ممــن تــولى قتــل الامــام ، واشــ
  .)٢( سنان في حز رأسه ، كما ذهب لذلك بعض المؤرخين

ترا ــى اقــ ف هــذه الجريمــة الــتي هــي أبشــع مــا وعلــى أي حــال فالويــل لــذلك الشــقي الــذي قــدم عل
عمـا يلاقيـه قاتـل الحسـين ) ص(اقترفت من يوم خلق اللّه هذه الأرض حتى يرثها وقد أثـر عـن النـبي 

ان قاتــل الحسـين في تـابوت مـن نـار عليـه نصــف «) : ص(في الـدار الآخـرة مـن العـذاب الألـيم قـال 
نكس في النـار حـتى يقـع في نـار عذاب أهل النار ، وقـد شـدت يـداه ورجـلاه بسلاسـل مـن نـار ، مـ

جهنم وله ريح يتعوذ أهل النار الى ر م من شدة ريـح نتنـه ، وهـو فيهـا خالـد ذائـق العـذاب العظـيم 
، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها حتى يذوقوا العذاب الأليم ، لا يفتر عـنهم سـاعة ، 

  .)٣(» وسقوا من حميم جهنم ، ويل لهم من عذاب اللّه عز وجل
  : وقد اثكله بريحانته ، وسبطه ، يقول منصور النمري ) ص(بأي وجه يلقى رسول اللّه 

  ويلــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا قاتــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــين لقــــــــــــــــــــد

  نـــــــــــــــــــــــــــؤت بحمـــــــــــــــــــــــــــل ينـــــــــــــــــــــــــــوء بالحامـــــــــــــــــــــــــــل   

   
 __________________  
  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان) ١(
  الافادة في تأريخ الأئمة السادة) ٢(
  .بخط المحقق الاميني في مكتبة الامام امير المؤمنين) ٣٩٠ص (الحديث رقم : مناقب ابن المغازلي ) ٣(

    



٢٩٦ 

  أي حبــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حبــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد في

  حفرتـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــرارة الثاكــــــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــبي وق   بـــــــــــــــــــــأي وجـــــــــــــــــــــه تلقـــــــــــــــــــــى الن

   )١( دخلـــــــــــــــــــــت في قتلــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــع القاتــــــــــــــــــــــل   

   
  :عمر الامام وسنة شهادته 

  :وهذه بعض الأقوال حين شهادته فقد اختلف فيه المؤرخون ، ) ع(أما عمر الامام 
  )٢( وإليه ذهب معظم المؤرخين:  سنة) ٥٨(ـ  ١

  .)٣( من الهجرة )٤( لأنه ولد سنة: وإليه ذهب اليعقوبي وقال  : سنة) ٥٦(ـ  ٢
  )٤(:  سنة) ٥٧(ـ  ٣

  )٥(:  سنة) ٦٥(ـ  ۴

  )٦( حسبما ذكره أغلب المؤرخين) هـ ۶۱(أما السنة التي استشهد فيها فهي سنة 

__________________  
  ، أمالي السيد المرتضى ٢١/  ١٢، الأغاني  ٦٦٩/  ٣زهر الآداب ) ١(
، المعجـــم  ١٩٨/  ٨البدايــة والنهايــة ) ٢٨٣ص (، الارشــاد  ٣٨١/  ١، الاســتيعاب  ٣٥٦/  ٢ ــذيب التهــذيب ) ٢(

  ١٩٨/  ٩الكبير للطبراني ، الافادة في تأريخ الأئمة السادة ، مجمع الزوائد 
  ٢١٨/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٣(
  المطبوع على هامش الاصابة ۳۸۱/  ۱الاستيعاب ) ٤(
  ۱۳۱/  ۱مرآة الجنان ) ٥(
/  ۲، تــأريخ اليعقــوبي  ۱۹۷/  ۹مجمــع الزوائـد  ۳۸۱/  ۱، الاســتيعاب  ۳۳۴/  ۱، الاصـابة  ۲۰/  ۲اسـد الغابــة ) ٦(

۲۱۸.  



٢٩٧ 

وما ذكره الحجة الشيخ محمـد رضـا  )١( تشرين الأول اكتوبر) ١٠( في) م ۶۸۰(وهي تصادف سنة 
يقـول المؤرخـون إنـه وكانـت .. فانـه لا واقـع لـه  )٢(» تموز) ١٠(«آل كاشف الغطاء رحمه اللّه انه في 

ولم يرع المسلمون أنه ريحانة نبـيهم  )٣( واليوم الذي قتل فيه الحسين خمسون سنة) ص(بين وفاة النبي 
  .وسبطه الذي خلفه في أمته

  :ي السماء امتداد الحمرة ف
كانــت نــذيرا مــن  )٥( امتــدت حمــرة رهيبــة في الســماءو  )٤( ومــادت الأرض واســودت آفــاق الكــون

ب بــالحمرة  ــه ، وفي هــذا الافــق الملتهــ ــك الســفكة ا ــرمين الــذي انتهكــوا جميــع حرمــات اللّ اللّــه لأولئ
  : والنار يقول ابو العلاء المعري 

  وعلـــــــــــــــــى الأفـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن دمـــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــهيد

  شــــــــــــــــــــــــــــاهدان بــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــي ونجلــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  فهمـــــــــــــــــــــــــا في اواخـــــــــــــــــــــــــر الليـــــــــــــــــــــــــل فجـــــــــــــــــــــــــرا

  ن وفي اولياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقان   

   
  ثبتـــــــــــــــــــــا في قميصـــــــــــــــــــــه ليجـــــــــــــــــــــيء الحشـــــــــــــــــــــر

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن   

   
 __________________  
الجـــدول الملحـــق بتـــأريخ الـــدول لابـــن ) ٣٠٥ص (الجـــدول الملحـــق بفجـــر الاســـلام ) ١٤٤ص (تـــأريخ الـــدول العربيـــة ) ١(

  .ذكره اليعقوبي في تحديد الشهر العبري ، وهو يتفق مع ما
  )٢٤ و ٢٣عدد (مجلة الغري السنة الأولى ) ٢(
  ٣٣٤/  ٢تأريخ الخميس ) ۳(
  ۳۵۵/  ۲،  ذيب التهذيب  ۲۸۵/  ۲، خطط المقريزي  ۱۳۴/  ۱مرآة الجنان ) ۴(
  )۲۴ص (، الاتحاف بحب الاشراف  ۱۹۷/  ۹مجمع الزوائد ) ۵(



٢٩٨ 

الى الغــروب ، وقــد شــاركت العــالم البــائس احزانــه  وقــد انكشــفت الشــمس ، وكانــت قــد مالــت
  .واشجانه

  :فرس الحسين 
وصــبغ فــرس الحســين ناصــيته بــدم الامــام الشــهيد واقبــل يــركض وهــو مــذعور نحــو خيمــة الحســين 

فلمــا نظــرن النســاء «وفي زيــارة الناحيــة  )١( لــيعلم العيــال بقتلــه ، ولمــا نظــرت إليــه النســاء علمــن بمقتلــه
، والســرج عليــه ملويــا خــرجن مــن الخــدور ناشــرات الشــعور ، علــى الخــدود لاطمــات  الى الجــواد مخزيــا

  .»وللوجوه سافرات ، وبالعويل داعيات ، وبعد العز مذللات والى مصرع الحسين مبادرات
  :ونادت عقيلة الوحي 

.. ء وا محمداه ، وا أبتاه وا علياه ، وا جعفراه ، وا حمزتاه ، هذا حسين بالعراء ، صـريع بكـربلا«
  .)٢(» ليت السماء أطبقت على الأرض ، وليت الجبال تدكدكت على السهل

وذهــل الجــيش ، وود أن تخــيس بــه الأرض ، وجــرت دمــوع أولئــك الجفــاة مــن هــول مصــيبة بنــات 
  .الرسالة

  :حرق الخيام 
  وعمد الأخباث اللئام الى حرق خيام الامام غير حافلين بما تضم من

__________________  
  من مصورات مكتبة الامام الحكيم) ٢٣٠ص (أريخ المظفري الت) ١(
  )٣٤٦ص (مقتل الحسين للمقرم ) ٢(



٢٩٩ 

  .ومناديهم ينادي )١( بنات الرسالة وعقائل الوحي ، وقد حملوا أقبسة من النار
  »احرقوا بيوت الظالمين«

بيـت العـدل لقد كان بيت الامام ـ حسب ما يزعمون ـ بيت الظلم ، وبيت ابن مرجانة !! يا للّه
  .، وقد اغرق هو وابوه الناس في الظلم والجور

وحينمــا التهبــت النــار في الخــيم فــررن بنــات الرســالة وعقائــل الــوحي مــن خبــاء والنــار تلاحقهــن ، 
أمــا اليتــامى فقــد عــلا صــراخهم فبــين مــن تعلــق باذيــال عمتــه الحــوراء لتحميــه مــن النــار ، وتصــد عنــه 

جهــه في البيــداء ، وبــين مــن يســتغيث بأولئــك الممســوخين الــذين اعتــداء الجفــاة وبــين مــن هــام علــى و 
خلت قلو م مـن الرحمـة والعطـف ، لقـد كـان ذلـك المنظـر ممـا تتصـدع لـه الجبـال ولم يغـب عـن ذهـن 
الامام زين العابدين طيلة المدة التي عاشها بعد أبيه ، فكـان دومـا يـذكره مشـفوعا بالأسـى والعـبرات 

  :وهو يقول 
ت الى عمــاتي واخــواتي الا وخنقتــني العــبرة وتــذكرت فــرارهن يــوم الطــف مــن خيمــة واللّــه مــا نظــر «

  .»الى خيمة ومن خباء إلى خباء ، ومنادي القوم ينادي احرقوا بيوت الظالمين

  :سلب جثة الامام 
واقترف جيش ابن سعد اسوأ الماثم وافظع الجـرائم فقـد هرعـوا بجشـع وجثـة الامـام العظـيم فجعلـوا 

وهـو سـيف  )٢( يها ما عليها من لامة حرب أو ثياب فأخذ رجـل مـن بـني  شـل سـيفهينهبون ما عل
  المسمى) ص(النبي 

__________________  
  )٢٢٨ص (التأريخ المظفري ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(



٣٠٠ 

واخــذ قــيس بــن الأشــعث احــد قــادة ذلــك الجــيش قطيفــة الامــام وكانــت مــن خــز ،  )١( بــذي الفقــار
قـــيس القطيفـــة وســـلب قميصـــه اســـحاق بـــن حويـــة ، واخـــذ الأخـــنس بـــن مرشـــد  فعيـــب عليـــه وسمـــي

ولم يتركــــوا علــــى جثمــــان الامــــام الا  )٣( واخــــذ بحــــير ســــراويله فلبســــها فصــــار زمنــــا مقعــــدا )٢( عمامتـــه
  .السراويل التي عمد الامام على تمزيقها حتى يتركوها على جسده
لى جسم الامام فلم يجد شـيئا وفـتش وجاء احط البشرية واقذرها بجدل ففتش عن مغنم يجده ع

تــرك البغــاة و  )٤( مليـا فــرأى خـاتم الامــام في يـده وقــد بنـت عليــه الـدماء فعمــد الى قطـع اصــبعه وأخـذه
  .جثمان الامام عاريا تصهره الشمس

  :سلب حرائر النبوة 
مــا وعمــد ارذال أهــل الكوفــة وعبيــد ابــن مرجانــة الى ســلب حرائــر النبــوة وعقائــل الرســالة فســلبوا 

  عليهن من حلي وحلل ، ومال وغد من ارغادهم
__________________  

ابــن هــذيل (يــوم بــدر ) ص(وجــاء في هامشــه أن هــذا الســيف غنمــه النــبي  ٧٥/  ٢التــأريخ السياســي للــدول العربيــة ) ١(
فـاطميين كنـوز ال(، وسمـي بـذي الفقـار لأنـه كـان يشـبه في شـكله فقـرات الظهـر ) ١٥حلية الفرسان وشعار الشجعان ص 

  ).ا الس مخطوط(وقد انتقل هذا السيف الى حيازة العباسيين ومن بعدهم إلى الفاطميين ) ٥٤ص 
  )٣٤٧ص (مقتل الحسين للمقرم ) ٢(
  )٢٣٠ص (تأريخ المظفري ) ٣(
  ۲/  ۲شرح شافية ابي فراس ) ٤(



٣٠١ 

فاطمـة بنـت واسـرع وضـر خبيـث نحـو السـيدة  )١( بخسة ووحشية إلى السيدة أم كلثوم فسلب قرطبها
  :الحسين فانتزع خلخالها ، وهو يجهش بالبكاء ، و رت منه ابنة الحسين فقالت له 

  »!!مالك تبكي؟«
  »)ص(كيف لا ابكي وأنا اسلب ابنة رسول اللّه «

  :ولما رأت تعاطفه قالت له 
  »دعني«

  :وراح الدنيء يبدي جشعه قائلا 
  )٢(» أخاف ان يأخذه غيري«

ب مــا في الخ يــام مــن ثقــل ومتــاع ، وهجــم الشــمر علــى ثفــل الحســين لنهبــه فوجــد وعمــدوا إلى  ــ
ذهبا فأخذه ودفع بعضـه إلى ابنتـه لتصـوغه حليـا لهـا فجـاءت بـه الى الصـائغ فلمـا أدخلـه النـار صـار 

  .)٣( هباء
وبصرت امرأة من آل بكر بن وائل ما جرى على بنات رسول اللّه صلى اللّه عليه وآلـه وسـلم ، 

والترويع ، فاندفعت وهي مذهولة فجعلت تحفـز اسـر ا علـى انقـاذ ودائـع النبـوة من النهب والسلب 
لا حكم إلا للّه ، يا !! يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول اللّه«من أيدي أولئك الجفاة قائلة 

  .»لثارات رسول اللّه
وخـلا مـن كـل تجـرد ذلـك الجـيش مـن كـل نزعـة انسـانية ، و  )٤( وبادر إليها زوجها فردها الى رحله
  رأفة ورحمة ، فقد جعلوا يوسعون بنات

__________________  
  )٢٣٠ص (التأريخ المظفري ) ١(
  ٢٠٤/  ٣سير اعلام النبلاء ) ٢(
  )٩٠ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ۳(
  )۷۴ص (اللهوف ) ٤(



٣٠٢ 

 ضــربا بكعــوب رمــاحهم وهــن يلــذن مــن الرعــب بعضــهن بــبعض ، وقــد ســقطت) ص(رســول اللـّـه 
فاطمة بنت الحسين مغشيا عليها من شدة الضرب فلما أفاقت رأت عمتها السيدة أم  كلثوم تبكـي 

  .ان مأساة عائلة الرسالة تبكي الجماد وتستثير عطف الصخور )١( عند رأسها

  :الهجوم على زين العابدين 
ــى زيــن العابــدين وكــان مريضــا قــد ا كتــه العلــة ، ومــزق الأســى قلبــه ،  وهجــم الفجــرة الجفــاة عل

  :فاراد الخبيث الأبرص شمر بن ذي الجوشن ان يقتله فنهره حميد بن مسلم قائلا له 
  »أتقتل الصبيان؟ انما هو مريض!! سبحان اللّه«

ب فتعلقــت بــه ، وقالــت لا يقتــل حــتى اقتــل  فلــم يعــن بــه الوغــد ، وبــادرت إليــه العقيلــة عمتــه زينــ
بــة ، واجتــاز علــى النســاء الــرجس عمــر بــن ســعد كــف اللثــام عنــه ، وقــد نجــا مــنهم باعجو ف )٢( دونــه

  .)٣( فصحن في وجهه وبكين فمنع الخبيث العسكر من التعرض لهن بسوء
__________________  

  )٣٧٠ص (مقتل المقرم ) ١(
ب وقالـت ، ) ١٠٨ص (تأريخ القرماني ) ٢( وفي المنتظم ان ابـن سـعد هـو الـذي امـر بقتـل زيـن العابـدين فوقعـت عليـه زينـ

  .حتى اقتل فرق لها وكف عنه لا يقتل
  ١٨٩/  ٨تأريخ ابن كثير ) ٣(



٣٠٣ 

  :الخيل تدوس الجثمان العظيم 
واخــذ شــر اولئــك الجفــاة يستشــري فلــم يــدعوا حرمــة للّــه الا انتهكوهــا ولا اثمــا الا اقترفــوه ، فقــد 

مـن ينتـدب للحسـين فيـوطىء الخيـل صـدره : انبرى ابـن سـعد لينفـذ اوامـر سـيده ابـن مرجانـة فنـادى 
  :قال الواقدي  )١( ظهرهو 

وتبعــه عشــرة مــن أولاد البغايــا وهــم اســحاق بــن  )٢( وبــادر الشــمر فــوطئ الجثمــان المقــدس بفرســه
يحـيى الحضـرمي ، وهـانئ بـن ثبيـت الحضـرمي وادلم بــن نـاعم ، واسـد بـن مالـك والحكـيم بـن الطفيــل 

ي ، وصــالح بــن الطــائي ، والأخــنس بــن مرشــد وعمــرو بــن صــبيح المــذحجي ورجــاء بــن منقــذ العبــد
بخيـولهم مقبلـين ومـدبرين ) ص(فداسوا ريحانـة رسـول اللـّه  )٣( وهب اليزني ، وسالم بن خيثمة الجعفي
كـان ا ــرم الخبيـث اســد بــن مالـك يفتخــر امـام ابــن ســعد و  )٤( حـتى الصــقوا الجثمـان العظــيم بــالأرض

  :ويقول 
  )٥( نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر

لم تجـر هـذه العمليـة فيمـا و  )٦( هذا التمثيل المنكر أمام ابن سعد وسائر قوات ذلك الجيشوجرى 
  احسب ـ على أحد من أهل بيت الامام وأصحابه ويؤيد

__________________  
  ١٦١/  ٦تأريخ الطبري ) ١(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٢(
  ١١١/  ٤مناقب ابن شهر اشوب ) ٣(
  ۱۸۹/  ۸تأريخ ابن كثير ) ٤(
  ۳۹/  ۲مقتل الخوارزمي ) ٥(
ث أن تــدوس  ۵۷/  ۱تــأريخ دول الاســلام ) ٦( ــ وجــاء فيــه ان الجــيش حمــل جثــة الامــام العظــيم إلى ابــن ســعد فــأمر الخبي

  .الخيل صدر الامام وظهره



٣٠٤ 

ذلـك أن الأوامــر الــتي صــدرت مــن ابــن زيــاد الى ابــن ســعد قــد اقتصــرت علــى التمثيــل بجســد الحســين 
  .دون غيره

ل فقــد أعلنــوا  ــذا العمــل الفظيــع عــن حقــدهم البــالغ علــى الامــام ، وتجــردهم مــن وعلــى أي حــا
  .جميع العواطف الانسانية

ونبـت لحمـه مـن لحـم علـي وفاطمـة ، ) ص(لقد داسوا جسد الامام الذي تربى في كنف الرسول 
  :والذي قال فيه الرسول 

  »حسين مني وأنا من حسين ، أحب اللّه من أحب حسينا«
ــك الجســد الــذي ثــار في وجــه المعتــدين والظــالمين ، وأراد أن يزيــل البغــي ، ويظهــر لقــد داســوا  ذل

  .العدل في الأرض حسب ما أمر اللّه به

  :العقيلة أمام الجثمان العظيم 
العقيلـة زينـب عليهـا السـلام علـى جثمـان ) ع(وابنـة أمـير المـؤمنين ) ص(ووقفت حفيدة الرسول 

وجعلــت تطيــل النظــر إليــه ورفعــت بصــرها نحــو الســماء وهــي  أخيهــا العظــيم الــذي مزقتــه الســيوف ،
  :تدعو بحرارة قائلة 

  )١(» اللهم تقبل هذا القربان«

ان الانســــانية لتنحــــني اجــــلالا وخضــــوعا امــــام هــــذا الايمــــان الــــذي هــــو الســــر في خلــــود تضــــحية 
  .الحسين

تسـبة الأجـر لقد تحملت بطلة كربلا اعباء تلك المحن الشافة ، وتجرعت غصص تلـك الأهـوال مح
  عند اللّه ، وهي تتضرع بخشوع الى اللّه أن يتقبل ذلك القربان ، فأي صبر يماثل هذا الصبر؟

__________________  
  )٣٧٩ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(



٣٠٥ 

لقــد تجلــت قــوة الشخصــية في حفيــدة الرســول ، وبــرزت معــاني الوراثــة النبويــة في مواقفهــا الخالــدة 
مـــام ، واظهـــرت الواقـــع في تضـــحيته ، وانـــارت الســـبيل في بيـــان اســـرار الـــتي صـــانت  ـــا أهـــداف الا

  .شهادته

  :سنان يطلب الجائزة 
  :وجعلوا يمنونه الأماني ويقولون له  )١( واحتف اولئك الجفاة حول القاتل الأثيم سنان بن انس

قتلــت اعظــم العــرب خطــرا الــذي اراد أن يزيــل ملــك .. قتلــت الحســين بــن علــي وابــن فاطمــة «
  »لاء فأت امراءك فاطلب ثوابك منهم ، فا م لو اعطوك بيوت أموالهم في قتله لكان قليلاهؤ 

  : وتحركت مطامعه ، فأقبل حتى وقف على فسطاط ابن سعد رافعا صوته 
  أوقـــــــــــــــــــــــــــر ركـــــــــــــــــــــــــــابي فضـــــــــــــــــــــــــــة أو ذهبـــــــــــــــــــــــــــا

  إني قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيد المحجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  قتلـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــير النـــــــــــــــــــــاس أمـــــــــــــــــــــا وأبـــــــــــــــــــــا

  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم إذ ينســـــــــــــــــــــــــــــــــبون النســــــــــــــــــــــــــــــــــبا   

   
ويحك أنـت مجنـون لـو سمعـك ابـن زيـاد تقـول : سمعه ابن سعد  ره ورماه بالسوط ، وقال له ولما 

وقـــد حـــدد البـــاغي اللئـــيم أهدافـــه في هـــذا الرجـــز ، فهـــو انمـــا ينشـــد الـــذهب  )٢( هـــذا الضـــرب عنقـــك
  والفضة في قتله لخير الناس أما وأبا ، ولم يؤثر أن هناك رجزا قيل في المعركة أو بعدها سوى

__________________  
  .٣٧٧/  ١هو جد شريك القاضي المعروف بعدم النزاهة جاء ذلك في الاستيعاب : سنان بن أنس ) ١(
ــبراني  ١٨٩/  ٨البدايــــة والنهايــــة ) ٢( س أنشــــد هــــذين البيتــــين امــــام ابــــن زيــــاد  ١٤٠/  ٢، وفي المعجــــم الكبــــير للطــ ــ ان انــ

  .١٧٧/  ١وكذلك جاء في الاستيعاب 



٣٠٦ 

ثـل أهـداف الأكثريــة السـاحقة في ذلــك الجـيش السـحيق وحلــل الـدكتور يوســف هـذا الرجـز ، وهــو يم
  :خليف هذا الرجز بقوله 

والعاطفة التي تشيع في هذا الرجز ـ مع الأسف ـ عاطفة الفرح والزهو ، فراح القاتل  ـذه الهويـة «
ولـة ، وهـو لهـذا الغالية التي يحملها إلى الأمير ، وزهوه  ذا العمل الضخم الذي قام بـه مـن أجـل الد

يشعر بأن أقل ما يمكـن أن يكافئـه الأمـير بـه أن يـوقر ركابـه فضـة وذهبـا ، وهـو ـ لهـذا أيضـا ـ يضـفي 
علــى قتيلــه خــير مــا يمكــن أن يضــفيه انســان علــى انســان ، وقــد جعلــه هــذا يشــعر بشــيء مــن الدالــة 

ردا ولا رفضـا ، وهـو على الأمير يبيح أن يجعل حديثه عن هذه الجائزة حديث الآمر الـذي لا يقبـل 
ـ من أجل هذا ـ يبدأ رجـزه لا بالحـديث عـن الحادثـة الـتي تعـني الأمـير وانمـا بالحـديث عـن الجـائزة الـتي 

  .)١(» تعنيه هو ، كأنما لا يعنيه من الأمر الا ما سوف يناله من ذهب وفضة

  :القبائل تقتسم الرءوس 
استشـهدوا مـن أجـل العدالـة الاجتماعيـة ، وبادرت القبائل الى حز رءوس أولئـك الأحـرار الـذين 

  .ومن أجل تحرير الانسان من الظلم والطغيان
ولم يقــر الاســلام في جميــع حروبــه التمثيــل الا ان الجــيش الأمــوي قــد اســتباح ذلــك ، فــان معاويــة 
قــد ســنّه واباحـــه ، فقــد أمــر بـــرأس الشــهيد العظــيم عمـــرو بــن الحمــق الخزاعـــي أن يطــاف بــه ، وقـــد 

بـــن مرجانـــة فبعـــث بـــرأس مســـلم وهـــانئ إلى يزيـــد ثم عهـــد الى ابـــن ســـعد أن يحـــز رءوس اقتـــدى بـــه ا
  الشهداء في واقعة كربلا ليبعثها هدية إلى يزيد ، وقد  افتت تلك العصابة ا رمة

__________________  
  )٣٧٤ـ  ٣٧٣ص (حياة الشعر في الكوفة ) ١(



٣٠٧ 

  .د اقتسمت القبائل التالية ما يلي من الرءوسإلى اقتسام الرءوس ليقدموها هدية لابن مرجانة ، وق
  جاءت بثلاثة عشر رأسا ، وصاحبهم قيس بن الأشعث: ـ كندة  ١
  .حصلت على عشرين رأسا ، وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن: ـ هوازن  ٢
  ـ مذحج جاءت بسبعة رءوس ٣
  بنو قيس جاءوا بتسعة رءوسـ  ۴
  .جاءوا بسبعة عشر رأسا: بنو تميم ـ  ۵
  )١( جاءوا بستة عشر رأسا: و أسد بنـ  ۶

  )٢( ـ سائر الجيش جاءوا بسبعة رءوس ٧

وبقيــت علــى صــعيد كــربلا جثــة الحســين ، وجثــث الشــهداء مــن أهــل بيتــه وأصــحابه قــد فصــلت 
عنها الرءوس ، ووضعت فوق الحراب لتكون منارا لجميع شعوب الأرض علـى طريـق الحـق والشـرف 

  .والايمان

  :ة عودة الطاغية الى الكوف
وكان الطاغية معسكرا بالنخيلة يتلقـى الأحـداث في كـل لحظـة فقـد كـان علـى اتصـال دائـم بـابن 
ســـعد فلمـــا جـــاءه البشـــير بقتـــل الحســـين ارتحـــل مســـرعا إلى الكوفـــة لـــيحكم أمرهـــا ، ويتخـــذ التـــدابير 
للمحافظة عليها فاصدر أمره إلى حراس البلـد وكـان عـددهم عشـرة آلاف فـارس بمنـع حمـل السـلاح 

  ى كل أحدعل
__________________  

  ، المنتظم الجزء الخامس ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  ٣٠٢/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢(



٣٠٨ 

كمـــا أرســـل الوفـــود الى جميـــع انحـــاء الـــبلاد لاعـــلان النصـــر واذاعـــة  )١( ونـــادى مناديـــه بالكوفـــة بـــذلك
  .)٢( الخوف بين الناس

  :ليلة الحادي عشر 
وقل ما شئت في تصوير المحنة الكبرى التي دهمت عقائل النبوة في ليلة الحادي عشـر مـن المحـرم ، 
ــك لا تســتطيع تصــويرها ولا اســتيعاب مأســا ا ، فلــم تبــق رزيــة مــن رزايــا الــدنيا ، ولا غصــة مــن  فان
ا غصــص الــدهر الا جــرت علــيهن ، فالاعــداء الجفــاة الــذين لا يملكــون أي شــرف أو نبــل قــد اســتولو 

قد تناثرت اشلاؤهم الزكية أمـامهن مـن دون أن ينـبري ) ص(عليهن ، والحماة الأباة من آل الرسول 
أحد الى موارا م ، والخيام قد احرقت و ب ما فيها من ثقـل ومتـاع ، وسـلب مـا علـيهن مـن حلـي 

   :وحلل ووصف ذلك المنظر الحزين الدكتور الشيخ احمد الوائلي في رائعته التي يقول فيها 
  وســــــــــــــــــــجى الليــــــــــــــــــــل والرجــــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــــحايا

  والنســـــــــــــــــــــــــــــــــــاء المخـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــول   

   
  واليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      والثكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامع وعوي

   
  وبقايــــــــــــــــــــــــــــــــا مخــــــــــــــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــــــــــــــن رمــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  وقيـــــــــــــــــــــــــــــــود يـــــــــــــــــــــــــــــــئن منهـــــــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــــــل   

   
  وزنـــــــــــــــــــــــــود قســــــــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــياط

   )٣( وجســـــــــــــــــــــوم يضـــــــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــــــا التمثيـــــــــــــــــــــل   

   
فا ا ما وهنت ولا اسـتكانت أمـام ) ع(وشقيقة الحسين العقيلة زينب ) ص(أما حفيدة الرسول 

  تلك الأهوال القاصمة فقد اسرعت تلتقط
__________________  

  )٢٨٥ص (مع الحسين في  ضته ) ١(
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ۲(
  )١٣ص (مجلة البلاغ العدد التاسع السنة الرابعة ) ٣(



٣٠٩ 

لـــك البيـــداء الموحشـــة ، وهـــي الأطفـــال الـــذين هـــاموا علـــى وجـــوههم في البيـــداء ، وتجمـــع العيـــال في ت
تسـليهم وتصـبرهم علــى تلـك الرزايـا ، وقــد انفقـت تلـك الليلــة سـاهرة علـى حراســتهم ، وقـد هامــت 
في تيـــارات مـــن الأســـى لا يعلـــم بمـــداها الا اللــّـه ، وقـــد أدت وردهـــا مـــن صـــلاة الليـــل ولكـــن اســـتولى 

  .الضعف عليها فاد ا من جلوس

  :عدد الضحايا من أهل البيت 
  :وهذه بعض الأقوال ) ع(المؤرخون في عدد الضحايا من أهل البيت واختلف 

في حـديث لـه مـع شـيخ جـرى عـن قتـل ) ع(ـ سبعة عشـر ، وقـد اعلـن ذلـك الامـام الصـادق  ١
ذاك دم يطلـــب اللّـــه بـــه مـــا أصـــيب مـــن ولـــد فاطمـــة ، ولا يصـــابون بمثـــل «: لـــه ) ع(الحســـين قـــال 

ه ونصـحوا للـّه ، وصـبروا في جنـب اللـّه فجـزاهم اللـّه الحسين ، ولقد قتل في سبعة عشر من أهـل بيتـ
لقـد قتـل معـه ـ أي مـع الحسـين سـبعة عشـر «: ويقـول محمـد بـن الحنفيـة  )١(» أحسن جزاء الصابرين

  .)٣( وهي فاطمة بنت أسد أم الامام امير المؤمنين )٢(» ممن ارتكضوا في رحم فاطمة
__________________  

  .د اللّه بن نور اللّه من مخطوطات مكتبة الامام أمير المؤمنينمقتل الامام الحسين لعب) ١(
  .١٥٦/  ١تذهيب التهذيب  ٢٨٦/  ٢، خطط المقريزي  ١٤٠/  ١المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
  مقتل الحسين لعبد اللّه بن نور اللّه) ۳(



٣١٠ 

قتـل مـع الحسـين ابـن علـي سـتة عشـر رجـلا مـا «: ـ ستة عشر رجلا ، يقـول الحسـن البصـري  ٢
  .)١(» على وجه الأرض لهم من شبيه

  : ويقول سراقة البارقي 
  عيـــــــــــــــــــــــــــني ابكــــــــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــــــبرة وعويــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــدبت آل الرســـــــــــــــــــــــــــــول    ـــــــــــــــــــــــــــــدبي إن ن   وان

   
  تســـــــــــــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــــــــــنهم لصـــــــــــــــــــــــــــلب علـــــــــــــــــــــــــــي

   )٢( قـــــــــــــــــــــــــد ابيـــــــــــــــــــــــــدوا وســـــــــــــــــــــــــبعة لعقيـــــــــــــــــــــــــل   

   
  : اعلن ذلك المغيرة بن نوفل في مقطوعته التي رثاهم  ا يقول  ـ خمسة عشر ، وقد ٣

  اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحكني الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر وابكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ذو صـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف والـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   

   
ـــــــــــــــــــــــــا نفســـــــــــــــــــــــــي وان الـــــــــــــــــــــــــنفس ـــــــــــــــــــــــــا لهفت   ي

  لا تنفـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــم واحـــــــــــــــــــــــــــزان   

   
  علــــــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــــاس قتلــــــــــــــــــــــــــــــوا تســــــــــــــــــــــــــــــعة

  بـــــــــــــــــــــــــالطف أمســـــــــــــــــــــــــوا رهـــــــــــــــــــــــــن اكفـــــــــــــــــــــــــان   

   
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن أرى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلهم

ــــــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــــــير فرســــــــــــــــــــــــــان    ــــــــــــــــــــــــــني عقي    )٣( ب

   
  )٤( تسعة عشر رجلا من أهل البيت عليهم السلامـ  ۴

عشــرون ، مـن أبنـاء علــي سـبعة ، ومـن ابنــاء الحسـن اثنـان ، ومــن ابنـاء عبـد اللــّه بـن جعفــر ـ  ۵
  .)٥( اثنان ومن ابناء الحسين ثلاثة ومن أبناء عقيل ستة غير مسلم

__________________  
بى  ٣٤٧/  ٢للــذهبي ، تــأريخ الاســلام  ١٣٣/  ١مــرآة الجنــان ) ١( /  ١تــأريخ خليفــة خيــاط ) ١٤٦ص (، ذخــائر العقــ

  ٣٨٠/  ١، الاستيعاب  ٢٢٥
  المعارف) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(
  )۸۷ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ٤(
  )۵۹ص (مرآة الزمان ) ٥(



٣١١ 

  )١( ثلاثة وعشرون رجلا من ولد الحسين واخوته واهل بيتهـ  ۶

  يعني بنت أسد )٢( رون شهيدا من ولد فاطمةـ سبعة وعش ٧
وهـو اشـتباه ولعلــه  )٣( ـ ثمانيـة وســبعون صـرح بـذلك النسـابة السـيد ابـو محمــد الحسـن الحسـيني ٨

  .أراد من قتل مع الامام من أصحابه
ـ ثلاثــون نســب ذلــك الى الامـام الصــادق في حــديث لــه مــع عبـد اللــّه ابــن ســنان ، فقــد أمــره  ٩

فانـه في ذلـك الوقـت ـ أي «: وراء ، وأمـره بالافطـار بعـد صـلاة العصـر وقـال لـه بالصوم في يوم عاش
وانكشفت الملحمة عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون ) ص(العصر ـ تجلت الهيجاء عن آل رسول اللّه 

مصـرعهم ، ولـو كـان في الـدنيا حيـا لكـان هـو المعـزى ) ص(صريعا مع مواليهم يعز على رسـول اللـّه 
  .)٤(»  م

  .لم يذكره غيرهو  )٥( ثلاثة عشر رجلا انفرد بذلك المسعودي ـ ١٠
  .)٦( ـ اربعة عشر رجلا ذكر ذلك الخوارزمي ١١

هــذه بعــض الأقــوال الــتي ذكــرت ، واحتــوت الزيــارة المنســوبة الى الناحيــة علــى ذكــر ســبعة عشــر 
  .ولعله هو الأقرب الى الواقع واللّه العالم )٧( شهيدا وذكر ذلك الشيخ المفيد

__________________  
  ، الذرية الطاهرة ٢٨٦/  ٢خطط المقريزي ) ١(
  ١١٢/  ٤المناقب ) ٢(
  بحر الانساب الجزء الثاني) ٣(
  ۱۳۴ص /  ۱ق /  ۴، اعيان الشيعة  ۱۹۶/  ۲سفينة البحار ) ٤(
  مروج الذهب) ۵(
  ۴۷/  ۲مقتل الحسين للخوارزمي ) ٦(
  )٢٧٩ص (الارشاد ) ٧(



٣١٢ 

  :الجرحى من اصحاب الامام 
  وسقط في المعركة بعض الجرحى من أصحاب الامام ، ولم يجهز عليهم جيش ابن سعد ، وهم

  ـ سوار بن حمير الجابري ١
  )١( حمل من المعركة ومات متأثرا بجراحه بعد ستة أشهر

  ـ عمرو بن عبد اللّه ٢
  )٢( سقط في المعركة جريحا وحمل ، ومات متأثرا بجراحه بعد سنة

  ـ الحسن بن الحسن ٣
وقاتل الحسن بن الامام الحسن مع عمه حـتى سـقط علـى الأرض جريحـا ولمـا اقبـل اجـلاف أهـل 
الكوفــة علــى حــز رءوس الشــهداء وجــدوا بــه رمقــا فجــاء أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري وكــان مــن أخوالــه 

  .)٣( فاستشفع به فشفعوه فحمله معه الى الكوفة وعالجه حتى برىء ثم لحق في يثرب

  :الناجون من القتل 
  :ونجا من القتل من أصحاب الامام وأهل بيته ما يلي 

__________________  
  ٢٦/  ١الحدائق الوردية ) ١(
  ٢٦/  ١الحدائق الوردية ) ۲(
  ٤٦٤/  ٢حياة الامام الحسن ) ۳(



٣١٣ 

  ـ عاقبة بن سمعان ١
جـيء بـه أسـيرا ) ع(وكان عاقبة بن سمعان مولى للرباب بنت امرئ القـيس زوجـة الامـام الحسـين 

  :الى ابن سعد فقال له 
  ـ من أنت؟

  ـ مملوك
  )١( فخلى سبيله ولم يتعرض له بمكروه

  ـ المرقع بن قمامة ٢
فأسر فجاءت قبيلته فطلبـت لـه الامـان ، ) ع(وكان المرقع بن قمامة الأسدي من أنصار الامام 

ض البحـرين وبقـي وجيء به مخفورا إلى ابن مرجانة ، واخبره ابن سعد بشأنه ، فنفاه الى الزارة من أر 
  .)٢( فيه

  ـ مسلم بن رباح ٣
  .)٣( وكان مع الامام يمرضه ، ولما قتل انفلت ونجا سالما ، وقد روى بعض فصول واقعة كربلا

  الامام زين العابدينـ  ۴
وكـــان مريضـــا قـــد أ كتـــه العلـــة ، ونجـــا باعجوبـــة مـــن أيـــدي أولئـــك الطغـــاة وحمـــل اســـيرا إلى ابـــن 

  .ويةمرجانة وسيده يزيد بن معا
__________________  

  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ١(
  ٢٦١/  ٦، تأريخ الطبري  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ٢(
  )١١٩ص (مقاتل الطالبيين ) ٣٧٧ص (مقتل الحسين للمقرم ) ٣(



٣١٤ 

  الحسن بن الحسنـ  ۵
  وقد ذكرنا انه سقط في المعركة جريحا ، وبرىء من جراحاته

  عمر بن الحسنـ  ۶
  .القتل عمر بن الحسن ، ولم نعلم أنه اشترك في الحرب أم انه كان صغيراونجا من 

  ـ القاسم بن عبد اللّه ٧
  وهو ابن عبد اللّه بن جعفر

  ـ محمد بن عقيل ٨

  )١( ـ زيد بن الحسن ٩

وهؤلاء هم الذين نجوا من القتل وافلتوا من أيدي اولئك السـفكة ا ـرمين الـذين كـانوا يتعطشـون 
  .ء أهل البيتالى اراقة دما

  :خسائر ابن سعد 
أما حجم الخسائر في جيش ابن سعد فكانت جسيمة للغاية ، فقـد دمـر أصـحاب الامـام علـى 
قلـــتهم جميـــع كتائـــب ذلـــك الجـــيش ، وانزلـــوا بـــه افـــدح الخســـائر ، فاشـــاعوا في اربـــاض الكوفـــة الثكـــل 

  يه نائحة ، أما ما يدعما م لم يتركوا بيتا في الكوفة الا وف: والحداد ويقول بعض المؤرخين 
__________________  

  )١١٩ص (مقاتل الطالبيين ) ١(



٣١٥ 

ذلك فهي التصريحات التي أدلى  ا بعض قادة الفرق عن فزعهم وذعـرهم بمـا منـوا بـه مـن الخسـائر ، 
  .وقد أشرنا إليها في البحوث السابقة

ن ســعد كــانوا ثمانيــة أمــا تقــدير الخســائر فتــنص بعــض المقاتــل علــى ان عــدد القتلــى مــن جــيش ابــ
وفيما احسب أن هذا العدد مبـالغ فيـه ، وان القتلـى دون ذلـك ، وذكـر ابـن  )١( آلاف وثمانين رجلا

وهـذا القـول لا نصـيب لـه مـن الصـحة والغايـة  )٢( الأثير ان القتلى كـانوا ثمانيـة وثمـانين سـوى الجرحـى
م انزلــوا بجـــيش ابــن ســـعد الهـــزائم منــه التقليـــل مــن أهميـــة معســكر الحســـين ، فــان مـــن المقطـــوع بــه ا ـــ

ــك لا  والحقــوا بــه افــدح الخســائر ، حــتى ضــج العســكر مــن كثــرة مــن قتــل مــنهم ومــن الطبيعــى ان ذل
  .يتفق مع هذا العدد القليل

  :رؤيا ابن عباس 
وحينمــا نــزح الامــام مــن الحجــاز الى العــراق كــان ابــن عبــاس قلقــا تســاوره الهمــوم والأحــزان خوفــا 

ر أهـل الكوفــة ، وقـد نـام في اليــوم العاشـر مــن المحـرم فاســتيقظ فزعـا مرعوبــا ، علـى ابـن عمــه مـن غــد
  :وقد رفع صوته 

  »قتل الحسين واللّه«
  :فأنكر عليه أصحابه قائلين له 

  »!!كلا يا ابن عباس«
الا تعلـم : ومعـه زجاجـة ، فقـال لي ) ص(فأجا م ودموعه تتبلور علـى خديـه رأيـت رسـول اللـّه 

  بعدي؟ قتلوا ابني الحسين ،ما صنعت أمتي 
__________________  

  مقتل الحسين لعبد اللّه) ١(
  ٢٩٦/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ٢(



٣١٦ 

وهذا دمه ودم اصحابه ارفعـه إلى اللـّه عـز وجـل ، وسـجل اصـحابه اليـوم والسـاعة الـتي حـدثت فيهـا 
  .)١( ؤياالرؤيا ، ووافتهم الانباء بمقتل الامام في نفس الوقت التي حدثت فيه الر 

  :رؤيا أم  سلمة 
وكانــت أم المــؤمنين الســـيدة أم ســلمة وجلــة مضـــطربة مــن حــين خـــروج الامــام الى العــراق ، فقـــد 

بمقتـــل ولــــده الحســـين في أرض كــــربلا ، واعطاهـــا قــــارورة مـــن تربتــــه ، ) ص(عهـــد إليهــــا رســـول اللــّــه 
  : القارورة وتقول وكانت تنظر كل يوم الى )٢( واعلمها ا ا اذا فاضت دما فان سبطه قد قتل

ورقــدت في اليــوم العاشــر مــن المحــرم فــرأت في منامهــا رســول  )٣( إن يومــا تتحــولين دمــا ليــوم عظــيم
  :وعلى رأسه ولحيته التراب فقالت له ) ص(اللّه 
  »!ما لك يا رسول اللّه؟«
  »شهدت قتل الحسين«

  قتل الحسين«وانتبهت أم سلمة فزعة مذعورة وهي صارخة منادية 
__________________  

/  ٢، تأريخ الاسلام للذهبي  ١٥٥/  ١، تذهيب التهذيب  ١٣٤/  ١، مرآة الجنان  ٨٥/  ١٣تأريخ ابن عساكر ) ١(
  .، المنتظم الجزء الخامس ٢٨٦/  ٢، تأريخ بغداد ، خطط المقريزي  ٣٤٩

وجــاء فيــه ان اول صــارخة ) ٣٠ص (ري ، تــأريخ المظفــ ٣٤٩/  ٢المعجــم الكبــير للطــبراني ، تــأريخ الاســلام للــذهبي ) ٢(
  .على الحسين بالمدينة هي أم سلمة

  المعجم الكبير للطبراني) ٣(



٣١٧ 

وسمع ابن عباس الصراخ قـد عـلا مـن بيـت أم سـلمة فخـف إليهـا ،  )١(» ملأ اللّه بيو م وقبورهم نارا
  :وقد ازدحم بيتها بالرجال والنساء فقال لها 

  :تعولين فلم تجبه ، واقبلت على النساء الهاشميات فقالت لهن يا أم المؤمنين ما بالك تصرخين و 
  .»يا بنات عبد المطلب اسعدنني ، وابكين ، فقد واللّه قتل سبط رسول اللّه وريحانته الحسين«

  :فقلن لها 
  من أين علمت ذلك؟«

وتصــارخت النســوة حــتى ضــجت المدينــة ومــا سمــع بواعيــة مثــل  )٢() ص(فــأخبرت برؤياهــا للنــبي 
ــس العــزاء علــى الحســين ، فجعــل المســلمون يفــدون  )٣( اليــوم ذلــك وأقامــت أم ســلمة مــن وقتهــا مجل

عليهــا ويعزو ــا بمصــا ا الألــيم ، وممــن وفــد عليهــا معزيــا شــهر بــن حوشــب ، فأخــذت تحدثــه عمــا 
علـــى منامـــة لنـــا ) ص(دخـــل رســـول اللــّـه ! في فضـــل أهـــل البيـــت قائلـــة) ص(سمعتـــه مـــن رســـول اللــّـه 

ادع لي حســـنا وحســـينا وابـــن عمـــك عليـــا فلمـــا : لهـــا ) ع(بشـــيء فوضـــعته ، فقـــال  فجاءتـــه فاطمـــة
 )٤( اجتمعـــوا عنـــده قـــال اللهـــم هـــؤلاء خاصـــتي وأهـــل بيـــتي فاذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم تطهـــيرا

  قتلوه قتلهم اللّه عز وجل ، غروه واذلوه: أخذت أم سلمة تلعن أهل الكوفة وتقول و 
__________________  

  ٨٥/  ١٣ابن عساكر تأريخ ) ١(
  ٢٠٣/  ٢أمالي الطوسي ) ۲(
  ٢١٩/  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٣(
  ۳۹/  ۱۳تأريخ ابن عساكر ) ٤(



٣١٨ 

وكان يغشى عليها من شدة الحزن ، ولم تلبث الا يسيرا حتى توفيت كمدا وحزنا على  )١( لعنهم اللّه
  .)٢() ع(الحسين 

  :خولى يحمل رأس الامام 
سم الامام الذي حرمه الاسلام بعد أن صدرت له الأوامر مـن ابـن ولم يعن ابن سعد بالتمثيل بج

مرجانة بذلك ، وقد عمد فور استشهاد الامام الى ارسال رأسه مع خولى بن يزيد الاصبحي وحميـد 
بن مسلم الأزدي ، فحملا الرأس الشريف هدية لابن مرجانة كما حمل رأس يحيى بن زكريا الى بغـي 

د اقبلا يجذان السير لا يلويان على شيء حتى انتهيا إلى الكوفـة في الهزيـع من بغايا بني اسرائيل ، وق
الأخير من الليل ، فوجدا باب القصر مغلقا ، فأخذ خـولى رأس الامـام وولى مسـرعا الى بيتـه ليبشـر 
ب وعظــيم الفــرح فخرجــت إليــه  بــه زوجتــه وطــرق بــاب داره طرقــا عنيفــا ، وهــو يلهــث مــن شــدة التعــ

  :مالك الحضرمي ، وكانت علوية الرأي فأسرعت إليه قائلة  زوجته النوار بنت
  »ما الخبر؟«
  »جئت بغنى الدهر ، هذا رأس الحسين معك في الدار«

  :وفقدت المرأة اها ا ، وراحت تصيح به 
  ويلك جاء الناس بالفضة والذهب ، وجئت برأس ابن بنت«

__________________  
  المعجم الكبير للطبراني) ١(
  ١٤٦/  ٢اعلام النبلاء سير ) ٢(



٣١٩ 

  .)١(» رسول اللّه ، واللّه لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا
وأصبح زوجها من أبغض الناس إليها ، وفي الصباح البـاكر حمـل خـولى رأس الامـام الى ابـن زيـاد 

  .فأظهر الفرح والسرور ، وقد تمت ـ فيما يحسب ـ بوارق آماله وأحلامه

  :الطاغية مع قاتل الامام 
  :فت ابن زياد الى الجلادين من شرطته الذين حضروا المعركة فقال لهم والت
  »أيكم قاتله؟«

  :فوثب إليه رجل وهو فرح لعله أن ينال الجائزة منه فقال له 
  »أنا قتلته«
  »ما قال لك؟«
ابشــر ان شــاء اللّــه تعــالى برحمتــه وشــفاعة : ابشــر بالنــار ، قــال : لمــا أخــذت الســلاح قلــت لــه «
  .)٢(» نبيه

  .واطرق ابن مرجانة برأسه الى الأرض وهو يشعر بالوخز وخيبة المصير وسوء المنقلب
__________________  

ني وايــاك فــراش أبـــدا وفي : ا ــا قالــت لــه  ٢٤٢/  ٢، وفي العقــد الفريــد  ١ج  ١انســاب الأشــراف ق ) ١( واللـّـه لا يجمعــ
ك الاجانــة الى الســماء ا ــا قامــت مــن فراشــه ، ونظــرت الى  ١٩٠/  ٨البدايــة والنهايــة  الاجانــة فــرأت النــور ســاطعا مــن تلــ

  .ورأت طيورا بيضا ترفرف حولها
  ٣٣٤/  ٢تأريخ الخميس ) ٢(



٣٢٠ 

  :تشفي ابن زياد برأس الامام 
ث بثنايــاه ســاعة ) ص(ولمــا وضــع رأس ريحانــة رســول اللّــه  بــين يــدي الــدعي ابــن الــدعي أخــذ يعبــ

لـذة ، وبــدا علــى وجهــه آثـار الحقــد الــدفين والتشــفي مـن الــزمن ، وهــو يجــد في ذلـك لــذة لا تعــد لهــا 
يوســعهما تقبــيلا ) ص(الآثم ، فأخــذ يضــرب بعــوده ثنايــا الامــام وشــفتيه الــتي طالمــا كــان رســول اللّــه 

ما رأيت منظرا قط افظـع مـن القـاء رأس الحسـين بـين يـدي ابـن مرجانـة وهـو : يقول القيم بن محمد 
  .بن ارقم فلما رأى صنعه ا ارت قواه وصاح به وكان في مجلسه الصحابي زيد )١( ينكثه
اعل  ذا القضيب عـن هـاتين الشـفتين ، فـو الـذي لا إلـه الا هـو لقـد رأيـت شـفتي رسـول اللـّه «

  .»على هاتين الشفتين يقبلهما
  :وانفجر زيد باكيا وراح ابن زياد يهزأ من الصحابي قائلا 

  »عقلك لضربت عنقك ابكى اللّه عينيك ، لو لا انك شيخ قد خرفت وذهب«
  :فاندفع الصحابي قائلا 

أقعد حسنا على فخـذه اليمـنى ) ص(الا احدثك حديثا هو اغلظ من هذا ، رأيت رسول اللّه «
اللهـم اني اسـتودعك اياهمـا : ، وحسينا على فخذه اليسـرى ، ووضـع يديـه علـى يافوخيهمـا ، وقـال 

  »دك يا ابن زياد؟عن) ص(وصالح المؤمنين ، فكيف كانت وديعة رسول اللّه 
  :وخرج زيد غير حافل ببطش ابن مرجانة ، وهو يخاطب اهل الكوفة قائلا 

  أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم ، قتلتم ابن فاطمة ، وامرتم«
__________________  

  مخطوط ١٦١/  ١أمالي الشيخ الطوسي ) ١(



٣٢١ 

  .)١(» لمن رضي بالذل والعار ابن مرجانة ، فهو يقتل خياركم ، ويستعبد شراركم ، فبعدا
: التفـت الى كـاهن كـافر فقـال لـه ) ص(ولما فرغ ابن مرجانة من العبـث بـرأس ريحانـة رسـول اللـّه 

لقد فعل ابن زيـاد بـآل البيـت مـا لم يفعلـه أي   )٢( على رأس عدوك ، ففعل الكاهن ذلك. قم فضع
  .استباح كل ما حرمه اللّهكافر على وجه الأرض ، فقد استهان بجميع القيم والمقدسات ، و 

  :رجوع القوات المسلحة 
ومكثت القوات المسلحة في كربلا يوم الحادى عشر مـن المحـرم فـوارت جيـف قتلاهـا بـين مظـاهر 
الاجـــلال والتعظـــيم ، وقـــد فتحـــت لهـــا كـــوة مـــن قـــيح جهـــنم يـــؤجج ضـــرامها ولا يخبـــو نارهـــا تلفـــح 

  .وجوههم النار وهم فيها كالحون
عظــيم والجثــث الزواكــي مــن أهــل بيتــه واصــحابه ، فقــد عمــدوا الى تركهــا علــى أمــا جثــة الامــام ال

  .صعيد كربلا تسفي عليها الرياح لا مغسلين ولا مكفنين
وسـارت قـوات ابـن  )٣( وأمر ابن سعد حميد بن بكر الأحمري ، فنادى بالناس الرحيـل الى الكوفـة

الـــتي ثـــارت مـــن اجـــل احقـــاق الحـــق ، ســـعد بعـــد الـــزوال مـــن كـــربلا واعلامهـــا رءوس العـــترة الطـــاهرة 
  وتوطيد اركان العدل ، وقد حملوا معهم نساء الحسين واخواته ونساء الأصحاب فكن عشرين

__________________  
  .المناقب والمثالب) ٨٧ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ٩٧ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ١(
  )٩٧ص (الأعيان مرآة الزمان في تواريخ ) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(



٣٢٢ 

ا عدا الصبية وقد سيروهن على اقتاب الجمال بغير وطاء وساقوهن كما يساق سبي الترك م )١( امرأة
والــــديلم ، ومــــروا  ــــن علــــى جثــــث القتلــــى مــــن أهــــل البيــــت مبالغــــة في ايــــذائهن ، وكــــان العــــرب في 

هن الا ان جــيش ابــن ســعد لم يلتــزم بــأي خلــق ، جــاهليتهم الأولى يتجنبــون مــرور النســاء علــى قــتلا
  .ولم تكن عنده أية عاطفة انسانية

ــى مــن اهــل البيــت رفعــن اصــوا ن بالبكــاء ، وصــاحت  ولمــا نظــرت عقائــل النبــوة الى جثــث القتل
  .بصوت يذيب القلوب) ع(زينب ) ص(حفيدة النبي 

ــك  يــا محمــداه هــذا حســين بــالعراء ، مرمــل بالــدماء ، مقطــع الأعضــاء ،« وبناتــك ســبايا ، وذريت
  .)٢(» مقتلة

  .)٣( ووجم القوم مبهوتين ، وفاضت عيو م دموعا ، وبكى العدو والصديق

  :جزع الامام زين العابدين 
وجــزع الامــام زيــن العابــدين كأشــد مــا يكــون الجــزع حينمــا رأى جثمــان أبيــه ، وجثــث أهــل بيتــه 

  :وبصرت به عمته زينب فبادرت إليه مسلية قائلة وأصحابه منبوذة بالعراء لم ينبر أحد الى موارا ا 
مــا لي أراك تجــود بنفســك يــا بقيــة جــدي واخــوتي ، فــو اللّــه إن هــذا لعهــد مــن اللـّـه الى جــدك «

ــــه ميثــــاق أنــــاس لا تعــــرفهم فراعنــــة هــــذه الأرض ، وهــــم معروفــــون في أهــــل  وأبيــــك ، ولقــــد أخــــذ اللّ
  السماوات ، ا م يجمعون

__________________  
  )٣٧٧ص (قتل المقرم م) ١(
  ١٩٣/  ٨، البداية والنهاية  ٢٨٠/  ٢خطط المقريزي ) ٢(
  )١٤٠ص (جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي طالب ) ٣(



٣٢٣ 

هــذه الأعضــاء المقطعــة ، والجســـوم المضــرجة فيوارو ــا وينصـــبون  ــذا الطــف علمـــا لقــبر أبيــك ســـيد 
كـرور الليـالي والأيـام ، وليجتهـدن أئمـة الكفـر واشـياع الشهداء لا يدرس أثره ، ولا يمحى رسمه علـى  
  .)١(» الضلال في محوه وطمسه فلا يزداد أثره الا علوا

مــا ألم بالامــام زيــن العابــدين مــن الحــزن العميــق علــى عــدم مــواراة ) ص(وازالــت حفيــدة الرســول 
واراة تلـك الجثـث الطـاهرة أبيه ، فقد أخبرته بما سمعته من أبيها وأخيها من قيام جماعة من المؤمنين بم

وقـد جـد  ... ، وسينصب لها علم لا يمحى أثـره ، ويبقـى خالـدا حـتى يـرث اللـّه الأرض ومـن عليهـا 
ملــوك الأمــويين والعباســيين علــى محوهــا وازالــة آثارهــا ، وجاهــدوا نفوســهم وســخروا جميــع امكانيــا م 

مضت ذكراه تملأ رحاب الأرض نـورا الا ا م لم يفلحوا ، ومضى مرقد الامام شامخا على الدهر ، و 
  .وفخرا وشرفا كاسمى صورة تعتز  ا الانسانية في جميع أدوارها

  :مواراة الجثث الطاهرة 
وبقيت جثة الامام العظيم وجثث الشهداء الممجدين من أهل بيتـه واصـحابه ملقـاة علـى صـعيد  

لمـؤمنين الـذين لم يتلوثـوا في كربلا تصهرها الشمس ، وتسفي عليهـا الريـاح ، وقـد انـبرى جماعـة مـن ا
تراك بحــرب ريحانــة رســول اللــّه  الى موارا ــا ، وقــد اختلــف المؤرخــون في اليــوم الــذي دفنــت ) ص(الاشــ

  .فيه ، وفيما يلي ذلك
__________________  

  )٢٦١ص (كامل الزيارات ) ١(



٣٢٤ 

  )١( ـ يوم الحادي عشر ١

  )٢( ـ يوم الثاني عشر ٢

  )٣( ـ يوم الثالث عشر ٣

ــني أســد كــانوا ينزلــون بــالقرب مــن مكــان المعركــة فخفــوا  امــا الــذين حظــوا بموارا ــا فهــم قــوم مــن ب
ث أهــل  إليهــا بعــد أن نزحــت جيــوش ابــن ســعد ، فــرأوا الجثــث الزواكــي ملقــاة بــالعراء فــأيقنوا ا ــا جثــ
البيـــت ، وجثـــث أصـــحا م فعجـــوا بالبكـــاء والعويـــل ، وصـــرخت نســـاؤهم ، وقـــاموا في هـــدأة الليـــل 

امنــوا الرقبــاء ، فحفــروا قــبرا لســيد الشــهداء ، وقــبرا آخــر لبقيــة الشــهداء ، وقــد حفروهــا علــى حيــث 
ضــوء القمــر حيــث كــان علــى وشــك التمــام ، ولم يطلــع القمــر علــى مثلهــا شــرفا في جميــع الاحقــاب 

  .والآباد
  :يقول الشيخ المفيد 

ولما رحل ابن سعد خـرج قـوم مـن بـني أسـد كـانوا نـزولا بالغاضـرية الى الحسـين وأصـحابه فصـلوا «
: حيــث قـــبره الآن ودفنــوا ابنـــه علــي بـــن الحســين الأصـــغر عنــد رجلـــه ) ع(علــيهم ، ودفنــوا الحســـين 

وحفـروا للشـهداء مـن أهـل بيتـه واصـحابه ـ الـذين صـرعوا حولـه ـ ممـا يلـي رجلـي الحسـين ، وجمعـوهم 
ودفنــوا العبـاس بـن علــي في موضـعه الـذي قتــل فيـه علـى طريــق الغاضـرية حيـث قــبره . فنوهم جميعـافـد
  .)٤(» الآن

  وتنص بعض المصادر الشيعية على أن بني أسد كانوا متحيرين في
__________________  

  .ورمص ١٣٣/  ٥، المناقب  ١٨٩/  ٨البداية والنهاية ) ٩٧ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ١(
  البحار) ٢(
  )٣٩٦ص (مقتل الحسين للمقرم ) ٣(
  )۲۲۷ص (الارشاد ) ۴(



٣٢٥ 

ث الزواكــي ولم يهتــدوا لمعرفتهــا لأن الــرءوس قــد فصــلت عنهــا وبينمــا هــم كــذلك اذ  شــأن تلــك الجثــ
أطل عليهم الامام زين العابدين فأوقفهم علـى شـهداء أهـل البيـت وغـيرهم مـن الأصـحاب ، وبـادر 

  :اراه في مثواه الأخير وهو يذرف أحر الدموع قائلا الى حمل جثمان أبيه فو 
طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر ، فان الـدنيا بعـدك مظلمـة والآخـرة بنـورك مشـرقة ، أمـا «

ــك دارك الــتي أنــت  ــا مقــيم ، وعليــك مــني  الليــل فمســهد ، والحــزن ســرمد أو يختــار اللـّـه لأهــل بيت
  .»تهالسلام يا ابن رسول اللّه ورحمة اللّه وبركا

ــى القــبر الشــريف هــذه الكلمــات  هــذا قــبر الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب الــذي «: ورســم عل
ودفــن عنــد رجلــي الامــام ولــده علــي الأكــبر ، ودفــن بقيــة الشــهداء الممجــدين » قتلــوه عطشــانا غريبــا

من هاشميين وغيرهم في حفرة واحـدة ، وانطلـق الامـام زيـن العابـدين مـع الأسـديين الى  ـر العلقمـي 
  :فواروا قمر بني هاشم العباس بن أمير المؤمنين ، وجعل الامام يبكي احر البكاء قائلا 

على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم ، وعليك مني السـلام مـن شـهيد محتسـب ورحمـة اللـّه «
  .)١(» وبركاته

العــدل وأصــبحت تلــك القبــور الطــاهرة رمــزا للكرامــة الانســانية ، ورمــزا لكــل تضــحية تقــوم علــى 
فهـي اليـوم مـزار يطيـف بـه المسـلمون متفقـين ومختلفـين ومـن حقـه أن يطيـف بـه كـل «: يقول العقاد 

  انسان لأنه عنوان قائم لأقدس ما يشرف به هذا الحي الآدمي من بين سائر الأحياء
  فما اظلت قبة السماء مكانا لشهيد قط هو اشرف من تلك القباب

__________________  
  )٣٩٨ـ  ٣٩٧ص ( للمقرم مقتل الحسين) ١(



٣٢٦ 

  )١(» بما حوته من معنى الشهادة وذكرى الشهداء

ب  ولـيس لقــبر مــن قبــور أوليـاء اللــّه الصــالحين الــبررة غـير قــبر الحســين هــو «: ويقـول يوســف رجيــ
قبلــة الـــدنيا وكعبــة بـــني الأرض لأن اللـّـه شـــرفه بجهــاد اعدائـــه الــذين اعتزمـــوا طمــس الـــدين الحنيـــف ، 

ــه وحرمتــه   وانتهــاك الشــريعة ، واتخــاذ الخلافــة أمــرة زمنيــة اســتباحوا  ــا كــل محــرم يتلــذذون بمــا حــرم اللّ
  .)٢(» كتبه

لقــد ضــمت تلــك البقعــة المباركــة خلاصــة الابــاء والشــرف والــدين ، وقــد أصــبحت أقــدس مراكــز 
 العبــادة وافضــلها في الاســلام ففــي كــل وقــت يطيــف  ــا المســلمون متبركــين ومتقــربين إلى اللّــه ، كمــا

اصــبحت مطافــا لملائكــة اللــّه المقــربين ، فقــد روى الفضــل بــن يســار عــن أبي عبــد اللــّه أنــه ســئل عــن 
  :أفضل قبور الشهداء فقال عليه السلام 

أو لــيس أفضــل الشــهداء الحســين بــن علــي؟ فــو الــذي نفســي بيــده ان حــول قــبره اربعــين الــف «
  .)٣(» ملك شعثا غبرا يبكون عليه إلى يوم القيامة

إن حول قبر الحسين سبعين الف ملـك شـعثا غـبرا يبكـون عليـه الى «) : ع(لامام الرضا ويقول ا
  )٤(» يوم القيامة

وقــد حظــى مرقــده العظــيم باســتجابة الــدعاء عنــده فمــا قصــده مكــروب أو ملهــوف الا فــرج اللّــه 
  :عنه مما ألم به يقول الجواهري 
__________________  

  ابو الشهداء) ١(
  ٢٢ص  ١٠السنة الثانية العدد مجلة الغري ) ٢(
  ٣٩٠رقم الحديث : مناقب ابن المغازلي ) ٣(
  )۱۵۱ص (ذخائر العقبى ) ٤(

    



٣٢٧ 

ــــــــــــــــــــــــوف   تعاليــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن مفــــــــــــــــــــــــزع للحت

  وبــــــــــــــــــــــــــــــورك قــــــــــــــــــــــــــــــبرك مــــــــــــــــــــــــــــــن مفــــــــــــــــــــــــــــــزع   

   
  تلـــــــــــــــــــــــــــوذ الـــــــــــــــــــــــــــدهور فمـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــجد

ــــــــــــــــــــــــــى جانبيــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــــــــع       )١( عل

   
الجعفـري أن يبعـث لـه رجـلا ألم به مرض فأمر أبـا هاشـم ) ع(ويقول المؤرخون إن الامام الهادي 

ان اللـّه أحـب أن : إلى الحائر الحسيني ليـدعو لـه بالشـفاء ، وقـد سـئل عليـه السـلام عـن ذلـك فقـال 
  .)٢( يدعى في هذا المكان

لقـــد احتـــل ابـــو الشـــهداء المكانـــة العظمـــى عنـــد اللّـــه تعـــالى كمـــا احتـــل قلـــوب المســـلمين وحظـــى 
من كل فج عميق وفاء بحقه واعترافا بفضـله والتماسـا بأصدق محبتهم فهم يشدون الرحال الى مثواه 

وخـــلال بضـــع ســـنوات عـــن مصـــرع ) : نيكلســـون(لعظـــيم الأجـــر الـــذي كتبـــه اللـّــه لزائريـــه ، ويقـــول 
  .)٣( الحسين اصبح ضريحه في كربلا محجا تشد إليه الرحال

  :فضل زيارة الحسين 
وقـــد ) ع(ة ســـيد الشـــهداء وتـــواترت الأخبـــار عـــن أئمـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام بفضـــل زيـــار 

ذهـــب بعـــض الفقهـــاء إلى وجو ـــا ، وقـــد الـــف محمـــد بـــن علـــي العلـــوي كتابـــا يقـــع في جـــزءين أسمـــاه 
  .ونلمع الى بعض تلك الأخبار» فضل زيارة الحسين«

زره  «: فقـال ) ع(سـألت علـي بـن الحسـين عـن زيـارة الحسـين : ـ روى أبـو حمـزة الثمـالي قـال  ١
  عة ، فان لمكل يوم فان لم تقدر فكل جم
__________________  

  ١٩٤/  ١ديوان الجواهري ) ١(
  )٢٢٣ص (كامل الزيارات ) ۲(
  تأريخ الأدب العربي) ٣(



٣٢٨ 

  .)١(» )ص(تقدر فكل شهر فمن لم يزره فقد استخف بحق رسول اللّه 
يـوم : قلـت لـه : كم قبر الحسـين مـنكم؟ قـال : قال لي ابو جعفر «: ـ روى ابو الجارود قال  ٢

  .)٢(» لو كان منا كما هو منكم لاتخذناه هجرة: كب ويوم وليلة للراحل ، قال للرا 
مـروا شـيعتنا بزيـارة قـبر الحسـين فـان اتيانـه : (قال ) ع(ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر  ٣

يزيد في الرزق ويمد في العمر ويـدفع مـدافع السـوء ، واتيانـه مقـترض علـى كـل مـؤمن يقـر لـه بالامامـة 
  .)٣(» من اللّه

  .والأخبار بذلك كثيرة ، وهي مما تفيد القطع بالصدور عن أئمة أهل البيت عليهم السلام

  :دعاء الامام الصادق لزوار الحسين 
ودعــا الامــام الصــادق  ــذا الــدعاء الشــريف لــزوار قــبر جــده الحســين وقــد رواه الثقــة معاويــة بــن 

  :وهب وهذا نصه 
ه السـلام فقيــل لي ادخـل فــدخلت فوجدتـه فى مصــلاه ، اسـتأذنت علــى أبي عبـد اللــّه عليـ: قـال 

  :فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه وهو يقول 
يــا مــن خصــنا بالكرامــة ، وخصــنا بالوصــية ، ووعــدنا بالشــفاعة ، وأعطانــا علــم مــا مضــى ومــا «

الــذين ) ع(بقــي وجعــل أفئــدة مــن النــاس  ــوي إلينــا ، اغفــر لي ولاخــواني ، ولــزوار قــبر أبي الحســين 
  انفقوا أموالهم واشخصوا

__________________  
  من مصورات مكتبة الامام امير المؤمنين ١٤/  ١فضل زيارة الحسين ) ١(
  ١٧/  ١فضل زيارة الحسين ) ٢(
  ٣٢١/  ١٠وسائل الشيعة ) ٣(



٣٢٩ 

وآلــه ابــدا م رغبــة في برنــا ، ورجــاء لمــا عنــدك في صــلتنا ، وســرورا ادخلــوه علــى نبيــك صــلواتك عليــه 
ـــا بالرضـــوان  واجابـــة مـــنهم لأمرنـــا ، وغيظـــا ادخلـــوه علـــى عـــدونا أرادوا بـــذلك رضـــاك ، فكـــافهم عن
ــى أهــاليهم وأولادهــم الــذين خلفــوا بأحســن الخلــف ، واعطهــم  واكلأهــم بالليــل والنهــار واخلــف عل

  .أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطا م ، وما آثرونا به على ابنائهم وأهاليهم واقربائهم
ان اعدائنا عابوا عليهم خروجهم فلـم يمـنعهم ذلـك عـن الشـخوص إلينـا ، وخلافـا مـنهم : اللهم 

علــى مــن خالفنــا ، فــارحم تلــك الوجــوه الــتي قــد غير ــا الشــمس ، وارحــم تلــك الخــدود الــتي تقلبــت 
علـى حفــرة أبي عبــد اللــّه ، وارحــم تلــك الأعــين الــتي جــرت دموعهــا رحمــة لنــا ، وارحــم تلــك القلــوب 

  .لتي جزعت واحترقت لنا وارحم الصرخة التي كانت لناا
س وتلــك الأبــدان حــتى تــوافيهم علــى الحــوض يــوم العطــش: اللهــم « » إني اســتودعك تلــك الأنفــ

  :فما زال وهو ساجد يدعو اللّه  ذا الدعاء فلما انصرف قلت 
تطعــم منــه جعلــت فــداك لــو ان هــذا الــذي سمعــت كــان لمــن لا يعــرف اللّــه لظننــت أن النــار لا «

  .»شيئا ، واللّه لقد تمنيت أن كنت زرته ولم احج
  :فقال عليه السلام 

  »ما أقربك منه فما ذا الذي يمنعك من زيارته؟ لم تدع ذلك؟«
  »لم ادر أن الأمر يبلغ هذا كله«
يا معاويـة مـن يـدعو لـزواره في السـماء اكثـر ممـن يـدعو لهـم في الأرض يـا معاويـة لا تدعـه فمـن «

  من الحسرة ما يتمنى ان قبره كان عندهتركه رأى 



٣٣٠ 

وعلـي وفاطمـة والأئمـة ، ) ص(أما تحب أن يرى اللّه شخصك وسوادك فيمن يـدعو لـه رسـول اللـّه 
أما تحـب أن تكـون غـدا ممـن تصـافحه الملائكـة أمـا تحـب أن تكـون غـدا فـيمن يخـرج ولـيس لـه ذنـب 

  .)١() ص(فيتبع به ، أما تحب أن تكون غدا ممن يصافح رسول اللّه 
  .و ذا ينتهي بنا الحديث عن مصرع الامام العظيم لنستقبل سبايا أهل البيت في الكوفة

__________________  
  ٣٢١ـ  ٣٢٠/  ١٠وسائل الشيعة ) ١(



٣٣١ 

  سبايا اهل البيت فى الكوفة



٣٣٢ 



٣٣٣ 

بمزيد من الفزع والاضطراب وخيم عليهـا الـذل والهـوان ، ) ع(واستقبلت الكوفة سبايا آل البيت 
كمت الأفواه ، وأخرست الألسن ، ولم يستطع أحد أن يظهـر مـا في دخائـل نفسـه مـن الأسـى   فقد

  .الشديد خوفا من السلطة العاتية التي استهانت بارواح الناس وكراما م
وعزفت أبواق الجـيش وخفقـت رايـا م ، وقـد رفعـوا علـى الحـراب رءوس العـترة الطـاهرة ، ومعهـم 

ئر الوحي وقد ربطوا بالحبال ، وقد وصف ذلك المنظر الرهيـب مسـلم الأسرى من عقائل النبوة وحرا
ص الأبــواب واذا : الجصــاص يقــول  دعــاني ابــن زيــاد لاصــلاح دار الامــارة بالكوفــة فبينمــا أنــا اجصــ

  :بالزعقات قد ارتفعت من جميع الكوفة فاقبلت على أحد خدام القصر فقلت له 
  »مالي أرى الكوفة تضج«
  »خارجي خرج على يزيدالساعة يأتون برأس «
  »من هذا الخارجي؟«
  »الحسين بن علي«
فتركـــت الخـــادم حـــتى خـــرج واخـــذت الطـــم علـــى وجهـــي حـــتى خشـــيت علـــى عيـــني  أن : يقـــول «

تـذهبا ، وغسـلت يـديّ مــن الجـص ، وخرجـت مــن القصـر حـتى أتيـت الى الكنــاس فبينمـا أنـا واقــف 
جمــلا تحمــل النســاء والاطفــال ، واذا بعلــي والنــاس يتوقعــون وصــول الســبايا والــرءوس اذ اقبــل أربعــون 

  : ابن الحسين على بعير بغير وطاء وأوداجه تشخب دما ، وهو يبكي ويقول 
ـــــــــــــــــربعكم   يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــوء لا ســـــــــــــــــقيا ل

ــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــراع جــــــــــــــــــــــدنا فين ــــــــــــــــــــــا امــــــــــــــــــــــة لم ت   ي

   
ــــــــــــــــــــه يجمعنــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــو اننــــــــــــــــــــا ورســــــــــــــــــــول اللّ   ل

ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــتم تقولونـــــــــــــــــــا      ي

   
  تســـــــــــــــــــــــيرونا علـــــــــــــــــــــــى الاقتـــــــــــــــــــــــاب عاريـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــيكم دين ــــــــــــــــــــــا لم نشــــــــــــــــــــــيد ف    )١( كأنن

   
 __________________  
  مقتل الحسين لعبد اللّه نور اللّه مخطوط) ١(



٣٣٤ 

عنــد مجــيء علــي ابــن الحســين مــن كــربلا ) هـــ ۶۱(قــدمت الكوفــة ســنة : ويقــول جــذلم بــن بشــير 
جمــال الى الكوفــة ومعــه النســوة وقــد أحاطــت  ــم الجنــود وقــد خــرج النــاس للنظــر إلــيهم وكــانوا علــى 

بغـير وطـاء فجعلـت نسـاء أهـل الكوفـة يبكـين وينـدبن ، ورأيـت علـي بـن الحسـين قـد ا كتـه العلـة ، 
  :، وهو يقول بصوت ضعيف  )١( وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة الى عنقه

وانـــبرت احـــدى ســـيدات الكوفـــة فســـألت  )٢( ان هـــؤلاء يبكـــون وينوحـــون مـــن أجلنـــا فمـــن قتلنـــا؟
  :احدى السبايا وقالت لها 

  »من أي الأسارى أنتن؟«
  »نحن أسارى أهل البيت«

ولمـــا سمعـــت بـــذلك المـــرأة صـــرخت ، وصـــرخت النســـوة الـــتي معهـــا ، ودوى صـــراخهن في ارجـــاء 
الكوفة ، وبادرت المرأة فجمعـت مـا في بيتهـا مـن ازر ومقـانع فجعلـت تناولهـا الى العلويـات ليتسـترن 

فجــاءت بطعــام وتمــر وأخــذت تلقيــه علــى الصــبية كمــا بــادرت ســيدة أخــرى  )٣(  ــا عــن أعــين النــاس
  .التي أضناها الجوع

  :ونادت السيدة أم كلثوم من خلف الركب 
  »ان الصدقة حرام علينا أهل البيت«

ولما سمعت الصبية مقالة العقيلـة رمـى كـل واحـد مـنهم مـا في يـده أو فمـه مـن الطعـام وراح يقـول 
  :إن عمتي تقول : لصاحبه 

  »ينا أهل البيتإن الصدقة حرام عل«
__________________  

  مخطوط) ١٤٣ص (أمالي الشيخ المفيد ) ١(
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ٢(
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ٣(



٣٣٥ 

  :خطاب السيدة زينب 
وشــــقيقة الامــــام الحشــــود الزاخــــرة الــــتي ) ص(حفيــــدة الرســــول ) ع(وحينمــــا رأت الســــيدة زينــــب 

لأت شــوارع الكوفــة وأزقتهــا ، انــدفع ت الى الخطابــة لبلــورة الموقــف ، واظهــار المصــيبة الكــبرى الــتي مــ
جرت على أهل البيت وتحميـل الكـوفيين مسـئولية هـذه الجريمـة النكـراء ، فهـم الـذين نقضـوا العهـد ، 

ثم عادوا بعد قتلـه ينوحـون ويبكـون كـأ م لم يقترفـوا ) ص(وخاسوا بالذمة ، فقتلوا ريحانة رسول اللّه 
  :، وهذا نص خطا ا هذا الاثم العظيم 

: وعلـى آلـه الطـاهرين الأخيـار ، أمـا بعـد ) ص(الحمد للّه وصلواته علـى أبي محمـد رسـول اللـّه «
انمـا مـثلكم كمثـل الـتي  )٢( فـلا رقـأت لكـم دمعـة!! تبكـون؟أ )١( يا أهل الكوفة يـا أهـل الختـل والخـذل

بئس مـا قـدمت لكـم انفسـكم  نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ، تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الا
  .ان سخط اللّه عليكم وفي العذاب أنتم خالدون

أي واللـّه فـابكوا كثـيرا ، واضــحكوا قلـيلا ، كـل ذلـك بانتهـاككم حرمـة ابــن !! أتبكـون وتنتحبـون
خـــاتم الأنبيـــاء ، وســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة ، ومـــلاذ حضـــرتكم ، ومفـــزع نـــازلتكم ، ومنـــار حجـــتكم 

تــزرون ، وبعــدا لكــم ، وســحقا ، فلقــد خــاب الســعي ، ونبــت الأيــدي ومــدرة ســنتكم الا ســاء مــا 
  .وخسرت الصفقة وتوليتم بغضب اللّه ، وضربت عليكم الذلة والمسكنة

فـــريتم وأي دم لـــه ســـفكتم ، وأي ) ص(أتـــدرون ويلكـــم يـــا أهـــل الكوفـــة؟ أي كبـــد لرســـول اللّـــه 
، وتنشـق الأرض ، وتخـر الجبـال  حرمة له انتهكتم؟ لقـد جئـتم شـيئا ادا تكـاد السـموات يتفطـرن منـه

  !!هدا
__________________  

  الغدر: وفي نسخة ) ١(
  فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة: وفي نسخة ) ٢(



٣٣٦ 

لقد جئتم  ا خرقاء شوهاء كطـلاع الأرض ، ومـلء السـماء ، افعجبـتم ان مطـرت السـماء دمـا 
فانــه لا يحفــزه البــدار ، ولا يخــاف ولعــذاب الآخــرة أخــزى ، وهــم لا ينصــرون فــلا يســتخفنكم المهــل 

  .)١(» ...فوت الثار وان ربكم لبالمرصاد 
لقــد قــرعتهم بطلــة كــربلا ، بمنطــق الصــدق وصــوت الحــق ، ودلــتهم علــى نفوســهم الخبيثــة ، فلــم 
تنخــدع بــدموعهم الكاذبــة ، ولم ينطــل عليهــا زورهــم و تــا م ، ونعــت علــيهم جــريمتهم النكــراء الــتي 

وقــــد وصــــفتهم بــــأخس الصــــفات الــــتي توصــــف  ــــا احــــط .. ت في الأرض هــــي أبشــــع جريمــــة وقعــــ
  .الشعوب فقد وصفتهم بالختل والغدر ، وهما مصدران لانحطاط الانسان وشقائه

ان مـن حقهـم أن يبكـوا كثـيرا ويضـحكوا قلـيلا : وعلقت سلام اللّه عليهـا علـى بكـائهم فقالـت 
أهــل الجنــة وســليل خــاتم النبــوة ، والمنقــذ  علــى عظــيم مــا اقترفــوه مــن الأثم ، فقــد قتلــوا ســيد شــباب

وانتهكوا حرمته ، وسبوا عياله ، فأي جريمة أبشـع أو افظـع ) ص(والمحرر لهم ، وفروا كبد رسول اللّه 
  من هذه الجريمة؟

  :صدى الخطاب 
واضــطرب النــاس مــن خطــاب ســليلة النبــوة وايقنــوا بــالهلاك ، وقــد وصــف خزيمــة الأســدي مــدى 

  :أحدثه خطاب العقيلة يقول الأثر البالغ الذي 
لم أر واللّه خفرة انطق منها كأنما تفرغ عن لسان الامام امير المـؤمنين ورأيـت النـاس بعـد خطا ـا 

  حيارى واضعي أيديهم على افواههم ، ورأيت
__________________  

  ).١٦٧ص (نور الابصار للشبلنجي  ) ٣٨٧ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(



٣٣٧ 

بـأبي أنـتم وأمـي كهـولكم خـير الكهـول : بكـي حـتى اخضـلت لحيتـه وهـو يقـول شيخا قد دنـا منهـا ي
الا ان الامــام زيــن العابــدين قطــع علــى  )١( وشــبابكم خــير الشــباب ونســلكم لا يبــور ولا يخــزى أبــدا

  :عمته خطا ا قائلا 
  .)٢(» ..اسكني يا عمة ، فأنت بحمد اللّه عالمة غير معلمة ، وفهمة غير مفهمة «

  .الكلام ، وتركت ا تمع يمور بالأسى والحزنفأمسكت عن 

  :خطاب السيدة فاطمة 
فخطبــت ابلــغ خطــاب واروعــه ، وكانــت ) ع(وانــبرت الى الخطابــة فاطمــة بنــت الامــام الحســين 

طفلة ، فبهر الناس ببلاغتها وفصاحتها وقد أخذت بمجـامع القلـوب وتركـت النـاس حيـارى قـد بلـغ 
  : م الحزن إلى قرار سحيق فقالت 

الحمــد للـّـه عــدد الرمــل والحصــى ، وزنــة العــرش الى الثــرى ، أحمــده وأومــن بــه ، وأتوكــل عليــه ، «
وان اولاده ذبحــوا بشـــط .. واشــهد أن لا إلــه الا اللـّـه وحـــده لا شــريك لــه وان محمــدا عبـــده ورســوله 

  .الفرات ، من غير ذحل ولا تراث
مـــا أنزلـــت مـــن اخـــذ العهـــود  اللهـــم إني أعـــوذ بـــك أن افـــتري عليـــك ، وان اقـــول عليـــك خـــلاف

والوصية لعلي بـن أبي طالـب ، المغلـوب حقـه ، المقتـول مـن غـير ذنـب ـ كمـا قتـل ولـده بـالأمس ـ في 
  بيت من بيوت اللّه تعالى ، فيه معشر مسلمة بألسنتهم ، تعسا لرؤوسهم ، ما دفعت عنه ضيما

__________________  
  )١٧٢ص (الدر النظيم ) ١٧٦ص (نور الابصار ) ١(
  احتجاج الطبرسي) ٢(



٣٣٨ 

في حياتـــه ، ولا عنـــد مماتـــه ، حـــتى قبضـــه اللــّـه تعـــالى إليـــه محمـــود النقيبـــة ، طيـــب العريكـــة ، معـــروف 
المناقب ، مشهور المذاهب ، لم تأخذه في اللّه سبحانه لومة لائـم ، ولا عـذل عـاذل ، هديتـه اللهـم 

ولرســولك ، زاهــدا في الــدنيا ، غــير  للاســلام صــغيرا ، وحمــدت مناقبــه كبــيرا ، ولم يــزل ناصــحا لــك ،
حـــريص عليهـــا ، راغبـــا في الآخـــرة ، مجاهـــدا لـــك في ســـبيلك ، رضـــيته فاخترتـــه وهديتـــه الى صــــراط 

  .مستقيم
يــا أهــل الكوفــة ، يــا أهــل المكــر والغــدر والخــيلاء ، فانــا أهــل بيــت ابتلانــا اللّــه بكــم ، : أمــا بعــد 

عنـدنا وفهمـه لـدينا ، فـنحن عيبـة علمـه ، ووعـاء  وابتلاكم بنا ، فجعل بلاءنا حسنا ، وجعـل علمـه
فهمــه ، وحكمتــه وحجتــه علــى الأرض في بــلاده لعبــاده ، اكرمنــا اللــّه بكرامتــه ، وفضــلنا بنبيــه محمــد 

فكذبتمونا وكفرتمونا ، ورأيتم قتالنا حـلالا واموالنـا  بـا ، ... على كثير ممن خلق اللّه تفضيلا ) ص(
  ..ما قتلتم جدنا بالأمس كأننا أولاد ترك أو كابل ، ك

وســيوفكم تقطــر مــن دمائنــا اهــل البيــت ، لحقــد متقــدم ، قــرت لــذلك عيــونكم وفرحــت قلــوبكم 
افتراء على اللّه ، ومكـرا مكـرتم ، واللـّه خـير المـاكرين ، فـلا تـدعونكم انفسـكم الى الجـذل بمـا أصـبتم 

الجليلــة ، والرزايــا العظيمــة في  مــن دمائنــا ، ونالــت أيــديكم مــن أموالنــا فــان مــا أصــابنا مــن المصــائب 
كتاب من قبل أن نبرأها ، إن ذلك على اللّه يسـير ، لكـيلا تأسـوا علـى مـا فـاتكم ، ولا تفرحـوا بمـا 

  .أتاكم واللّه لا يحب كل مختال فخور
تبــــا لكــــم فــــانظروا اللعنــــة والعــــذاب ، فكــــأن قــــد حــــل بكــــم ، وتــــواترت مــــن الســــماء نقمــــات ، 

كم بـــأس بعـــض ، ثم تخالـــدون في العـــذاب الألـــيم يـــوم القيامـــة بمـــا فيســحتكم بعـــذاب ، ويـــذيق بعضـــ
  .ظلمتمونا ألا لعنة اللّه على الظالمين

ويلكم أتدرون أيـة يـد طاعتنـا مـنكم ، وايـة نفـس نزعـت الى قتالنـا ، أم بأيـة رجـل مشـيتم إلينـا ، 
  تبغون محاربتنا ، قست قلوبكم ، وغلظت أكبادكم



٣٣٩ 

على سمعكم وبصركم ، وسول لكم الشيطان واملى لكـم ، وجعـل  وطبع اللّه على افئدتكم ، وختم
  .على بصركم غشاوة فأنتم لا  تدون

تبا لكم يا أهل الكوفة أي تـراث لرسـول اللـّه قـبلكم ، وذحـول لـه لـديكم بمـا عنـدتم بأخيـه علـي 
  : بن أبي طالب جدي وبنيه ، وعترته الطيبين الأخيار ، وافتخر بذلك مفتخركم 

  علـــــــــــــــــــــــــــــــيكم وبنيـــــــــــــــــــــــــــــــهقـــــــــــــــــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــا 

  بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوف هنديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ورمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   

   
  وســــــــــــــــــــــــــبينا نســــــــــــــــــــــــــاءهم ســــــــــــــــــــــــــبي تــــــــــــــــــــــــــرك

  ونطحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   

   
ــب افتخــرت بقتــل قــوم زكــاهم اللـّـه وطهــرهم واذهــب عــنهم  )١( بفيــك أيهــا القائــل الكثــث والاثل

  .الرجس ، فاكظم وأقع كما أقعى ابوك فإنمّا لكل امرئ ما اكتسب وما قدمت يداه
ى ما فضلنا اللّه تعالى ، ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل حسدتمونا ويلا لكم عل

  .)٢(...) العظيم ، ومن لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور 
  :وتحدثت سليلة النبوة والامامة في خطا ا العظيم عن أمور بالغة الأهمية وهي 

ق والعدالـة في الأرض ، ومـا عانـاه مـن ـ ا ا عرضـت لمحنـة جـدها الامـام امـير المـؤمنين رائـد الحـ ١
المحن والمصاعب حتى استشهد في بيـت مـن بيـوت اللـّه ، ولم يـدفع عنـه ا تمـع الكـوفي ولم يقـف إلى 
جانبه وانما تركوه وحده يصارع الاهوال حتى قبضه اللّه إليه وهـو جـم المناقـب ، محمـود النقيبـة طيـب 

  .ل والمواهبالعريكة ، قد اصطفاه اللّه ، وخصه بالفضائ
__________________  

  فتات الحجارة والتراب: التراب ، الأثلب : الكثث ) ١(
  .اللهوف لابن طاوس ، ومثير الأحزان لابن نما ، مقتل الحسين لعبد اللّه) ٢(



٣٤٠ 

ــه علــيهم بحكــم قيــاد م  ٢ ـ وتحــدثت عــن محنــة أهــل البيــت ، بــذلك ا تمــع ، فــا م ســلام اللّ
فــا م مســئولون عــن حمايتهــا ، ولكــن الأمــة قــد جانبــت الحــق ، فســفكت دمــاءهم الروحيــة للأمــة ، 

  .وانتهكت حرمتهم فما اجل رزيتهم واعظم بلاءهم
ـ شـجبت الاعتـداء الصـارخ علـى أهـل البيـت ، ووصـفت المعتـدين القسـاة بأبشـع الصـفات ،  ٣

  .ودعت اللّه أن ينزل عليهم نقمته وعذابه الأليم

  :صدى الخطاب 
طــاب تــأثيرا بالغــا في نفــوس ا تمــع فقــد وجلــت منــه القلــوب وفاضــت العيــون ، وانــدفع وأثــر الخ

  :الناس ببكاء قائلين 
  .)١(» حسبك يا بنة الطاهرين ، فقد أحرقت قلوبنا ، وانضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا«

وأمســـكت عـــن الكـــلام وتركـــت الجمـــاهير في محنتهـــا وشـــقائها تصـــعد الآهـــات وتبـــدي الحســـرات 
  .حظها التعيس على عظيم ما اقترفت من الاثموتندب 

  :خطاب السيدة أم  كلثوم 
الســيدة أم كلثــوم إلى الخطابــة فأومــأت إلى النــاس بالســكوت فلمــا ) ص(وانــبرت حفيــدة الرســول 

  :سكنت الأنفاس بدأت بحمد اللّه والثناء عليه ثم قالت 
__________________  

  )٣٩٢ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(



٣٤١ 

تقتلنــا رجـــالكم ، وتبكينــا نســاؤكم فالحـــاكم بيننــا وبيــنكم اللــّـه يــوم فصـــل . أهـــل الكوفــة مــه يــا«
  .الخطاب

يا أهل الكوفة سوأة لكـم ، مـا لكـم خـذلتم حسـينا وقتلتمـوه ، وانتهبـتم أموالـه ، وسـبيتم نسـاءه 
!! ويلكـــم اتـــدرون أي دواه دهـــتكم ، وأي وزر علـــى ظهـــوركم حملـــتم. ونكبتمـــوه فتبـــا لكـــم وســـحقا

ي دماء سفكتم ، واي كريمة اصبتموها ، وأي صـبية اسـلمتموها ، وأي أمـوال انتهبتموهـا ، قتلـتم وأ
ونزعــت الرحمــة مــن قلــوبكم الا ان حــزب اللّــه هــم المفلحــون وحــزب ) ص(خــير الرجــالات بعــد النــبي 

  .»الشيطان هم الخاسرون
اكثر باك ولا باكيـة  واضطرب ا تمع من خطا ا فنشرت النساء شعورهن ولطمن الخدود ولم ير

  : )١( مثل ذلك اليوم

  :خطاب الامام زين العابدين 
  :وانبرى إلى الخطابة الامام زين العابدين فقال بعد حمد اللّه والثناء عليه 

أيهــا النــاس ، مــن عــرفني فقــد عــرفني ، ومــن لم يعــرفني فأنــا علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي «
ســـلبت نعمتـــه ، وانتهـــب مالـــه ، وســـبي عيالـــه ، انـــا ابـــن طالـــب ، أنـــا ابـــن مـــن انتهكـــت حرمتـــه ، و 

  .المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا
أيها الناس ناشدتكم اللّه هل تعلمون أنكم كتبتم الى أبي وخـدعتموه ، واعطيتمـوه مـن انفسـكم 

قـدمتم لأنفسـكم وسـوأة لـرأيكم ، بأيـة عـين تنظـرون  العهود والميثاق والبيعة وقاتلتموه ، فتبـا لكـم لمـا
  :الى رسول اللّه؟ إذ يقول لكم 
__________________  

  ).ع(اللهوف لابن طاوس ، ويذهب السيد المقرم وغيره الى أن السيدة أم كلثوم هي العقيلة زينب ) ١(



٣٤٢ 

  .»قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي
  ادى مناد منهموعلت الأصوات بالبكاء ، ون

  »هلكتم وما تعلمون«
  : واستمر الامام في خطابه فقال

رحــم اللّــه امــرأ قبــل نصــيحتي وحفــظ وصــيتي في اللّــه وفي رســوله وأهــل بيتــه ، فــان لنــا في رســول «
  .»اسوة حسنة) ص(اللّه 

  :فهتفوا جميعا قائلين بلسان واحد 
ــك ولا راغبــين نحــن يــا ابــن رســول اللّــه ســامعون مطيعــون حــافظون لــذمامك ، « غــير زاهــدين في

  .»عنك ، فمرنا بأمرك يرحمك اللّه ، فانا حرب لحربك ، وسلم لسلمك نبرأ ممن ظلمك وظلمنا
  :ورد الامام عليهم هذا الولاء الكاذب قائلا 

هيهات ، هيهات ، أيتها الغدرة المكرة حيل بينكم وبـين شـهوات انفسـكم ، أتريـدون ان تـأتوا «
 مـــن قبـــل ، كـــلا ورب الراقصـــات ، فـــان الجـــرح لمـــا ينـــدمل ، قتـــل ابي بـــالأمس إلي كمـــا اتيـــتم إلى ابي

وثكـل ابي وبـني ابي ، إن وجـده واللـّه لبـين لهـاتي ومرارتـه ) ص(واهل بيته ، ولم ينس ثكل رسول اللّه 
  .)١(» بين حناجري وحلقي وغصة تجري في فراش صدري

ــــذين ســــودوا وجــــه التــــأريخ وأمســــك الامــــام عــــن الكــــلام معرضــــا عــــن اولئــــك الغــــدرة الفجــــر  ة ال
  .بتناقضهم في سلوكهم فقد قتلوا الامام ثم راحوا يبكون عليه

__________________  
  مثير الأحزان لابن نما ، واللهوف) ١(



٣٤٣ 

  :في مجلس ابن زياد 
وهــن في اســر الــذل علــى ابــن مرجانــة ســليل الارجــاس والخيانــة ) ص(وادخلــت بنــات رســول اللّــه 

وقــد امــتلأ القصـر بالســفكة ا ــرمين مـن جنــوده وهــم يهنئونـه بــالظفر ويحدثونــه  وهـو في قصــر الامـارة
ببطــولا م المفتعلــة في يــوم الطــف وهــو جــذلان مســرور يهــز اعطافــه فرحــا ، وبــين يديــه رأس ريحانــة 
ث يعبـــث بـــه وينكتـــه بمخصـــرته وهـــو يقـــول  ـــ رســـول اللّـــه صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه وســـلم ، فجعـــل الخبي

  :متشمتا 
  »!!مثل هذا الوجه قط ما رأيت«

  :ولم ينه كلامه حتى سدد له الصحابي انس بن مالك سهما من منطقه فقال له 
  )١(» انه كان يشبه النبي«

والتاع الخبيث من كلامه ، وكان في ا الس رجل من بكر بن وائل يقال لـه جـابر فـانتفض وهـو 
  :يقول 
  .)٢(» لا خرجت معهمللّه علي ان لا اصيب عشرة من المسلمين خرجوا عليك ا«

  :الطاغية مع عقيلة الوحي 
ولمــا روى ابــن مرجانــة احقــاده مــن رأس الامــام التفــت الى عائلــة الحســين فــرأى امــرأة منحــازة في 

  ناحية من مجلسه وعليها ارذل الثياب وقد حفت
__________________  

  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ١(
  )٩٨ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ٢(



٣٤٤ 

  : ا المهابة والجلال مما حمل ابن زياد على السؤال عنها فقال 
  »من هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟«

فاعرضـــت عنـــه ، وكـــرر الســـؤال مـــرتين فلـــم تجبـــه اســـتهانة بـــه واحتقـــارا لشـــأنه ، فـــانبرت احـــدى 
  :السيدات فقالت له 

  .»)ص(هذه زينب بنت فاطمة بنت رسول اللّه «
  :الدنس من احتقارها له واندفع يظهر شماتته بلسانه الألكن قائلا  فالتاع الخبيث

  »الحمد للّه الذي فضحكم وقتلكم ، وابطل أحدوثتكم«
  :بشجاعة محتقرة ذلك الوضر الخبيث وصاحت به ) ص(فتارت حفيدة الرسول 

ذب الحمــد للّــه الــذي أكرمنــا بنبيــه ، وطهرنــا مــن الــرجس تطهــيرا ، انمــا يفتضــح الفاســق ، ويكــ«
  .)١(» الفاجر ، وهو غيرنا يا ابن مرجانة

في قيــد الأســر وقــد نصــبت ) ص(لقــد قالــت هــذا القــول الصــارم وهــي والخفــرات مــن آل محمــد 
وقد انزلت الطاغيـة مـن عرشـه .. فوق رءوسهن حراب الفاتحين ، وشهرت عليهن سيوف الشامتين 

فقـال ابـن مرجانـة .. المفتضـح والمنهـزم  الى قبره ، واطاحـت بغلوائـه ، وعرفتـه أمـام خدمـه وأتباعـه أنـه
  :متشفيا بأحط وأخس ما يكون التشفي 

  »كيف رأيت فعل اللّه بأخيك؟«
  :وانطلقت عقيلة بني هاشم ببسالة وصمود فأجابته بكلمات الظفر والنصر لها ولأسر ا قائلة 

، وسـيجمع اللـّه ما رأيت الا جميلا ، هؤلاء قوم كتـب اللـّه علـيهم القتـل فـبرزوا الى مضـاجعهم «
  بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج

__________________  
  ٢٦٣/  ٦تأريخ الطبري ) ١(



٣٤٥ 

  :» يومئذ ثكلتك امك يا بن مرجانة
وفقد الحقير اهابـه مـن هـذا التبكيـت الموجـع ، والتعـريض المقـذع ، وتميـز غيظـا وغضـبا ، وهـمّ أن 

ا ـــا امـــرأة لا تؤاخـــذ بشـــيء مـــن منطقهـــا ، : وقـــال لـــه  ينـــزل  ـــا عقوبتـــه فنهـــاه عمـــرو بـــن حريـــث ،
  :فالتفت إليها قائلا 

وغلـب علـى العقيلـة الحـزن » لقد شفى اللّه قلـبي مـن طاغيتـك ، والعصـاة المـردة مـن أهـل بيتـك«
والأســـى مـــن هـــذا التشـــفي ، والجـــرأة عليهـــا ، وقـــد تـــذكرت الصـــفوة الأبطـــال مـــن أهـــل بيتهـــا الـــذين 

  :د فادركتها لوعة الاسى فقالت سقطوا في ميادين الجها
لعمــري لقــد قتلــت كهلــي وأبــدت أهلــي ، وقطعــت فرعــي ، واجتثثــت أصــلي فــان يشــفك هــذا «

  »فقد اشتفيت
  :و افت ابن مرجانة وسكن غيظه وراح يقول 

  »لعمري لقد كان أبوها سجاعا شاعرا. هذه سجاعة«
  )١( عةان لي عن السجاعة لشغلا ما للمرأة والسجا: فردت عليه زينب 

مــا الأم هــذه الحيــاة ومــا اخســها الــتي جعلــت ربيبــة الــوحي أســيرة عنــد ابــن مرجانــة وهــو يبــالغ في 
  .احتقارها وتوهينها

  ان كان عندك يا زمان بقية مما يضام به الكرام فها ا

  :الطاغية مع زين العابدين 
  :ا كته العلة فسأله  فرأى الامام زين العابدين وقد) ع(وادار الطاغية بصره في بقية آل البيت 

  »من أنت؟«
__________________  

  ٩٨/  ٥المنتظم ) ١(



٣٤٦ 

  »علي بن الحسين«
  »أولم يقتل اللّه علي بن الحسين؟«

  :فاجابه الامام بأناة 
  .)١(» كان لي أخ يسمى عليا قتلتموه ، وان له منكم مطالبا يوم القيامة«

  :فثار ابن زياد في وقاحة وصلف وصاح بالامام 
  »لّه قتلهال«

  :فأجابه الامام بكل شجاعة وثبات 
  .»اللّه يتوفى الأنفس حين مو ا ، وما كان لنفس أن تموت إلا باذن اللّه«

ودارت الأرض بـــابن زيـــاد ، واخذتـــه عـــزة الاثم فقـــد غاظـــه أن يـــتكلم هـــذا الغـــلام الأســـير  ـــذه 
  .الطلاقة وقوة الحجة ، والاستشهاد بالقرآن ، فصاح به

  »!!وفيك بقية للرد علي!! على رد جوابيوبك جرأة «
  :وصاح الرجس الخبيث بأحد جلاديه 

  »خذ هذا الغلام ، واضرب عنقه«
ب ، وانــبرت بشــجاعة لا يرهبهــا ســلطان فأخــذت الامــام فاعتنقتــه  ــ وطاشــت احــلام الســيدة زين

  :وقالت لابن مرجانة 
، فــان أردت قتلــه حســبك يــا بــن زيــاد مــن دمائنــا مــا ســفكت ، وهــل ابقيــت احــدا غــير هــذا «

  .»فاقتلني معه
  :وانخذل الطاغية ، وقال متعجبا 

__________________  
  ١٢٨/  ١الحدائق الوردية ) ١(



٣٤٧ 

  )١(» دعوه لها ، يا للرحم ودّت أ ا تقتل معه«

الــــتي هـــي مصــــدر الخــــير ) ع(ولـــو لا موقــــف العقيلـــة لــــذهبت البقيــــة مـــن نســــل الامـــام الحســــين 
  :الجاحظ ان ابن مرجانة قال لاصحابه في علي بن الحسين والفضيلة في الأرض ، وروى 

دعوني اقتله فانه بقية هذا النسل ـ يعني نسل الحسين ـ فاحسم بـه هـذا القـرن ، واميـت بـه هـذا «
  .)٢(» الداء ، واقطع به هذه المادة

 الا ا م اشاروا عليه بعدم التعرض لـه ، معتقـدين أن مـا الم بـه مـن الأمـراض سـوف تقضـي عليـه
  .وقد انجاه اللّه منهم بأعجوبة

  :ثورة ابن عفيف 
وتخدرت جماهير الكوفة تحت ضغط هائل مـن الارهـاب والعنـف ، حـتى تغـيرت الأوضـاع العامـة 
تغيرا كليا ، فلم تعد الكوفة كما كانت مسرحا للتيـارات السياسـية ، ومركـزا للجبهـة المعارضـة ، فقـد 

  .اوبثة الخوفقبعت بالذل ، والهوان وسرت في اورد ا 
من يستطيع ان يتكلم والجو ملبد بالمخاوف ، فرأس زعيم الأمة وقائدها الأعلى علـى الحـراب ، 
وعقائـــل الرســـالة ســـبايا في المصـــر ، فلـــم يعـــد في مقـــدور اي احـــد ان يـــتلفظ بحـــرف واحـــد فكمـــت 
 الأفـــواه ، واخرســـت الألســـن وملئـــت الســـجون بـــالرؤوس والضـــروس ، واستســـلم الجميـــع لحكـــم ابـــن

مرجانة ، وقد جاء الطاغية مزهوا الى الجامع الأعظم حيث عقد فيه اجتماعـا عامـا حضـرته القـوات 
  المسلحة وسائر ابناء الشعب فاعتلى المنبر مظهرا فرحته

__________________  
  ٢٧/  ٣تأريخ ابن الاثير ) ١(
  رسائل الجاحظ) ٢(



٣٤٨ 

  : الكبرى  ذا النصر الكاذب ، فقال ـ ويا لهول ما قال ـ
الحمـــد للّـــه الـــذي اظهـــر الحـــق وأهلـــه ، ونصـــر امـــير المـــؤمنين يزيـــد وحزبـــه ، وقتـــل الكـــذاب ابـــن «

  .»الكذاب الحسين بن علي وشيعته
لقــد قــال هــذه الكلمــات في مجتمــع عــرف عــدل علــي وصــدقه وخــبر ســيرة ولــده الامــام الحســين 

لعـل لـه وجهـا الا انـه قـال فرآها مشرقة بالحق والصـدق ، ولـو قـال ذلـك في الشـام أو في اقلـيم آخـر 
ولم يتم الخبيث كلماته حـتى انـبرى إليـه البطـل الثـائر .. ذلك في الكوفة التي هي عاصمة اهل البيت 

عبـــد اللّـــه ابـــن عفيـــف الأزدي الغامـــدي ، وكـــان ضـــريرا ذهبـــت احـــدى عينيـــه يـــوم الجمـــل والأخـــرى 
  :فصاح فيه  بصفين مع الامام امير المؤمنين وكان لا يفارق المسجد يتعبد فيه

ـــا ابـــن مرجانـــة الكـــذاب ابـــن الكـــذاب أنـــت وابـــوك ، والـــذي ولاك وابـــوه ، يـــا بـــن مرجانـــة ، « ي
  )١(» أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين

ـــب الطاغيـــة فقـــد كانـــت هـــذه الكلمـــات كالصـــاعقة علـــى رأســـه فصـــاح بـــأعلى صـــوته   وطـــاش ل
  :كالكلب المسعور 

  »من هذا المتكلم«
ــك أنــا المــت« كلم يــا عــدو اللّــه أتقتلــون الذريــة الطــاهرة الــتي اذهــب اللّــه عــنهم الــرجس ، وتــزعم ان

على دين الاسلام ، وا غوثاه اين أولاد المهاجرين والانصار لينتقموا مـن طاغيتـك اللعـين ابـن اللعـين 
  .»على لسان محمد رسول رب العالمين

يج وتتطلــــع النــــاس مــــن جميــــع وتبــــدد جــــبروت الطاغيــــة ، وذهبــــت نشــــوة افراحــــه ، وعــــلا الضــــج
  جنبات المسجد لتنظر الى القائل الذي ترجم ما في

__________________  
  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ١(



٣٤٩ 

  .عواطفهم فقد كانت هذه الصيحة اول رد علني على السلطة في قتلها لريحانة الرسول
  وصاح ابن زياد بعنف ، وقد امتلأ غضبا

  »علي به«
  .ة لتختطفه ، فنادى ابن عفيف بشعار اسرتهفبادرت إليه الجلاوز 

  »يا مبرور«
وكــان في ا ــالس مــن الأزد ســبع مائــة ، فوثبــوا إليــه ، وانقــذوه مــن ايــدي الجــلاوزة وجــاءوا بــه الى 

  :، وقال له عبد الرحمن بن مخنف الأزدي منددا به  )١( منزله
  )٢(» ويح غيرك لقد اهلكت نفسك وعشيرتك«

واضطرب ، فقد فتح عليه عبد اللّه باب المعارضة واطاح  يبة الحكم ، ثم نـزل والتاع ابن زياد ، 
  :من المنبر مغضبا ودخل القصر وتسابق الاشراف والعرفاء إليه فقال 

  »أما رأيتم ما صنع هؤلاء«
  »نعم«

واصدر اوامره الى اهل اليمن ، والى من كـان معـه بالقـاء القـبض علـى ابـن عفيـف ، واشـار عليـه 
ن الحجاج بحبس كل من كان في المسجد من الأزد فحبسوا ، ثم التحم اهل اليمن مـع الأزد عمرو ب

التحامــا شــديدا ، وجــرت بيــنهم اعنــف المعــارك ، فقــال ابــن زيــاد لــبعض شــرطه انطلــق ، وانظــر مــا 
  :بينهم فخف إليهم فرأى الحرب قائمة ، فقالوا له 

__________________  
  ١ق  ١انساب الأشراف ج ) ١(
  )٥٧ص (رياض الاحزان ) ٢(



٣٥٠ 

إنـــك لم تبعثنـــا الى نـــبط الجزيـــرة ، ولا جرامقـــة الموصـــل انمـــا بعثتنـــا الى الأزد اســـود : قـــل للأمـــير «
  .»..وطأ ت )١( الأجم ليسوا بيضة تحس ، ولا حرملة

وقتــل مــن الازد عبــد اللــّه بــن حــوزة الــوالبي ، ومحمــد بــن حبيــب ، وكثــرت القتلــى مــن الجــانبين الا 
نية قد قويت على الأزد فصاروا الى حصـن في ظهـر دار ابـن عفيـف فكسـروه ، واقتحمـوه ، ان اليما

  : وهو يرتجز ويقول  )٢( وهجموا عليه فبقى وحده فناولته ابنته سيفا فجعل يذب به عن نفسه
  انـــــــــــا ابــــــــــــن ذي الفضـــــــــــل العفيــــــــــــف الطــــــــــــاهر

  عفيــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــيخي وابــــــــــــــــــــــن أم عــــــــــــــــــــــامر   

   
  كـــــــــــــــــــــم دارع مـــــــــــــــــــــن جمعكـــــــــــــــــــــم وحاســـــــــــــــــــــر

  جندلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوروبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

   
  :وكانت ابنته تخاطبه بذرب روحها قائلة 

  »ليتني كنت رجلا اذب بين يديك هؤلاء الفجرة قاتلي العترة البررة«
وتكــاثروا » يــا ابــت اتــاك القــوم مــن جهــة كــذا«: واخــذت ابنتــه تدلــه علــى المحــاربين لــه فتقــول لــه 

طلقــوا بــه الى ابــن زيــاد وهــو يقــول في عليــه ، واحــاطوا بــه مــن كــل جانــب ، فــألقوا القــبض عليــه ، وان
  :طريقه 

  )٣( أقسم لو يفسح لي عن بصري شق عليكم موردي ومصدري

  :ولما مثل بين يدي الطاغية اسرع الخبيث إليه قائلا 
  »الحمد للّه الذي أخزاك«

  فاجابه ابن عفيف ساخرا منه ومحتقرا له
  »بما ذا اخزاني؟«

__________________  
  نبات حبه كالسمسم: الحرملة ) ١(
  ١ق  ١انساب الاشراف ج ) ٣( )٢(



٣٥١ 

واراد ابن مرجانة ان يستحل دمه فسأله عن عثمان لعله أن ينتقصـه فيتخـذ مـن ذلـك وسـيلة الى 
  :اباحة دمه فقال له 

  »ما تقول في عثمان؟«
  :وسدد له البطل العظيم سهاما من منطقه الفياض فقال له 

لح أم افســد ، ان اللّــه تعــالى ولي خلقــه يقضــي بيــنهم مــا أنــت وعثمــان أســاء أم احســن ، اصــ«
  .»وبين عثمان بالعدل والحق ، ولكن سلني عن أبيك وعنك ، وعن يزيد وأبيه

  :ورأى الطاغية أنه امام بطل صعب المراس ، فقال له 
  »لا سألتك عن شيء ، او تذوق الموت غصة بعد غصة«

  :وانبرى إليه ابن عفيف قائلا 
الحمد للّه رب العالمين ، أما اني كنت اسـأل ربي أن يـرزقني الشـهادة مـن قبـل ان تلـدك امـك ، «

ـــه ان يجعلهـــا علـــى يـــدي العـــن خلقـــه ، وابغضـــهم إليـــه ، ولمـــا كـــف بصـــري يئســـت مـــن  وســـألت اللّ
  .)١(» الشهادة أما الآن والحمد للّه الذي رزقنيها بعد اليأس ، وعرفني الاجابة في قديم دعائي

  .)٢( تاع الخبيث فأمر جلاديه بضرب عنقه ، وصلبه بالسبخة ففعلوا ذلكوال
وانتهــت حيــاة هــذا البطــل العظــيم الــذي وهــب حياتــه للــّه ، فقــاوم المنكــر ونــاهض الجــور ، وقــال  

  .كلمة الحق في احلك الظروف واقساها
__________________  

  ٥٣/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٩٢ص (اللهوف ) ١(
  ١ق  ١اف ج انساب الأشر ) ٢(



٣٥٢ 

  :العفو عن ابن معقل 
كـان ابــن معقــل مـن المشــتركين في ثــورة ابـن عفيــف ، فجــيء بـه مخفــورا الى ابــن زيـاد فاصــدر امــرا 

  .)١( قد تركناك لابن عمك سفين بن عوف فانه خير منك: بالعفو عنه ، وقال له 

  :القاء القبض على جندب 
ه الأزدي ، وهــو مــن اســرة عبــد اللـّـه بــن وامــر الطاغيــة بالقــاء القــبض علــى جنــدب بــن عبــد اللـّـ

عفيــف وكــان مــن خيــار الشــيعة ومــن اصــحاب الامــام امــير المــؤمنين وجــاءت بــه الشــرطة مخفــورا فلمــا 
  .مثل عنده صاح به

  »الست صاحب أبي تراب في صفين؟«
  :فلم يحفل به البطل العظيم وقال له 

ا الآن ، وقد قتلت سـبط رسـول اللـّه نعم ، واني لأحبه ، وافتخر به ، وامقتك واباك ، لا سيم«
  .»..وصحبه واهله ، ولم تخف من العزيز الجبار المنتقم 

  :وثار ابن مرجانة ، وقال له 
إنــك لأقـــل حيـــاء مـــن ذلـــك الأعمـــى ـ يعــني ابـــن عفيـــف ـ وإني مـــا اراني الا متقربـــا الى اللــّـه «
  .»بدمك
  »إذا لا يقربك اللّه«

__________________  
  ١ق  ١الاشراف ج انساب ) ١(



٣٥٣ 

  .)١( إنه شيخ ذهب عقله وخرف: وخاف الطاغية من أسرته فخلى عنه ، وقال 

  :الطاغية مع قيس 
  :وحضر قيس بن عباد في مجلس الطاغية ، فقال له أمام جلاوزته 

  »ما تقول في وفي الحسين؟«
  »..اعفني «
  »لتقولن«
  »كيجيء أبوه يوم القيامة فيشفع له ، ويجيء أبوك فيشفع ل«

  :واستشاط ابن زياد غضبا فصاح به 
  .)٢(» قد علمت غشك وخبثك ، لئن فارقتني يوما لأضعن بالأرض اكثرك شعرا«

  وفرض عليه الرقابة والاقامة الجبرية في الكوفة

  :تقوير الرأس الشريف 
  )ع(وأمر سليل الخيانة والغدر ابن مرجانة بتقوير رأس الامام 

__________________  
  ١ج  ١الاشراف ق انساب ) ١(
ان عبيد اللّه بـن زيـاد قـال لحارثـة بـن بـدر  ٣٩٥/  ٥، وجاء في وفيات الأعيان  ١٩٧/  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة ) ٢(

يشفع له أبوه وجده ، ويشفع لك أبوك وجدك فاعرف مـن هنـا مـا : ما تقول في وفي الحسين يوم القيامة؟ قال : العدواني 
  .تريد



٣٥٤ 

فاخــذ الــرأس الشــريف  )١( ولم يجســر أحــد الى الاقــدام عليــه ســوى طــارق بــن مبــاركفتحامــاه النــاس ، 
  .ومثل به وقطع منه بعض الأجزاء فقام عمرو بن حريث فقال لابن زياد

  .»قد بلغت حاجتك من هذا الرأس ، فهب لي ما القيت منه«
  »وما تصنع به؟«
  »اواريه«

خرقــة ودفنهــا في داره الــتي تعــرف بــدار فســمح لــه بــذلك فاخــذ القطــع مــن رأس الامــام ولفهــا في 
  .)٢( عمرو بن حريث

  :الطواف بالرأس العظيم 
وكـان المنـادي ينـادي  )٣( وأمر ابن مرجانة أن يطاف بـرأس الامـام في جميـع شـوارع الكوفـة وازقتهـا

قــد أراد بــذلك اعــلان النصــر واذلال شــيعة الامــام ، ولم يــدر في و  )٤(» قتــل الكــذاب ابــن الكــذاب«
انـــه قـــد أوســـع ا ـــال بـــذلك لنشـــر دعـــوة الامـــام واتمـــام رســـالته فقـــد كـــان رأس الامـــام يـــوحي خلـــده 

  .للمسلمين كيف يجب أن تعلو كلمة الحق ، وكيف تصان رسالة الاسلام
__________________  

  .جد أبي علي كاتب عبد اللّه بن خاقان وزير المتوكل: طارق بن مبارك ) ١(
  ١٣٥/  ١مرآة الجنان ) ٩٧ص (لاعيان مرآة الزمان في تواريخ ا) ٢(
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ١٧ص (الدر النظيم ) ۳(
  ۷۶/  ۲التأريخ السياسي للدولة العربية ) ٤(



٣٥٥ 

أمـام أولئـك الـذين يـدعون الاسـلام ولم ) ص(وعلى أي حال فقد طيف برأس ريحانة رسول اللـّه 
  : يهبوا للأخذ بثأره يقول دعبل الخزاعي 

ـــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــن بن   محمـــــــــــــــــــــــد ووصـــــــــــــــــــــــيهرأس اب

ـــــــــــــــــــــى قنـــــــــــــــــــــاة يرفـــــــــــــــــــــع    ـــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــال عل   ي

   
  والمســــــــــــــــــــــــــــــلمون بمنظــــــــــــــــــــــــــــــر وبمســــــــــــــــــــــــــــــمع لا

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــازع مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا ولا متخشــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

   
لقد تخدر المسلمون بشكل رهيـب ففقـدوا ذاتيـا م ، واصـبحوا اعصـابا رخـوة خاليـة مـن الشـعور 

  .والاحساس

  :حبس عقائل الوحي 
الرســالة ، ولمــا جــيء  ــن الى الســجن  وأمــر الطاغيــة ابــن مرجانــة بحــبس عقائــل الــوحي ومخــدرات 

كانـت الشـوارع مكتظـة بالرجـال والنسـاء ، وهـن يضـربن الوجـوه ويبكـين أمـر البكـاء ـ حسـبما يقـول 
الى السـجن وقـد ضـيق علـيهن أشـد التضـييق ) ص(الامام زين العابدين ـ وادخلت بنات رسـول اللـّه 

  :قالت ان تقابلها أي امرأة حرة و ) ص(، وقد رفضت حفيدة الرسول 
  »لا تدخل علينا الا أم ولد أو مملوكة فا ن سبين وقد سبينا«

حجر قد ربط فيـه كتـاب جـاء فيـه ان البريـد قـد سـار بـامركم ) ص(والقي على بنات رسول اللّه 
الى يزيــد فــان سمعــتم التكبــير فــايقنوا بــالهلاك وان لم تســمعوا بــالتكبير فهــو الامــان ، وحــددوا  ــيء 

رت النساء كأشد ما يكون الذعر ، وقبل قدوم البريد بيومين القي علـيهم حجـر الكتاب وقتا ، وذع
وبعــد انتهــاء المــدة جــاء أمــر » اوصــوا واعاهــدوا فقــد قــارب وصــول البريــد«آخــر فيــه كتــاب جــاء فيــه 

  وتنص بعض )١( يزيد بحمل الأسرى الى دمشق
__________________  

  ٢٩٨/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٣٥٦ 

يزيـد كـان عازمـا علـى استئصـال جميـع نسـل الامـام امـير المـؤمنين الا انـه بعـد ذلـك عـدل المصادر أن 
  .)١( عن نيته وعفا عنهم

  :اختطاف علي بن الحسين 
واختطــف بعــض الكــوفيين الامــام زيــن العابــدين واخفــاه في داره ، وجعــل يكرمــه ويحســن إليــه ، 

لا انـه لم تمـض الا فـترة يسـيرة مـن الـزمن وكان كلما دخل عليه يجهش بالبكـاء فظـن الامـام بـه خـيرا ا
ى بــه فلــه ثــلاث مائــة درهــم فلمــا سمعــه  حــتى نــادى منــادي ابــن زيــاد مــن وجــد علــي بــن الحســين واتــ

 )٢( الكــوفي اســرع الى الامــام فجعــل في عنقــه حــبلا وربــط يديــه بالحبــل وســلمه إلــيهم واخــذ الــدراهم
ا تمــع علــى المــادة وتفانيــه في الحصــول  وهــذه البــادرة الغريبــة تعطينــا صــورة عــن مــدى  الــك ذلــك

  .عليها بأي طريق كان

  :ندم ابن سعد 
وندم الخبيث الدنس عمر بن سعد كأشد مـا يكـون النـدم علـى اقترافـه لتلـك الجريمـة النكـراء وقـد 

  :سأله بعض خواصه عند رجوعه من كربلا عن حاله فقال 
لظــالم ابــن زيــاد ، وعصــيت الحكــم مــا رجــع احــد إلى أهلــه بشــر ممــا رجعــت بــه أطعــت الفــاجر ا«

  العدل ، وقطعت القرابة الشريفة وارتكبت
__________________  

  ٢٩٨/  ٣الوافي ) ١(
  .المنتظم الجزء الخامس) ٩٨ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ٢(



٣٥٧ 

  .)١(» الأمر العظيم
  . التي أمر اللّه بمود اوما ذا يفيده الندم بعد ما سفك دماء العترة الطاهرة ، وقطع أواصر القربى

  :ابن زياد يطالب ابن سعد بالكتاب 
وتعرض ابن زياد لحملة انتقادية واسعة النطاق من جميع الأوساط ، وقد رام أن يجعل تبعـة ذلـك 

  :على ابن سعد فهو المسئول عن اقتراف هذه الجريمة دونه ، فبعث خلفه وقال له 
  ـ علي بالكتاب

  ـ مضيت لأمرك وضاع الكتاب
  ـ لتجيئني به

ـ بعثته واللّه ليقرأ على عجائز قريش اعتذارا إلـيهن ، أمـا واللـّه لقـد نصـحتك في الحسـين نصـيحة 
لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقـاص لكنـت قـد أديـت حقـه وكـان في ا ـالس عثمـان بـن زيـاد فقـال 

  :لاخيه عبيد اللّه 
فه خزامة الى يوم القيامـة وان الحسـين صدق واللّه لوددت أنه ليس من بني زياد رجل الا وفي أن«

  .»لم يقتل
أما الكتاب الذي بعثه ابن سعد الى يثرب ليتقي به اللعنـات  )٢( وسكت الطاغية ولم يجبه بشيء

  :التي تنصب عليه ، ويحمل الذنب على أميره وسيده ابن مرجانة فهذا نصه 
__________________  

  .١ج  ١، أنساب الأشراف ق  ٢٠٣/  ٣لنبلاء سير اعلام ا) ٢٧١ص (الأخبار الطوال ) ١(
  .٢٦٨/  ٦، الطبري  ٩٨/  ٥المنتظم ) ٢(



٣٥٨ 

فـاني لم ابعثـك الى حسـين لتكـف عنـه ، : من عبيد اللّه بن زياد إلى عمر بـن سـعد ، أمـا بعـد «
ولا لتطاولــــه ولا لتمنيــــه الســــلامة والبقــــاء ، ولا لتقعــــد لــــه عنــــدي شــــافعا ، انظــــر فــــان نــــزل حســــين 
ث  ــم الي ســلما ، وإن أبــوا فــازحف إلــيهم حــتى تقــتلهم ،  وأصــحابه علــى حكمــي واستســلموا فابعــ

 م فا م لذلك مستحفون ، فـان قتلـت حسـينا فـأوطئ الخيـل صـدره وظهـره فانـه عـاق شـاق  وتمثل
فـــان أنـــت مضـــيت لأمرنـــا جزينـــاك جـــزاء الســـامع المطيـــع ، وإن أنـــت أبيـــت فـــاعتزل .. قـــاطع ظلـــوم 

  .)١(» عملنا وجندنا ، وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فانا قد أمرناه بأمرنا

  :التنديد بابن زياد 
  .القريب والبعيد وفيما يلي بعضهم) ص(وندد بالطاغية بقتله لريحانة رسول اللّه 

  ـ مرجانة ١
  .وسخطت مرجانة على ولدها الباغي الأثيم على اقترافه لهذه الجريمة النكراء فقالت له

  )٢(» يا خبيث قتلت ابن رسول اللّه ، واللّه لا رأيت وجه اللّه أبدا«

__________________  
  ٢٦٩/  ٦تاريخ الطبري  )١(
  .٣٥٧/  ٢،  ذيب التهذيب  ١٥٦/  ١تذهيب التهذيب ) ٩٨ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ٢(



٣٥٩ 

  ـ عثمان بن زياد ٢
واللـّه لـوددت انـه لـيس مـن بـني زيـاد رجـل «: وأنكر على الطاغية أخوه عثمان بن زياد وقـال لـه 
  .)١(» الا وفي انفه خزامة الى يوم القيامة وان الحسين لم يقتل

  ـ معقل بن يسار ٣
لقــد  . وممــن نقــم علــى ابــن مرجانــة معقــل بــن يســار فقــد انتقــده انتقــادا لاذعــا ، ونــدد بــه وهجــره

مـــام مـــن الأحـــداث الجســـام الـــتي اهتـــز مـــن هولهـــا العـــالم الاســـلامي ، وقـــد اســـتعظمه كـــان قتـــل الا
التي هي اولى بالرعايـة ) ص(المسلمون كأشد ما يكون الاستعظام ، فقد انتهكت فيه حرمة الرسول 

  .والعطف من كل شيء

  :الانكار على ابن سعد 
كــان كلمــا مــر علــى مــلأ مــن وأنكــر النــاس علــى ابــن ســعد جريمتــه النكــراء ، فبغضــوه ونبــذوه ، و 

  .)٢( الناس لعنوه واذا دخل الجامع خرجوا منه

  :الاستياء الشامل 
وأحدث قتل الامام استياء شاملا في جميع الأوساط يقـول الحصـين ابـن عبـد الـرحمن السـلمي لمـا 

  جاءنا قتل الحسين مكثنا ثلاثة أيام كأن وجوهنا
__________________  

  ٢٦٨/  ٦الطبري ) ١(
  )٦٨ص (رآة الزمان م) ٢(



٣٦٠ 

ويقــول هبــيرة بــن خزيمــة اخــبرت الربيــع بــن خثــيم بقتــل الحســين فتغــير وقــرأ قولــه  )١( قــد طليــت رمــادا
ھٰادَةِ أَنْتَ تحَْكُمُ بَ یْنَ عِبٰ ادِكَ فِ ي مٰ ا «: تعالى  مٰاوٰاتِ والأَْرَْضِ عٰالمَِ الَْغَیْبِ والَشَّ ھمَُّ فٰاطِرَ الَسَّ الَلّٰ

  :ثم قال  )٢(» تلَفِوُنَ كٰانوُا فیِھِ یخَْ 
  .)٣(» لاحبهم وأطعمهم بيده واجلسهم على فخذه) ص(لقد قتلوا فتية لو رآهم رسول اللّه «

  :واخبر الحسن البصري بقتل الحسين فبكى حتى اختلج جنباه وقال 
 اللـّه لينـتقمن لـه جـده وأبـوه مـنو  )٤( واذلاه لأمـة قتـل ابـن دعيهـا ـ يعـني ابـن مرجانـة ـ ابـن نبيهـا«

  :وقال عمرو بن بعجة » ابن مرجانة
  .)٥(» أول ذل دخل على العرب قتل الحسين وادعاء زياد«

وبكـوا ) ص(لقد التاع المسلمون كاشد ما يكـون الالتيـاع حزنـا وألمـا علـى قتـل ريحانـة رسـول اللـّه 
  : أمر البكاء فكان الامام الشافعي يبكي اشد البكاء ويتلو هذه الأبيات 

ــــــــــــــــــــــــــأوب همــــــــــــــــــــــــــي والفــــــــــــــــــــــــــؤاد   كثيــــــــــــــــــــــــــب  ت

  وارق عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــني والرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد غريــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  وممـــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــومي وشـــــــــــــــــــيب لمـــــــــــــــــــتي

  تصــــــــــــــــــــــــاريف أيــــــــــــــــــــــــام لهــــــــــــــــــــــــن خطــــــــــــــــــــــــوب   

   
  تزلزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لآل محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  وكــــــــــــــــادت لهــــــــــــــــا صــــــــــــــــم الجبــــــــــــــــال تـــــــــــــــــذوب   

   
  فمـــــــــــــــــن مبلـــــــــــــــــغ عـــــــــــــــــني الحســـــــــــــــــين رســـــــــــــــــالة

  وان كرهتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــس وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــوب   

   
  قتيــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــــرم كــــــــــــــــــــأن قميصــــــــــــــــــــه

  صــــــــــــــــــــــبيغ بمــــــــــــــــــــــاء الارجــــــــــــــــــــــوان خضــــــــــــــــــــــيب   

   
 __________________  
  ٣٨٢/  ٢ ذيب التهذيب ) ١(
  ١٩٠/  ٦طبقات ابن سعد ) ٢(
  )٩٤ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ٣(
  )۲۸۹ص (تفسير المطالب في أمالي أبي طالب ) ۴(
  ۱۴۱/  ۱، المعجم الكبير  ۱۹۶/  ۹مجمع الزوائد ) ٥(

    



٣٦١ 

ـــــــــــــار مـــــــــــــن آل هاشـــــــــــــم   صـــــــــــــلي علـــــــــــــى المخت

  لعجيــــــــــــــــــــــــــــــــــبوتنــــــــــــــــــــــــــــــــــزى بنيــــــــــــــــــــــــــــــــــه ان ذا    

   
  لـــــــــــــــــئن كـــــــــــــــــان ذنـــــــــــــــــبي حـــــــــــــــــب آل محمـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــوب    ـــــــــــــــــب لســـــــــــــــــت منـــــــــــــــــه أت   فـــــــــــــــــذلك ذن

   
  هـــــــــــــم شـــــــــــــفعائي يـــــــــــــوم حشـــــــــــــري ومـــــــــــــوقفي

   )١( وحــــــــــــــــــــــــــــــــبهم للشــــــــــــــــــــــــــــــــافعي ذنــــــــــــــــــــــــــــــــوب   

   
  : وقد اجتاز الشاعر ابن الهبارية بكربلاء فجعل يبكي على الحسين وأهله ونظم هذه الأبيات 

  أحســــــــــــــــــين والمبعــــــــــــــــــوث جــــــــــــــــــدك بالهــــــــــــــــــدى

  قســـــــــــــــما يكــــــــــــــــون الحــــــــــــــــق عنــــــــــــــــه مســــــــــــــــائلي   

   
  لــــــــــــــو كنــــــــــــــت شــــــــــــــاهد كــــــــــــــربلا لبــــــــــــــذلت في

ــــــــــــــذل البــــــــــــــاذل    ــــــــــــــك جاهــــــــــــــد ب   تنفــــــــــــــيس كرب

   
  وســــــــــــقيت حــــــــــــد الســــــــــــيف مــــــــــــن اعــــــــــــدائكم

  علـــــــــــــــــــــــلا وحـــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــمهري الـــــــــــــــــــــــذابل   

   
  لكنـــــــــــــــــــــــني اخـــــــــــــــــــــــرت عنـــــــــــــــــــــــك لشـــــــــــــــــــــــقوتي

  فــــــــــــــــــــبلا بلــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــين اللــــــــــــــــــــوي وبابــــــــــــــــــــل   

   
  هبــــــــــــــني حرمــــــــــــــت النصــــــــــــــر مــــــــــــــن اعــــــــــــــدائكم

ــــــــــل مــــــــــن حــــــــــزني حــــــــــزن ودمعــــــــــي ســــــــــائل      فاق

   
جزاك اللّه عـني خـيرا : في منامه وقال له ) ص(في مكانه فرأى رسول اللّه يقول المؤرخون انه نام 

  .)٢( فابشر فان اللّه قد كتبك ممن جاهد بين يدي الحسين

  :ندم اهل الكوفة 
وندم أهل الكوفة كاشد ما يكون الندم ألمـا وحزنـا علـى مـا اقترفـوه مـن عظـيم الاثم ، فهـم الـذين 

هم بالقـدوم إلـيهم فلمـا وافـاهم خـذلوه وقتلـوه ، وممـن اظهـر النــدم ألحـوا علـى الامـام بوفـودهم ورسـائل
  .منهم

  ـ البراء بن عازب ١
  وندم على تركه لنصرة الامام البراء بن عازب ، فقد قال له الامام

__________________  
  )٩٤ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ١(
  )٩٤ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ۲(



٣٦٢ 

  ) :ع(المؤمنين امير 
  »أيقتل الحسين وأنت حي فلا تنصره؟«
  »لا كان ذلك يا أمير المؤمنين«

  :ولما قتل الامام كان البراء يذكر قول الامام له وهو يتحسر ويقول 
  .)١( اعظم  ا حسرة اذ لم أشهده ولم اقتل دونه

  ـ المسيب بن نجبة ٢
دته بــين يــدي ريحانــة رســول اللّــه وكــان المســيب بــن نجبــة مــن أشــد النــاس حســرة علــي عــدم شــها

  :، وقد اعلن ندمه في خطابه الذي القاه على جموع التوابين فقد جاء فيه ) ص(
فقــد كنــا مغــرمين بتزكيــة انفســنا فوجــدنا اللـّـه كــاذبين في كــل مــوطن مــن مــواطن ابــن بنــت نبيــه «

وعلانيــة ، فبخلنــا وقــد بلغنــا قبــل ذلــك كتبــه ورســله ، واعــذر إلينــا ، فســألنا نصــره عــودا ونــدا ) ص(
عنـــه بأنفســـنا حـــتى قتـــل الى جانبنـــا ، لا نحـــن نصـــرناه بأيـــدينا ولا جادلنـــا عنـــه بألســـنتنا ، ولا قوينـــاه 
بأموالنا ولا طلبنا له النصـرة الى عشـائرنا فمـا عـذرنا عنـد ربنـا ، وعنـد لقـاء نبينـا ، وقـد قتـل فينـا ولـد 

والمـؤلبين عليـه أو تقتلـوا في طلـب ذلـك فعســى  حبيبـه ونسـله ، لا واللـّه لا عـذر دون أن تقتلـوا قاتلـه
  .)٢(» ربنا أن يرضى عنا عند ذلك ولا أنا بعد لقائه لعقوبته بآمن

وقـــد صـــورت هـــذه الكمـــات مـــدى الأســـى والحـــزن في نفـــس المســـيب علـــى مـــا فاتـــه مـــن شـــرف 
  .التضحية مع الامام

__________________  
  ١٥ـ  ١٤/  ١٠شرح النهج ) ١(
  ٣٣٢/  ٣ثير تأريخ ابن الأ) ۲(



٣٦٣ 

  ـ سليمان بن صرد ٣
وممـن حــزن أعمـق الحــزن علـى تركــه لنصـرة الامــام سـليمان بــن صـرد فقــد أخـذ الألم يحــز في نفســه 

  :وقد خطب في أصحابه من التوابين وقال في جملة خطابه 
نمنـيهم النصـر ونحـثهم علـى القـدوم فلمـا ) ص(إنا كنا نمد اعناقنا الى قدوم آل بيت نبينـا محمـد «

قــدموا ونينــا وعجزنــا وأدهنــا وتربصــنا حــتى قتــل فينــا ولــد نبينــا وســلالته وعصــارته ، وبضــعة مــن لحمــه 
اح ودمــه ، إذ جعــل يستصــرخ ويســأل النصــف فــلا يعطــى اتخــذه الفاســقون غرضــا للنبــل ودريئــة للرمــ

  .)١(» حتى اقصدوه وعدوا عليه فسلبوه

  عبد اللّه بن الحرـ  ۴
ومن أشد النادمين حسرة واعظمهم أسى عبد اللـّه بـن الحـر الجعفـي الـذي قصـده الامـام وطلـب 
منه النصرة فبخل بنفسه ، وقـد أخذتـه خلجـات حـادة مـن تأنيـب الضـمير علـى تركـه لنصـرته ، وقـد 

  : نظم أساه وحزنه  ذه الأبيات 
  فيـــــــــــــــا لـــــــــــــــك حســـــــــــــــرة مـــــــــــــــا دمـــــــــــــــت حيـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــدري والتراقــــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــــــــردد ب   ت

   
  غــــــــــــــــــــــــداة يقــــــــــــــــــــــــول لي بالقصــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــولا

  أتتركنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفراق   

   
ــــــــــــــب بــــــــــــــذل نصــــــــــــــري   حســــــــــــــين حــــــــــــــين يطل

  علــــــــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــداوة والشــــــــــــــــــــــــقاق   

   
  فلــــــــــــــــــــو فلــــــــــــــــــــق التلهــــــــــــــــــــف قلــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــانفلاق    ـــــــــــــــــــــــــــــوم قلـــــــــــــــــــــــــــــبي ب   لهـــــــــــــــــــــــــــــم  الي

   
  ولــــــــــــــــــــــــــــو واســــــــــــــــــــــــــــيته يومــــــــــــــــــــــــــــا بنفســــــــــــــــــــــــــــي

  لنلـــــــــــــــــــــــــــــت كرامـــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــتلاق   

   
ـــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد تفديـــــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــــي   مـــــــــــــــــــع اب

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودع ثم اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانطلاق   

   
  لقـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــاز الأولى نصـــــــــــــــــــــروا حســــــــــــــــــــــينا

   )٢( وخـــــــــــــــــــــــــاب الآخـــــــــــــــــــــــــرون ذو والنفـــــــــــــــــــــــــاق   

   
 __________________  
  ٣٣٣/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  ٢٢٨/  ١مقتل الحسين للخوارزمي ) ٢(



٣٦٤ 

فهـو مـا دام حيـا تحـز في نفسـه  وقد صور ابن الحر في شعره ما تفيض بـه نفسـه مـن الألم العميـق
وانـــه لـــو نصـــره لفـــاز ) ص(الحســـرات علـــى مـــا فاتـــه مـــن شـــرف الشـــهادة بـــين يـــدي ابـــن رســـول اللّـــه 

بالجنــان ، كمــا عــرض لغبطتــه لأصــحاب الحســين الــذين فــدوه بنفوســهم فقــد ظفــروا بــالأجر الجزيــل 
  .والمقام العظيم عند اللّه

وعــدم فــوزهم بالشــهادة بــين يديــه وحينمــا ) ع(م هــؤلاء بعــض النــادمين علــى تــركهم لنصــرة الامــا
  .اتيحت الفرصة ثاروا مع التوابين في الكوفة

  :الهجرة من الكوفة 
وكـره ســكنى الكوفــة بعــض الأخيــار مــن المتحــرجين في ديــنهم بعــد مــا عمــد أهلهــا إلى قتــل ريحانــة 

: وكان من بينهم عبد الرحمن القضـاعي ، فقـد هجـر الكوفـة وسـكن البصـرة وقـال ) ص(رسول اللّه 
 لقد اثارت مذبحـة كـربلا موجـة عاتيـة مـن الهلـع )١() ص(لا اسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول اللّه 

ـــا  والجـــزع في جميـــع أوســـاط الكوفـــة ، واســـتبان لاهلهـــا عظـــم الجريمـــة الـــتي اقترفوهـــا ، و ـــذا ينتهـــي بن
  .الحديث عن دخول سبايا أهل البيت إلى الكوفة وما رافق ذلك من الأحداث

__________________  
  )٤٢٦ص (المعارف ) ١(



٣٦٥ 

  سبايا آل الرّسول ص فى دمشق



٣٦٦ 



٣٦٧ 

الة جميــع ضــروب المحــن والــبلاء في تلــك الأيــام الســود الــتي وعانــت عقائــل الــوحي ومخــدرات الرســ
مرت عليهن في الكوفـة ، فقـد عـانين مـرارة الاعتقـال في السـجن وشماتـة الأعـداء وذل الأسـر في بلـد  

.. كانــــت موطنــــا لشــــيعتهم ومركــــزا لــــدعو م ، وكــــن في حالــــة مشــــجية تــــذوب مــــن هولهــــا النفــــوس 
  .ت عليهن حينما ارسلن الى دمشقونعرض إلى سير الأحداث الأليمة التي جر 

  :تسيير الرءوس 
وأمر ابن مرجانـة بتسـيير رءوس العـترة الطـاهرة الى دمشـق لتعـرض علـى أهـل الشـام كمـا عرضـت 
على أهل الكوفة لتمتلئ قلوب الناس فزعا وخوفا من بني أمية وليكونـوا عـبرة لكـل مـن تحدثـه نفسـه 

عفــي وأبي بــردة بــن عــوف الأزدي ، وطــارق بــن بــالخروج علــيهم ، وقــد ســيرت مــع زجــر بــن قــيس الج
  ظبيان الأزدي ،

  :تسريح العائلة النبوية 
مع محفر بن ثعلبة من عائـذة قـريش وشمـر بـن ذي الجوشـن ، وقـد ) ص(وسرحت عائلة آل النبي 

أوثقــت بالحبــال ، واركبــت علــى أقتــاب الجمــال وهــن بحالــة تقشــعر منهــا الأبــدان يقــول عبــد الباســط 
  :الفاخوري 

 أن عبيد اللّه جهز الرأس الشريف وعلي بـن الحسـين ومـن معـه مـن حرمـه بحالـة تقشـعر منهـا ثم«
  .)١(» ومن ذكرها الأبدان وترتعد منها مفاصل الانسان بل فرائض الحيوان

__________________  
  )٨٤ص (تحفة الأنام في مختصر تأريخ الاسلام ) ١(



٣٦٨ 

  :تشييع أهل الكوفة للاسرى 
ب أهــل البيــت وهــم مــا بــين بــاك ونــائح وقــد غصــت وخرجــت الكوفــة بجم يــع طبقا ــا لتوديــع ركــ

طــــرق الكوفــــة بالنــــاس وهــــم يبكــــون عامــــة الليــــل ، فلــــم تــــتمكن القافلــــة أن تســــير مــــن كثــــرة الزحــــام 
  .)١(» !!هؤلاء قتلونا ويبكون علينا«: منهم وراح يقول ) ع(فاستغرب الامام زين العابدين 

وعلا منهن الصراخ والعويـل وأمـر شمـر بـن ذي الجوشـن  )٢( احةوعجت نساء همدان بالبكاء والني
وانطلقوا بالأسرى حتى التحقوا بالقافلة الـتي معهـا  )٣( أن يغل الامام زين العابدين بغل في عنقه فغل

الرءوس ، ولم يتكلم الامام زين العابدين مع الجفاة بكلمة واحدة ، ولا طلب مـنهم أي شـيء طيلـة 
لقافلــة لا تلــوي علــى شــيء حــتى انتهــت الى القــرب مــن دمشــق فاقيمــت هنــاك ســارت او  )٤( الطريــق

  .حتى تتزين البلد بمظهر الزهو والأفراح

  :تزيين الشام 
ـــدوائر الرسميـــة وشـــبه الرسميـــة والمحـــلات العامـــة والخاصـــة باظهـــار الزينـــة  وأمـــرت حكومـــة دمشـــق ال

 ذريتــه ، ويصــف بعــض المــؤرخين وســبي) ص(والفــرح للنصــر الــذي احرزتــه في قتــل ريحانــة رســول اللــّه 
  :تلك الزينة بقوله 

__________________  
  )٩٩ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ١(
  ١٢٩/  ١الحدائق الوردية ) ٢(
  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ٣(
  )۲۷۶ص (الارشاد ) ٤(



٣٦٩ 

ولما بلغوا ـ أي اسارى أهل البيت ـ مـا دون دمشـق بأربعـة فراسـخ ، اسـتقبلهم أهـل الشـام وهـم «
ب البلــد فوقفــوهم عــن الــدخول ثلاثــة أيــام وحبســوهم  ينثــرون النثــار فرحــا وســرورا حــتى بلغــوا  ــم قريــ

وانــواع  هنــاك حــتى تتــوفر زينــة الشــام ، وتزويقهــا بــالحلي والحلــل والحريــر والــديباج والفضــة والــذهب ،
ــك اليــوم ولا بعــده ، ثم خرجــت الرجــال والنســاء  ــى صــفة لم يــر الــراءون مثلهــا لا قبــل ذل الجــواهر عل
والاصـــاغر والاكـــابر والـــوزراء والأمـــراء واليهـــود وا ـــوس والنصـــارى ، وســـائر الملـــل الى التفـــرج ومعهـــم 

حلــوا العيــون وخضــبوا الطبــول والــدفوف والبوقــات والمــزامير ، وســائر الآلات اللهــو والطــرب ، وقــد ك
الأيدي ، ولبسـوا أفخـر الملابـس وتزينـوا أحسـن الزينـة ولم يـر الـراءون اشـد احتفـالا ولا اكثـر اجتماعـا 

  .)١(» منه ، حتى كأن الناس كلهم قد حشروا جميعا في صعيد دمشق
لقد اظهر ذلك ا تمع الذي تربى على بغض أهـل البيـت جميـع الـوان السـرور والفـرح بمـا أصـا م 
مــن القتــل والســبي وجــيء بــالرأس العظــيم وســط هالــة مــن التهليــل والتكبــير علــى هــذا النصــر الــذي 
احرزه حفيد أبي سفيان وكان خالد بن صفوان أو غفران في دمشـق حينمـا أتـى بـرأس الامـام فـاظهر 

  : الجزع والبكاء واختفى عن الناس لئلا تقبض عليه عيون بني أمية ، وهو يقول 
ــــــــــــا  ــــــــــــن بنــــــــــــت محمــــــــــــدجــــــــــــاءوا برأســــــــــــك ي   اب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزميلا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزملا بدمائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت   من

   
ـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن بنـــــــــــــــت محمـــــــــــــــد ـــــــــــــــك ي   وكأنمـــــــــــــــا ب

  قتلــــــــــــــــــــــــوا جهــــــــــــــــــــــــارا عامــــــــــــــــــــــــدين رســــــــــــــــــــــــولا   

   
  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك عطشـــــــــــــــــــــــــــــــــــانا ولم يترقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيلا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل والتن   في قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك التأوي

   
ـــــــــــــــــــــــــــأن قتلـــــــــــــــــــــــــــت وانمـــــــــــــــــــــــــــا   ويكـــــــــــــــــــــــــــبرون ب

   )٢( قتلــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــك التكبــــــــــــــــــــــير والتهلــــــــــــــــــــــيلا   

   
 __________________  
  حجة الشهادةحجة السعادة في ) ١(
  )١٠١ص (، مرآة الزمان  ٨٥/  ٥تأريخ ابن عساكر ) ٢(



٣٧٠ 

خرجــت إلى بيــت المقــدس حــتى توســطت الشــام فــاذا أنــا بمدينــة مطــردة : ويقــول ســهل بــن ســعد 
الأ ار كثيرة الأشجار قد علقت عليها الحجب والديباج والنـاس فرحـون مستبشـرون وعنـدهم نسـاء 

إن لأهــل الشــام عيــدا لا نعرفــه فرأيــت قومــا يتحــدثون : نفســي يلعــبن بالــدفوف والطبــول فقلــت في 
  :فقلت لهم 

  »الكم بالشام عيد لا نعرفه؟«
  »نراك يا شيخ غريبا«
  »أنا سهل بن سعد قد رأيت رسول اللّه«
  .»!!يا سهل ما أعجبك أن السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها«
  »وما ذاك؟«
  »!!عراقهذا رأس الحسين يهدى من أرض ال«
  »وا عجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون من أي باب يدخل«

وأشـاروا الى بــاب الســاعات ، فأســرع ســهل إليهــا ، وبينمــا هــو واقــف واذا بالرايــات يتبــع بعضــها 
) ص(بعضا ، واذا بفارس بيده لواء منـزوع السـنان ، وعليـه رأس مـن أشـبه النـاس وجهـا برسـول اللـّه 

 ، وخلفــه الســبايا محمولــة علــى جمــال بغــير وطــأ ، وبــادر ســهل الى احــدى وهــو رأس ريحانتــه الحســين
  :النسوة فسألها 
  ـ من أنت؟

  ـ أنا سكينة بنت الحسين
  )ص(ـ الك حاجة؟ فانا سهل صاحب جدك رسول اللّه 

ـ قل لصاحب هذا الرأس أن يقدمه أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليـه ، ولا ينظـرون إلى حـرم 
  ).ص(رسول اللّه 



٣٧١ 

  .)١( وأسرع سهل الى حامل الرأس فأعطاه أربعمائة درهم فباعد الرأس عن النساء

  :الشامي مع زين العابدين 
وانبرى شيخ قد ضللته الدعايات الكاذبة فأخذ يشـق الصـفوف الحاشـدة حـتى انتهـى إلى الامـام 

  :زين العابدين فرفع عقيرته قائلا 
  »نكمالحمد للّه الذي اهلككم وأمكن الأمير م«

  :وبصر به الامام فرآه مخدوعا قد خفي عليه الحق فقال له 
  ـ يا شيخ قرأت القرآن؟

  ـ بلى
ةَ فيِ الَْقرُْب ىٰ «: ـ أقرأت قوله تعـالى  وَآتِ «: وقولـه تعـالى » قلُْ لاٰ أسَْئلَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْراً إلاَِّ الَْمَوَدَّ

  :وقوله تعالى » ذَا الَْقرُْبىٰ حَقَّھُ 
سُ ولِ ولِ ذِي الَْقرُْب ىٰ « ِ خُمُسَ ھُ وللِرَّ و افـت الشـيخ » وَاعِْلمَُوا أَنَّمٰ ا غَنمِْ تمُْ مِ نْ شَ يْءٍ فَ أنََّ ِ ّٰ

  :فقال بصوت خافت 
  »نعم قرأت ذلك«

ُ «: نحن واللّه القربى في هذه الآيات ، يا شيخ أقـرأت قولـه تعـالى : قال له الامام  إنَِّمٰ ا یرُِی دُ اللهَّٰ

جْسَ أھَْلَ الَْبیَْتِ ویطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیراً لیِذُْ    .».ھِبَ عَنْكُمُ الَرِّ
  »بلى«
  »نحن أهل البيت الذين خصهم اللّه بالتطهير«

__________________  
  مقتل الحسين لعبد اللّه نور اللّه) ١(



٣٧٢ 

  :وسرت الرعدة في أوصال الشيخ وجمد دمه ، وقال للامام بنبرات مرتعشة 
  »عليكم أنتم هم؟باللّه «
  »إنا لنحن هم من غير شك) ص(وحق جدنا رسول اللّه «

وود الشيخ أن الأرض قد وارته ، ولم يقل تلك الكلمات القاسية والقى بنفسه على الامـام وهـو 
  :يوسع يديه تقبيلا ، ودموعه تجري على سحنات وجهه قائلا 

  »ابرأ الى اللّه ممن قتلكم«
وكانت الأكثرية الساحقة مـن أهـل  )١( نحه العفو والرضا فعفا عنهوطلب الشيخ من الامام أن يم

الشام على غرار هذا الشيخ قد ضللتهم الدعايـة الأمويـة ، وحجبـتهم عـن معرفـة أهـل البيـت علـيهم 
  .السلام

  :سرور يزيد 
 كـبرف )٢( وغمرت الافراح والمسرات يزيـد حينمـا وافـاه النبـأ بمقتـل الامـام وكـان في بسـتانه الخضـراء

ولمـــا جـــيء بالســـبايا كـــان مطـــلا علـــى منظـــر في جـــيرون ، فلمـــا نظـــر الى الســـبايا  )٣( تكبـــيرة عظيمـــة
  :والرءوس قد وضعت على الحراب امتلأ سرورا وراح يقول 

__________________  
  )١٠٠ص (اللهوف ) ١(
  )٣٦ص (البستان الجامع لجميع تأريخ أهل الزمان ) ٢(
  ة الزمان، مرآ ٢٢٢/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ۳(

    



٣٧٣ 

ـــــــــــــــك الحمـــــــــــــــول وأشـــــــــــــــرفت   لمـــــــــــــــا بـــــــــــــــدت تل

  تلــــــــــــــــك الــــــــــــــــرءوس علــــــــــــــــى شــــــــــــــــفا جــــــــــــــــيرون   

   
  قــــــــــل أو لا تقــــــــــل: نعــــــــــب الغــــــــــراب فقلــــــــــت 

   )١( فلقــــــــــــد قضــــــــــــيت مــــــــــــن الرســــــــــــول ديــــــــــــوني   

   
لقــد روى حفيــد أبي ســفيان أحقــاده واســتوفى ثــأره مــن ابــن فــاتح مكــة ومحطــم أوثــان قــريش فقــد 

  ).ص(وانتقاما من النبي قتل العترة الطاهرة وسبى ذراريها تشفيا 

  :رأس الامام بين يدي يزيد 
هديـــة الى ) ص(وحمـــل محفـــر بـــن ثعلبـــة العائـــذي وشمـــر بـــن ذي الجوشـــن رأس ريحانـــة رســـول اللّـــه 

  :الفاجر يزيد بن معاوية ، ولما انتهيا إلى البلاط الأموي رفع محفر عقيرته ليسمعه يزيد قائلا 
  »جئنا برأس أحمق الناس وألأمهم«

  :عليه يزيد ورد عليه فأنكر 
  )٢(» ما ولدت أم محفر الأم واحمق ، ولكنه قاطع ظلوم«

وازدحـم أهـل الشـام علـى القصـر ) ص(وأذن يزيـد للنـاس اذنـا عامـا ليظهـر لهـم انـه قهـر آل النـبي 
) ص(ووضـع رأس ريحانـة رسـول اللـّه  )٣( وهم يعلنون فرحتهم الكبرى ، ويهنونه  ذا النصر الكـاذب

  بين يدي سليل
__________________  

  )٤٣٧ص (مقتل الحسين للمقرم ) ١(
ان ) ٢٧٦ص (ان القائــل محقــر لا محفــر وفي الارشــاد  ٢٩٤/  ٨، وفي البدايــة والنهايــة  ٢٩٨/  ٣تــاريخ ابــن الأثــير ) ٢(

  .الذي رد عليه الامام زين العابدين
  ١٩٧/  ٨البداية والنهاية ) ٣(



٣٧٤ 

ــبي الخيانــة والاجــرام فجعــل ينكــت بمخصــرته  يترشــفه ، وجعــل يقــول ) ص(ثغــره الــذي طالمــا كــان الن
  .متشفيا وشامتا

  )١(» قد لقيت بغيك يا حسين«

مــا كنــت أظــن أبــا عبــد اللــّه قــد بلــغ هــذا الســن ، وإذا «: ثم التفــت الى مــن كــان معــه فقــال لهــم 
  :قول وتأمل في وجه الامام فغمرته هيبته فطفق ي )٢(» لحيته ورأسه قد نصلا من الخضاب الأسود

  )٣(» !!ما رأيت مثل هذا الوجه حسنا قط«

  : ان هذا وايانا كما قال الحصين بن الحمام : وراح يوسع ثغر الامام بالضرب وهو يقول 
  أبى قومنـــــــــــــــــــــــــا أن ينصـــــــــــــــــــــــــفونا فانصـــــــــــــــــــــــــفت

ـــــــــــــــــــــدما    ـــــــــــــــــــــا تقطـــــــــــــــــــــر ال   قواضـــــــــــــــــــــب في ايمانن

   
  يفلقـــــــــــــــــــن هامـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــال أعـــــــــــــــــــزة

  علينــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــــق وأظلمــــــــــــــــــا   

   
  :كلامه حتى انكر عليه أبو برزة الأسلمي فقال له ولم يتم  

اتنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟ أما لقد أخـذ قضـيبك في ثغـره مأخـذا لربمـا رأيـت رسـول اللـّه «
) ص(يرشــفه ، أمــا انــك يــا يزيــد تجــيء يــوم القيامــة وابــن زيــاد شــفيعك ، ويجــيء هــذا ومحمــد ) ص(

  .»شفيعه
__________________  

رأيـت امـرأة مـن اعقـل : عن ابن حمزة قـال  ١٥٧/  ١وجاء في تذهيب التهذيب  ٥٦/  ١ية للمناوي الكواكب الدر ) ١(
حاضنة يزيد بن معاوية وقد بلغت من العمر مائة سنة ، قالت دخل رجل على يزيـد فقـال » ربا«الناس واجملهن يقال لها 

ســت فــأمر غلامــه فكشــفه فحــين رآه أحمــر ابشــر فقــد امكنــك اللــّه مــن الحســين قتــل وجــيء برأســه إليــك ووضــع في ط: لــه 
  .أي واللّه: أقرع ثناياه بالقضيب؟ قالت : وجهه ، فقلت لربا 

  ٣٥١/  ٢تاريخ الاسلام للذهبي ) ٢(
  )٧٠ص (تاريخ القضاعي ) ٣(



٣٧٥ 

  : واندفع يحيى بن الحكم متأثرا وهو يقول  )١( ثم قام منصرفا
  لهـــــــــــــــــــــــام بجنـــــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــــف أدنى قرابـــــــــــــــــــــــة

  ذي الحســــــــب الوغــــــــلمـــــــن ابــــــــن زيــــــــاد العبــــــــد    

   
  أميـــــــــــــــة أمســـــــــــــــى نســـــــــــــــلها عـــــــــــــــدد الحصـــــــــــــــى

ــــــــــه لــــــــــيس لهــــــــــا نســــــــــل       )٢( وبنــــــــــت رســــــــــول اللّ

   
قــد تــأثر كــل مــن يملــك ل )٣( اســكت لا أم لــك: فالتــاع الطاغيــة منــه ودفــع في صــدره ، وقــال لــه 

  .ضميرا حيا من المصائب الأليمة التي صبها الطاغية على آل البيت

  :نصب الرأس في جامع دمشق 
مـا قضـى الأثـيم وطـره مـن العبـث بـرأس سـيد شـباب أهـل الجنـة نصـبه في جـامع دمشـق في وبعـد 

  .)٥( قد علق ثلاثة أيامو  )٤( المكان الذي نصب فيه رأس يحيى بن زكريا

  :رأس الامام عند نساء يزيد 
الى نسـائه ليظهـر مقدرتـه وزهـوه أمـامهن ، فاخذتـه ) ص(وبعث الطاغية برأس ريحانة رسول اللـّه 

  ما هذا؟: وطيبته ، فأنكر يزيد ذلك وقال  عاتكة
__________________  

  ٢٩٨/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  ).٢٧٦ص (، الارشاد  ١٩٢/  ٨، البداية والنهاية  ٣٥٠/  ٢تاريخ الاسلام للذهبي ) ٢(
  .١٩٢/  ٨البداية والنهاية  ٣٦٥/  ٦، تاريخ الطبري  ١٤٠/  ١المعجم الكبير للطبراني ) ۳(
  ۹۷/  ۴صبح الأعشى ) ٤(
  ۱۵۷/  ۱تذهيب التهذيب ) ٥(



٣٧٦ 

  :فقالت له 
  )١(» بعثت إلينا برأس عمي شعثا فلممته وطيبته«

  :السبايا في مجلس يزيد 
وســر الطاغيــة ســرورا بالغــا بســبايا أهــل البيــت فــأوقفهم موقــف الســبي ببــاب المســجد مبالغــة في 

وســائر الصــبية فربقــوهم بالحبــال  ) ص(اللّــه وعمــدت جلاوزتــه الى بنــات رســول  )٢( اهــانتهم واذلالهــم
كما تربق الأغنام فكان الحبل في عنق الامام زين العابدين إلى عنق عمته زينب وباقي بنـات رسـول 

، وكــانوا ـ فيمــا يقــول المؤرخــون ـ كلمــا قصــروا عــن المشــي أو ســعوهم ضــربا بالســياط ، ) ص(اللــّه 
ن هولهــا الجبـال ، وهــم يكـبرون ويهللــون فــاوقفوهم وجـاءوا  ــم علـى مثــل هـذه الحالــة الـتي تتصــدع مـ

  :بين يدي يزيد فالتفت الامام زين العابدين فقال له 
فتـأثر يزيــد ولم يبــق أحــد في » لــو يرانــا علـى مثــل هــذه الحالــة؟) ص(مـا ظنــك بجــدنا رسـول اللــّه «

  :وقد تألم الطاغية مما رأى فراح يقول  )٣( مجلسه الا بكى
ثم أمـر بالحبـال فقطعـت  )٤(» لـو كـان بيـنكم وبينـه قرابـة لمـا فعـل بكـم هـذا قبح اللّه ابن مرجانة«

  :عنهم والتفت الى علي بن الحسين فقال له 
  إيه يا علي بن الحسين أبوك الذي قطع رحمي ، وجهل حقي ،«

__________________  
  ١ج  ١انساب الاشراف ق ) ١(
  ٥٦/  ١الكواكب الدرية ) ٢(
  )٥٥ص (لأحمد فهمي  الامام زين العابدين) ۳(
  ۱۰۰/  ۵المنتظم ) ۴۹ص (تذكرة الخواص ) ۴(



٣٧٧ 

  .»ونازعني سلطاني ، فصنع اللّه به ما رأيت
  :فأجابه شبل الحسين بكل هدوء وطمأنينة بقوله تعالى 

رَأھَٰ ا إنَِّ مٰا أصَٰابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأَْرَْضِ ولاٰ فيِ أَنْفسُِ كُمْ إلاِّٰ فِ ي كِتٰ ابٍ مِ نْ قَبْ لِ أنَْ نَبْ (
ُ لاٰ یحُِبُّ  ِ یسَِیرٌ لكَِیْلاٰ تأَسَْوْا عَلىٰ مٰا فٰاتكَُمْ ، ولاٰ تفَْرَحُوا بمِٰا آتٰاكُمْ واللهَّٰ كُلَّ مُخْتٰالٍ ذٰلكَِ عَلىَ اللهَّٰ

  ).فخَُورٍ 
  :وتميز الطاغية غضبا وذهبت نشوة أفراحه ، وتلا قوله تعالى 

  :فقال له الامام » بمِٰا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ مٰا أصَٰابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فَ «
  )١(» هذا في حق من ظلم لا في حق من ظلم«

  احتقارا له واستهانة بشأنه )٢( وزوى الامام بوجهه عنه ولم يكلمه

  :خطاب السيدة زينب 
واظهر الطاغية فرحه بابادته للعترة الطـاهرة ، فقـد حسـب انـه قـد صـفا لـه الملـك واستوسـقت لـه 
الأمور فأخذ يهز أعطافه جذلانا مسرورا وتمنى حضور القتلى من أهـل بيتـه ببـدر لـيريهم كيـف أخـذ 

  : في ذريته وعترته وراح يترنم بأبيات ابن الزبعرى وهو مزهو ) ص(بثأرهم وانتقم من النبي 
  ليــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــــــــهدوا

  جــــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــــن وقــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــل   

   
  لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــل: ثم قــــــــــــــــــــــــــالوا    

   
  قــــــــــــــــــــد قتلنــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــادا م

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   

   
ـــــــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــــــت هاشـــــــــــــــــــــــــــم بالملـــــــــــــــــــــــــــك ف   لعب

  خــــــــــــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــزل   

   
  لســــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن خنــــــــــــــــــــدف إن لم انــــــــــــــــــــتقم

   )٣( مــــــــــــــن بـــــــــــــــني أحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فعـــــــــــــــل   

   
 __________________  
  )١٨٢ص (الفصول المهمة لابن الصباغ ) ١(
  )٢٧٦ص (الارشاد ) ٢(
  ١٩٢/  ٨البداية والنهاية  ٥٠٤/  ١اعلام النساء ) ۳(



٣٧٨ 

انتقامــا ) ص(ولمــا سمعــت بطلــة كــربلا هــذه الأبيــات الــتي نمــت عــن كفــره وســروره بقتــل عــترة النــبي 
كبريــاءه ، غــير حافلــة بجبروتــه وطغيانــه ، فلــم يــدركها الهــول مــنهم لقتلــى بــدر وثبــت تزجــره ، وتطعــن  

ــــة هــــو المخــــذول  والفــــزع ، وانمــــا كانــــت مثــــال الشــــجاعة فكأ ــــا هــــي الحاكمــــة والمنتصــــرة ، والطاغي
  ) :ع(والمغلوب على امره ، قالت 

الحمد للّه رب العالمين ، وصلى اللّه على رسوله وآله أجمعين ، صدق اللـّه سـبحانه حيـث يقـول 
اظننـت يـا يزيـد » ثم كان عاقبة الذين أساءوا السـوأى أن كـذبوا بآيـات اللـّه وكـانوا  ـا يسـتهزءون« :

ــث أخــذت علينــا اقطــار الأرض وآفــاق الســماء ، فأصــبحنا نســاق كمــا تســاق الاســارى أن بنــا  حي
ــك لعظــم خطــرك عنــده فشــمخت بأنفــك ونظــرت في  ــك عليــه كرامــة ، وان ذل علــى اللّــه هوانــا ، وب

ــك ملكنــا عطفــك جــذ ــك مستوســقة والأمــور متســقة وحــين صــفا ل لانا مســرورا حــين رأيــت الــدنيا ل
َّ ذِینَ كَفَ رُوا (: وسلطاننا ، فمهـلا مهـلا لا تطـش جهـلا ، أنسـيت قـول اللـّه تعـالى  وَلاٰ یحَْسَ بنََّ الَ

  ).ثْماً ولھَمُْ عَذٰابٌ مُھِینٌ أنََّمٰا نمُْليِ لھَمُْ خَیْرٌ لأِنَْفسُِھِمْ إِنَّمٰا نمُْليِ لھَمُْ لیَِزْدٰادُوا إِ 
ســبايا قــد ) ص(أمــن العــدل يــا ابــن الطلقــاء تخــديرك حرائــرك وإمــاءك وســوقك بنــات رســول اللّــه 

هتكـت سـتورهن وأبـديت وجـوههن تحــدو  ـن الأعـداء مـن بلــد الى بلـد ، ويستشـرفهن أهـل المناهــل 
ب والبعيــد ، لــيس معهــن مــن حمــا  )١( والمعاقــل ن حمــي ولا مــن رجــالهن ولي ويتصــفح وجــوههن القريــ

وكيف يرتجـى مراقبـة مـن لفـظ فـوه اكبـاد الازكيـاء ، ونبـت لحمـه مـن دمـاء الشـهداء ، وكيـف يسـتبطأ 
  في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف

__________________  
  .ة الحصونسكن: جمع منهل ، وهو موضع الشرب من العيون ، والمراد من يسكن فيها ، المعاقل : المناهل ) ١(
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  : والاحن والاضغان ، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم  )١( والشنان
  لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــــــــــل: ثم قــــــــــــــــــــــــــالوا    

   
منحنيا على ثنايا أبي عبد اللّه سيد شـباب أهـل الجنـة تنكتهـا بمخصـرتك وكيـف لا تقـول ذلـك؟ 

ونجــوم الأرض مــن آل ) ص(دمــاء ذريــة محمــد وقــد نكــأت القرحــة ، واستأصــلت الشــأفة باراقتــك : 
عبد المطلب ، و تف بأشياخك زعمت أنـك تنـاديهم فلـتردن وشـيكا مـوردهم ولتـودن أنـك شـللت 
وبكمت ولم تكن قلـت مـا قلـت وفعلـت مـا فعلـت اللهـم خـذ لنـا بحقنـا ، وانـتقم ممـن ظلمنـا واحلـل 

  .غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا
بمـا تحملـت ) ص(دك ، ولا حززت الا لحمك ، ولتردن على رسـول اللـّه فو اللّه ما فريت الا جل

مـــن ســـفك دمـــاء ذريتـــه ، وانتهكـــت مـــن حرمتـــه في عترتـــه ولحمتـــه ، حيـــث يجمـــع اللّـــه شملهـــم ويلـــم 
ِ أمَْوٰات اً بَ لْ أحَْیٰ اءٌ عِنْ دَ «شعثهم ، ويأخذ بحقـوقهم  َّ ذِینَ قتُلُِ وا فِ ي سَ بِیلِ اللهَّٰ رَبِّھِ مْ  وَلاٰ تحَْسَبَنَّ الَ

ــك » یرُْزَقُ  ونَ  وحســبك باللّــه حاكمــا ، وبمحمــد خصــيما ، وبجبرئيــل ظهــيرا ، وســيعلم مــن ســول ل
  .ومكنك من رقاب المسلمين ، بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا واضعف جندا

ولــــئن جــــرت علــــي الــــدواهي مخاطبتــــك اني لأستصــــغر قــــدرك ، واســــتعظم تقريعــــك ، واســــتكثر 
لقتــل حــزب اللـّـه النجبـــاء !! عــبرى والصــدور حــرى فالعجــب كــل العجــب توبيخــك ، لكــن العيــون

والأفــواه تتحلــب مـن لحومنــا ، وتلــك  )٢( بحـزب الشــيطان الطلقـاء ، فهــذه الأيــدي تنظـف مــن دمائنـا
  وتعفرها امهات ، )٣( الجثث الطواهر الزواكي تنتا ا العواسل

__________________  
  البغض والعداء: الشنف ) ١(
  أي تستوفي من دمائنا:  تنظف) ٢(
  جمع عاسل وهو الذئب: العواسل ) ٣(
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ولئن اتخذتنا مغنما ، لتجدنا وشيكا مغرما ، حـين لا تجـد الا مـا قـدمت يـداك ومـا ربـّك  )١( الفراعل
  :بظلام للعبيد ، والى اللّه المشتكى وعليه المعول 

ب جاهــدك ، ولا تميــت وحينــا ولا فــو اللّــه لا تمحــو ذكرنــا . فكــد كيــدك ، واســع ســعيك ، وناصــ
يرخص عنك عارها ، وهل رأيـك الا فنـد وأيامـك إلا عـدد ، وجمعـك الا بـدد ، يـوم ينـادي المنـادي 

  .الا لعنة اللّه على الظالمين
والحمــــد للــّــه رب العــــالمين ، الــــذي خــــتم لأولنــــا بالســــعادة والمغفــــرة ولآخرنــــا بالشــــهادة والرحمــــة ، 

يوجـــب لهـــم المزيـــد ويحســـن علينـــا الخلافـــة انـــه رحـــيم ودود ، ونســـأل اللّـــه أن يكمـــل لهـــم الثـــواب ، و 
  )٢(» وحسبنا اللّه ونعم الوكيل

وهــذا الخطــاب أروع خطــاب أثـــر في الاســلام ، وهــو مــن متممـــات النهضــة الحســينية الخالـــدة ، 
جبروت الطاغية ، والحقت بـه الهزيمـة والعـار ، وعرفتـه ان دعـاة ) ص(فقد دمرت فيه حفيدة الرسول 

  :تنحني جباههم امام الطغاة والظالمين ، يقول الامام كاشف الغطاء رحمه اللّه  الحق لا
أتســتطيع ريشــة أعظــم مصــور وابــدع ممثــل أن يمثــل لــك حــال يزيــد وشموخــه بأنفــه وزهــوه بعطفــه «

وسروره وجذله بانساق الأمور ، وانتظام الملـك ولـذة الفـتح والظفـر والتشـفي والانتقـام ـ بأحسـن مـن 
والتمثيـل ـ وهـل في القـدرة والامكـان لأحـد أن يـدفع خصـمه بالحجـة والبيـان والتقريـع  ذلـك التصـوير

ويبلغ ما بلغته سلام اللّه عليها بتلك الكلمات وهي على الحال الذي عرفت ثم لم تقتنـع . والتأنيب
  منه بذلك حتى ارادت أن تمثل له وللحاضرين

__________________  
  ضبعجمع فرعل ولد ال: الفراعل ) ١(
ب واخبــار الزينبيــات  ٦٤/  ٢مقتــل الخــوارزمي ) ٢١ص (، بلاغــات النســاء  ٥٠٤/  ٢اعــلام النســاء ) ٢( ــ ، الســيدة زين
  ).٨٠ـ  ٧٩ص (، اللهوف  ١٣١ـ  ١٢٩/  ١الحدائق الوردية ) ٨٦ص (
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عنده ذلة الباطل وعزة الحق وعـدم الاكـتراث والمبـالات بـالقرة والسـلطة ، والهيبـة والرهبـة ، أرادت أن 
  .)١(» تعرفه خسة قدره ، وضعة مقداره وشناعة فعله ، ولؤم فرعه واصله

  :ويقول المرحوم الفكيكي 
حة ، تأمـــل معـــي في هـــذه الخطبـــة الناريـــة كيـــف جمعـــت بـــين فنـــون البلاغـــة ، وأســـاليب الفصـــا«

وبراعة البيان ، وبين معاني الحماسة وقوة الاحتجاج وحجـة المعارضـة والـدفاع في سـبيل الحريـة والحـق 
والعقيـــدة بصـــراحة هـــي انفـــذ مـــن الســـيوف الى أعمـــاق القلـــوب ، واحـــد مـــن وقـــع الأســـنة في الحشـــا 

اطـــراف والمهـــج في مـــواطن القتـــال ، ومجـــالات النـــزال ، وكـــان الوثـــوب علـــى أنيـــاب الأفـــاعي وركـــوب 
الرماح أهـون علـى يزيـد مـن سمـاع هـذا الاحتجـاج الصـارخ الـذي صـرخت بـه ربيبـة ا ـد والشـرف في 

  .وجوه طواغيت بني أمية وفراعنتهم في منازل عزهم ومجالس دولتهم الهرقلية الارستقراطية الكريهة
 ا النادرة ، وقـد ثم ان هذه الخطبة التأريخية القاصعة لا تزال تنطق ببطولات الحوراء الخالدة وجرأ

احتــوت الــنفس القويــة الحساســة الشــاعرة بالمثاليــة الاخلاقيــة الرفيعــة الســامية ، وســيبقى هــذا الأدب 
الحــي صــارخا في وجــوه الطغــاة الظــالمين علــى مــدى الــدهر وتعاقــب الأجيــال وفي كــل ذكــرى لواقعــة 

  .)٢(» الطف الدامية المفجعة

  :محتويات الخطاب 
م امتــدادا لثــورة كــربلا وتجســيدا رائعــا لقيمهــا الكريمــة وأهــدافها الســامية وكــان هــذا الخطــاب العظــي

  :وقد حفل بما يلي 
__________________  

  )٣٠ص (السياسة الحسينية ) ١(
  ٦مجلة الغري السنة السابعة العدد ) ٢(
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أولا ـ ا ا دللـت علـى غـرور الطاغيـة وطيشـه ، فقـد حسـب أنـه هـو المنتصـر بمـا يملـك مـن القـوى 
عســـكرية الـــتي مـــلأت البيـــداء وســـدت آفـــاق الســـماء ، الا انـــه انتصـــار موقـــت ، ومـــن طيشـــه انـــه ال

حسب ان ما احرزه من الانتصار كـان لكرامـة لـه عنـد اللـّه وهـو ان لأهـل البيـت ، ولم يعلـم ان اللـّه 
  .انما يملي للكافرين في هذه الدنيا من النعم ليزدادوا اثما ولهم في الآخرة عذاب أليم

ـ ا ا نعت عليه سبيه لعقائل الـوحي ، فلـم يـرع قرابـة رسـول اللـّه فـيهم وهـو الـذي مـنّ علـى  ثانيا
آبائه يوم فتح مكة فكان ابوه وجده من الطلقاء فلم يشـكر للنـبي هـذه اليـد وكافـأه بأسـوإ مـا تكـون 

  .المكافئة
بحكــم نشــأنه  ثالثــا ـ ان مــا اقترفــه الطاغيــة مــن ســفكه لــدماء العــترة الطــاهرة فانــه مــدفوع بــذلك

ومواريثـــه فجدتـــه هنـــد هـــي الـــتي لاكـــت كبـــد ســـيد الشـــهداء حمـــزة وجـــده ابـــوه ســـفيان العـــدو الأول 
للاسلام ، وابوه معاوية الذي أراق دماء المسلمين وانتهك جميع ما حرمه اللّه ، فاقتراف الجرائم مـن 

  .عناصره وطباعه التي فطر عليها
الشعر الذي تمنى فيه حضور أشـياخه الأمـويين لـيروا كيـف رابعا ـ ا ا انكرت عليه ما تمثل به من 

  .بابادة أبنائه الا انه سوف يرد موردهم من الخلود في نار جهنم) ص(أخذ بثأرهم من النبي 
خامسا ـ ان الطاغية بسفكه لدماء العترة الطاهرة لم يسفك الا دمه ولم يفـر الا جلـده فـان تلـك 

بالكرامـة وبلغـت قمـة الشـرف ، وانـه هـو الـذي بـاء بـالخزي  النفـوس الزكيـة حيـة وخالـدة وقـد تلفعـت
  .والخسران

سادســا ـ ا ــا عرضــت الى مــن مكــن الطاغيــة مــن رقــاب المســلمين فهــو المســئول عمــا اقترفــه مــن 
  .الجرائم ، وقد قصدت عليها السلام مغزى بعيدا يفهمه كل من تأمل فيه
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م الأمـــير والحـــاكم فاســـتهانت بـــه ، ســـابعا ـ ا ـــا اظهـــرت سمـــو مكانتهـــا فكلمـــات الطاغيـــة كـــلا
لقـد كانــت .. واستصـغرت قـدره ، وتعالـت عـن حـواره ، وترفعـت عـن مخاطبتـه ، ولم تحفـل بسـلطانه 

  .العقيلة على ضعفها وما ألم  ا من المصائب اعظم قوة وأشد بأسا منه
 يسـتطيع فانـه لا) ع(ثامنا ـ ا ا عرضت الى ان يزيد مهما بذل من جاهد لمحو ذكر أهل البيـت 

الى ذلك سبيلا لأ م قائمون في قلوب المسلمين وعواطفهم وهم مع الحق ، والحق لا بد أن ينتصـر 
، وفعلا قد انتصر الحسين وتحولت مأساته الى مجد لا يبلغه أي انسان كان فـأي نصـر أحـق بالبقـاء 

  واجدر بالخلود من النصر الذي احرزه الامام
ه الخطبة التي هي آيـة مـن آيـات البلاغـة والفصـاحة ، ومعجـزة هذا قليل من كثير مما جاء في هذ

  .من معجزات البيان ، وهي احدى الضربات القاضية على ملك بني أمية

  :جواب يزيد 
وكـــان خطـــاب العقيلـــة كالصـــاعقة علـــى رأس يزيـــد فقـــد ا ـــار غـــروره وتحطـــم كبريـــاؤه ، وحـــار في 

  :الشاعر  الجواب فلم يستطع ان يقول شيئا الا أنه تمثل يقول
  يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون النوح على النوائح

ولم تكـــن أيـــة مناســـبة بـــين ذلـــك الخطـــاب العظـــيم الـــذي ابـــرزت فيـــه عقيلـــة الـــوحي واقـــع يزيـــد ، 
وجردته من جميع القيم الانسانية ، وبين ما تمثل به من الشعر الذي اعلن فيه أن الصيحة تحمد مـن 

  .النائحات ، فأي ربط موضوعي بين الأمرين الصوائح ، وان النوح يهون على
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  :صدى الخطاب 
وأحـــدث خطـــاب العقيلـــة موجـــة عاصـــفة في مجلـــس يزيـــد وأشـــاعت في نفـــوس الجالســـين مشـــاعر 
ب الشــبهات ونســف كــل الوســائل الــتي صــنعها معاويــة  الحــزن والأســى والتــذمر فقــد أزاح عــنهم حجــ

  .ليبرر جريمته فقال لأهل الشاملاقامة دولته وسلطانه وراح يزيد يلتمس المعاذير 
  .»أتدرون من أين أتى ابن فاطمة؟ وما الحامل له على ما فعل؟ وما الذي أوقعه فيما وقع؟«
  »لا«
يــزعم أن أبــاه خــير مــن أبي وأمــه فاطمــة بنــت رســول اللــّه خــير مــن أمــي وانــه خــير مــني ، وأحــق «

الى اللـّه عـز وجـل ، وعلـم النـاس أيهمـا  فقـد حـاج ابي ابـاه.  ذا الأمر ، فأما قوله أبوه خـير مـن أبي
خـير مـن أمـي ، ) ص(فلعمري ان فاطمة بنـت رسـول اللـّه : حكم له ، وأما قوله أمه خير من أمي 

فلعمري ما أحد يؤمن باللّه واليوم الآخـر وهـو يـرى ان لرسـول اللـّه : وأما قوله جده خير من جدي 
ھُ  مَّ مٰالِ  كَ (: قهــه ، ولم يقــرأ قولــه تعــالى ولكنــه انمــا أتي مــن قلــة ف. فينــا عــدلا ولا نــدا) ص( قُ  لِ الَلّٰ

نْ تشَٰاءُ وتعُِزُّ مَنْ تشَٰ اءُ وتُ ذِلُّ مَ نْ تشَٰ اءُ  وقولـه  )الَْمُلْكِ تؤُْتيِ الَْمُلْكَ مَنْ تشَٰاءُ وتنَْزِعُ الَْمُلْكَ مِمَّ
  :تعالى 
ُ یؤُْتيِ مُلْكَھُ مَنْ یشَٰاءُ (   .)١( )اللهَّٰ

ن منطــق الفضــل عنــد اللّــه انمــا هــو الظفــر بالملــك فــراح يــا بــني تفوقــه علــى لقــد حســب الطاغيــة أ
  .الامام بذلك ولم يعلم انه لا قيمة للملك عند اللّه فانه يهبه للبر والفاجر

__________________  
  ٢٦٦/  ٦الطبرى ) ١(



٣٨٥ 

  :خطاب الامام زين العابدين 
الخطيب أن يعتلي أعـواد المنـبر ليمجـد وكان مجلس الطاغية حاشدا بجماهير الناس وقد أوعز إلى 

الأمــويين وينــال مــن الحســين فــاعتلى الخطيــب المنــبر فبــالغ في الثنــاء علــى يزيــد ونــال مــن الامــام امــير 
  .المؤمنين وولده الحسين لينال هبات يزيد وعطاياه ، فانتفض الامام زين العابدين وصاح به

  .»..الق فتبوأ مقعدك من النار ويلك أيها الخاطب اشتريت رضاء المخلوق بسخط الخ«
  :والتفت الى يزيد فقال له 

أتـــأذن لي أن أصــــعد هــــذه الأعـــواد فــــاتكلم بكلمــــات فـــيهن للــّــه رضــــا ولهـــؤلاء الجالســــين أجــــر «
  .»وثواب

و ـت الحاضــرون و ــروا مـن هــذا الفــتى العليــل الـذي رد علــى الخطيــب والأمـير ، وقــد رفــض يزيــد 
  .ماح له ويعتبر ذلك بداية وعي عند اهل الشام فقال يزيد لهماجابته فالح عليه الجالسون بالس

  »إن صعد المنبر لم ينزل الا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان«
  .وما مقدار ما يحسن هذا العليل: فقالوا له 

  :ا م لا يعرفونه ، وحسبوا أنه لا يحسن شيئا ، ولكن الطاغية يعرفه حقا فقال لهم 
  »العلم زقا إنه من اهل بيت قد زقوا«

وأخذوا يلحون عليه ، فانصاع لقولهم فسمح للامام ، فاعتلى اعواد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليـه 
، ويقول المؤرخون إنه خطـب خطبـة عظيمـة أبكـى منهـا العيـون ، وأوجـل منهـا القلـوب ، وكـان مـن 

  :جملة ما قاله 
  لحلم ،أعطينا العلم ، وا: أيها الناس أعطينا ستا ، وفضلنا بسبع «



٣٨٦ 

والسماحة والفصاحة ، والشجاعة ، والمحبة في قلوب المؤمنين ، وفضـلنا بـأن منـا النـبي المختـار محمـد 
ومنـا الصـديق ، ومنــا الطيـار ، ومنـا أســد اللـّه وأسـد الرســول ومنـا سـيدة نســاء العـالمين فاطمــة ) ص(

  .البتول ، ومنا سبطا هذه الأمة وسيدا شباب أهل الجنة
عرفني ، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسـبي ، أنـا ابـن مكـة ومـنى ، أنـا ابـن زمـزم فمن عرفني فقد 

والصــفا ، أنــا ابــن مــن حمــل الزكــاة بــأطراف الــرداء أنــا ابــن خــير مــن ائتــزر وارتــدى ، أنــا ابــن خــير مــن 
انتعل واحتفى أنا ابن خير مـن طـاف وسـعى ، أنـا ابـن خـير مـن حـج ولـبى ، أنـا ابـن مـن حمـل علـى 

 الهواء ، أنا ابن من أسري به مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى فسـبحان مـن أسـرى البراق في
، أنا ابن من بلغ به جبرئيـل الى سـدرة المنتهـى ، أنـا ابـن مـن دنى فتـدلى فكـان قـاب قوسـين أو أدنى 
، أنـــا ابـــن مـــن صـــلى بملائكـــة الســـماء ، أنـــا ابـــن مـــن أوحـــى إليـــه الجليـــل مـــا أوحـــى ، أنـــا ابـــن محمـــد 

لا إلـه الا اللـّه ، أنـا : لمصطفى أنا ابن علي المرتضى ، أنا ابن مـن ضـرب خـراطيم الخلـق حـتى قـالوا ا
ابـــن مـــن ضـــرب بـــين يـــدي رســـول اللــّـه بســـيفين وطعـــن بـــرمحين وهـــاجر الهجـــرتين ، وبـــايع البيعتـــين ، 

ين ووارث وصــلى القبلتــين ، وقاتــل ببــدر وحنــين ، ولم يكفــر باللّــه طرفــة عــين ، أنــا ابــن صــالح المــؤمن
النبيين ، وقاطع الملحدين ، ويعسوب المسـلمين ، ونـور ا اهـدين وزيـن العابـدين ، وتـاج البكـائين ، 
وأصــبر الصــابرين ، وأفضــل القــائمين مــن آل ياســين ، ورســول رب العــالمين ، أنــا ابــن المؤيــد بجبرئيــل 

 والقاســـطين ، والمـــارقين المنصـــور بميكائيـــل ، أنـــا ابـــن المحـــامي عـــن حـــرم المســـلمين ، وقاتـــل النـــاكثين
وا اهــد اعــداءه الناصــبين ، وأفخــر مــن مشــى مــن قــريش أجمعــين ، وأول مــن أجــاب واســتجاب للــّه 
مـــن المـــؤمنين وأقـــدم الســـابقين ، وقاصـــم المعتـــدين ، ومبـــير المشـــركين ، وســـهم مـــن مرامـــي اللّـــه علـــى 

  المنافقين ، ولسان حكمة



٣٨٧ 

اللــّه ، وبســتان حكمــة اللّــه ، وعيبــة علــم اللّــه ، سمــح ســخي العابــدين ، ناصــر ديــن اللــّه ، وولي أمــر 
 لــول زكــي أبطحــي ، رضــي مرضــي ، مقــدام همــام صــابر صــوام ، مهــذب قــوام ، شــجاع قمقــام ، 
قاطع الأصلاب ، ومفرق الأحزاب ، أربطهم جنانا ، وأطلقهم عنانا ، واجـرأهم لسـانا ، وأمضـاهم 

هاطــل ، يطحــنهم في الحــروب ويــذرهم ذرو الــريح عزيمــة ، وأشــدهم شــكيمة ، أســد باســل ، وغيــث 
الهشيم ، ليث الحجاز ، وصاحب الاعجـاز ، وكـبش العـراق ، الامـام بـالنص والاسـتحقاق ، مكـي 
مدني ، ابطحي  ـامي ، خيفـي عقـبي ، بـدري أحـدي ، وشـجري مهـاجري ، مـن العـرب سـيدها ، 

ب ، ومفــرق ومــن الــوغى لبثهــا ، وارث المشــعرين ، وابــوا الســبطين الحســن وا لحســين ، مظهــر العجائــ
ب ، غالــب   ب ، مطلــوب كــل طالــ ب ، أســد اللّــه الغالــ ب ، والشــهاب الثاقــب ، والنــور العاقــ الكتائــ

  .كل غالب ، ذاك جدي علي ابن أبي طالب
أنا ابن فاطمة الزهراء ، أنا ابن سيدة النساء ، أنا ابن الطهر البتول أنا ابـن بضـعة الرسـول صـلى 

أنا ابن المزمل بالـدماء أنـا ابـن ذبـيح كـربلا ، أنـا ابـن مـن بكـى عليـه الجـن في  )١( سلماللّه عليه وآله و 
  .)٢(» الظلماء وناحت عليه الطير في الهواء

حـــتى ضـــج النـــاس بالبكـــاء والنحيـــب ، وخشـــي الطاغيـــة مـــن وقـــوع الفتنـــة : ولم يـــزل يقـــول أنـــا 
يا في مجلس الطاغيـة ، وقـد بـادر وحدوث ما لا تحمد عقباه ، فقد اوجد خطاب الامام انقلابا فكر 

  :بالايعاز الى المؤذن أن يؤذن ليقطع على الامام كلامه ، فصاح المؤذن 
  »اللّه اكبر«

__________________  
  )٧٠ـ  ٦٩/  ٢(مقتل الخوارزمي ) ١(
  )٢٤٢ص (نفس المهموم ) ٢(



٣٨٨ 

اللـّه ، فلمــا قــال كـبرت كبــيرا لا يقــاس ، ولا يـدرك بــالحواس ، لا شـيء اكــبر مــن : فقـال الامــام 
  :المؤذن 
  »اشهد ان لا إله الا اللّه«

شــهد  ــا شــعري وبشــري ، ولحمــي ودمــي ، ومخــي وعظمــي ، ولمــا قــال : قــال علــي بــن الحســين 
  :المؤذن 
  »اشهد أن محمدا رسول اللّه«

  :التفت علي بن الحسين الى يزيد فقال له 
إنــه : كــذبت ، وإن قلــت   يــا يزيــد محمــد هــذا جــدي أم جــدك؟ فــان زعمــت أنــه جــدك ، فقــد«

  .)١(» جدي فلم قتلت عترته؟
ووجم يزيد ولم يطق جوابـا ، واسـتبان لأهـل الشـام أ ـم غـارقون في الجهالـة والضـلالة وان الحكـم 

  .الأموي قد جاهد على غوايتهم وشقائهم
وقد اقتصر الامـام في خطابـه علـى التعريـف بأسـرته ونفسـه ، ولم يعـرض لشـيء آخـر ، وقـد كـان 

ــك  مــن أروع صــور الالتفاتــات وادقهــا وأعمقهــا ، فقــد كــان ا تمــع الشــامي لا يعــرف شــيئا عــن ذل
أهــل البيــت ، فقــد اخفــت الســلطة كــل شــيء عــنهم ، وغــذ م بــالولاء لبــني أميــة والحقــد علــى أهــل 

  .البيت

  :صدى الخطاب 
ض ويسـر واثر خطاب الامام تأثرا بالغا في اوساط أهل الشام ، فقـد جعـل بعضـهم ينظـر الى بعـ

  بعضهم إلى بعض بما آلوا إليه من الخيبة
__________________  

  )٢٤٢/  ٢(مقتل الخوارزمي ) ١(



٣٨٩ 

  .وأخذوا ينظرون إليه نظرة احتقار وازدراء )١( والخسران ، حتى تغيرت أحوالهم مع يزيد

  :الشامي مع فاطمة 
أو بنــت  )٢( يــه الســلامونظــر بعــض أهــل الشــام الى الســيدة فاطمــة بنــت الامــام امــير المــؤمنين عل

  :قال ليزيد ف )٣( الامام الحسين
  »هب لي هذه الجارية لتكون خادمة عندي«

) ص(وســرت الرعــدة بحســمها ، فأخــذت بثيــاب عمتهــا مســتجيرة  ــا ، وانــبرت حفيــدة الرســول 
  .فصاحت بالرجل

  »كذبت ولؤمت ، ما ذلك لك ، ولا لأميرك«
  :به واستهانتها بشأنه ، فقال لها واستشاط يزيد غضبا لعدم مبالاة العقيلة 

  »كذبت ، ان ذلك لي ، ولو شئت لفعلت«
  :فنهرته العقيلة متحدية له قائلة 

  »..كلا واللّه ، ما جعل لك ذلك ، الا أن تخرج من ملتنا ، وتدين بغير ديننا «
  :وتميز الطاغية غيظا حيث تحدته العقيلة أمام اشراف اهل الشام فصاح  ا 

  »تستقبلين  ذا؟ انما خرج من الدين أبوك وأخوكاياي «
__________________  

  )١٢٨ص (جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ) ١(
  ١٠٠/  ٥المنتظم  ١٩٤/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  ٦٩/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٣(



٣٩٠ 

  :بثقة قائلة  وانبرت العقيلة غير حافلة بسلطانه ولا بقدرته على البطش والانتقام فردت عليه
  .»..بدين اللّه ودين أبي وجدي واخي اهتديت أنت وأبوك ان كنت مسلما «

وازالت العقيلة  ذا الكلام الستار الذي تستر به يزيد بقتله للحسين وأهل بيتـه مـن ا ـم خـوارج 
  :خرجوا على امام زما م ، ولم يجد الرجس جوابا فقال وهو مغيظ محنق 

  »كذبت يا عدوة اللّه«
  :لم تجد شقيقة الحسين جوابا تحسم به مهاترات يزيد غير ان قالت و 
  »أنت امير مسلط ، تشتم ظلما ، وتقهر بسلطانك«

و افت غضب الطاغية وأطرق برأسه الى الأرض ، واعاد الشامي كلامـه إلى يزيـد وكـرر الشـامي 
  :هذه المحاورة فصاح به يزيد 

  )١(» وهب اللّه لك حتفا قاضيا«

عقيلـــة الـــوحي بقواهـــا الذاتيـــة في تلـــك المحـــن الشـــاقة ، وقابلـــت أعـــداء الاســـلام  لقـــد احتفظـــت
  :، يقول بعض الكتاب ) ص(باراد ا الصلبة الواعية التي ورثتها من جدها الرسول 

وقـــد حققـــت زينـــب وهـــي في ضـــعفها واســـتكانتها أول نصـــر حاســـم علـــى الطغـــاة ، وهـــم في «
المــرة ، وقــد أظهــرت للمــلإ جهلــه ، كمــا كشــفت عــن قلــة ســلطا م وقــو م ، فقــد اقحمتــه المــرة بعــد 

فقهه في شئون الدين فان نساء المسلمين لا يصح مطلقـا اعتبـارهن سـبايا ومعـاملتهن معاملـة السـبي 
  .في الحروب

__________________  
  / ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٣٩١ 

لتســـرب الــوعي عنـــد واكــبر الظــن ان هـــذا الخطــاب مـــن الشــامي كـــان فاتحــة انتقــاد ليزيـــد وبدايــة 
الشـــاميين ، وآيـــة ذلـــك انـــه كـــان يكفيـــه رد الحـــوراء علـــى يزيـــد بـــذلك الـــرد الـــذي أخرجتـــه عـــن ربقـــة 
الاســلام إن اســتجاب لطلــب الشــامي ، ووقــوع الشــجار العنيــف بــين الحــوراء ويزيــد ، ممــا يشــعر منــه 

ا الطلـب كـان أن طلب الشامي كـان مقصـودا لأجـل بلـورة الـرأي العـام وفضـح يزيـد لا سـيما ان هـذ
وقـد أحـدثا وعيـا عامـا وموجـة عاتيـة ) ع(بعد خطـاب السـيدة زينـب وخطـاب الامـام زيـن العابـدين 

  .من السخط في مجلس يزيد

  :الامام السجاد مع المنهال 
  :والتقى الامام زين العابدين بالمنهال بن عمر فبادر إليه قائلا 

  ـ كيف امسيت يا بن رسول اللّه؟
أمسـت العـرب .. ـ أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نسـاءهم 

تفتخـر علــى العجــم بــأن محمــدا منهــا ، وأمســت قــريش تفتخــر علــى ســائر العــرب بــأن محمــدا منهــا ، 
  .)١(» وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين ، فانا للّه راجعون

صدر الأصيل لشرف الأمة العربية الذي تفتخـر بـه فهـو الـذي الم) ص(لقد كان الرسول الأعظم 
خطــط للعــرب حيــاة ســادوا فيهــا جميــع شــعوب الأرض ، وبــنى لهــم دولــة كانــت مــن أعــز دول العــالم 
وأمنعهــا ، فكــان جــزاؤه مــنهم ان عمــدت قــريش الــتي تفــاخر العــرب بــأن محمــدا منهــا إلى قتــل ذريتــه 

  هو جزاء المنقذ والمحرر لهم؟ واستئصال شأفتهم وسبي نسائهم ، فهل هذا
__________________  

  ٣٤/  ٢مقتل الحسين للخوارزمي ) ١(



٣٩٢ 

  :النياحة على الحسين 
من الطاغية أن يفرد لهن بيتا ليقمن فيـه مأتمـا علـى سـيد الشـهداء ) ص(وطلبن بنات رسول اللّه 

عظــيم الأســى والشــجون ، فقــد نخــر الحــزن قلــو ن ، ولم يكــن بالمســتطاع أن يبــدين بمــا ألم  ــن مــن 
خوفا من الجلاوزة الجفـاة الـذين جاهـدوا علـى مـنعهن مـن البكـاء والنياحـة علـى أبي عبـد اللـّه ، وقـد 

كلمـــا دمعـــت عـــين واحـــد منـــا قرعـــوا رأســـه بـــالرمح ، : أنـــه قـــال ) ع(أثــر عـــن الامـــام زيـــن العابـــدين 
لبســـت الســـواد حزنـــا علـــى  واســـتجاب يزيـــد لـــذلك فـــافرد لهـــن بيتـــا ، فلـــم تبـــق هاشميـــة ولا قرشـــية الا

 )١( الحسين ، وخلدن بنات الرسالة الى النياحة سبعة أيام ، وهن يندبن سيد الشـهداء باشـجى ندبـة
  .وينحن على الكواكب من نجوم آل عبد المطلب ، وقد ذابت الأرض من حرارة دموعهن

  :مكافأة ابن مرجانة 
ــــ ــــة قتلــــه لريحانــــة رســــول اللّ ــــة يزيــــد لابــــن مرجان وبــــالغ في تقــــديره وتكريمــــه ) ص(ه وشــــكر الطاغي

  :فاستدعاه للحضور عنده في دمشق ليجازيه على ذلك ، وكتب إليه ما يلي 
  :فانك قد ارتفعت الى غاية أنت فيها كما قال الأول : أما بعد «

  رفعت فجاوزت السحاب وفوقه فما لك الا مرتقى الشمس مقعد
  »علتفاذا وقفت على كتابي فاقدم علي لاجازيك على ما ف

__________________  
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ١(



٣٩٣ 

وسافر ابن زيـاد مـع أعضـاء حكومتـه الى دمشـق ولمـا انتهـى إليهـا خـرج لاسـتقباله جميـع بـني أميـة 
ولمـا دخــل علــى يزيـد قــام إليــه واعتنقـه وقيــل مــا بــين عينيـه وأجلســه علــى سـرير ملكــه ، وقــال للمغــني 

  : ثم قال : غني وللساقي اسقي 
  اســــــــــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــــــــربة تــــــــــــــــــــــــــروي فــــــــــــــــــــــــــؤادي

  ثم صــــــــــــــــــل واســــــــــــــــــق مثلهــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــاد   

   
  موضـــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــر والامانـــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــدي

  وعلـــــــــــــــــــــــى ثغـــــــــــــــــــــــر مغنمـــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــادي   

   
وأقــام ابــن مرجانــة شــهرا فاوصــله بــالف الــف درهــم ، ومثلهــا لعمــر ابــن ســعد ، وأطلــق لــه خــراج 

أخـوه مسـلم بـن زيـاد علـى  ولمـا وفـد )٢( وقد بالغ في مودته فادخله على نسائه وعياله )١( العراق سنة
  :يزيد بجله وكرمه تقديرا لأخيه عبيد اللّه وقال له 

  »لقد وجبت محبتكم على آل أبي سفيان«
لقــد شــكر لآل زيــاد ابــاد م لآل رســول اللّــه وقــد  )٣( ونادمــه يومــه بأســره ، وولاه بــلاد خراســان

لكه ونسفوا سـلطانه واخلـدوا حسب ا م قد مهدوا له الملك والسلطان ، ولم يعلم أ م قد هدموا م
  .له الخزي والعار

  :ندم الطاغية 
نـدم علـى ذلـك وحـاول أن ) ص(وبعد أن نقـم المسـلمون علـى الطاغيـة بقتلـه لريحانـة رسـول اللـّه 

مــا كــان علــي لــو احتملــت الأذى ، وانزلتــه ـ : يلصــق تبعــة تلــك الجريمــة بــابن مرجانــة ، وراح يقــول 
  يعني الحسين ـ معي
__________________  

  )١٠٦ص (مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ١(
  ).٨٥ص (، الصراط السوي في مناقب آل النبيّ  ١٤٩/  ١ينابيع المودة ) ۲(
  ٢٥٤/  ٥الفتوح ) ۳(



٣٩٤ 

في داري ، وحكمته فيما يريد ، وإن كان علي في ذلك وكف ووهن في سـلطاني حفظـا لرسـول اللـّه 
ـــه ابـــن مرجانـــة فقـــد بغضـــني بقتلـــه الى المســـلمين ، وزرع لي في ورعايـــة لحقـــه وقرابتـــه ، لعـــن ) ص( اللّ

قلو م العداوة ، فبغضني البر والفاجر بما استعظم النـاس في قتلـي حسـينا ، مـالي ولابـن مرجانـة لعنـه 
  .)١( اللّه وغضب عليه

ــك ليــبرأ نفســه مــن المســئولية أمــام المســلمين ولــو كــان نادمــا في  قــرارة واكــبر الظــن انــه انمــا قــال ذل
ــك ممــا يــدل علــى رضــاه وعــدم  نفســه لانــتقم منــه وعزلــه ، ولمــا شــكره وأجــزل لــه العطــاء وقربــه ، وذل

  .ندمه فيما اقترفه

  :منكرون وناقمون 
وســـخط المســـلمون وغـــيرهم كأشـــد مـــا يكـــون الســـخط علـــى يزيـــد علـــى قتلـــه لريحانـــة رســـول اللّـــه 

  :وقد أنكر عليه جمع من الأحرار وفيما يلي بعضهم ) ص(

  ـ ممثل ملك الروم ١
وكان في مجلس يزيد ممثل ملك الروم فلما رأى رأس الامام بين يديه  ر مـن ذلـك وراح يقـول لـه 

:  
  ـ رأس من هذا؟
  ـ رأس الحسين
  ـ من الحسين؟
  ـ ابن فاطمة

__________________  
  ٣٠٠/  ٣ابن الأثير  ١٩/  ٧تاريخ الطبري ) ١(



٣٩٥ 

  من فاطمة؟
  ـ ابنة رسول اللّه

  ـ نبيكم؟
  ـ نعم

  :وفزع من ذلك وصاح به 
تبا لكم ولدينكم ، وحق المسيح إنكم علـى باطـل ، ان عنـدنا في بعـض الجزائـر ديـرا فيـه حـافر «

فرس ركبه المسيح فنحن نحج إليه في كل عام من مسيرة شهور وسنين ، ونحمل إليه النذور والأموال 
  .»، ونعظمه اكثر مما تعظمون كعبتكم ، أف لكم

  قد افزعه ذلك المنظر الرهيب )١( نده وهو غضبانثم قام من ع

  ـ حبر يهودي ٢
وكان حبر يهودي في مجلس الطاغية فلما خطب الامام زين العابدين خطبتـه البليغـة الـتي أثـارت 

  :الحماس وايقظت ا تمع ، التفت الحبر الى يزيد قائلا 
  ـ من هذا الغلام؟
  علي بن الحسين
  ـ من الحسين؟
  أبي طالبـ ابن علي بن 

  ـ من أمه؟
  ـ بنت محمد

  هذا ابن بنت نبيكم قتلتموه ، بئسما خلفتموه!! يا سبحان اللّه
__________________  

  )٨٩ص (الصراط السوي ) ١٠١ص (مرآة الزمان ) ١(



٣٩٦ 

في ذريتـه ، فــو اللـّه لــو تــرك نبينـا موســى بــن عمـران فينــا ســبطا لظننـت أنــا كنــا نعبـده مــن دون ربنــا ، 
  .نبيكم بالأمس فوثبتم على ابنه وقتلتموه سوأة لكم من أمة وأنتم فارقكم

  :فقام الحبر وقد رفع عقيرته قائلا  )١( وغضب الطاغية وامر به فوجئ في حلقه
إني وجـدت في التـوراة مـن قتـل ذريـة نـبي فـلا يـزال ملعونـا أبـدا مـا بقـي فـاذا » إن شئتم فـاقتلوني«

  .)٢(» مات اصلاه اللّه نار جهنم

  ملك الرومـ قيصر  ٣
: وتوالت صيحات الانكار علـى يزيـد ، وكـان ممـن انكـر عليـه قيصـر ملـك الـروم فقـد كتـب إليـه 

  .)٣(» قتلتم نبيا أو ابن نبي«

  رأس الجالوتـ  ۴
ومن الناقمين على يزيد رأس الجالوت فقد قـال لمحمـد بـن عبـد الـرحمن ان بيـني وبـين داود سـبعين 

  .)٤( أنتم قتلتم ابن بنت نبيكمأبا ، وان اليهود تعظمني وتحترمني و 
__________________  

  ضرب ودق: فوجئ ) ١(
  .٧١/  ٢، مقتل الخوارزمي  ٢٤٦/  ٥، الفتوح  ١٣١/  ١الحدائق الوردية ) ٢(
  ٤٦/  ١المحاسن والمساوئ للبيهقي ) ٣(
  ).۱۳۶ص (طالب  جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن أبي) ۹۰ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ۴(



٣٩٧ 

  واثلة بن الاسقعـ  ۵
ولما جيء برأس الامام إلى الشام كان الصحابي وائلة بن الاسقع هنـاك فتميـز غيظـا ، فـالتقى بـه 

  :رجل من أهل الشام ، فاندفع يقول 
يقـول فـيهم ) ص(لا أزال أحب عليا والحسن والحسين وفاطمة أبدا بعد ما سمعـت رسـول اللـّه «

  .»ما قال: 
  »فيهم؟) ص(رسول اللّه  ما قال«
وهـو في منـزل أم سـلمة ، وجـاء الحسـن فاجلسـه علـى فخـذه اليمـنى ، ) ص(جئت رسـول اللـّه «

ــى فخــذه الأيســر وقبلــه ثم جــاءت فاطمــة فاجلســها بــين يديــه ، ثم دعــا  وجــاء الحســين فاجلســه عل
اللـّه ليـذهب عـنكم انما يريد «: بعلي فجاء ، وجعل عليهم كساء خيبريا ، كأني انظر إليه ، ثم قال 

  .)١(» الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

  ابن عباسـ  ۶
ومن أشد الناقمين علـى يزيـد عبـد اللـّه بـن عبـاس ، فقـد كتـب إليـه يزيـد يسـتميل وده ، ويطلـب 

  :منه ما زرته على ابن الزبير فكتب إليه ابن عباس هذه الرسالة 
لـزبير فـو اللـّه مـا ارجـو بـذلك بـرك ولا حمـدك فقـد جـاءني كتابـك فامـا تركـي بيعـة ابـن ا: أما بعـد 

لكن اللّه بالذي أنوي عليم ، وزعمـت انـك لسـت بنـاس بـري فـاحبس أيهـا الانسـان بـرك عـني فـاني 
  حابس عنك بري ،

__________________  
  .لعبد اللّه بن أحمد ابن حنبل من مخطوطات مكتبة الامام الحكيم) ٢٦٤ص (فضائل الامام امير المؤمنين ) ١(



٣٩٨ 

ــك ، وابغضــهم واخــذلهم لابــن الــزبير فــلا ولا ســرور ولا كرامــة ، كيــف  ب النــاس إلي ــ وســألت أن احب
ب مصــابيح الهــدى ونجــوم الاعــلام؟ غــادر م خيولــك بــأمرك في  وقــد قتلــت حســينا وفتيــان عبــد المطلــ
صــعيد واحــد مــرملين بالــدماء مســلوبين بــالعراء ، مقتــولين بالظمــاء لا مكفنــين ولا مســودين تســفي 

ـــه لهـــم بقـــوم لم يشـــركوا في دمـــائهم كفنـــوهم ع لـــيهم الريـــاح وينشـــىء  ـــم عـــرج البطـــاح حـــتى أتـــاح اللّ
  .وجلست مجلسك الذي جلست )١( واجنوهم ، وبي و م لو عززت

فمــا أنســى مــن الأشــياء فلســت بنــاس اطــرادك حســينا مــن حــرم رســول اللــّه صــلى اللــّه عليــه وآلــه 
إليـه فمـا زلـت بـذلك حـتى اشخصـته الى العـراق فخـرج خائفـا وسلم ، الى حرم اللّه وتسييرك الخيـول 

ـــك للّـــه ولرســـوله ولأهـــل بيتـــه الـــذين أذهـــب اللّـــه عـــنهم الـــرجس  يترقـــب فنزلـــت بـــه خيلـــك عـــداوة من
وطهرهم تطهيرا ، فطلب إليكم الموادعة وسـألكم الرجعـة فـاغتنمتم قلـة أنصـاره واستئصـال أهـل بيتـه 

ب عنــدي مــن طلبتــك وتعــاونتم عليــه كــأنكم قتلــتم أهــل بيــت مــ ن الــترك والكفــر ، فــلا شــيء أعجــ
ودي وقــد قتلــت ولــد أبي وســيفك يقطــر مــن دمــي وأنــت احــد ثــاري ، ولا يعجبــك ان ظفــرت بنــا 

  .)٢(» اليوم فلنظفرن بك يوما
وحفلت هـذه الرسـالة با ـام يزيـد بأنـه الـذي أشـخص الامـام الحسـين إلى العـراق ليقتلـه ، وانـه لم 

ش يزيـد في المدينـة وفي مكـة ، ولم يكـن خروجـه إلى العـراق اسـتجابة منـه لأهـل يخرج الا لمطاردة جيـو 
  .الكوفة ، وانما ارغمته جيوش يزيد على ذلك

__________________  
  »وبي و م عززت«في رواية ) ١(
  .وية ويزيد، ورواه اليعقوبي بصورة أخرى ذكر فيه الأحداث المروعة التي اقترفها معا ٣١٨/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٣٩٩ 

  ـ ابن الزبير ٧
ومن المنكرين على الأمويين عبد اللّه بن الزبير بقتلهم للامام الحسين فقـد خطـب في مكـة فقـال 

:  
ان أهل الكوفة شرارهم دعوا حسينا ليـولي علـيهم ، ويقـيم أمـرهم وبعيـد معـالم الاسـلام ، فلمـا «

  :قدم عليهم ثاروا عليه فقتلوه ، وقالوا له 
دك في يــد الفــاجر الملعــون ابــن زيــاد فــيرى فيــك رأيــه فاختــار الوفــاة الكريمــة علــى أمــا أن تضــع يــ

  .)١(» الحياة الذميمة فيرحم اللّه حسينا وأخزى قاتله ، ولعن من رضي بذلك وأمر به
وانما أبدى ابـن الـزبير الأسـى علـى قتـل الامـام تصـنعا وتقربـا لعامـة المسـلمين ، فقـد كـان في قـرارة 

ه تخلص من أعظم مناوئيـه ولـو كـان مؤمنـا بمـا قالـه لمـا آواى قتلـة الحسـين فقـد ركـن نفسه مسرورا لأن
إليه والتحـق بـه كـل مـن سـلم مـن قبضـة المختـار كشـبث بـن ربعـي وغـيره ، وقـد رحـب  ـم وزج  ـم 

  .لقتال المختار

  ـ ابو برزة ٨
أس الامــام ، ومــن المنكــرين علــى يزيــد الصــحابي أبــو بــرزة الاســلمي حينمــا رآه ينكــت بمخصــرته ر 

  .وقد ألمعنا إلى حديثه في البحوث السابقة

  ـ الاسرة الأموية ٩
  .وتفاقم الأمر على يزيد ، وتوالت عليه صيحات المنكرين ، فقد نقمت عليه أسرته ومن بينها

__________________  
  )٩٤ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ١(



٤٠٠ 

  أ ـ يحيى بن الحكم
عليــه يحــيى بــن الحكــم فقــد نقــده في مجلســه ، وقــد دفــع يزيــد في صــدره وكــان مــن أشــد المنكــرين 

  .واوعز إلى شرطته باخراجه ، وقد ذكرنا نص كلامه فيما تقدم

  ب ـ عاتكة بنت يزيد
وانكرت عليه عاتكة ابنته حينما ارسل الرأس الى حرمـه ونسـائه فأخذتـه عاتكـة فطيبتـه ، وقالـت 

  . البحوث السابقةيا رأس عمى ، وقد ألمعنا الى كلامها في

  ج ـ هند
  :ونقمت عليه زوجته هند بنت عمرو ، فقد فزعت الى مجلسه وهي مذعورة وقد رفعت صو ا 

  »!!على باب دارنا) ص(رأس ابن بنت رسول اللّه «
اعـولي عليـه يـا هنـد فانـه صـريخة بـني : فاسرع إليها الطاغيـة ، واسـدل عليهـا حجا ـا ، وقـال لهـا 

  »)١( زيادهاشم عجل عليه ابن 

  ـ معاوية بن يزيد ١٠
  ونقم معاوية على ابيه يزيد كما نقم على جده معاوية ، وقد رفض

__________________  
  ٢٨٤/  ٢مقتل الخوارزمي ) ١(



٤٠١ 

  :الخلافة وزهد في الحكم ، وقد خطب في اهل الشام فندد في جده وأبيه وقال 
وقديمـــه ) ص(قرابتـــه مـــن رســـول اللّـــه الا ان جـــدى معاويـــة نـــازع الأمـــر مـــن كـــان اولى بـــه منـــه ل«

وزوج ابنتــه جعلــه لهــا بعــلا ) ص(وســابقته اعظــم المهــاجرين قــدرا ، واولهــم ايمانــا ابــن عــم رســول اللّــه 
خـــاتم النبيـــين ، فركـــب ) ص(باختيـــاره لهـــا ، وجعلهـــا لـــه زوجـــة باختيارهـــا لـــه فهمـــا بقيـــة رســـول اللــّـه 

حــتى اتتــه منيتــه فصــار في قــبره رهينــا بذنوبــه  )١( جــدي منــه مــا تعلمــون ، وركبــتم معــه مــا لا تجهلــون
واسيرا بجرمه ثم قلد أبي الأمر فكان غير أهل لذلك ، وركب هـواه واخلفـه الأمـل وقصـر عنـه الاجـل 

إن مــن اعظــم الأمــور علينــا علمنــا بســوء : وصــار في قــبره رهينــا بذنوبــه واســيرا بجرمــه ثم بكــى وقــال 
  .)٢(» واباح الحرم وخرب الكعبة) ص(سول اللّه مصرعه ، وبئس منقلبه ، وقد قتل عترة ر 

و دم ملك آل أبي سفيان علـى يـد معاويـة بـن يزيـد ، ومـا كـان ينشـده جـده مـن اسـتقرار الملـك 
ودوامه في بيته ، فقد نسف قتل الحسين جميع مـا بنـاه معاويـة واسسـه يزيـد ، فقـد احـل ملكهـم دار 

  :البوار ويقول المؤرخون 
قيامتهم علـى أثـر خطـاب معاويـة الـذي فضـح فيـه جـده وأبـاه فعمـدوا إلى  إن بني أمية قد قامت

أنــت علمتــه هــذا ، ولقّنتــه ايــاه وصــددته عــن الخلافــة وزينــت لــه : مؤدبــه عمــر القصــوص فقــالوا لــه 
حب علي وأولاده ، وحملته علـى مـا وسمنـا بـه مـن الظلـم ، وحسـنت لـه البـدع حـتى نطـق بمـا نطـق ، 

  :بما قال : وقال 
ب علــي ، فلــم يقبلــوا : مــر ذلــك ، وقــال فــانكر ع واللــّه مــا فعلتــه ولكنــه مجبــول ومطبــوع علــى حــ

  .)٣( ذلك منه واخذوه فدفنوه حيا
__________________  

  )١٣٣ص (جواهر المطالب في مناقب الامام علي بن ابي طالب ) ١(
  ١٦٤/  ١النجوم الزاهرة ) ٢(
  ٧٣/  ١حياة الحيوان للدميرى ) ۳(



٤٠٢ 

  :واباطيل مخاريق 
ــه  ــني أميــة قــديما وحــديثا تنزيــه يزيــد وتبريــره مــن قتلــه لريحانــة رســول اللّ ض المتعصــبين لب وحــاول بعــ

والقاء التبعة والمسئولية على ابن مرجانة ، وقد دعـاهم الى ذلـك الجهـل والعصـبية العميـاء الـتي ) ص(
  .حرفتهم عن الحق والقتهم في شر عظيم ، ومن بين هؤلاء

  ـ ابن تيمية ١
وعظم حظ يزيد عند ابن تيمية ، فكان من أصلب المدافعين عنه فانكر أن يكون قـد أمـر بقتـل 

  :الحسين وبالغ بحرارة في الدفاع عنه وقال 
ث بالقضـيب علـى ثنايـاه ، بـل « فيزيد لم يأمر بقتل الحسين ، ولا حمل رأسه بـين يديـه ، ولا نكـ

ذلــك في صــحيح البخــاري ، ولا طيــف  الــذي جــرى هــذا منــه هــو عبيــد اللـّـه بــن زيــاد ، كمــا ثبــت
  .)١(» برأسه في الدنيا ولا سبي أحد من أهل الحسين

وهذا القول مما يدعو الى السخرية والاستهزاء به ، فقد تنكـر للضـرورات الـتي لا يشـك فيهـا كـل 
مــن يملــك وعيــه واختيــاره ، فقــد اعــرض عــن جميــع مــا ذكــره المؤرخــون مــن اقــتراف يزيــد لهــذه الجريمــة 

  .اء التي لا يقره عليها من يحمل وعيا دينيا أو روحا اسلاميةالنكر 
ب المقيـــت حـــتى أعـــرض عـــن آرائـــه كـــل باحـــث حـــر ، وكاتـــب في  وقـــد عـــرف ابـــن تيميـــة بالتعصـــ

  .التأريخ والبحوث الاسلامية
__________________  

  )١٦ص (سؤال في يزيد بن معاوية لابن تيمية ) ١(



٤٠٣ 

  ـ الغزالي ٢
  :قد هام حبا بحب يزيد ، وغالى في الاخلاص له والدفاع عنه فقال  ومن المؤسف أن الغزالي

ما صح قتله ـ يعـني يزيـد للحسـين ـ ولا امـره بـه ـ يعـني لم يـأمر يزيـد ابـن مرجانـة بقتلـه ولا رضـاه «
بــذلك ، ومــتى لم يصــح ذلــك عنــده لم يجــز أن يظــن ذلــك بــه ، فــان اســاءة الظــن بالمســلم حــرام قــال 

  .)١(» یُّھاَ الََّذِینَ آمَنوُا اجِْتنَبِوُا كَثِیراً مِنَ الَظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الَظَّنِّ إثِْمٌ یٰا أَ «: اللّه تعالى 
وســف الغــزالي في كلامــه علــى غــير هــدى فقــد تنكــر للبــديهيات كمــا تنكــر لهــا زميلــه ابــن تيميــة 

ــى أن يزيــد هــو الــذي أوعــز لابــن مرجانــة بقتــل الحســين  وشــدد عليــه في فهــؤلاء المؤرخــون أجمعــوا عل
ذلك وهدده بنفيه من آل أبي سفيان والحاقه بجده عبيد الرومي ان لم يخلص في حربـه للامـام ، وقـد 

  .ذكرنا ذلك بما لا مزيد عليه في البحوث السابقة

  ـ ابن العربي ٣
وقــــد ذهـــب الى أن يزيــــد امـــام زمانــــه ) ع(وعـــرف ابــــن العـــربي بــــالبغض والكراهيـــة لأهــــل البيـــت 

حفنـة  )٢(  أرضه وخـروج الامـام عليـه كـان غـير مشـروع وان الحسـين قتـل بشـريعة جـدهوخليفة اللّه في
بــأي منطـــق كــان يزيــد القـــرود . مــن الــتراب عليــه وعلـــى كــل منحــرف عـــن الحــق وضــال عـــن الطريــق

  والفهود امام المسلمين وخليفة اللّه في الأرض ، أبقتله لسيد شباب اهل الجنة
__________________  

  ٤١٣/  ١عيان وفيات الأ) ١(
  )٢٣٢ص (العواصم ) ٢(



٤٠٤ 

وحرقه للكعبـة كـان امامـا للمسـلمين؟ وقـد سمـع عمـر بـن عبـد العزيـز ) ص(أم باباحته لمدينة الرسول 
  .)١( شخصا وصف يزيد بأمير المؤمنين فأمر بضربه عشرين سوطا

ة رسـول اللـّه ان الدفاع عن يزيد واضفاء الشرعية على حكومتـه ، وتبريـره مـن الاثم في قتلـه لريحانـ
انما هو دفـاع عـن المنكـر ، ودفـاع عـن الباطـل ، فيزيـد وأمثالـه مـن حكـام الأمـويين والعباسـيين ) ص(

  .هم الذين عملوا على تأخير المسلمين وجروا لهم الفتن والخطوب والقوهم في شر عظيم

  ابن حجرـ  ۴
العصـبية العميـاء إلى هـذا  وقد سـاقته )٢( وانكر ابن حجر الهيثمي رضا يزيد او أمره بقتل الحسين

القـول الــذي يتنـافى مــع البـديهيات مــن أن ابـن مرجانــة كـان مجــرد آلـة مــن دون أن يكـون لــه أي رأي 
امـا قتلـي الحسـين فانـه أشـار علـي : أو ارادة في قتل الحسين ، وقد قال لمسافر بـن شـريح اليشـكري 

قتــل الحســين إلا بعــد أن هــدده يزيــد فلــم يقــدم ابــن زيــاد علــى  )٣( يزيــد بقتلــه أو قتلــي فــاخترت قتلــه
  .بالقتل إن لم يستجب له

  أنيس زكرياـ  ۵
  :ودافع انيس زكريا النصولي بحرارة عن يزيد فقال 

  لا شك أن يزيد لم يفكر البتة بقتل الحسين ، ولم يأمل أن«
__________________  

  ٦٩/  ١شذرات الذهب ) ١(
  )٩٣ص (الفتاوى الحديثة ) ٢(
  ٣٢٤/  ٣لأثير تأريخ ابن ا) ٣(



٤٠٥ 

  .)١(» تتطور المسألة العلوية فتلعب هذا الدور المهيب ، ويقدم ابن زياد للفتك به

  الدكتور النجارـ  ۶
ولا يتحمـل يزيـد بـن معاويـة شـيئا مـن هـذه التبعـة ـ «: وممن نزه يزيد الدكتور محمـد النجـار فقـال 

السـواد الا انـه ـ فيمـا يبـدو ـ بـرىء مـن يعني تبعة قتل الحسين ـ لأنه على الرغم من أن تأريخه ملطخ ب
  .)٢(»  مة التحريض على قتل الحسين

  ـ محمد عزة دروزه ٧
ومن أصلب المدافعين عن يزيـد في هـذا العصـر محمـد عـزة دروزه فقـد اشـاد بيزيـد ونزهـه مـن هـذه 

باللائمـة  الجريمة ، كما نفى المسئولية عن ابن زياد وسائر القـوات المسـلحة الـتي قتلـت الحسـين والقـى
  :على الحسين قال 

وليس هناك مـا يـبرر نسـبة قتـل الحسـين الى يزيـد فهـو لم يـأمر بقتالـه فضـلا عـن قتلـه ، وكـل مـا «
أمر به أن يحـاط بـه ولا يقاتـل إلا إذا قاتـل ومثـل هـذا القـول يصـح بالنسـبة لعبيـد اللـّه بـن زيـاد فكـل 

ـــايع ليزيـــد مـــا أمـــر بـــه أن يخـــاط بـــه ولا يقاتـــل إلا اذا قاتـــل ، وان يـــؤ  تى بـــه ليضـــع يـــده في يـــده أو يب
صــاحب البيعــة الشــرعية ، بــل ان هــذا يصــح قولــه بالنســبة لأمــراء القــوات المســلحة الــتي جــرى بينهــا 

  وبين الحسين وجماعته قتال ، فا م ظلوا ملتزمين بما أمروا به ، بل
__________________  

  )٥٨ص (الدولة الاموية في الشام ) ١(
  )١٠٤ص (الأموية في الشرق الدولة ) ٢(



٤٠٦ 

وكانوا يرغبون أشد الرغبة في أن يعافيهم اللّه من الابتلاء بقتاله فضلا عن قتله ، ويبـذلون جاهـدهم 
في اقناعه بالنزول على حكم ابـن زيـاد ومبايعـة يزيـد فـاذا كـان الحسـين أبى أن يستسـلم ليـدخل فيمـا 

  .)١(» ن الوجهة الشرعية والوجهة السياسية سائغادخل فيه المسلمون وقاوم بالقوة فمقابلته وقتاله م
وســيد شــباب أهــل الجنــة كــان ســائغا مــن الوجهــة ) ص(ويــرى دروزه ان قتــل ريحانــة رســول اللـّـه 

الشـــرعية والوجهـــة السياســـية ، لا اكـــاد اعتقـــد ان الســـفكة الجلاديـــن مـــن قتلـــة الحســـين اكثـــر حقـــدا 
لـى ضـميره فمـاج في تيـارات سـحيقة مـن المنكـر وعداء للامام مـن هـذا الانسـان الـذي ران الباطـل ع

  .والاثم

  :رأي الدكتور طه حسين 
ويـرى طــه حســين ان يزيــد مســئول عــن اراقــة دمــاء الامــام ، ولــيس مــن الصــحيح القــول بــأن تبعــة 

  :هذه الجريمة ملقاة على ابن مرجانة قال 
هـذا الاثم علـى ابـن والرواة يزعمون أن يزيد تبرأ من قتل الحسـين علـى هـذا النحـو فـالقى عـبء «

مرجانة عبيد اللّه بن زياد ، ولكنا لا نراه لام ابن زياد ولا عاقبه ، ولا عزله عـن عملـه كلـه او بعضـه 
  :، ومن قبله معاوية قتل حجر بن عدي وأصحابه ، ثم القى عبء قتلهم على زياد وقال 

  .)٢(» حملني ابن سمية فاحتملت
قــاطع مــن يزيــد ، ولــو كــان لم يــرض بــذلك لحاســبه علــى ان ابــن زيــاد لم يفعــل مــا فعــل الا بــأمر 

  جريمته وما جلس وإياه في مجلس الشراب ولما
__________________  

  .٣٨٣/  ٨تاريخ الجنس العربي ) ١(
  ٢٦٥/  ٢الفتنة الكبرى ) ٢(



٤٠٧ 

جــزل لــه في العطــاء فــان ذلــك يــدل علــى رضــاه بقتــل الحســين وعــدم ندمــه علــى مــرارة المذبحــة وهــول 
  .الجناية

  :كلمة التفتازاني 
اتفقوا على جواز اللعن على من قتـل الحسـين أو أمـر بـه او اجـازه او رضـي بـه «: قال التفتازاني 

ممــا ) ص(والحــق ان رضــا يزيــد بقتــل الحســين واستبشــاره بــذلك ، واهانتــه أهــل بيــت رســول اللّــه ... 
كفـره لعنـة اللـّه عليـه وعلـى   تواتر معناه ، وإن كان تفصيله آحادا ، فنحن لا نتوقـف في شـأنه بـل في

  .)١(» أنصاره واعوانه

  :رأي اليافعي 
وامــا حكــم مــن قتــل الحســين او امــر بقتلــه فهــو كــافر ، فمــن اســتحل «: ويقــول العلامــة اليــافعي 

  .)٢(» ذلك فهو كافر

  :رأي احمد بن حنبل 
  :وافتى احمد بن حنبل بالامساك عن لعن يزيد يقول ابو طالب 

  لا تتكلم في هذا ، قال: من يزيد بن معاوية فقال سألت احمد عمن نال 
__________________  

  ٦٨/  ١شذرات الذهب ) ١(
  ٦٩/  ١شذرات الذهب ) ٢(



٤٠٨ 

ــبي  ومــن الغريــب هــذه الفتيــا فقــد جعــل مــدركها الحــديث النبــوي وهــو لا  )١( لعــن المــؤمن كقتلــه: الن
قترافـه للجــرائم الفظيعـة كابـادة العــترة ينطبـق علـى يزيــد فانـه لا نصـيب لــه مـن الايمـان والاســلام بعـد ا

الطاهرة واباحة مدينـة الرسـول صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم ، وحـرق الكعبـة المقدسـة فـان كـل واحـدة 
  .من هذه الموبقات تخرجه من حظيرة الاسلام

وهـل : إن قومـا ينسـبونا إلى تـولي يزيـد؟ فقـال لـه : وقد أنكر على أحمد ولده صالح فقد قال لـه 
  .يزيد أحد يؤمن باللّه؟ فقال له ولده يتولى

  ـ ولم لا تلعنه؟
  ـ ومتى رأيتني لعنت أحدا؟

  ـ يا ابة ولم لا يلعن من لعنه اللّه في كتابه؟
  ـ واين لعن اللّه يزيدا؟

أرَْحٰ امَكُمْ أوُلٰئِ كَ فھَلَْ عَسَیْتمُْ إِنْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرَْضِ وتقُطَِّعُ وا (: ـ في قوله تعالى 

 ُ   .)٢( وأمسك احمد عن الجواب.. فهل يكون فساد أعظم من القتل  )الََّذِینَ لعََنھَمُُ اللهَّٰ

  :كلمة المعتضد العباسي 
واصــدر المعتضــد العباســي كتابــا نشــر فيــه مخــازي بــنى أميــة ، واشــاد فيــه بــآل البيــت وأمــر باذاعتــه 

  وا تمعات ونشره في النوادي الحكومية والشعبية
__________________  

  .٣٠٤/  ١الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين الحنبلي ) ١(
  )٩٥ص (الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ۲(



٤٠٩ 

  :العامة أيام الجمعات والاعياد ، وقد جاء فيه مما يخص يزيد 
لمسـلمين فـأوقع بأهـل المدينـة ولما تكن  الخلافة إلى يزيد طلب متحفزا يطلب بثأر المشركين مـن ا«

وقعة الحرة الوقعة التي لم تمـر علـى البشـرية مثلهـا ، ولا علـى المسـلمين أفضـع وابشـع منهـا فشـفا عنـد 
) ص(نفســـه غليلـــه ، وظـــن انـــه انـــتقم لاشـــياخه مـــن أوليـــاء اللــّـه ، وبلـــغ الثـــأر لأعـــداء اللــّـه والرســـول 

  :وأضاف يقول 
مـع علمـه بموقعـه مـن ) ع(سفكه لدم الحسين بن علي  ثم ان أغلظ ما انتهك واعظم ما اجترم«

  :وسماعه منه أنه قال ) ص(رسول اللّه 
تراء منــه » الحســن والحســين ريحانتــاي مــن الــدنيا ، الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة« اجــ

  .)١(» على اللّه ورسوله وعداوة منه لهما فما خاف من عمله ذلك نقمة ولا راقبه في معصية
مـــن اعظـــم الاحـــداث الجســـام الـــتي روع  ـــا المســـلمون ) ص(تـــل ريحانـــة رســـول اللّـــه لقـــد كـــان ق

وامتحنوا  ا امتحانا شاقا وعسيرا ، كما ا ا من افجـع الأحـداث العالميـة ، فقـد كانـت القسـوة الـتي 
  .قوبلت  ا عترة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من افظع ما جرى في تاريخ العالم

وتنكـروا . لجفاة الممسوخون مـن جـيش يزيـد جميـع ضـروب الخسـة وألـوان اللـؤمفقد مارس اولئك ا
لجميــع القــيم الانســانية والاعــراف الســائدة ، ومــا قننــه النــاس مــن معــاني الفضــيلة والاخــلاق ، فقتلــوا 
ث الزواكــي ، وحملــوا الــرءوس  الرجــال والأطفــال والنســاء بعــد أن حرمــوهم مــن المــاء ومثلــوا بتلــك الجثــ

علـــى اقتـــاب الجمـــال يطـــاف  ـــن في ) ص(ى الحـــراب ، وســـبوا ودائـــع الرســـول الأعظـــم الطـــاهرة علـــ
وتغلبـــه علـــيهم ، وكـــل هـــذه الأحـــداث ) ص(الاقطـــار والامصـــار ، ليظهـــر الطاغيـــة قهـــره لآل النـــبي 

  جرت بأمره
__________________  

  ٤٥٨/  ٢شرح النهج لابن ابي الحديد ) ١(



٤١٠ 

  .والحاحه ، فهو المسئول عنها
زيــاد فلــم يكــن ســوى آلــة واداة بيــده ، ومنفــذ لرغباتــه كمــا دللنــا علــى ذلــك في البحــوث  أمــا ابــن

  .السابقة
ان تنزيــه يزيــد ، والقــاء المســئولية علــى ابــن مرجانــة مــا هــو الا لــون مــن الــوان الانحــراف عــن الحــق 

  .والانقياد للعصبية العمياء التي لا يخضع لها من يملك وعيه واختياره«
الحديث عما قيل في تبرير يزيد من المخاريق والأباطيل ، وما أثر مـن الأعـلام في  و ذا ينتهي بنا

  :تجريم يزيد وتحميله المسئولية في اراقة دم الامام 



٤١١ 

  الى يثرب



٤١٢ 



٤١٣ 

ولم يطــل مكــث اهــل البيــت في دمشــق ، فقــد خشــي يزيــد مــن وقــوع الفتنــة ، واضــطراب الــرأي 
خطاب العقيلة زينب وخطـاب الامـام زيـن العابـدين العام ، ووقوع ما لا تحمد عقباه ، فقد أحدث 

انقلابـــا فكريـــا في جميـــع الأوســـاط ، فقـــد انـــارت تلـــك الخطـــب المشـــرقة العقـــول ، وأثـــارت العواطـــف 
واصـــبحت حـــديث الأنديـــة وا ـــالس فكانـــت تغلـــي كـــالحمم علـــى تلـــك الدولـــة الغاشمـــة وهـــي تنـــذر 

لــؤم يزيــد ، وخبــث عنصــره ، وقلبــت  بانفجــار شــعبي يكتســح دولــة يزيــد ، فقــد عرفــت اهــل الشــام
  .الرأي العام عليه فجوبه بالنقد حتى في مجلسه وسقط اجتماعيا ، وذهبت مكانته من النفوس

  :اعتذار الطاغية من زين العابدين 
فأبدى له معاذيره ، والقى المسئولية في هذه الجريمـة علـى ) ع(ودعا الطاغية الامام زين العابدين 

  :ابن مرجانة قائلا 
لعن اللّه ابن مرجانة ، أما واللّه لو أني صاحبه ما سألني خصلة أبدا إلا اعطيته اياها ولـدفعت «

الحتـف عنــه بكــل مــا اســتطعت ولـو  ــلاك بعــض ولــدي ، ولكــن قضــى اللـّه مــا رأيــت يــا بــني كــاتبني 
  .)٢(» وانه سيكون في قومك أمور فلا تدخل معهم في شيء )١( بكل حاجة تكون لك

الامام فلم يجبه بشيء ، فقد عرف واقع اعتذاره ، وانه كان  ربا مما لحقه من العار واعرض عنه 
  .والخزي

__________________  
  ٣٠٠/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(
  ١٥٧/  ١تذهيب التهذيب ) ٢(



٤١٤ 

  :عرض الأموال لآل البيت 
كثـيرة ، وقـدمها لآل وأمر الطاغية بانطاع من الابريسم ففرشت في مجلسه ، وصب عليها أموالا  

  :البيت لتكون دية لقتلاهم وعوضا لأموالهم التي  بت في كربلا فقال 
  »خذوا هذا المال عوض ما اصابكم«

  :رد السيدة أم  كلثوم 
  .والتاعت شقيقة الحسين السيدة أم كلثوم وتميزت غيظا فصاحت به

  .)١( »ما أقل حياءك ، واصلف وجهك تقتل أخي واهل بيتي وتعطيني عوضهم«
  :وقالت سكينة 

» واللـّه مـا رأيـت أقســى قلبـا مـن يزيــد ، ولا رأيـت كـافرا ، ولا مشـركا شــرا منـه ، ولا أجفـى منــه«
)٢(.  

وباء يزيد بالفشل ، فقد حسب أن اهل البيت تغريهم المادة ، ولم يعلم أ م من صـنائع اللـّه قـد 
  .اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

  :طلبة الامام زين العابدين 
  ) :ع(وعرض الطاغية على الامام زين العابدين أن يعرض عليه حاجته فقال 

__________________  
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ١(
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ٢(



٤١٥ 

أريــــد منــــك أن تــــريني وجــــه أبي ، وأن تعيــــد علــــى النســــاء مــــا أخــــذ مــــنهن ففيهــــا مواريــــث الآبــــاء 
  .»سل مع العيال من يؤدي  ن الى المدينةوالامهات ، وإذا كنت تريد قتلي فار 

واكـبر الظــن ان الامــام أراد مــن رؤيــة رأس أبيــه ان يعطيـه الــرأس الشــريف ليواريــه ، ولكــن الطاغيــة 
ــك فقــد أمــر أن يطــاف بــه في جميــع أنحــاء الــبلاد لاشــاعة الــذعر والفــزع بــين النــاس ،  لم يجبــه إلى ذل

ب الامـام أن يعيـد علـى النسـاء مـا اخـذ مـنهن فلـم وحتى يكون عبرة لكل من يخـرج عليـه ، وأمـا طلـ
يرد بذلك الحلي والحلل وغيرها من الأموال التي  بت منهن في يوم كـربلا ، وانمـا أراد أن يـرد علـيهم 

كعمامتـه ودرعـه وسـيفه ، وغـير ذلـك ممـا ) ص(المواريث النفيسة التي ورثوهـا مـن جـدهم رسـول اللـّه 
  .هو أثمن من المال
  :ثم رفع رأسه وقال له ) ع(برأسه الى الأرض يفكر في طلب الامام  واطرق الطاغية

اما وجه أبيك فلن تره ، واما ما اخذ منكم فيرد إلـيكم ، وامـا النسـوة فـلا يـردهن غـيرك ، وقـد «
  .)١(» عفوت عن قتلك

  :السفر الى يثرب 
لّه عليـه وآلـه وسـلم وعهد الطاغية الى النعمان بن بشير ان يقوم برعاية ودائع رسول اللّه صلى ال

  وامر باخراجهم من )٢( ، ويصحبهم إلى يثرب
__________________  

  مقتل الحسين لعبد اللّه) ١(
  ٣٠٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢(



٤١٦ 

  .)١( دمشق ليلا خوفا من الفتنة ، واضطراب الأوضاع

  :وصول النبأ الى يثرب 
السبايا إليهـا ، وقـد حمـل النبـأ عبـد الملـك بـن وانتهت انباء الكارثة الكبرى الى يثرب قبل وصول 

الحارث السـلمي بـأمر مـن ابـن زيـاد ، وقـد اخـذ يجـذ في السـير حـتى انتهـى إليهـا ، وقـد اعيـاه السـقر 
  :فاسرع إلى حاكم المدينة الأشدق ، وقد لقيه رجل فرابه ما هو فيه من الارتباك فأسرع إليه قائلا 

  ـ ما الخبر؟
  ـ الخبر عند الأمير

  :طن الرجل لهول الأمر فقال وف
  .)٢(» قتل واللّه الحسين ، صدقت أمّ سلمة بما نبأت به» انا للّه وانا إليه راجعون«

  :ووافى رسول ابن زياد حاكم المدينة فأخبره بمقتل الحسين فاهتز فرحا وسرورا وراح يقول 
  .)٣(» واعية بواعية عثمان«

وقد علاهم البكاء نحو الجـامع النبـوي ليتعرفـوا علـى وامر الأشدق باذاعة ذلك بين الناس فهرعوا 
  .تفصيل الحادث الأليم

__________________  
  )١٢٨ص (جوهرة الكلام في مدح السادة الاعلام ) ١(
  )١٥٢ص (زينب بنت علي لعبد العزيز سيد الأهل ) ٢(
  مقتل الحسين لعبد اللّه) ٣(



٤١٧ 

  :خطاب الأشدق 
الأشــدق اعــواد المنــبر وهــو يهــز اعطافــه مســرورا بقتــل الامــام ، واعتلــى الطاغيــة عمــرو بــن ســعيد 

  :وقد اظهر احقاده واضغانه فقال 
إ ـا لدمــة بلدمــة ، وصـدمة بصــدمة ، كــم خطبـة بعــد خطبــة ، حكمـة بالغــة فمــا : أيهـا النــاس «

تغني النذر ، لقد كـان يسـبنا ونمدحـه ، ويقطعنـا ونصـله ، كعادتنـا وعادتـه ، ولكـن كيـف نصـنع بمـن 
  .»سيفه علينا يريد قتلنا الا ان ندفعه عن انفسنا سل

) ص(وقطع عليه عبد اللّه بن السائب خطابه الـذي اظهـر فيـه الشـماتة بقتـل ريحانـة رسـول اللـّه 
  :، فقال له 

  »لو كانت فاطمة حية ورأت رأس الحسين لبكت عليه«
  .ذعه نقده فصاح بهوكان هذا الاستنكار بداية نقد يجابه به والي المدينة وهو يخطب وقد ل

نحــن احــق بفاطمــة منــك ابوهــا عمنــا ، وزوجهــا اخونــا ، وامهــا ابنتنــا ، ولــو كانــت فاطمــة حيــة «
  .)١(» لبكت عينها ، وما لامت من قتله

وقد شذ الأشدق في قوله عن جميع الاعراف الاجتماعية فقد زعم ان فاطمـة لـو كانـت حيـة لمـا 
ا ـا تبـارك القاتـل الأثـيم لأن بـذلك دعمـا للحكـم الأمـري لامت قاتل ولدها ، بل من المؤكـد عنـده 

  .وبسطا لسلطا م الذي يحمل جميع الاتجاهات الجاهلية
ان فاطمــة لــو كانــت حيــة وشــاهدت فلــذة كبــدها علــى صــعيد كــربلا وهــو يعــاني مــن الخطــوب 
ــى أي انســان لــذابت نفســها حســرات ، وقــد روى علــي عــن رســول اللـّـه  والكــوارث الــتي لم تجــر عل

  :انه قال ) ص(
__________________  

  )٤١٧ص (مقتل المقرم ) ١(



٤١٨ 

تحشر ابنتي فاطمـة يـوم القيامـة ، ومعهـا ثيـاب مصـبوغة بـدم فتتعلـق بقائمـة مـن قـوائم العـرش ، «
  .)١(» يا عدل احكم بيني وبين قاتل ولدي فيحكم لابنتي ورب الجنة: فتقول 

  :فجيعة الهاشميين 
ســين كالصـــاعقة علــى رءوس الهـــاشميين فقــد عـــلا الصــراخ والعويـــل مـــن ووقــع النبـــأ المــؤلم بقتـــل الح

  :ناشرة شعرها ، وهي تصيح  )٢( بيو م ، وخرجت السيدة زينب بنت عقيل
  .)٣(» وا محمداه ، وا حسيناه ، وا إخواتاه وا اهيلاه«

  : وجعلت تنظم ذوب روحها بابيات تخاطب  ا المسلمين قائلة 
ـــــــــــــون  ـــــــــــــ: مـــــــــــــا ذا تقول   بي لكـــــــــــــمإن قـــــــــــــال الن

  مـــــــــــــــــا ذا فعلـــــــــــــــــتم وأنــــــــــــــــــتم آخـــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــم   

   
  بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــترتي وبانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري وذريــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  مـــــــــــــــنهم أســـــــــــــــارى وقتلـــــــــــــــى ضـــــــــــــــرجوا بـــــــــــــــدم   

   
  مـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا جزائـــــــــي إذ نصـــــــــحت لكـــــــــم

  أن تخلفــــــــــــــــــــــــوني بســــــــــــــــــــــــوء في ذوي رحمــــــــــــــــــــــــي   

   
  :فاجا ا ابو الأسود وهو غارق في البكاء والشجون نقول 

  :وعلاه الجزع وراح يقول » وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا «
__________________  

  )٩٣ص (الصراط السوى في مناقب آل النبي ) ١(
ب اولــدت منــه ولــدا ، ومــن بنا ــا عبــدة ، وهــي أم أبي ) ٢( ب بنــت عقيــل تزوجــت بعلــي بــن ركانــة مــن بــني عبــد المطلــ زينــ

  .١ج  ١الاشراف ق البختري القاضي المشهور جاء ذلك في انساب 
  مرآة الزمان في تواريخ الاعيان) ٣(

    



٤١٩ 

  وزادني حنقــــــــــــــــــــــــــــــــا وغيظــــــــــــــــــــــــــــــــا: أقــــــــــــــــــــــــــــــــول 

  أزال اللـّـــــــــــــــــــــــــــه ملـــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــني زيـــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
  وابعــــــــــــــــــــــــدهم كمــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــدوا وخــــــــــــــــــــــــافوا

  كمـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــدت ثمـــــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــــاد   

   
  ولا رجعــــــــــــــــــــــــــــــــــت ركــــــــــــــــــــــــــــــــــائبهم إلــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

   )١( إذا وقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
جميع انحـاء يثـرب ، فلـم يـر اكثـر بـاك ولا باكيـة مـن رساد البكاء وعمت اللوعة وانتشر الحزن في 

  .ذلك اليوم

  :مأتم عبد اللّه بن جعفر 
وأقــام عبــد اللّــه بــن جعفــر مأتمــا للعــزاء علــى ابــن عمــه الحســين فجعــل النــاس يفــدون عليــه يعزونــه 

  :انه كان له مولى يسمى ابا السلاسل فقال له : بمصابه الأليم ، ويقول المؤرخون 
  »ا من الحسينهذا ما لقين«

ب الغــبي أنــه يتقــرب إليــه بــذلك لأنــه لــو لا الحســين لمــا استشــهد ولــداه ، ولمــا سمــع ابــن  وقــد حســ
  :جعفر مقالته فقد أهابه ، وحذفه بنعله قائلا 

يا بن اللخناء تقول ذلك في الحسين؟ واللّه لـو شـهدته لأحببـت أن لا افارقـه حـتى اقتـل معـه ، «
ولدي ، ويهون علي المصاب  ما أ ما اصيبا مع أخي وابن عمي واللّه انه لمما يسخي نفسي عن 

  .»مواسيين له صابرين معه
  :وأقبل على حضار مجلسه فقال لهم 

 الحمد للّه لقد عز  علي المصاب بمصرع الحسين أن لا اكون واسيته بنفسي فقلـد واسـاه ولـداى«
)٢(.  

__________________  
  ١٤٠/  ١الكبير للطبراني ، معجم  ١٩٩/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  ٢١٨/  ٦تأريخ الطبري ) ٢(



٤٢٠ 

  :رزية ابن عباس 
ورزأ ابن عباس كأشد ما تكون الرزية محنة وألمـا حينمـا سمـع بقتـل الامـام ، وكـان في البيـت الحـرام 

  :فقد أسر إليه شخص ، وعرفه بالحادث المؤلم فذعر وفقد أهابه فقال له محمد بن عبد اللّه 
  »لعباس؟ما حدث يا أبا ا«
  »مصيبة عظيمة نحتسبها عند اللّه«

ـــا ، وأقـــام مأتمـــا في بيتـــه فأقبـــل عليـــه النـــاس  ثم اجهـــش بالبكـــاء ، وانصـــرف الى منزلـــه حزينـــا كثيب
  .)١( يعزونه بمصابه العظيم ويشاركونه الآسى واللوعة

  :مسور مع ابن الزبير 
  :مسور ولما جاء نعي الحسين إلى مكة التقى مسور بابن الزبير فقال له 

  »قد جاء ما كنت تتمنى من موت الحسين بن علي«
  :فراوغ ابن الزبير وقال 

  »حجر واللّه ما تمنيت ذلك )٢( يا أبا عبد الرحمن تقول لي هذا؟ فو اللّه ليته ما بقي بالجما«
  :ورد عليه مسور 

  »أنت اشرت عليه بالخروج الى غير وجه«
  يكن بيدي أجله ،نعم أشرت عليه ، ولم ادر أنه يقتل ، ولم «

__________________  
  ٨٦/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١(
  هضبة قرب المدينة: الجما ) ۲(



٤٢١ 

مثلـي : ولقد جئت ابن عباس فعزيته ، فعرفت أن ذلك يثقل عليه مـني ، ولـو اني تركـت تعزيتـه قـال 
  »ء؟يترك لا يعزيني بحسين ، فما اصنع؟ اخوالي وغرت صدورهم علي ، وما ادري على أي شي

  :فاسدى له مسور النصيحة وقال له 
ــك« » مــا حاجتــك الى ذكــر مــا مضــى دع الأمــور تمضــي ، وبــر أخوالــك فــأبوك أحمــد عنــدهم من

)١(.  

  :رأس الامام في يثرب 
وذهـب اكثــر المــؤرخين إلى ان الطاغيـة بعــث بــرأس ريحانــة رسـول اللــّه صــلى اللـّه عليــه وآلــه وســلم 

ب والخــوف ، وا لقضــاء علــى كــل حركــة ضــده ، وجــيء بــالرأس الشــريف الى إلى يثــرب لاشــاعة الرعــ
  :حاكم المدينة عمرو بن سعيد الأشدق فأنكر ذلك وقال 

  »وددت واللّه إن امير المؤمنين لم يبعث إلينا برأسه«
  :وكان في مجلسه الوزغ ابن الوزغ مروان بن الحكم فصاح به 

  »هاته: بئس ما قلت «
  :اعطافه بشرا وسرورا وهو يقول بشماتة وأخذ الوزغ الرأس الشريف وجعل يهز 

  يا حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين
وصرخت نساء آل أبي طالب ، وهـر عـن ) ص(وجيء بالرأس العظيم فنصب في جامع الرسول 

  :الى القبر الشريف ببكاء وعويل فقال مروان 
__________________  

  : ٨٦/  ١٣تاريخ ابن عساكر ) ١(
    



٤٢٢ 

  ســـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــني زبيـــــــــــــــــــد عجـــــــــــــــــــةعجـــــــــــــــــــت ن

   )١( كعجـــــــــــــــــيج نســـــــــــــــــوتنا غـــــــــــــــــداة الأرنـــــــــــــــــب   

   
  :وراح مروان يبدي أفراحه حينما سمع عوبل الهاشميات قائلا 

  )٢(» واللّه لكأني أنظر إلى أيام عثمان«

  :فقال له ) ص(والتفت الى قبر النبي 
  )٣(» يا محمد يوم بيوم بدر«

بالاسـلام وا ـا محتفظـة بجاهليتهـا الأولى وقـد لقد ظهـرت الأحقـاد الأمويـة ، وظهـر أ ـا لا تـؤمن 
  .باباد ا لعترته) ص(استوفت ثأرها من النبي 

  :عودة السبايا الى كربلا 
وصرحت بعـض المصـادر أن سـبايا آل البيـت طلبـوا مـن الوفـد الموكـل بحراسـتهم أن يعـرج  ـم إلى  

الى كــربلا ، ولمــا انتهــوا إليهــا كــربلا ليجــددوا عهــدا بقــبر ســيد الشــهداء فلــبى الوفــد طلــبهم فــانعطفوا 
بالصراخ والعويل وسالت الدموع كل مسيل وقضين أيامـا ) ع(استقبلن العلويات مرقد أبي عبد اللّه 

ثلاثة كن من أثقل الليالي وأوجعها على اهل البيت فلم  دأ لهم عـبرة حـتى بحـت الأصـوات وتفتـت 
  .القلوب

  ن عبد اللّه الأنصاريوتصرح بعض المصادر ان الصحابي الجليل جابر ب
__________________  

  .اراد ان نساء أهل البيت عججن بالبكاء كعجيج نساء قريش بمصاب من قتل في بدر: غداة الأرنب ) ١(
  ١٠١/  ٥مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ) ٢(
، والقاضـــي  ١ ج ١، وممـــن ذكـــر وصـــول الـــرأس الى يثـــرب الـــبلاذري في انســـاب الأشـــراف ق  ٧٢/  ٤شـــرح الـــنهج ) ٣(

  .نعمان المصري في المثالب والمناقب



٤٢٣ 

قد وفد الى التشرف بزيارة قـبر أبي عبـد اللـّه فـالتقى بـه الامـام زيـن العابـدين وأخـذ يحدثـه عمـا جـرى 
  .)١( عليهم من صنوف الرزايا والنكبات ، ثم غادروا كربلا متوجهين الى يثرب

  :الى يثرب 
يثـرب فاخــذ يجـذ في السـير لا يلـوي علـى شـيء وقـد جللتــه واتجـه موكـب اسـارى أهـل البيـت الى 

بالـدموع وهـن يـنحن علـى فقـد الأحبـة ) ص(الاحزان والآلام ، وقد غامت عيـون بنـات رسـول اللـّه 
  .ويذكرن بمزيد اللوعة ما جرى عليهن من أسر الذل والهوان

السـيدة أم سـلمة زوج وكانت يثرب قبل قدوم السبايا إليها ترفل في ثياب الحزن على أم المـؤمنين 
وهـــي الـــتي  )٢( فقـــد ماتـــت بعـــد مقتـــل الحســـين عليـــه الســـلام ، بشـــهر حزنـــا وكمـــدا عليـــه) ص(النـــبي 

  .انبأت الناس عن مقتله

  :نعي بشر للامام 
ولما وصل الامام زين العابدين بـالقرب مـن يثـرب نـزل فضـرب فسـطاطه وأنـزل عمامتـه واخواتـه ، 

  :والتفت إلى بشر بن حذلم فقال له 
__________________  

ص (، الامـام زيـن العابـدين لأحمـد فهمـي  ١٣٣/  ١الحـدائق الورديـة ) ٩٣ص (تفسير المطالب في أمـالي أبي طالـب ) ١(
  .مقتل الحسين لعبد اللّه ، مقتل المقرم) ٥٩

  )١٠٣ص (مرآة الزمان ) ٢(



٤٢٤ 

  »يا بشر رحم اللّه أباك لقد كان شاعرا ، فهل تقدر على شيء منه؟«
  »يا بن رسول اللّه اني لشاعر بلى«
  »ادخل المدينة وانع ابا عبد اللّه«

  : وانطلق بشر الى المدينة فلما انتهى الى الجامع النبوي رفع صوته مشفوعا بالبكاء وهو يقول 
  يــــــــــــــا أهــــــــــــــل يثــــــــــــــرب لا مقــــــــــــــام لكــــــــــــــم  ــــــــــــــا

  قتــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــــــــادمعي مــــــــــــــــــــــــدرار   

   
  الجســــــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــــــربلاء مضــــــــــــــــــــــــرج

  يـــــــــــــــــــدار والـــــــــــــــــــرأس منـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى القنـــــــــــــــــــاة   

   
وهرعت الجماهير نحو الجامع النبوي وهي ما بين نائح وصـائح تنتظـر مـن بشـر المزيـد مـن الأنبـاء 

  :فالتفت إليهم وهو غارق في البكاء قائلا 
هـــذا علـــي بـــن الحســـين مـــع عماتـــه واخواتـــه قـــد حلـــوا بســـاحتكم ، وأنـــا رســـوله إلـــيكم اعـــرفكم «
  .»مكانه

الـذي بـرّ بـدينهم ودنيــاهم ، ) ص(سـتقبلون آل الرسـول وعـج النـاس بالبكـاء وانطلقـوا مسـرعين ي
وانتشر الحزن وعمت الكابة جميع الأوساط ، فكان ذلك اليوم ، كما وصفه المؤرخـون كـاليوم الـذي 

وازدحم الناس علـى الامـام زيـن العابـدين وهـم يعزونـه بمصـابه الألـيم ،  )١() ص(مات فيه رسول اللّه 
  .ويشاركونه الأسى واللوعة

  :الامام زين العابدين خطاب 
ورأى الامام أن يحدث الناس بما جـرى علـيهم مـن عظـيم الرزايـا والنكبـات ، ومـا عـانوه مـن اسـر 

  الذل والهوان ولم يكن باستطاعته أن يقوم
__________________  

  )١١٦ص (اللهوف ) ١(



٤٢٥ 

  ) :ع(فقال خطيبا فقد ألمت به الأمراض ، وا كته الآلام فجيء له بكرسي فجلس عليه ، 
ینِ « حِیمِ ، مٰالكِِ یَ وْمِ الَ دِّ حْمٰنِ الَرَّ ِ رَبِّ الَْعٰالمَِینَ ، الَرَّ بـارئ الخلـق أجمعـين ، الـذي  »الَْحَمْدُ ِ ّٰ

بعـــد فـــارتفع في الســـماوات العلـــى ، وقـــرب فشـــهد النجـــوى ، نحمـــده علـــى عظـــائم الأمـــور وفجـــائع 
الــــدهور ، والم الفجــــائع ومضاضــــة اللــــواذع ، وجليــــل الــــرزء ، وعظــــيم المصــــائب الفاظعــــة الكاظــــة ، 

  .الفادحة الجائحة
، وثلمة في الاسلام عظيمة ، قتل أبو عبد اللـّه إن اللّه تعالى ابتلانا بمصائب جليلة : أيها القوم 

الحسين وعترته ، وسببت نساؤه وصبيته ، وداروا برأسه في البلدان ، من فوق عامل السنان ، وهـذه 
  .الرزية التي لا مثلها رزية

أيها الناس ، فأي رجـالات مـنكم يسـرون بعـد قتلـه أم أي فـؤاد لا يحـزن مـن أجلـه ، أم أيـة عـين 
معها ، وتضن عن ا ما لها فلقد بكت السبع الشداد لقتله وبكـت البحـار بأمواجهـا منكم تحبس د

، والســـــماوات باركا ـــــا والأرض بارجائهـــــا ، والاشـــــجار بأغصـــــا ا ، والحيتـــــان في لجـــــج البحـــــار ، 
  والملائكة المقربون ، وأهل السماوات أجمعون ،

إليـــه ، أم أي سمـــع يســـمع  ـــذه  أي قلـــب لا ينصـــدع لقتلـــه ، أم أي فـــؤاد لا يحـــن: أيهـــا النـــاس 
  .الثلمة التي ثلمت في الاسلام ولا يصم

أصبحنا مشردين مطـرودين مـذودين شاسـعين عـن الامصـار كأننـا أولاد تـرك وكابـل : أيها الناس 
من غير جرم اجترمناه ، ولا مكروه ارتكبناه ، ولا ثلمة في الاسلام ثلمناها ، ما سمعنا  ذا في آبائنا 

هــذا الا اخــتلاق ، واللــّه لــو ان النــبي تقــدم إلــيهم في قتالنــا كمــا تقــدم إلــيهم في الوصــية  الأولــين ، ان
  بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا ، فانا للّه وانا إليه راجعون من مصيبة



٤٢٦ 

ما أعظمهـا وأ فجعهـا واكظهـا وافظعهـا وامرهـا وأفـدحها فعنـد اللـّه نحتسـب مـا اصـابنا ومـا بلـغ فانـه 
  .»عزيز ذو انتقام

وعــرض الامــام في خطابــه إلى الخطــوب الســود الــتي عانتهــا الأســرة النبويــة ومــا جــرى عليهــا مــن 
وانبرى إليـه صعصـعة فـألقى إليـه معـاذيره لأنـه كـان زمنـا ، فقيـل الامـام عـذره وتـرحم .. الظلم الهائل 

 منهــا علــى أبيــه ، ثم زخــف الامــام مــع عماتــه واخواتــه إلى يثــرب وقــد احتفــت بــه الجمــاهير وقــد عــلا
البكاء والصراخ ، ولما انتهوا إلى الجامع النبوي اخـذت عقيلـة آل أبي طالـب بعضـادتي بـاب المسـجد 

  :قائلة ) ص(، وجعلت تخاطب جدها الرسول 
  .)١(» يا جداه إني ناعية إليك أخي الحسين«

وخلـــدن بنـــات رســـول اللّـــه الى الحـــزن فـــأقمن المـــاتم علـــى ســـيد الشـــهداء وليســـن الســـواد وأخـــذن 
  .ندبنه بأقسى واشجى ما تكون الندبةي

  :أة الحرس فمكا
وشكرن العلويات رئيس الحرس الذي قام برعـايتهن مـن دمشـق الى يثـرب فقـد قـام لهـن بخـدمات 

  .جليلة تقضي مكافأته فقالت فاطمة بنت الامام امير المؤمنين لأختها زينب
  »لقد أحسن هذا الرجل إلينا فهل لك أن نصله بشيء؟«
  »معنا شيء نصله به إلا حلينا واللّه ما«
  »نعم هو ما تقولين«

وأخرجتــا ســوارين ودملجــين لهمــا ، وبعثنــا  مــا إليــه ، واعتــذرتا في أدب ، وتــأثر الرجــل مــن هــذا 
  الكرم الغامر وهو يعلم ما هن فيه من ضيق

__________________  
  )٤٧٢ص (مقتل المقرم ) ١(



٤٢٧ 

  :شديد ، فرده إليهما وقال باحترام 
ان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا ما يرضيني ، ولكن واللـّه مـا فعلتـه الا للـّه ولقـرابتكم لو ك«

  )١(» )ص(من رسول اللّه 

  :حزن الامام زين العابدين 
ان ) : ع(وخلـــد الامـــام زيـــن العابـــدين الى البكـــاء علـــى أبيـــه لـــيلا و ـــارا يقـــول الامـــام الصـــادق 

وعذلـه  )٢( نة ، وما وضـع بـين يديـه طعـام إلا بكـىجدي علي بن الحسين بكى على أبيه عشرين س
  :بعض مواليه فقال له 

  »إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين«
  :فقال له الامام برفق 

ــه مــا لا تعلمــون ان يعقــوب كــان نبيــا « يــا هــذا انمــا أشــكو بثـّـي وحــزني إلى اللـّـه ، واعلــم مــن اللّ
فغيب اللّه عنه واحدا من أولاده وعنده اثنا عشر ولدا وهو يعلم أنـه حـي فبكـى عليـه حـتى ابيضـت 
عينـــاه مـــن الحـــزن ، واني نظـــرت الى أبى واخـــوتي وعمـــومتي وصـــحبي مقتـــولين حـــولي فكيـــف ينقضـــي 

ــني فاطمــة الا خنقتــني العــبرة ، وإذا نظــرت إلى عمــاتي واخــواتي ذكــرت حــز  ني؟ واني لا أذكــر مصــرع ب
  .)٣(» فرارهن من خيمة الى خيمه

ويزداد وجيب الامام ، وتتضاعف آلامه حينمـا كـان ينظـر إلى ديـار أهلـه ، وهـي خاليـة موحشـة 
حيـــــا م الفكريـــــة  تنعـــــى أهلهـــــا ، فقـــــد رحلـــــت عنهـــــا تلـــــك الكواكـــــب الـــــتي كانـــــت تضـــــيء للنـــــاس

  :والاجتماعية ، وفيها يقول الشاعر 
__________________  

  ٣٠٠/  ٣، ابن الأثير  ٢٦٦/  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  )٣١ص (الامام زين العابدين لأحمد فهمي ) ٢(
  ١٣٨/  ٣وقريب منه جاء في حلية الأولياء ) ٤٧ص (مقتل المقرم ) ٣(

    



٤٢٨ 

  مـــــــــــــــــــــــررت علـــــــــــــــــــــــى أبيـــــــــــــــــــــــات آل محمـــــــــــــــــــــــد

  مثلهــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــوم حلــــــــــــــــــــــــــــتفلــــــــــــــــــــــــــــم أر    

   
  فـــــــــــــــــــلا يبعـــــــــــــــــــد اللّـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــديار وأهلهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــرغم تخلــــــــــــــــــت      وإن اصــــــــــــــــــبحت مــــــــــــــــــنهم ب

   
  : وفيها يقول دعبل الخزاعي 

  مــــــــــــــــدارس آيــــــــــــــــات خلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن تــــــــــــــــلاوة

  ومنـــــــــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــــــــات   

   
  :لوعة الهاشميين 

 وحــزن الهــاشميون علــى ســيد الشــهداء كأشــد مــا يكــون الحــزن واللوعــة فاســتمروا في النياحــة عليــه
ترين  ثــلاث ســنين وكــان مســور بــن مخرمــة وابــو هريــرة والمشــيخة مــن أصــحاب رســول اللّــه يــأتون متســ

  .)١( فيستمعون ندبتهم ، ويبكون بكاء مرا

  :حزن العقيلة 
ــى انقــراض أهلهــا ــب الى البكــاء والنياحــة عل وكانــت لا تجــف لهــا  )٢( وخلــدت عقيلــة آل أبي طال

وقـد  )٣( نظرت الى ابن اخيها زين العابدين يـزداد وجيبهـا وحز ـاعبرة ، ولا تفتر عن البكاء ، وكلما 
نخبــت المصــائب قلبهــا حــتى صــارت كأ ــا جثــة هامــدة ، ولم تبــق بعــد الكارثــة الا ســنتين حــتى سمــت 

  .روحها الى الرفيق الأعلى
__________________  

  ٢٣٠/  ١دعائم الاسلام ) ١(
  ٤٣/  ١الوافي في المسألة الشرقية ) ٢(
  قتل الحسين لعبد اللّهم) ٣(



٤٢٩ 

  :لوعة الرباب 
ووجدت عليه زوجتـه الربـاب وجـدا شـديدا ، وحزنـت عليـه حزنـا عميقـا ، وقـد ابـدت مـن الوفـاء 

مــا كنــت لاتخــذ حمــوا بعــد رســول : مــا لم يــر مثلــه ، وقــد خطبهــا الاشــراف مــن قــريش فأبــت وقالــت 
يقــول المؤرخــون ا ــا رثتــه رثــاء و  )١( وبقيــت بعــده ســنة لم يظلهــا ســقف حــتى ماتــت كمــدا) ص(اللّــه 

  .حزينا فقالت فيه
ــــــــــــــــورا يستضــــــــــــــــاء بــــــــــــــــه ــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان ن   ان ال

ــــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــدفون      بكــــــــــــــــــــــــــربلاء قتي

   
  ســــــــــــــــــبط النــــــــــــــــــبي جــــــــــــــــــزاك اللــّــــــــــــــــه صــــــــــــــــــالحة

  عنـــــــــــــــــــــــــــا وحبيـــــــــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــوازين   

   
  قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت جـــــــــــــــبلا صـــــــــــــــعبا الـــــــــــــــوذ بـــــــــــــــه

  وكنــــــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــــــحبنا بــــــــــــــــــــالرحم والـــــــــــــــــــــدين   

   
ـــــــــــــــامى ومـــــــــــــــن للســـــــــــــــائلين ومـــــــــــــــن   مـــــــــــــــن لليت

  إليـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــكين يغـــــــــــــــــني ويــــــــــــــــــأوي   

   
ـــــــــــــــــــــه لا ابتغـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــهرا بصـــــــــــــــــــــهركم   واللّ

ــــــــــــــب بــــــــــــــين الرمــــــــــــــل والطــــــــــــــين       )٢( حــــــــــــــتى اغي

   
  : ويقول بعض المؤرخين إ ا اقامت على قبره الشريف سنة ثم انصرفت وهي تقول 

  الى الحـــــــــــــــــــــــــــــول ثم الســـــــــــــــــــــــــــــلام عليكمـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــذر    ـــــــــــك حـــــــــــولا كـــــــــــاملا فقـــــــــــد اعت   ومـــــــــــن يب

   
بعــد اليــوم العاشــر كلهــا رحلــت مــن كــربلا ، ولم يتخلــف وهــذا القــول بعيــد فــان العائلــة الحســينية 
  .احد منها حسب ما اجمع عليه المؤرخون

وبلغ من وفاء ازواجه ان زوجته السيدة عاتكة بنت زيد بن عمرو ابـن نفيـل كانـت تنـوح عليـه ، 
  :وقد رئته بذوب روحها قائلة 
__________________  

  )١٤١ص (الب ، جواهر المط ٣٠٠/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(
  ١٥٨/  ١٤الاغاني ) ٢(

    



٤٣٠ 

  وا حســــــــــــــــــــــينا فــــــــــــــــــــــلا نســــــــــــــــــــــيت حســــــــــــــــــــــينا

  اقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدته اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء   

   
  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادروه بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعا

   )١( لا ســـــــــــــــــــقى الغيـــــــــــــــــــث بعـــــــــــــــــــده كـــــــــــــــــــربلاء   

   
  :احزان أم البنين 

وخلــدت أم  البنــين الى البكــاء والنياحــة علــى ابنائهــا الــبررة الــذين استشــهدوا مــع اخــيهم الحســين 
ا ا كانت تخـرج الى : الحزن قلبها ، وراحت تبكيهم بذوب روحها ويقول بعض المؤرخين فقد نخب 

البقيـــع فتنـــد م بأشـــجى وأوجـــع مـــا تكـــون الندبـــة ، وكـــان النـــاس يجتمعـــون حولهـــا فيســـمعون رثاءهـــا 
الحــزين لابنائهــا فيبكــون ، وكــان ممــن يجــيء لــذلك مــروان بــن الحكــم فيتــأثر علــى قســاوة قلبــه وشــدة 

وقــد نفــى المحقــق العلامــة المغفــور لــه الســيد عبــد الــرزاق المقــرم أن تكــون أم  )٢( هــل البيــتعداوتــه لأ
وقد صرح ابـو الفـرج وغـيره مـن المعنيـين  ـذه  )٣( البنين حية بعد كارثة كربلا ، وا ا توفيت قبل ذلك

  .البحوث بأ ا كانت حية

  :مصير الرأس العظيم 
ون بلهفـــة أيـــن دفـــن رأس الحســـين؟ بعـــد مـــا أصـــبح وانطـــوت الســـنون والاجيـــال والنـــاس يتســـاءل
  جسده الطاهر مزارا في كربلا يطيف به الناس

__________________  
  ٢٤٤/  ٤معجم البلدان ) ١(
  مقاتل الطالبيين) ۲(
  )٢٢٤ـ  ٤٢٠ص (مقتل الحسين ) ٣(



٤٣١ 

  :متفقين ومختلفين ، وقد كثرت أقوال المؤرخين في المكان الذي حظي به وهذه بعضها 

  :ـ في كربلا  ١
والمشــهور عنــد الشــيعة الاماميــة ان الــرأس العظــيم اعيــد الى كــربلا ، ودفــن مــع الجســد الطــاهر ، 

وممـن نـص علـى ذلـك  )١( وقد ذكر السيد رضي الدين علـي بـن طـاوس ان عمـل الطائفـة علـى ذلـك
ابـن و  )٤( ويكمـا اشـتهر ذلـك عنـد فريـق كبـير مـن علمـاء السـنة مـنهم الشـبرا )٣( وابـن نمـا )٢( ا لسي
وغـــيرهم وممـــا لا شـــبهة فيـــه ان علمـــاء الشـــيعة الاماميـــة معنيـــون  )٧( القـــزوينيو  )٦( البـــيرونيو  )٥( الجـــوزي

بالاهتمام والبحث عن هذه الجهـة اكثـر مـن غـيرهم ، فهـم ادرى بواقـع الحـال واكثـر وقوفـا عليـه مـن 
  .أي باحث آخر

الاجسـاد الطـاهرة ففيمـا نحسـب انـه يحتمـل أما كيفية نقل الـرءوس الشـريفة الى كـربلا ودفنهـا مـع 
  :أحد أمرين 

  الأول ـ ان الامام زين العابدين التمس من يزيد أن يسمح له
__________________  

  )١١٢ص (اللهوف ) ١(
  البحار ، اعلام الورى) ٢(
  )٥٨ص (مثير الاحزان ) ٣(
  )۱۲ص (الاتحاف بحب الأشراف ) ٤(
  )۱۵۰ص (تذكرة الخواص ) ٥(
  ۳۳۱/  ۱ار الباقية الآث) ٦(
  )٦٧ص (عجائب المخلوقات ) ٧(



٤٣٢ 

ب مرضـاة الامــام بعـد ان نقــم عليـه عليــه المسـلمون وكرهــوا  بـذلك فاجابـه إليــه ، وقـد اخــذ يزيـد يتطلــ
لمــا طلــب منــه ان يريــه وجــه أبيــه فلــم يجبــه إلى ) ع(خلافتــه ، وعلــى هــذا فيطــرح مــا روي ان الامــام 

  .ضهذلك ، ويحتمل انه أجابه إليه بعد رف
الثاني ـ ان الامام زين العابدين طلب من حاكم المدينة حينما حملت إليه الـرءوس أن يواريهـا مـع 

  .الأجسام فأجابه الى ذلك ، فأخذها ورجع الى كربلا وواراها مع الاجساد الطاهرة

  :ـ في البقيع  ٢
 جانــب أمــه وذهــب فريــق مــن المــؤرخين الى ان الــرأس الشــريف دفنــه حــاكم المدينــة في البقيــع الى

  .)١() ع(

  :ـ في النجف  ٣
تـــنص علـــى أن الـــرأس الشـــريف دفـــن في ) ع(واثـــرت مجموعـــة مـــن الاخبـــار عـــن الامـــام الصـــادق 

  :الغري ، وهذه بعضها 
  ) :ع(قال لي أبو عبد اللّه : ـ روى عمرو بن طلحة قال  ١

قــال ) ع(المــؤمنين بلــى ـ يعــني الــذهاب الى قــبر امــير : وهــو بــالحيرة أمــا تريــد مــا وعــدتك قلــت 
ب اسماعيــل وركبــت معهمــا حــتى اذا جــاز الثويــة وكــان بــين الحــيرة والنجــف عنــد ذكــوات  فركــب وركــ

  بيض نزل ونزل اسماعيل
__________________  

) ١٩٤ص (، وسـيلة المـال  ٢٠٤/  ٨، البدايـة والنهايـة  ١٣٦ـ  ١٤٦/  ١، مرآة الجنـان  ٦٧/  ١شذرات الذهب ) ١(
  .المنتظم



٤٣٣ 

قــم فســلم علــى جــدك الحســين ، : عهمــا فصــلى وصــلى اسماعيــل وصــليت فقــال لإسماعيــل ونزلــت م
نعــم ، ولكــن لمــا حمــل رأســه ســرقه مــولى لنــا  :فقلــت ، جعلــت فــداك ألــيس الحســين بكــربلاء؟ فقــال 

  .)١( فدفنه بجنب أمير المؤمنين
ركعتـين ثم فمـر بظهـر الكوفـة فصـلى ) ع(كنت مع أبي عبد اللّه : ـ روى ابان بن تغلب قال  ٢

تقدم قليلا فصلى ركعتين ، ثم سار قليلا فنزل فصلى ركعتين ، ثم قال هذا موضـع قـبر امـير المـؤمنين 
  .)٢( موضع رأس الحسين وموضع منزل القائم: والموضعين اللذين صليت فيهما قال  :، قلت 
ي رأيــت إنــك اذا أتيــت الغــر  ) :ع(قــال ابــو عبــد اللّــه : ـ روى علــي بــن اســباط بســنده قــال  ٣

  .)٣() ع(وأما الصغير فرأس الحسين ) ع(قبرين قبرا كبيرا وقبرا صغيرا ، اما الكبير فقبر امير المؤمنين 
هــذه بعــض الأخبــار الــتي تصــرح بــأن الــرأس الشــريف قــد دفــن في الغــري ولكــن التعبــير في بعضــها 

  .بأنه موضع الرأس لا يدل على أنه قد دفن فيه

  :في دمشق ـ  ۴
المـؤرخين الى أن الـرأس الشـريف قـد دفـن في دمشـق ، وقـد اختلفـوا في المكـان  وذهب جمهور مـن

  :الذي حظي به وهذه بعض الأقوال 
__________________  

  ٣١٠/  ١٠وسائل الشيعة ) ١(
  ٥٧٢/  ٤فروع الكافي ) ٢(
  ٣١١/  ١٠وسائل الشيعة ) ٣(



٤٣٤ 

  أ ـ ذفن في حائط بدمشق
  ب ـ في دار الامارة

  )١( ج ـ في المقبرة

  )٢( د ـ في داخل باب الفراديس ، ويعرف بمسجد الرأس

  )٣( ـ في جامع دمشق  ه

  وهناك أقوال أخر غير هذه

  :في فارس ـ  ۵
  .هو قول شاذ لم يذكره أحد من المؤرخينو  )٤( ذكر ذلك احمد عطية

  :في مصر ـ  ۶
لهــا ففيهــا وذهــب بعــض المــؤرخين إلى أن الــرأس الشــريف قــد حظيــت بــه القــاهرة أمــا كيفيــة نقلــه 

  :قولان 
هـذا القـول شـاذ لا و  )٥( نقلتـه الى مصـر ودفنتـه فيـه) ع(ـ مـا ذكـره الشـعراني أن العقيلـة زينـب  ١

  .يعول عليه
__________________  

  ١ج  ١انساب الأشراف ق ) ١(
  ٢٠٤/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
  لابن حيان احمد التميمى مخطوط) ١٤ص (تأريخ الصحابة ) ۳(
  )۱۵۲ص (لمعارف الحديثة دائرة ا) ٤(
  ۲۳/  ۱الطبقات ) ٥(



٤٣٥ 

في اليـوم العاشـر مـن شـهر ) هــ ۵۴۸(ـ ما أفاده المقريزي انه نقل من عسقلان إلى مصـر سـنة  ٢
جمـــادى الآخـــرة ، وقـــد نقلـــه ســـيف المملكـــة مـــع القاضـــي المـــؤتمن بـــن مســـكين ، وجـــرى لـــه اســـتقبال 

  .)١( ضخم
أس العظــيم ، وقــد شــيد في اغلبهــا مــزار يطــوف بــه هــذه بعــض الأقــوال الــتي ذكــرت في مــواراة الــر 

  .المسلمون ، وهو من مواضع الاعتزاز والفخر لكل بلد حظي  ذه النسبة
وعلـى أي حـال فالحسـين قـائم في عواطـف النـاس وقلـو م ففـي اعمـاق النفـوس قـبره وذكـره فهـو 

  .اسمى صورة قدسها الناس في جميع الأحقاب والآباد
  : سي عن موضع رأس الحسين فقال وقد سئل أبو بكر الآلو 

  لا تطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا رأس الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق أرض أو بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وعرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الجمي

   )٢( نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي فمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهده بقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي   

   
  : وقال الحاج مهدي الفلوجي 

  لا تطلبـــــــــــــــــــــــــــــــوا رأس الحســـــــــــــــــــــــــــــــين فانـــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو ولا في واد      لا في حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ث

   
ـــــــــــــــــــــــــدلكم   لكنمـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــفو الـــــــــــــــــــــــــولاء ي

   )٣( فـــــــــــــــــــــؤاديفي أنـــــــــــــــــــــه المقبـــــــــــــــــــــور وســـــــــــــــــــــط    

   
لقد احتل الامام الحسين عليه السلام مشـاعر النـاس وثـوى في أفئـد م فهـاموا في حبـه وتقديسـه 
، وقد فجعوا بما جرى عليـه مـن عظـيم الرزايـا والخطـوب ، وظلـت رزيتـه تنخـر في القلـوب ، وتـذوب 

  النفوس من هولها
__________________  

  ).١٢١ص (نور الابصار ) ١(
  ١٢٨/  ٣البابليات ) ٢(
  ٣٧١/  ٥شعراء الحلة ) ٣(



٤٣٦ 

أسى وحزنا ، وهم يحجون لكل مرقد يحمـل شـرف الانتسـاب بأنـه مرقـد رأس الامـام عليـه السـلام ، 
وقــد ازدحــم المرقــد العظــيم بالقــاهرة بــالزائرين وهــم يتبركــون بــه ، ويعــدون زيارتــه مــن أفضــل الطاعــات 

  .والقربات إلى اللّه تعالى



٤٣٧ 

  رةمعطيات الثّو 



٤٣٨ 



٤٣٩ 

وليس في تاريخ هذه الدنيا ثورة هزت العالم ، ومجدت الحق ، وسجلت فخرا للانسان مثـل ثـورة 
الامام الحسين ، فجميع فصولها نور ، وكل آفاقها شرف ومجد ، وقد حفلت بالدروس الخالـدة عـن 

العـالم وقـد فتحـت لأمـم . العقيدة الـتي لا تضـعف ، والايمـان الـذي لا يقهـر ، والإبـاء الـذي لا يـذل
وشعوب الأرض عصرا جديدا اتسم بروح الثورة والتمرد على الظلم والطغيـان ، ومقاومـة الاضـطهاد 

  :ومناهضة الفساد 
لقد كانت ثورة ابي الأحرار هي الثورة الاولى في التاريخ البشري وذلـك بمـا حققتـه مـن المكاسـب 

  .على الصعيد الفكري والاجتماعي والسياسي والتي كان من بينها

  :نتصار القضية الاسلامية ا
واحـــرز الامـــام العظـــيم بشـــهادته النصـــر الهائـــل الـــذي لم يحـــرزه أي ثـــائر في الأرض فقـــد انتصـــرت 
أهدافـــه ومبادئـــه الـــتي ناضـــل مـــن اجلهـــا ، وكـــان مـــن أهمهـــا انتصـــار القضـــية الاســـلامية في صـــراعها 

جــذوره حــتى لا يعــد لــه الســافر مــع الأمويــة الــتي عبثــت بمقــدرات الاســلام ، وراحــت تستأصــل جميــع 
أي ظـــل علـــى واقـــع الحيـــاة ، وقـــد اخـــذ الحســـين علـــى عاتقـــه مصـــير الـــدين الاســـلامي فاستشـــهد في 
ســــبيله ، وقــــد اعــــاد ســــلام اللـّـــه عليــــه للاســــلام نضــــارته ، وأزال عنــــه الخطــــر الجــــاثم عليــــه ، يقــــول 

ذلــك العصـــر لا يشـــك صــاحب الوجــدان اذا دقــق النظـــر في أوضــاع «: الفيلســوف الألمــاني مــاريين 
ان  ..وكيفية نجاح بني أمية في مقاصـدهم ، واسـتيلائهم علـى جميـع طبقـات النـاس وتزلـزل المسـلمين 

الحســـين قـــد أحيـــا بقتلـــه ديـــن جـــده وقـــوانين الاســـلام ، ولـــو لم تقـــع تلـــك الواقعـــة ، ولم تظهـــر تلـــك 
هـو عليـه قطعـا ، ولو لا قتل الحسين لم يكن الاسلام على مـا ... الحسيات الصادقة بين المسلمين 

  بل كان من الممكن ضياع



٤٤٠ 

  :» رسومه وقوانينه حيث كان يومئذ حديث العهد
ويكفــي الحســين ربحــا في شــهادته انــه احيــا الاســلام وفــداه بدمــه ، وقــد المــع الى ذلــك الامــام زيــن 

  :العابدين حينما سأله ابراهيم بن طلحة بن عبد اللّه فقال له 
  »من الغالب؟«
  )١(» ة فاذن واقم تعرف الغالباذا دخل وقت الصلا(

لقد كان الحسين هو المنتصر والغالب لأنه اعاد للاسلام حياتـه ونضـارته فكـان هـو ا ـدد ولعـل 
  :عنى هذه الجهة بقوله ) ص(الرسول الأعظم 

  »حسين مني وأنا من حسين«
ة ومـا جـاء بـه مـن خـير وبركـ) ص(أضـاعت جميـع جهـود الرسـول ) ع(انه لو لا تضحية الحسين 

ــني أميــة حملــوا معــول الهــدم علــى جميــع المبــادئ الــتي جــاء  ــا هــذا الــدين فــاعلنوا  ورحمــة للنــاس فــان ب
  .الكفر والالحاد وساسوا الناس بسياسة لا ظل فيها لحكم القرآن

  :هزيمة الأمويين 
وكــــان مــــن أوليــــات مــــا احــــرزه الامــــام مــــن الانتصــــارات الرائعــــة هزيمتــــه للامــــويين ، فقــــد نســــفت 

يــع الأســس والقواعــد الــتي اقامهــا معاويــة لتوطيــد الملــك في آل أبي ســفيان ، يقــول بعــض تضــحيته جم
ان مـا بنـاه معاويـة لابنـه يزيـد في اعـوام هدمـه الحسـين في أيـام ، ونظـر النـاس الى الخليفـة «: الكتاب 

ت نظرة الافن والاستهتار فنفر المسلمون من سياسته ، ولصوق هـذا بـدولتهم ووسمـه الواسمـون بسـما
  الخديعة والمكر والظلم والجور ، وذلك كله

__________________  
  أمالي الشيخ الطوسي) ١(



٤٤١ 

بفضل هدي الحسين ، وحسن سمته ، وما رسمه من سياسة حكيمة في الوقـوف أمـام ظلمهـم ، ومـا 
  .)١(» اختطه من خطة قويمة في دفع عنتهم وبغيهم وما أبداه في حركاته من حزم وايثار

لقـــد أطـــاح الامـــام بنهضـــته المباركـــة بتلـــك الـــرءوس الـــتي نفخهـــا الكـــبر واثقلهـــا الغـــرور ، واعماهـــا 
إن مذبحة كربلا قد هـزت العـالم الاسـلامي هـزا عنيفـا ممـا «: الطيش ، يقول السيد مير علي الهندي 
  .)٢(» ساعد على تقويض دعائم الدولة الأموية

  ]مظاهر هزيمة الأمويين[
  :فهي ) ع(ة الأموية بعد قتل الامام أما مظاهر الهزيم

  أ ـ تجريدهم من الواقع الاسلامي
لقـد عملــت مجـزرة كــربلا الرهيبــة علـى تجريــد الأمــويين مـن الاطــار الاســلامي ، وأثبتـت أ ــم علــى 

مـــن الابـــادة الشـــاملة بعـــد أن حرمـــت ) ص(وثنيـــتهم وجـــاهليتهم ، فـــان مـــا جـــرى علـــى آل الرســـول 
مــن التمثيــل بعــد القتــل ، ) ص(اء ، ومــا جــرى علــى ريحانــة رســول اللّــه علــيهم القيــادة العســكرية المــ

وســبي حرائــر النبــوة وعقائــل الــوحي يطــاف  ــن مــن بلــد الى بلــد ، وهــن بحالــة تقشــعر منهــا الأبــدان 
، وابـداء التشـفي مـنهم أمـام الـرأي العـام ، ومـا تمثـل بـه يزيـد مـن الشـعر ) ص(ليظهروا قهر آل النـبي 

وانه انما أباد عترتـه طلبـا بثـأر مـن قتـل مـن الأمـويين في واقعـة بـدر  ) ص(وة الرسول الذي انكر فيه نب
  .كل ذلك قد جرد الأمويين من كل نزعة اسلامية ، ودلل على مروقهم من الدين

__________________  
  )١٧٦ص (ريحانة الرسول ) ١(
  مختصر تاريخ العرب) ۲(



٤٤٢ 

  ب ـ شيوع النقمة والانكار عليهم
مظـاهر الهزيمـة السـاحقة الـتي مـني  ـا الأمويـون شـيوع النقمـة والانكـار علـيهم في جميـع وكـان مـن 

الاوساط فقد تعالت موجات عارمة مـن الانكـار علـى يزيـد حـتى مـن عائلتـه واسـرته ، وقـد فـزع مـن 
ذلــك كأشــد مــا يكــون الفــزع ، ونــدم علــى مــا اقترفــه ، وســاءت العلاقــة بينــه وبــين ابــن مرجانــة فيمــا 

  .ؤرخونبقول الم

  ـ تحول الخلافة عن بني أمية  ه
وهزمت ثورة الامـام الحكـم الامـوي ، ونسـفت جميـع معالمـه ، وجعلتـه يعـيش في ثـورات متلاحقـة 
قامت  ا الشيعة ، وغـيرهم حـتى ا ـار صـرح ذلـك الحكـم الأسـود بقيـام الدولـة العباسـية ، وسـنذكر 

  .عرضا لذلك

  :التدليل على واقع أهل البيت 
علـــى الواقـــع المشـــرق لأهـــل البيـــت ، وكشـــفت للعـــالم الاســـلامي ) ع(ة أبي الشـــهداء ودللـــت ثـــور 

ـــني القضـــايا  ـــى الحـــق والصـــمود أمـــام الأحـــداث ، وتب الطاقـــات الهائلـــة الـــتي يملكو ـــا مـــن الثبـــات عل
  .المصيرية للأمة ، مما جعلت جمهرة المسلمين يكنون لهم أعظم الود وخالص الحب والولاء

بلا للعيــان أن أهــل البيــت هــم المثــل الأعلــى للقيــادة الروحيــة والزمنيــة لهــذه لقــد اظهــرت كارثــة كــر 
  .الأمة ، وا م الرواد للحق والعدل في الأرض



٤٤٣ 

  :تركيز التشيع 
ومــن معطيــات الثــورة الحســينية ا ــا ركــزت التشــيع في اطــاره العقائــدي واصــبح عقيــدة راســخة في 

ــك لقــد ولــدت الشــ«: نفــوس الشــيعة ، يقــول فيليــب حــتى  يعة في اليــوم العاشــر مــن المحــرم ، ومــن ذل
اليــوم اصــبحت الامامــة في ســلالة علــي قاعــدة مــن قواعــد العقيــدة الشــيعية ، كمــا كانــت نبــوة محمــد 

لـــو لا مقتـــل الحســـين لمـــا كانـــت «: ويقـــول بعـــض المستشـــرقين  )١( قاعـــدة مـــن قواعـــد الاســـلام) ص(
ترثمان  )٢(» هنــاك شــيعة في الاســلام ت دمــاء الحســين الــتي ســالت علــى ســيوف لقــد كانــ: ويقــول ســ

القوات الحكومية هي النواة التي انبتـت العقيـدة الشـيعية اكثـر مـن دمـاء علـي الـذي اغتالتـه يـد متـامر 
  .»خارجي

انه لو لم يتحمل الحسين لهذه المصائب لم يظهر ديـن للشـيعة ، وذلـك : ويقول الشيخ التستري 
هــروا الفســاد ، وســعوا في اخفــاء الحــق ، حــتى شــبهوا الأمــر لأن بــني أميــة لمــا اســتولوا علــى الــبلاد واظ

ــني أميــة أئمــة  علــى النــاس ، فجعلــوا ســب علــي مــن اجــزاء الصــلاة ، وادخلــوا في اذهــان النــاس أن ب
الاسلام ، ورسخ ذلك في عقائد الناس من زمن طفولتهم حيث ا م القوا ذلك الى المعلمـين ليفـدوا 

عتقـد النـاس حقيقـة ان هـؤلاء أئمـة الـدين ، وان مخـالفهم علـى الاطفال في مكاتبهم ومدارسهم ، فا
ولما قتل الحسين بتلك الكيفية وسبيت عياله تنبه الناس الى أن هؤلاء لو كانوا أئمـة حـق مـا . ضلال

  .)٣( فعلوا ذلك ، وان فعلهم لا يطابق دينا ولا مذهبا ولا عدلا ولا يطابق جور الجائرين
__________________  

  ٢٣٧/  ١خ العرب تاري) ١(
  )١٠ص (الحسين بن علي لعمر ابو النصر ) ٢(
  )٨٩ص (خصائص الحسين ) ٣(



٤٤٤ 

لقد اذكت تلك الدماء الزاكية روح الولاء والاخلاص لأهل البيـت عنـد جمهـور المسـلمين ، وقـد 
انضم تحت لوائهم في ذلك العصر الكثيرون ممن كـانوا يقفـون موقـف الحيـاد بـين الأحـزاب المتطاحنـة 

مــن المصــائب المذهلــة قــد ) ص(ان مــا جــرى علــى ريحانــة رســول اللّــه  )١( الحصــول علــى الحكــم علــى
  .حير العقول ، وطاش بالألباب ، واذهل كل كائن حي

  :توحيد صفوف الشيعة 
وعملــت كارثـــة كــربلا علـــى توحيــد صـــفوف الشــيعة ، وخلـــق روح التضــامن فيمـــا بيــنهم بعـــد أن  

 الـدفاع عمـا يؤمنـون بـه مـن أن الخلافـة حـق شـرعي خــاص كـانوا ينقصـهم الحمـاس وبـذل الـنفس في
لأهل البيت وقد تبدل ذلك الشعور فكانوا أقوى قوة فعالة تصدت للاطاحة بحكم الأمويين ، فقـد 

  :هبوا جميعا وشعارهم 
  »يا لثارات الحسين«

لقــد كــان هــذا الحــادث البشــع المنكــر مــذكيا للتشــيع إلى أقصــى حــد ، «: يقــول بعــض الكتــاب 
ن عاملا على وحدة الشيعة وحماسهم لنصرة مذهبهم ، وسببا في ثورا م الجارفـة ليثـأروا مـن قتلـة وكا

  .)٢(» الحسين
ــك الــدماء الــتي روت أرض كــربلا روح التشــيع في «: واكــد ذلــك بروكلمــان بقولــه  لقــد اذكــت تل

  .»نفوس الشيعة ، وجعلتهم يشعرون بوجوب توحيد صفوفهم
__________________  

  )٣٠ص (اهات الشعر العربي اتج) ١(
  ).٤٠ص (أدب السياسة في العصر الأموي ) ٢(



٤٤٥ 

لقــد اثــارت مذبحــة كــربلا العواطــف والأحــزان في نفــوس الشــيعة وجعلــتهم يؤمنــون قبــل كــل شــيء 
بضــرورة اتحــادهم للأخــذ بثــأر الامــام العظــيم الــذي ثــار مــن أجــل العــدل واعــادة حقــوق المظلـــومين 

  .والمضطهدين

  :جتماعي تكوين الحس الا
وعملت  ضة الامام على تكوين الحس الاجتماعي وخلق روح الثورة في النفـوس ، وقـد تغـيرت 
الأمــة تغيــيرا كــاملا فتســلحت بعــد خمودهــا بقــوة الايمــان وقــوة العــزم والتصــميم ، وتحــررت مــن جميــع 

لحكـم السلبيات التي كانت ملمة  ا ، فقد اخـذت تنـادي بحقوقهـا ، وتعمـل جاهـدة علـى اسـقاط ا
الأموي ، وهي تقدم ـ بسخاء ـ القرابين في ثورات متلاحقة تمثل سخطهم العـارم وكـراهيتهم الشـاملة 
لبني أمية ، ولم يعـد هنـاك أي ظـل للخـوف والفـزع فـيهم ، حـتى اكتسـحت مشـاعر الزهـو الأمـوي ، 

  .واطاحت بجبروت الأمويين وطغيا م
نــوع الــتي كانــت ســائدة في الأمــة الى مبــادئ لقــد قلبــت ثــورة الامــام الحســين مفــاهيم الخــوف والخ

الثــورة والنضــال والتحــرر مــن ربقــة الــذل والعبوديــة ، فقــد أعطــاهم الامــام قــوة دافعــة ، وامــدهم بــروح 
  .وثابة لمقارعة الظلم والطغيان

  :تفجير المواهب 
ومـــن معطيـــات الثـــورة الحســـينية ا ـــا فجـــرت المواهـــب والعبقريـــات ، فـــبرزت طاقـــات هائلـــة مـــن 

  دب الرفيع في طليعة الأدب العالمي رقةالأ



٤٤٦ 

  .وروعة وجمالا
لقــد حفــل أدب الثــورة الحســينية بــأروع مــا حفــل بــه الأدب السياســي في الاســلام ، ففيــه منــاجم 

  .اخاذة تعد من أوفر المناجم الفكرية عطاء واغزرها فنا ، ومن بين ما حفل به
  .ية التي ناضل من أجلها الامام العظيمأولا ـ الاشاده بالعدالة الاجتماعية والقيم الانسان

  ثانيا ـ شجب الظلم ومقارعة الطغيان ، ومناهضة الغرور والطيش
  .ثالثا ـ بعث ا تمع نحو العزة والإباء اقتداء بالامام الحسين سيد الأباة ورائد الكرامة الانسانية

  .مرابعا ـ عرض الاتجاهات الفكرية والعقائدية التي يحملها الامام العظي
خامسـا ـ تمجيـد الامــام بمـا لم يمجــد بــه أحـد مــن شـهداء الاصــلاح الاجتمـاعي ، فقــد تفاعلــت 
مبادئـه مـع عواطـف شـعراء الشـيعة ، وأدركـوا المــد الانسـاني في  ضـته الخالـدة فراحـوا يقدسـونه بــاروع 

  .ما يقدس به أي مصلح اجتماعي في الأرض
  .المعادية للاسلامسادسا ـ الحط من الأمويين والتشهير بجرائمهم 

: عرض ما جرى على أهل البيت من المحن والخطوب يقول السيد محمد سيد الكـيلاني : سابعا 
كانـــت مجـــزرة  : ويقـــول . جــاء الأدب الشـــيعي صـــورة صـــادقة لمـــا وقـــع علــى العلـــويين مـــن اضـــطهاد«

ـــالعلويين بعـــدها دافعـــا قويـــا للشـــعراء انطقهـــم ب كثـــير مـــن كـــربلا الـــتي قتـــل فيهـــا الحســـين ومـــا حـــل ب
ولا غرابــة في ذلــك فهــي صــدى : القصــائد الــتي تســيل العــبرات ، وتــذيب القلــوب وتفتــت الأكبــاد 

لتلك الدماء التي سفكت بغير حساب ، والأشلاء التي تناثرت ، وتركت على الأرض طعاما للطـير 
  وقد كثر الشعر في.. 



٤٤٧ 

ث . رثــاء آل البيــت كثــرة هائلــة مــن قــرارة الأفئــدة ، فكـــان وكلــه صــادر مـــن أعمــاق النفــوس ، منبعــ
  )١(» للأدب العربي من ذلك ثروة لا تقدر

والشــعر : ثامنــا ـ جمــال الروعــة في ادب الثــورة الحســينية وحــرارة العاطفــة ، يقــول بعــض الكتــاب 
ب لأنــه تعبــير عــن عواطــف قويــة ، وتنفــيس عــن نفــوس متأججــة  الــذي رثــي فيــه الحســين حــار ملتهــ

أميــة ســلبوهم حقهــم وغصــبوهم مكــا م فصــوروا غضــبهم في ثــائرة فهــم غضــاب ســاخطون لأن بــني 
  .)٢( شعر حانق على الأمويين

ان الشعر الحسيني يمثل الصـدق في وصـف العاطفـة الملتهبـة وان أصـحابه لم يكونـوا متكلفـين ولا 
لقــد كــان ذلــك . منتحلـين ، وانمــا كــانوا متــألمين كأشــد مــا يكــون التـألم فيصــفون الامــام وصــفا صــادقا

  .ي من اثري الوان الأدب العالمي ، ومن أبرز القيم الثقافية في الاسلامالادب الح
وممــا تجــدر الاشــارة إليــه الى أن الأدب الحســيني لم يصــطبغ  ــذه الصــبغة ويتبــوّأ مكانــه الأعلــى في 
الأدب الاسلامي الا بعد حقبة طويلة من الزمن ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ما ذكره ابـو الفـرج 

  .عراء كانوا لا يقدمون على رثاء الحسين مخافة من بني أميةالى أن الش

  :منابر الوعظ والتوجيه 
ومـــن أروع النتـــائج الـــتي حققتهـــا ثـــورة أبي الأحـــرار هـــي المنـــابر الحســـينية الـــتي أصـــبحت منطلقـــا 
لتوجيـــه الامـــة وارشـــادها وذلـــك بمـــا يبثـــه الســـادة الخطبـــاء مـــن الـــوعظ والارشـــاد وعـــرض مأســـاة أبي 

  لتي هي من اروع الدروسالشهداء ا
__________________  

  )٢٣ص (أثر التشيع في الأدب العربي ) ١(
  )١٨٩ص (أدب السياسة ) ٢(



٤٤٨ 

وأثمنهــا للتضــحية في ســبيل الحــق والعــدل ، وقــد وصــف الكاتــب الالمــاني مــارتن هــذه المنــابر بأ ــا مــن 
، إن مأســاة أبي عبــد اللّــه  أهــم الاســباب لتقــدم المســلمين إن هــم أحســنوا تنظيمهــا والاســتفادة منهــا

جــزء لا يتجــزأ مــن رســالة الاســلام وهــي تمثــل كفاحــه ونضــاله ضــد الطغــاة ووقوفــه الى جانــب ) ع(
ان مأســـــاة الحســـــين تنطـــــوي علـــــى أسمـــــى معـــــاني : المظلـــــومين والمضـــــطهدين ، ويقـــــول جـــــون اشـــــرا 

  .)١( الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي
فقــــد ) ع(ســــب ومــــن اروع المعطيــــات في ثــــورة أبي الشــــهداء إن المنــــابر الحســــينية مــــن أهــــم المكا

عملــت علــى غــرس النزعــات الخــيرة في النفــوس وابعادهــا عــن عوامــل الشــذوذ والانحــراف ، وتوجيههــا 
الوجهة الصالحة التي تتسم بالاستقامة وحسن السلوك ، كما ا ا مـن المـدارس السـيارة لنشـر الايمـان 

  . الناسباللّه واذاعة القيم الاسلامية بين

  :امتداد الثورة 
لقد أثارت كارثة كربلا موجة رهيبة من القلق النفسى والانفعالات العميقة سيطرت علـى نفـوس 

والانتقـام «المسلمين ، ودفعتهم إلى العمل السياسـي والتكتـل الاجتمـاعي للاطاحـة بـالحكم الامـوي 
  .من السفكة ا رمين

فقد هبت الشعوب الاسلامية كالمارد الجبـار  )٢( لقد كانت الارض تستعر حربا منذ قتل الحسين
  :وهي تعلن سخطها العارم على الحكم الاموي وتعمل على سقوطه ، ومن بين هذه الثورات 

__________________  
  رحلة الى العراق) ١(
  )٢٧ص (الذهب المسبوك للمقريزي ) ٢(



٤٤٩ 

  :ـ ثورة عبد اللّه بن عفيف  ١
تــل الامــام مباشــرة ، قــام  ــا البطــل العظــيم عبــد اللّــه بــن عفيــف وهــي أول ثــورة في الكوفــة بعــد ق

الازدي ، فكـــان أول مـــن اطلـــق شـــرارة الثـــورة وأحـــال النصـــر الكـــاذب الـــذي احـــرزه ابـــن مرجانـــة الى 
  .هزيمة ، وقد تحدثنا عن فصولها في البحوث السابقة

  :ـ ثورة المدينة  ٢
فقـــد كانـــت النفـــوس ) ع(ورة أبي الشـــهداء والشـــيء المحقـــق أن الثـــورة في يثـــرب كانـــت امتـــدادا لثـــ

  .في قتله لعترته وسبيه لذراريه) ص(تغلي كالمرجل غيظا وحنقا على يزيد لانتهاكه حرمة رسول اللّه 
إلى المدينـة وجعلـت تقـص ) ع(وقد أفعمت القلوب حزنا وألما حينمـا رجعـت سـبايا أهـل البيـت 

عظــيم الرزايــا وفــوادح الخطــوب ، ومــا عانتــه مــن ) ص(علــى أهلهــا مــا جــرى علــى ريحانــة رســول اللــّه 
  .عقائل النبوة ومخدرات الوحي من الأسر والسبي
  .زينب تلهب العواطف للطلب بثأر أخيها) ص(لقد كانت شقيقة الحسين وحفيدة الرسول 

وقد رأى اهل المدينة أن الخـروج علـى يزيـد واجـب شـرعي فخلعـوا بيعتـه رسميـا وأعلنـوا الثـورة علـى 
قد عهد يزيد الى ا ـرم الاثـيم مسـرف بـن عاقبـة المـري بـاحتلال يثـرب وضـم إليـه جيشـا حكومته ، و 

مكثفا قوامه اثنا عشـر الفـا مـن اهـل الشـام ، وقـد أمـره أن يبيحهـا لجنـده ثلاثـة أيـام يصـنعون بأهلهـا 
  .ما يشاءون وينهبون من أموالهم ما يحبون



٤٥٠ 

ا لجنده ثلاثة أيام فقتلوا و بـوا واسـتباحوا وزحف مسرف بجنوده الى المدينة فاحتلها ، وقد أباحه
كل ما حرمه اللـّه ، ثم أخـذ البيعـة مـن أهلهـا علـى أ ـم خـول ليزيـد ، ومـن أبي ضـربت عنقـه ، وقـد 
حـدثت مـن الرزايــا في تلـك الواقعــة مـا تـذوب منــه النفـوس ، وقــد ذكـر المؤرخـون صــورا مروعـة ومحزنــة 

عــة كــربلا وقــد دفعــت الشــعوب الاســلامية إلى التكتــل ممــا حــل بالمــدنيين فكانــت هــذه الكارثــة كفاج
  .السياسي للعمل ضد الحكم الأموي والاطاحة به

  :ـ ثورة التوابين  ٣
وندم أهل الكوفة أشد الندم علـى خـذلا م للامـام وجعلـوا يتلاومـون علـى مـا اقترفـوه مـن عظـيم 

ــى اقــرارهم بالــذنب في خذلانــه ولــزوم التكفــير عنــه بالمطالبــة بثــأره وقــد خاطــب  الاثم وقــد أجمعــوا عل
  :أحدهم ابنته فقال لها 

وقـد عقـدوا مـؤتمرا في منـزل سـليمان بـن صـرد الخزاعـي ،  )١( يا بنيـة إن أبـاك يفـر مـن ذنبـه إلى ربـه
وذو الســــابقة والقــــدم في الاســــلام ، فقــــد تــــداولوا ) ص(وهــــو شــــيخ الشــــيعة وصــــاحب رســــول اللــّــه 
  ).ع(هم العار والاثم الا بقتل من قتل الحسين الحديث فيما بينهم ورأوا أنه لا يغسل عن

وقد القيت في قاعة الحفل عـدة خطـب حماسـية وهـي تـدعو الى الـتلاحم ووحـدة الصـف للأخـذ 
وهـي السـنة الـتي  )٢() هــ ۶۱(بثأر الامـام العظـيم ، وكـان انعقـاد المـؤتمر فيمـا يقـول المؤرخـون في سـنة 

  .قتل فيها الحسين
__________________  

  تأريخ الطبري) ١(
  ١ج  ١أنساب الأشراف ق ) ٢(



٤٥١ 

  :قرارات المؤتمر 
  واتخذ المؤتمر بالاجماع عدة قرارات ومن بينها

  .ـ انتخاب سليمان بن صرد قائدا عاما للثورة ليتولى وضع المخططات السياسية والعسكرية ١
عليــه مــن الأخــذ ـ مراســلة المنــاطق الــتي تضــم الشــيعة في العــراق وخارجــه واعلامهــا بمــا أجمعــوا  ٢

  .بثأر الامام والمطالبة بالانضمام إليهم
ـ تأجيــل الثــورة إلى مــدة أربــع ســنين علــى أن تكــون الســنوات الأربــع فــترة تأهــب واســتعداد  ٣
  .للقتال
  .أن تكون النخيلة هي المركز الرئيسي الذي تعلن فيه الثورةـ  ۴
  .احاطة الثورة بالسر والكتمانـ  ۵

كـــان عـــددهم فيمـــا يقـــول المؤرخـــون مائـــة شـــخص وقـــد أخـــذوا يواصـــلون وتفـــرق اعضـــاء المـــؤتمر و 
  .العمل فيجمعون التبرعات لشراء الأسلحة ، ويدعون الناس إلى الالتفاف حولهم والانضمام إليهم

  :اعلان الثورة 
اعلــن التوابــون ثــور م العارمــة علــى الحكــم الامــوي وكــان عــددهم فيمــا يقــول ) هـــ ۶۵(وفي ســنة 

آلاف ، وقـــد أرســـل زعـــيم الثـــورة ســـليمان بـــن صـــرد الى الكوفـــة الحكـــيم بـــن منقـــذ  المؤرخـــون أربعـــة
  .الكندي ، والوليد بن عصير الكناني وامرهما أن يجوبا في مدينة الكوفة ويناديا بشعار الثورة

  »يا لثارات الحسين«



٤٥٢ 

ـــا بـــذلك ، ولأول مـــرة دوى هـــذا النـــداء المـــؤثر في سمـــاء الكوفـــة فكـــان   وحينمـــا انتهيـــا إليهـــا نادي
كالصاعقة على رءوس السفكة ا رمين ، كما كان بلسما لقلوب المؤمنين والمسـلمين ، وقـد التحـق 
قســم كبــير مــن النــاس بالنخيلــة فخطــب فــيهم ســليمان بــن صــرد خطابــا مــؤثرا ، واعــرب لهــم أنــه لا 

نــه وعــن ينشــد مغنمــا أو مكســبا ، وانمــا يلــتمس وجــه اللـّـه والــدار الآخــرة ، ويرجــو أن يكفــر اللـّـه ع
  ).ص(اخوانه ما اقترفوه من عظيم الذنب في خذلا م لريحانة رسول اللّه 

  :في كربلا 
ليعلنــوا التوبــة الى اللـّـه عنــد ) ع(وصــمم التوابــون علــى المضــي الى كــربلا لزيــارة قــبر أبي الشــهداء 

  .مرقده
واغرقـوا » حسـينيـا «وسارت كتائب التوابين إلى كربلاء فلما وصلوا إليها صاحوا صيحة واحدة 

ــب ، واخــذوا يتضــرعون الى اللّــه ليتــوب علــيهم ، ويغفــر لهــم ، وقــد قــالوا عنــد ضــريح  بالبكــاء والنحي
  :الامام 
  .اللهم ارحم حسينا الشهيد ابن الشهيد ، المهدي ابن المهدي ، الصديق ابن الصديق«

  .يهماللهم انا نشهدك أنا على دينهم وسبيلهم ، وأعداء قاتليهم ، وأولياء محب
اللهــم انــا خــذلنا ابــن بنــت نبينــا فــاغفر لنــا مــا مضــى منــا ، وتــب علينــا فــارحم حســينا وأصــحابه 
ى مــا قتلــوا عليــه ، وان لم تغفــر لنــا وترحمنــا  الشــهداء الصــديقين ، وانــا نشــهدك انــا علــى ديــنهم وعلــ

  .)١(» لنكونن من الخاسرين
__________________  

  / ٣تاريخ ابن الأثير ) ١(



٤٥٣ 

على القبر الشريف اكثر مـن الازدحـام علـى الحجـر الأسـود وهـم يبكـون ويتضـرعون إلى وازدحموا 
  .اللّه ليغفر ذنو م ويمنحهم التوبة ، ثم رحلوا إلى الأنبار

  :في عين الوردة 
ب التــوابين حــتى انتهــت الى عــين الــوردة فاقامــت فيهــا وزحفــت إلــيهم جنــود أهــل  ــ وســارت كتائ

يبــــا ، وجــــرت بينهمــــا اعنــــف المعــــارك واشــــدها ضــــراوه ، ومــــني الشــــام والتحمــــت معهــــم التحامــــا ره
الجيشان بخسـائر كبـيرة في الأرواح ، واستشـهد قـادة التـوابين كسـليمان بـن صـرد ، والمسـيب بـن نجبـة 

  .وعبد اللّه بن سعد وغيرهم
ولمــا رأى التوابــون أ ــم لا قــدرة لهــم علــى مقابلــة أهــل الشــام ، تركــوا ســاحة القتــال ، ورجعــوا في 

س الليـــل إلى الكوفـــة ، ولم تتعقـــبهم جيـــوش أهـــل الشـــام ، وقـــد مضـــى كـــل إلى بلـــده ، وانتهـــت غلـــ
  .بذلك معركة التوابين ، وقد ادخلت الفزع على الأمويين ، وكبد م أفدح الخسائر

  :ثورة المختار ـ  ۴
 والمختــار مــن اشــهر الشخصــيات العربيــة الــتي عرفهــا التــاريخ الاســلامي وقــد لعــب دورا خطــيرا في

الأحداث السياسية والاجتماعية في ذلك العصر كما كـان مـن ألمـع السياسـيين في رسـم المخططـات 
ووضع المناهج ، والسيطرة على الموقف ، وقد اثبتت كفاءتـه أنـه رجـل الفكـر والعمـل ، يقـول بعـض 

  انه كان على جانب كبير من الدارية بعلم«: الكتاب عنه 



٤٥٤ 

لاعـــلام ، فقـــد كـــان يخاطـــب عواطـــف النـــاس كمـــا كـــان يخاطـــب الـــنفس والالمـــام بوســـائل الدعايـــة وا
عقولهم ، وكان لا يكتفي بوسائل الدعاية المعروفة حينئذ كالخطابة والشـعر بـل لجـأ إلى وسـائل كثـيرة 
للدعايـة منهــا التمثيـل والمظــاهرات والاشــاعات ، كمـا لجــأ إلى مــا نسـميه الآن بــالانقلاب العســكري 

  .)١(» لزبيرحينما انتزع الكوفة من ابن ا
وكـان يتحـرق كأشـد مـا ) ص(وكان علما من اعلام الشيعة ، وسـيفا مـن سـيوف آل رسـول اللـّه 

ـــى العـــترة الطـــاهرة الـــتي أباد ـــا ســـيوف الباطـــل ، وقـــد ســـعى جاهـــدا  يكـــون التحـــرق ألمـــا وجزعـــا عل
  .للاستيلاء على الحكم لا لرغبة فيه ، وانما ليأخذ ثأر آل البيت وينتقم من قتلتهم

ا ـــم هـــذا العمـــلاق العظـــيم با امـــات رخيصـــة كا امـــه بادعـــاء النبـــوة وغيرهـــا مـــن النســـب وقـــد 
ب بثــأر الامــام العظــيم ،  الباطلــة الــتي هــي بعيــدة عنــه وهــو بــرىء منهــا ، وانمــا ا مــوه بــذلك لأنــه طلــ
 وزعزع كيان الدولة الاموية ، وأسقط هيبة حكمها وساوى بين العرب والموالي ، فلم يميز أحدا علـى
أحد ، وقد رام السـير في أيـام حكمـه علـى ضـوء منهـاج سياسـة الامـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ، 

  .والاقتداء بسلوكه في سياسته الاقتصادية والاجتماعية
وكــــان علــــى جانــــب كبــــير مــــن التقــــوى والحريجــــة في الــــدين ، ويقــــول المؤرخــــون إنــــه كــــان في أيــــام 

كرا للــّه تعـالى علـى توفيقـه للأخــذ بثـأر العـترة الطــاهرة ، حكومتـه القصـيرة الامـد يكثــر مـن الصـوم شـ
  .وابادته للارجاس من السفكة ا رمين

لقــد ألصــقوا  ــذا العمــلاق العظــيم الــتهم الزائفــة للحــط مــن شــأنه والتقليــل مــن أهميتــه ، وانــا بعــد 
  دراستنا لشؤونه رأيناه من أفذاذ التأريخ ومن اعلام

__________________  
  )٤٣ص (المختار ) ١(



٤٥٥ 

الامة الاسلامية بما يملك من طاقات هائلة من الفضل والتقوى واصـالة الفكـر وعمـق الـرأي وحسـن 
وكـــان بـــودي أن أطيـــل الوقـــوف .. التـــدبير ، قـــل أن يتصـــف بمثلهـــا عظمـــاء الرجـــال وعبـــاقرة الـــدهر 

ــى ا لحكــم إلا ان للتحــدث عــن معــالم شخصــيته الكريمــة ، والتحــدث عــن ثورتــه وكيفيــة اســتيلائه عل
ــه ، وقبــل أن اقفــل  ــك ان شــاء اللّ ــك يســتدعي وضــع كتــاب خــاص بــه ، وعســى أن أوفــق إلى ذل ذل

  .الحديث عنه اشير على سبيل الايجاز إلى بعض الجهات التي تمت الى الموضوع

  :فزع السفكة المجرمين 
فقـد  ) ص(وساد الرعب واستولى الخوف على نفوس السفكة ا رمين من قتلة ريحانة رسول اللـّه 

كانوا علـى يقـين أن ثـورة المختـار انمـا قامـت للانتقـام مـنهم ، فهـام بعضـهم مـن خوفـه في البيـداء ولم 
يعلـــم لـــه خـــبر ، وفـــر آخـــرون إلى عبـــد الملـــك ليحمـــيهم مـــن ســـطوة المختـــار وغضـــبه ، وقـــد خاطبـــه 

  : خص منهم قائلا ش
  ادنـــــــــــــــــــــــــــو لترحمـــــــــــــــــــــــــــني وترتـــــــــــــــــــــــــــق خلـــــــــــــــــــــــــــتي

   )١( وأراك تــــــــــــــــــــــــــــــدفعني فــــــــــــــــــــــــــــــاين المــــــــــــــــــــــــــــــدفع   

   
  :وجاء إليه عبد الملك بن الحجاج التغلبي لاجئا فقال له 

  »اني هربت إليك من العراق«
  :فصاح به عبد الملك بن مروان 

  .)٢(» كذبت ليس لنا هربت ، ولكن هربت من دم الحسين وخفت على دمك فلجأت إلينا«
__________________  

  ١٠٣/  ١عيون الاخبار لابن قتيبة ) ١(
  ١٠٣/  ١عيون الاخبار لابن قتيبة ) ٢(



٤٥٦ 

كما هرب بعضهم إلى ابن الزبير وانضم إلى جيشه وقاتل معـه لا ايمانـا بقضـيته ولكـن خوفـا مـن 
هـدم دار محمـد  المختار ، وقد عمد المختار إلى هدم دورهم والاسـتيلاء علـى جميـع ممتلكـا م ، وقـد

بن الأشعث واخذ انقاضها وبنى  ا دار الشهيد العظيم حجر بن عـدي وكـان قـد هـدمها زيـاد ابـن 
  .)١( أبيه

وأمـــا الخبيـــث الـــدنس عمـــر بـــن ســـعد فقـــد قبـــع في بيتـــه فزعـــا مرعوبـــا ، وهـــو يـــزج بالشخصـــيات 
شــرط أن لا يحــدث للتوسـط لــدى المختــار في أخـذ الامــان لــه والعفــو عنـه وكتــب لــه المختـار الامــان ب

  .حدثا ولكنه وارى في ذلك وأراد أن لا يدخل بيت الخلاء
لقد ارعب المختار قلوب ا رمين من قتلة الامام حتى زلزلـت الارض تحـت أقـدامهم واجتـاحتهم 

  .موجات عاتية من الخوف والارهاب فلم يهنأ أحد منهم بعيش فقد خيم عليهم شبح الموت

  :الابادة الشاملة 
فقــد ) ص(ختــار إلى تنفيــذ حكــم الاعــدام بكــل مــن اشــترك في قتــل ريحانــة رســول اللّــه وأســرع الم

جاهد على الانتقام منهم وتطهير الأرض من أولئك الأرجاس ، وقـد قتـل مـنهم فيمـا يقـول الطـبري 
في يوم واحد مائتين وثمانين رجلا ، ولم يفلت أحد من قاد م وزعمائهم ، فقتل ا رم الخبيث عبيـد 

ــه  بــن زيــاد ، وعمــر بــن ســعد مــع ولــده حفــص ، وقتــل الابــرص شمــر بــن ذي الجوشــن ، ورميــت اللّ
  بجيفته إلى الكلاب ، وقتل قيس بن الأشعث

__________________  
  ٣٧١/  ٣تأريخ ابن الأثير ) ١(



٤٥٧ 

  .)١( والحصين بن نمير ، وشبث بن ربعي وغيرهم
ا ـرمين فقـتلهم قتلـة بقتلـة ، وسـقاهم  وقد استجاب اللّه دعوة الامام العظيم في اولئـك السـفكة 

وكـذلك أخـذ «: كأسا مصبرة ، وانتقم منهم كأشد ما يكون الانتقام ، وصدق اللّه تعالى اذ يقول 
ــك إذا اخــذ القــرى وهــي ظالمــة ان أخــذه ألــيم شــديد لم يبــق مــن قتلــة الحســين : ويقــول الزهــري » رب
  .)٢( د الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرةأحد الا عوقب في الدنيا أما بالقتل أو العمى أو سوا

لقـــد حقـــت علـــيهم كلمـــة العـــذاب في الـــدنيا ، وهـــم في نـــار جهـــنم خالـــدون ، لا يخفـــف عـــنهم 
  .العذاب ولا هم ينظرون

و ذا ينتهي بنا الحـديث عـن ثـورة المختـار الـتي هـي مـن انبـل الثـورات واكثرهـا اصـالة في الاسـلام 
) ص(الطاهرة التي هي عديلة القرآن الكريم حسبما يقـول الرسـول فقد استهدفت الأخذ بثأر العترة 

  .كما استهدفت نشر المساواة والعدالة الاجتماعية بين الناس
  .فتحيات من اللّه ورضوان على المختار يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا

  :استمرار الثورة 
عف الـروح الثوريـة عنـد الشـيعة ، فقـد  ولم يؤد القضاء على ثورة المختار من قبل ابـن الـزبير إلى ضـ

ب  كانــت هنــاك ثــورات أخــرى فجرهــا احفــاد الامــام الحســين واحفــاد أخيــه الامــام الحســن ، فقــد هــ
  لمقارعة الظلم والجور

__________________  
  تأريخ الطبري ، تاريخ ابن الاثير ، الأخبار الطوال) ١(
  )٩٢ص (جواهر المطالب ) ٢(



٤٥٨ 

علــي ، واشــعل نــار الثــورة مــن بعــده ولــده يحــيى وهــم ينــادون بمبــادئ الحســين الثــائر العظــيم زيــد بــن 
ويطلبـــون بثـــأره ، واســـتمرت الثـــورات حـــتى تـــدفقت الرايـــات الســـوداء مـــع طلائـــع الجيـــوش الاســـلامية 

  .بقيادة أبي مسلم الخراساني فاطاحت بالعرش الأموي ، وقضت على معالم زهوه وجبروته
ــى الصــعيد الفكــري و ــذا ينتهــي بنــا البحــث ـ بايجــ از ـ عــن معطيــات الثــورة الــتي تحققــت عل

والاجتمــاعي و ــا تطــوى الصــفحات الأخــيرة مــن هــذا الكتــاب ، واكــرر مــا اعلنتــه غــير مــرة مــن أن 
هذا ا هود بما فيه من سعة وشمول واستيعاب فانـه لا يمثـل الا صـفحة مـن حيـاة هـذا الامـام العظـيم 

وقام في قلو م وافكارهم ، واني على ثقـة أن جميـع مـا الـف  الذي احتل مشاعر الناس وعواطفهم ،
فيه وما سيؤلف لا يستوعب جميع نواحي شخصيته أو يلم بواقع حياته التي هـي امتـداد لحيـاة جـده 

  .وما ينشده من الخير والتوجيه لصالح الانسان) ص(الرسول 
ســيادة المحسـن الكبــير الحــاج  وان مـن أصــدق الوفـاء أن اذكــر بمزيــد مـن الــولاء والعرفـان مــا قــام بـه

محمــد رشــاد عجينــة مــن الالطــاف في نشــر هــذا الكتــاب ، فقــد جاهــد علــى نشــر مــآثر أهــل البيــت 
وابراز فضائلهم ايمانا منه بأن ذلك من أثمن الخدمات التي تقـدم للأمـة واجـدرها بـالنفع والبقـاء ) ع(

وم الحـاج محمـد جـواد عجينـة ، واني وقد أرصد لنفقات طبعه مـن المـبرات الـتي اوصـى  ـا والـده المرحـ
آمل من اللّه ان يحظى عمله بالقبول وان تناله مغفرة مـن اللـّه كمـا آمـل ذلـك لنفسـي واخـي الهـادي 
الـذي لــه الفضــل في مراجعـة كثــير مــن المصــادر والاشـراف علــى بحــوث هــذا الكتـاب فجــزاه اللــّه عــني 

  .خير ما يجزي أخا عن أخيه



٤٥٩ 

  مصادر البحث



٤٦٠ 



٤٦١ 

  »المصادرأسماء «

  » التي ورد ذكرها في اجزاء الكتاب«
  )أ(

  للبلاذري  مخطوط ١ ج ١ أنساب الأشراف ق
  للدينوري  الأخبار الطوال
  للقرماني  أخبار الدول
  لابن الأثير  أسد الغابة
  لابن حجر العسقلاني  الاصابة

  للصدوق  أمالي الصدوق
  للكليني  أصول الكافي
  للمقريزي  امتاع الأسماع

  ليحيى بن الحسين  الافادة في تأريخ الأئمة السادة مخطوط
  للشيخ المفيد  الارشاد

  للثعالبي  الاعجاز والايجاز
  مؤسسة اليونسكو  أثر الأسرة وا تمع في الأحداث

  لسعيد الخوري  أقرب الموارد
  للواحدى  أسباب النزول

  محمد تقي الحكيم  الأصول العامة للفقه المقارن
  لابن عبد البر المالكي  الاستيعاب

  
    



٤٦٢ 

  للشبراوي الاتحاف بحب الأشراف
  للسيد محسن العاملي أعيان الشيعة

  لبهاء الدين العاملي الأربعين
  لياقوت المستعصمي أسرار الحكماء
  للشيخ عباس القمي الأنوار البهية

  للديلمي الارشاد
  لابن طاوس الاقبال

  الكيلانيمحمد سيد  أثر التشيع في الأدب العربي
  لابن قتيبة الامامة والسياسة

  للزركلي الاعلام
  للكحالة أعلام النساء

  لشمس الدين الحنبلي الآداب الشرعية والمنح المرعية
  محمد مصطفى هدارة اتجاهات الشعر العربي

  للشيخ محمود ابو رية أبو هريرة
  لفرج انطون ابن رشد وفلسفته

  للعقاد أبو الشهداء
  لزكريا القزويني البلادآثار 

  للبلوي الف باء
  للطبرسي أعلام الورى

  خالد محمد خالد أبناء الرسول في كربلا
  للمفيد الامالي مخطوط

  



٤٦٣ 

  لابن الفرج الاصفهاني الأغاني
  احمد محمد الحوفي     أدب السياسة في العصر الأموي

  محمد كرد علي الادارة الاسلامية
  المرتضىللسيد  أمالي المرتضى

  )ب(
  للكفعمي البلد الأمين

  لاحمد بن أبي طاهر بلاغات النساء
  لبنت الشاطئ بطلة كربلا

  للجاحظ البيان والتبيين
  لعماد الدين الأصفهاني البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان مخطوط

  لعبد الواحد مظفر بطل العلقمي
  للسيد عبد الحسين بغية النبلاء

  عميد الدين النجفي الأنساببحر 
  للمجلسي بحار الأنوار
  للكفعمي البلد الأمين
  لليعقوبي البابليات
  )ت(

  محمد بن أحمد القرطبي تفسير القرطبي
  لابن كثير تفسير ابن كثير
  للرازي تفسير الرازي
  محمد بن جرير الطبري تفسير الطبري

  



٤٦٤ 

  محمود بن عمر الزمخشري تفسير الكشاف
  عبد اللّه بن عمر الشيرازي البيضاوي تفسير

  جلال الدين السيوطي تفسير الجلالين
  للامام العسكري تفسير العسكري

  محمد بن جرير الطبري تأريخ الطبري
  لابن الأثير تأريخ ابن الأثير
  أحمد بن واضح اليعقوبي تأريخ اليعقوبي

  لابن عساكر تأريخ ابن عساكر مخطوط
  البغدادي للخطيب تأريخ بغداد

  عمر بن الوردي تأريخ ابن الوردي
  خليفة بن خياط تأريخ خليفة خياط
  لابن خالدون تأريخ ابن خالدون

  حسن بن محمد الديار بكري تأريخ الخميس
  لابي الفداء تأريخ أبي الفداء

  فيليب حتى تأريخ العرب
  محمد بن سلامة القضاعي تأريخ القضاعي مخطوط

  لإبراهيم بن عبد اللّه الحموي مخطوطتأريخ المظفري 
  محمد الخضري تأريخ الأمة الاسلامية
  لأبي حيان أحمد التميمي تأريخ الصحابة مخطوط

  يوليوس فلهوزن تأريخ الدولة العربية
  ابراهيم حسن تأريخ الاسلام السياسي

  محمد عزة دروزة تأريخ الجنس العربي
  



٤٦٥ 

  للسيوطي تأريخ الخلفاء
  لمؤلف مجهول الخلفاءتأريخ 

  علي حسني الخربوطلي تأريخ العراق في ظل الحكم الأموي
  سريرس سايكس تأريخ ايران

  كارل بروكلمان تأريخ الشعوب الاسلامية
  ريجيس بلاشر تأريخ الأدب العربي

  عبد المنعم ماجد التأريخ السياسي للدولة العربية
  شبلي احمد التأريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية

  دي بور. ت ج تأريخ الفلسفة الاسلامية
  لابن حجر  ذيب التهذيب

  للذهبي تذهيب التهذيب مخطوط
  لشمس الدين الذهبي تلخيص المستدرك

  لابن شدقم تحفة الأزهار وزلال الأ ار مخطوط
  لابن الجوزي تذكرة الخواص
  لابن الديبغ تيسير الوصول

  للجاحظ التاج في اخلاق الملوك
  الحسن بن علي الحراني تحف العقول

  شوقي ضيف التطور والتجديد في الشعر الأموي
  للصفدي تمام المتون

  لابن حجر تطهير الجنان واللسان
  مصطفى فهمي التكيف النفسي
  جورج زيدان التمدن الاسلامي

  



٤٦٦ 

  للفاخوري تحفة الامام في مختصر تاريخ الاسلام
  لعبد الواحد مظفر توضيح الغامض
  للذهبي تذكرة الحفاظ

  ابراهيم بيضون وسهيل زكار تاريخ العرب السياسي
  للامام محمد عبده تفسير المنار

  )ث(
  للسيوطي الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة مخطوط

  محمد عبد الباقي سرور الثائر الأول في الاسلام
  للشيخ المفيد الثاقب في المناقب مخطوط

  )ج(
  للقراغولي الكلام في مدح السادة الاعلامجوهرة 

  للنراقي جامع السعادات
  للشيخ محمد حسن الجواهري جواهر الأحكام

جــواهر المطالــب في مناقــب الامــام علــي ابــن أبي 
 طالب مخطوط

  لشمس الدين أبو البركات

  احمد زكي صفوة جمهرة الخطب
  لابن أبي حاتم الرازي الجرح والتعديل

  للإمام كاشف الغطاء جنة المأوى
  )ح(

  لابن نعيم الاصفهاني حلية الاولياء
  للدميري حياة الحيوان

  بندلي جوزة الحركات الفكرية في الاسلام
  



٤٦٧ 

  آدم متز الحضارة الاسلامية
  اسماعيل سرهنك حقائق الاخبار عن دول البحار

  ليوسف خليف حياة الشعر في الكوفة
  زيد اليماني لحميد بن الحدائق الوردية مخطوط

  للجاحظ حياة الحيوان
  للمؤلف حياة الامام الحسن

  للمؤلف حياة الامام موسى بن جعفر
  محمد حسين الزبيدي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة
  لاعتماد السلطنة حجة السعادة في حجة الشهادة مخطوط

  لعمرو أبو النصر الحسين بن علي
  للعلائلي الحسين بن علي
  حسين علي جلال الحسين بن علي

  خدابخش الحضارة الاسلامية
  )خ(
  يحيى بن آدم القرشي الخراج

  للسيوطي الخصائص
  عبد القادر بن عمر البغدادي خزانة الادب البغدادي

  لتوماس الخلافة
  ماسينيون خطط الخلافة

  محمد حلمي الخلافة والدولة في العصر الاموى
  لقدامة بن جعفر الخراج وصنعة الكتابة

  



٤٦٨ 

  محمد طاهر دروش الخطابة في صدر الاسلام
  للمقريزي خطط المقريزي

  للصدوق الخصال
  )د(

  لدعبل بن علي الخزاعي ديوان دعبل
  لمحمد مهدي الجواهري ديوان الجواهري

  للسيوطي الدر المنثور
  السيد حيدر الحلي ديوان السيد حيدر

  للفرزدق ديوان الفرزدق
  للاخطل الاخطلديوان 

  للسيد عليخان الدرجات الرفيعة
  ليوسف بن حاتم الشامي الدر النظيم مخطوط

  أنيس زكريا الدولة الأموية في الشام
الــــــدر المســــــلوك في أحــــــوال الأنبيــــــاء والاوصــــــياء 

 مخطوط
  للحر العاملي

  للنعمان بن بشير الانصاري ديوان النعمان بن بشير
  الاسود الدؤليلابي  ديوان أبي الاسود

  احمد بن يحيى الهروي الدر النضيد
  فنسنك وآخرون دائرة المعارف الاسلامية البريطانية

  فريد وجدي دائرة المعارف الاسلامية
  للبستاني دائرة المعارف

  احمد عطية دائرة المعارف الحديثة
  لمحمد بن جرير الطبري دلائل الامامة

  



٤٦٩ 

  النجار لمحمد الدولة الاموية في الشرل
  لابي الفتح بن صدقة درر الابكار في وصف الصفوة الأخيار مخطوط

  عثمان بن حسن الخويري درة الناصحين
  لابي حنيفة المغربي دعائم الاسلام

  )ذ(
  محب الدين الطبري ذخائر العقبى
  لإسماعيل بن القاسم القالي ذيل الامالي

  للشيخ حبيب العاملي ذكرى الحسين
  سيد مجيد الحائرى الدارينذخيرة 

  أغا بزرك الطهراني الذرية في تصانيف الشيعة
  محمد بن أحمد الدولابي الذرية الطاهرة مخطوط

  للمقريزي الذهب المسبوك
  )ر(

  محمد بن عمر الكشي رجال الكشي
  محمد مهدي بحر العلوم رجال بحر العلوم
  أحمد فهمي ريحانة الرسول
  محب الدين الطبري احمد بن الرياض النضرة
  ترجمة عزار حداد رحلة بنيامين
  السيد مير علي الهندي روح الاسلام

  محمد باقر الخونساري الموسوي روضات الجنات
  لابن نما الحلي رياض الاحزان
  للنجاشي رجال النجاشي

  



٤٧٠ 

  للجاحظ رسائل الجاحظ
  جمس بكنغهام رحلة إلى العراق

  اسماعيل حقي روح البيان
  محمود الآلوسي المعانيروح 

  )ز(
  للحصري زهر الآداب

  عبد العزيز سيد الاهل زينب بنت علي
  للمجلسي زاد المعاد

  للعبيدلي زينب وأخبار الزينبيات
  )س(

  لابن ماجة سنن ابن ماجة
  للذهبي سير أعلام النبلاء

  لابي داود سنن ابي داود
  للشيخ عباس القمي سفينة البحار

  حسين محمد يوسف الجنة الحسين بن علي سيد شباب أهل
  لعمرو أبو النصر السياسة عند العرب

  لابن هشام سيرة ابن هشام
  عبد الحفيظ أبو السعود سبط الرسول

  للامام كاشف الغطاء السياسة الحسينية
  عبد الملك العصامي سمط النجوم العوالي

  لابن تيمية سؤال في يزيد بن معاوية
  للحلبي السيرة الحلبية

  



٤٧١ 

  عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي البيهقي سنن الدارمي
  للبيهقي سنن البيهقي

  محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجة
  )ش(

  لابن أبي الحديد شرح  ج البلاغة
  للمقرم الشهيد مسلم بن عقيل

  محمد بن الحسين شرح شافية ابي فراس مخطوط
  ابن عماد الحنبلي شذرات الذهب
  محمد جواد مغنية الشيعة في الميزان

  محمود أبو رية شيخ المضيرة
  لويس شيخو اليسوعي شعراء النصرانية بعد الاسلام

  للخاقاني شعراء الحلة
  )ص(

  لابن حجر الصواعق المحرقة
  للقلقشندي صبح الاعشى

  لمحمود القادري الصراط السوي في مناقب آل النبي مخطوط
  للجوهرى الصحاح

  للترمذي صحيح الترمذى
  لمسلم صحيح مسلم

  للبخارى صحيح البخاري
  لابي داود صحيح أبي داود

  بديع شريف الصراع بين الموالي والعرب
  



٤٧٢ 

  نورى جعفر الصراع بين الموالي ومبادئ الاسلام
  للشيخ راضي آل ياسين صلح الحسن
  لابن هلال الصناعتين
  )ط(

  لابن سعد الطبقات الكبرى
  للشعراني الطبقات
  )ع(

  عبد الحميد لطفي علم الاجتماع
  لابن عبد ربه الاندلسي العقد الفريد

  لابن قتيبة عيون الاخبار
  للبحراني عقد الآل في مناقب الآل

  احسان النص العصيبة القبلية
  اجناس جولد تسهر العقيدة والشريعة في الاسلام
  عماد الدين القرشىللداعى  عيون الاخبار وفنون الآثار

  عباس الحسني علم النفس العسكري
  لابن عنبة عمدة الطالب في أنساب آل أبى طالب

  لابن عربى العواصم
  لابن خالدون العبر

  )غ(
  للأميني الغدير

  عبد اللّه سلوم السامرائى الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية
  



٤٧٣ 

  )ف(
  العسقلانيأحمد بن حجر  فتح الباري

  مرتضى الحسين الفيروزآبادي فضائل الخمسة من الصحاح الستة
  للمناوي فيض القدير

  احمد بن اعثم الكوفي الفتوح
  لابن الصباغ الفصول المهمة
  للبلاذري فتوح البلدان

  محمد بن شاكر الكتبي فوات الوفيات
  لعبد القاهر البغدادي الفرق بين الفرق

  لابن النديم فهرست ابن النديم
  للطوسي فهرست الطوسي

  لمحمد بن علي العلوي فضل زيارة الحسين مخطوط
  لعبد اللّه بن أحمد بن حنبل فضائل الامام أمير المؤمنين مخطوط

  احمد بن زيني دحلان الفتوحات الاسلامية
  للكليني فروع الكافي

  لاحمد مفتاح مفتاح الافكار
  )ق(

  الفيروزآباذيمجد الدين  القاموس المحيط
  لمحمد جاد المولى وغيره قصص العرب

  )ك(
  علي المنقي الهندي الحناني كنز العمال
  للاربلي كشف الغمة

  



٤٧٤ 

  للامام شرف الدين     الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء
  محمد بن يوسف القرشي الكنجي كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب

  الدولابيلابي بشر  الكنى والاسماء
  للمبرد الكامل

  لابن قولويه كامل الزيارات
  للمناوي الكواكب الدرية

  )ل(
  لابن حجر لسان الميزان
  لابن منظور لسان العرب

  لابن طاوس اللهوف
  )م(

  للحسين بن الحكم ما نزل في القرآن في أهل البيت ، مخطوط
  للبغوي مصابيح السنة

  علي الجوزي عبد الرحمن بن مختصر صفة الصفوة
  للحموي معجم الأدباء
  للحموي معجم البلدان

  للحاكم مستدرك الصحيحين
  للامام شرف الدين المراجعات

  للهيثمي مجمع الزوائد
  للقسطلاني المواهب اللدنية
  للمسعودي مروج الذهب
  للامام احمد مسند احمد

  



٤٧٥ 

  لابن تيمية منهاج السنة
  الشافعىكمال الدين  مطالب السئول

  شهردار الشافعى مسند الفردوسي مخطوط
  محمد محسن مرتضى الكاشانى معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة

  للخوارزمى مقتل الحسين
  للمقرم مقتل الحسين

  لمالك بن أنس الموطأ
  للشهرستانى الملل والنحل

  للقاضي نعمان المصرى المناقب والمثالب مخطوط
  لابن دريد ا تبي

  لشكرى فيصل ا تمعات الاسلامية في القرن الأول
  للعقاد معاوية في الميزان

  عبد اللّه البحرانى مقتل العوالم مخطوط
  لابن الجوزى المنتظم مخطوط
  محمد الغزالي من معالم الحق

  القاسم بن علي الحريرى مقامات الحريرى
  لابن الفقيه مختصر كتاب البلدان
  عمر رضا كحالة معجم قبائل العرب

  لابن الفقيه مختصر البلدان
  للهمدانى مختصر كتاب البلدان

  لشيخ العراقين مجلة الغرى
  محمد حسين الكليدار مدينة الحسين

  



٤٧٦ 

  للطبراني معجم الطبرانى مخطوط
  لليافعى مرآة الجنان
  محمد حسن آل ياسين مجلة البلاغ

  الجوزىلابن  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان مخطوط
  للامام الخوئي معجم رجال الحديث

  لابن نما مثير الأحزان
  لابن قتيبة المعارف

  المصدوق مجالس الصدوق
  لابن الأعرابى معجم ابن الأعرابى
  للسيد مير علي الهندى مختصر تاريخ العرب

  لابن المغازلي المناقب مخطوط
  للشيخ عباس القمى مفاتيح الجنان

  للامام زيد مسند الامام زيد
  للطحاوي مشكل الآثار

  محمد بن حبيب البغدادي المنمق في أخبار قريش
  لعلي درة الحنفي محاضرات الأوائل والاواخر

  للطبرسي مجمع البيان
  أسد حيدر مع الحسين في  ضته

  للطريحى المنتخب
  لأبي مخنف مقتل الحسين مخطوط

  



٤٧٧ 

  للمرزباني معجم الشعراء
  )ن(

  علي ابراهيم حسن في التأريخ الاسلامى نصيبنساء لهن 
  للشبلنجي   نور الأبصار

 للمؤلف النظام التربوى في الاسلام
 للمؤلف نظام الأسرة في الاسلام مخطوط

  عبد الرحمن الصفوي نزهة ا الس
  محمد بن عقيل العلوى النصائح الكافية لمن يتولى معاوية

  للمقريزى النزاع والتخاصم
  محمود صبحي الصالح الامامة لدى الشيعة الاثنى عشريةنظرية 

  محمد عبده  ج البلاغة
  لباقر المحمودى  ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة

  للشهرستاني  ضة الحسين
  للشيخ عباس القمي نفس المهموم

  للامام شرف الدين النص والاجتهاد
  لابن الأثير النهاية

  الوهاب النويرى احمد ابن عبد  اية الارب
  ليوسف رزق اللّه غنيمة نزهة المشتاق في تأريخ يهود العراق

  مصعب بن عبد اللّه الزبيرى نسب قريش
  ديموميين موريس عود فروا النظم الاسلامية

  الحلواني الحسين بن محمد نزهة الناظر في تنبيه الخاطر
  



٤٧٨ 

  يوسف بن تغرى بردى النجوم الزاهرة
  ) ه(
  للكميت الهاشميات
  )و(

  لابن خلكان وفيات الأعيان
  علي بن احمد السمهورى وفاء الوفاء

  للجهشيارى الوزراء والكتاب
  لمحمد بن زكريا وقعة الجمل
  نصر بن مزاحم وقعة صفين

  محمد بن يوسف الكندى الولاة والقضاة
  لصفي الدين وسيلة المال في عد مناقب الآل مخطوط

  لامين شميل الشرقيةالوافي في المسألة 
  للحر العاملي وسائل الشيعة
  لابن تيمية الوصية الكبرى

  )ى(
  سليمان حنفي ينابيع المودة
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  ٣٦٢  ...................................................  نجبة بن المسيب ـ ٢

  ٣٦٣  ..................................................  صرد بن سليمان ـ ٣

  ٣٦٣  ..................................................  الحر بن اللّه عبد ـ ۴

  ٣٦٤  .......................... ................................  : الكوفة من الهجرة

  ٣٦٥  ...........................................  دمشق فى ص الرّسول آل سبايا

  ٣٦٧  .............................................................  : الرءوس تسيير

  ٣٦٧  .......................................................  : نبويةال العائلة تسريح

  ٣٦٨  ................. ................................  : للاسرى الكوفة أهل تشييع

  ٣٦٨  ...............................................................  : الشام تزيين

  ٣٧١  ...................................................  : بدينالعا زين مع الشامي

  ٣٧٢  ................................................................  : يزيد سرور

  ٣٧٣  ...................................................  : زيدي يدي بين الامام رأس

  ٣٧٥  ...............................................  : دمشق جامع في الرأس نصب

  ٣٧٥  ..................................................  : يزيد نساء عند الامام رأس

  ٣٧٦  .......................................................  : يزيد مجلس في السبايا

  ٣٧٧  ......................................................  : زينب السيدة خطاب

  



٤٩٣ 

  ٣٨١  .......................... ................................  : الخطاب محتويات

  ٣٨٣  ...............................................................  : يزيد جواب

  ٣٨٤  ............................................................  : الخطاب صدى

  ٣٨٥  ................. ................................  : العابدين زين الامام خطاب

  ٣٨٨  ............................................................  : الخطاب صدى

  ٣٨٩  ......................... ................................  : فاطمة مع الشامي

  ٣٩١  ...................................................  : المنهال مع السجاد الامام

  ٣٩٢  .......................................................  : الحسين على النياحة

  ٣٩٢  ......................... ................................  : مرجانة ابن مكافأة

  ٣٩٣  ...............................................................  : الطاغية ندم

  ٣٩٤  ...........................................................  : وناقمون منكرون

  ٣٩٤  ...................................................  الروم ملك ممثل ـ ١

  ٣٩٥  ......................................................  يهودي حبر ـ ٢

  ٣٩٦  ..................................................  الروم ملك قيصر ـ ٣

  ٣٩٦  .....................................................  الجالوت رأس ـ ۴

  ٣٩٧  ...................................................  الاسقع بن واثلة ـ ۵

  ٣٩٧  ........................................................  عباس ابن ـ ۶

  ٣٩٩  ......................... ................................  الزبير ابن ـ ٧

  ٣٩٩  .......................... ................................  برزة ابو ـ ٨

  ٣٩٩  .....................................................  الأموية الاسرة ـ ٩

  ٤٠٠  .....................................................  الحكم بن يحيى ـ أ

  ٤٠٠  ..................................................  يزيد بنت عاتكة ـ ب

  ٤٠٠  .............................................................  هند ـ ج

  ٤٠٠  ..................................................  يزيد بن معاوية ـ ١٠

  



٤٩٤ 

  ٤٠٢  ............................................................  : واباطيل مخاريق

  ٤٠٢  ......................... ................................  تيمية ابن ـ ١

  ٤٠٣  ............................................................  الغزالي ـ ٢

  ٤٠٣  ........................................................  العربي ابن ـ ٣

  ٤٠٤  ........................................................  حجر ابن ـ ۴

  ٤٠٤  ........................................................  زكريا أنيس ـ ۵

  ٤٠٥  ....................................................  النجار الدكتور ـ ۶

  ٤٠٥  ...................................................  دروزه عزة محمد ـ ٧

  ٤٠٦  ....................................................  : حسين طه الدكتور رأي

  ٤٠٧  ............................................................  : ازانيالتفت كلمة

  ٤٠٧  ...............................................................  : اليافعي رأي

  ٤٠٧  ........................................................  : حنبل بن احمد رأي

  ٤٠٨  .....................................................  : العباسي المعتضد كلمة

  ٤١١  .................................................................  يثرب الى

  ٤١٣  .............................................  : العابدين زين من الطاغية اعتذار

  ٤١٤  ...................................................  : البيت لآل الأموال عرض

  ٤١٤  ........................................................  : كلثوم أم   ةالسيد رد

  ٤١٤  ...................................................  : العابدين زين الامام طلبة

  ٤١٥  ...........................................................  : يثرب الى السفر

  ٤١٦  .......................................................  : يثرب الى النبأ وصول

  ٤١٧  ...........................................................  : الأشدق خطاب

  ٤١٨  ............................................................  : الهاشميين فجيعة

  ٤١٩  .....................................................  : جعفر بن اللّه عبد مأتم

  ٤٢٠  .............................................................: عباس بنا رزية

  ٤٢٠  ........................................................  : الزبير ابن مع مسور

  



٤٩٥ 

  ٤٢١  ........................................................  : يثرب في امالام رأس

  ٤٢٢  .....................................................  : كربلا الى السبايا عودة

  ٤٢٣  ..................................................................  : ربيث الى

  ٤٢٣  ...........................................................  : للامام بشر نعي

  ٤٢٤  ................. ................................  : العابدين زين الامام خطاب

  ٤٢٦  .............................................................  : الحرس أةمكاف

  ٤٢٧  ...................................................  : العابدين زين الامام حزن

  ٤٢٨  .............................................................  : لهاشميينا لوعة

  ٤٢٨  ...............................................................  : العقيلة حزن

  ٤٢٩  ...............................................................  : الرباب لوعة

  ٤٣٠  ............................................................  : البنين أم احزان

  ٤٣٠  ........................................................  : العظيم الرأس مصير

  ٤٣١  .......................................................  : كربلا في ـ ١

  ٤٣٢  .......................................................  : البقيع في ـ ٢

  ٤٣٢  ......................................................  : النجف في ـ ٣

  ٤٣٣  .......................................................  : دمشق في ـ ۴

  ٤٣٤  .......................................................  : فارس في ـ ۵

  ٤٣٤  ........................................................  : مصر في ـ ۶

  ٤٣٧  ............................................................  الثّورة معطيات

  ٤٣٩  ...................................................  : الاسلامية القضية انتصار

  ٤٤٠  .............................................................  : الأمويين هزيمة

  ٤٤١  ........................................  الاسلامي الواقع من تجريدهم ـ أ

  ٤٤٢  .......................................  عليهم والانكار النقمة شيوع ـ ب

  ٤٤٢  ...........................................  أمية بني عن الخلافة تحول ـ  ه

  ٤٤٢  ................ ................................  : البيت أهل واقع على التدليل

  



٤٩٦ 

  ٤٤٣  ...............................................................  : التشيع تركيز

  ٤٤٤  ......................................................  : الشيعة صفوف توحيد

  ٤٤٥  ...................................................  : لاجتماعيا الحس تكوين

  ٤٤٥  ............................................................ : المواهب تفجير

  ٤٤٧  .......................................................  : والتوجيه الوعظ منابر

  ٤٤٨  ...............................................................  : لثورةا امتداد

  ٤٤٩  ................. ................................  : عفيف بن اللّه عبد ثورة ـ ١

  ٤٤٩  ............................................................  : المدينة ثورة ـ ٢

  ٤٥٠  ............................................................  : التوابين ثورة ـ ٣

  ٤٥١  .......................................................  : رالمؤتم قرارات

  ٤٥١  ........................................................  : الثورة اعلان

  ٤٥٢  ...........................................................  : كربلا في

  ٤٥٣  .......................................................  : الوردة عين في

  ٤٥٣  ............................................................  : المختار ثورة ـ ۴

  ٤٥٥  ........................................................  : ا رمين السفكة فزع

  ٤٥٦  ............................................................  : الشاملة الابادة

  ٤٥٧  .............................................................  : الثورة استمرار

  ٤٥٩  ..............................................................  البحث مصادر

  ٤٧٩  ...................................................................  المحتويات

 
  

  


